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راض الميلكة العَبية السعُودية 


إن الحمد لله نحمده ونستعین به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالناء من هدي الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له. 


و اف د ل شر له انهو ن سد عدا 
عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين› 
والبررة المتقين . 

وبعد: 

فهذا كتاب «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» للعلامة المغسر 
الحدث المؤرخ برهان الدين ابراهيم بن عمر البقاعي» قمت بتحقيقه 
وإخراجه عل نمط من التحقيق والدراسة آمل أن جوز القبول والاستحسان 
لدى إخواني المشتغلين بدراسة تفسير القران الكريم وعلومه. 


والذي دفعنى إلى تحقيق هذا الكتاب أمران: 


الأول: إن الكتاب في ذاته جيدء وقد بذل فيه مؤلفه جهداً مشكوراً 
يحمد عليه» وهو كا قال صاحب كشف الظنون - كالبحر العباب» حوى 
كل صغيرة وكبيرة تعلق بالقران وعلومه. 

ثم إن الموضوع الأصلي للكتاب - «وهو: بيان مقاصد سور القرأن» - 
موضوع بكر» وعلى جانب كبير من الأهمية بالنسبة لعلم التفسير» ولم نجد 
أحدا من القدماء - ممن سبق البقاعي - وجه إليه اهتمامه عند تفسيره كتاب 
لله عز وجل» ما خلا نتفاً قليلة في بعض الكتب متناثرة هنا وهناك» وهي 
شالات مقا الاعات والشر ل تخوت كان هذا الى قشي 
سور القرآن سورة سورة» وجعله صاحبه كتاباً متكاما لبيان هذا الجانب من 
التفسير. 

ولقد ظهرت اتجاهات حديثة في التفسير ترمي إلى إبراز محتوى السورة» 
وتلخيص ما فيها من موضوعات» وربط كل موضوع بالآخر» نما يجسد 
الموضوع الأصلي الذي تدور السورة في فلكه» ومن هؤلاء الذين تمون 
ببیان مقصاد سور القران : 

المرحوم الشيخ محمود شلتوت في تفسيره. 

والشهید سید قطب في کتابه «ظلال القران». 

والأستاذ الصابوني في كتابه «صفوة التفاسير» مستعيناً بكتاب الأستاذ 
سيد قطب انف الذكر. . 


والدكتور عبدالله شحاته في كتابه «أهداف كل سورة ومقصادها». . . 
الخ. 

الثاني : خلو المكتبات العربية والإسلامية من تراث العلامة برهان الدين 
البقاعي مطبوعاء مع أن كتبه من الأهمية والقيمة العلمية بمكانء مما يجعل 
الدارسين اليوم وكأنہم لا يعرفون عن الرجل وكتبه شيئا. 

وها 8 أقدم الكتاب للمسلمين كافة ف مشارق الأرض ومغارما» وقد 


٘ 


قدمت له بمقدمة حوت دراسة مفصلة عن امو لف وعصره» دا ادا عن 
شيوخه وتلاميذه» ورا کاملا بمۇلفاتە. 
الكتاب وأقوالهء وفحص کلماته وأعلامه» وتخريج أحاديثه واثاره يعلم ذلك 
جيداً كل من وقف على هوامش الكتاب» وما أردت بذلك إلا خدمة كتاب 
الله العزيز» والإسهام في نشر تراث أمتنا المجيدء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 

«ربنا لا تؤاخذنا أن تسا او اطا برا ولا مل علا اضرا كا 
لنا وارحهنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين . 


الملحقق : دكتور/ عبد السميع محمد أحمد حسنين 
الرياض: في غرة حرم لعام ٠٤٠١‏ ه 
أكتوبر (تشرين أول) لسنة ۱۹۸٤‏ م 


النعريف بالبقاعي وعصره 


وفيه حمسة مباحث: 


المبحث الأول : عصر البقاعي . 

المبحث الثاني : نشاأته وطلبه العلم . 

المبحث الثالث : التعريف ببعض شيوخه وتلاميذه. 
الببحث الرابع آثاره ومنزلته العلمية. 


حصومه . 


ااا 
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الحالة الاجتماعية ومظاهرها . 
الحالة العلمية وأثرها. 


يعنی بالعصر: 

حقبة من الزمن معلومة البدء والانتهاءء ترتبط بها عوامل وأحداث 
خاصة. ۱ 

وقد K3‏ ااي رهه الله - وعاش فى العصر المملوكي› ذلك العصر 
الذي يبدأ تارا منذ انتهاء دولة الأيوبيين سنة ٦٤۸‏ ه» وينتهي بح 
الأتراك العثمانيين لمصر وما جاورها سنة ٩۲۲۳‏ ه. 

وقد دأب الم رخون على تقسيم دولة المماليك إلى دولتين : 
الأولى : دولة المماليك البحرية: 

التي أسسها الأمير عز الدين أيبك أحد موالي السلطان نجم الدين 
او واستمر حکمها للبلاد ا من مائتين وثلائين سلة» نحصر فيا بین 
سن ۸ ۸۷١‏ وعرف أتراك هته الدولة بالمماليك البحريةء لأن الملك 


الصالح أسكنهم قلعة الروضة بجوار نهر النيل . 


۱۳ 


والثانية: دولة المماليك الحراكسة : 

وهذه ل تختلف عن سابقتها ف شي ء٠‏ فکلتاها من المماليك الذين 
جلبوا إلى البلاد في عصور ختلفة . 

وأصل المماليك من الرقيق الذين كانوا مجلبون إلى البلاد العربية من 
بلاد اسیا وغيرها بواسطة السرقة والخطف.» أو ف ظروف حروتب وغارات 
وغلاء يقم ف تلك البلدانء فتهون فلذات الأكباد على الآباءء فیبیع الأب 
ابنه أو بنته لاإبقاء على حياتا وتخفيفاً للبلوى. 


ويرجع ظهور المماليك في العام اللإسلامي - وبخاصة العام العربي - إلى 
ما قبل قيام دولتهم بأمد طويل» وكان أول من استخدمهم هو الأمون الخليفة 
العباسي» فقد كان ني بلاطه بعض الماليك المعتوقين» ثم سار على سنته 
أخوه الخليفة المعتصم بالله» فقد أكثر من استقدام المماليك لتدعيم سلطاته 
وانصرافا عن العنصر الفارسي . 


فكانت هذه سابقة أولى» نهج نهجها الخلفاء والأمراء في) بعد فاتخذوا 
من المماليك عدتهم وجندهم» وجعلوهم السند القوي في تدعيم سلطاہم» 
وبهذا الأسلوب أخذ سلاطين مصر وأمراؤ ها وكان أول من أحضر المماليك 
إلى مصر الأمير أحمد بن طولون كا ذكر القلقشندي في «صبح الأعشى ٠»‏ 
فقد أكثر من شراء ماليك الديلم الذين يقيمون جنوب بحر قزوين» وبلغت 
عدة من أحضرهم أربعة وعشرين ألف ملوك" ويرجع السبب في ذلك: 
إلى أن والد الأمبر أحمد بن طولون كان من الترك الذين يقيمون بين سيبيريا 
وتركستان» وقد أسر في بعض الحروب فوقع مع جملة من الرقيق في يد نوح 


(۱) صبح الأعشی ٤۲٤/۳‏ . 
(۲) عصر سلاطين المماليك ٠١/١‏ . 


٤ 


بن أسد الساماني فأهداه ومن معه إلى الخليفة المأمون» فظل في خدمة الخليفة 
حقی لمع نجمه» وصار من کہار فاد 

وني إبان الدولة الأحشيدية جعل الأمير محمد بن طغج الأخشيدي كل 
جنده من الأتراك ومن الديالمةء وبلغت عدة ذلك الجيش بمصر ا من 
ا 


ولا انتقلت السلطة إلى الأيوبيينء نهجوا نفس السبيل»ء فأكثروا من 
شراء المماليك من شبه جزيرة القرم وبلاد القوقاز» وفارس» وأسيا الصغرى» 
وتركستان» فكانوا خليطاً من الأتارك والجراكسة والروم والروس والأكرادى 
بالإضافة إلى أقلية من البلاد الأوروبية . 


وكان الأيوبيون مخلصين في معاملة المماليك فأحسنوا تربيتهم» واهتموا 
بإعدادهم إعدادأ عسكريأًء وبنوا هم الثكنات بجزيرة الروضة بجوار النيل . 


وعن طريق الأيوبيين انتقلت السلطة المباشرة إلى المماليك» وذلك بعد 
مقتل توران شاه اخحر سلاطين الأيوبيين في المحرم سنة ٠٤۸‏ ه» واعتلت شجرة 
الدر عرش البلاد وقد كانت زوجة لأبيه السلطان نجم الدين أيوب» وهي 
امرأة من أصل أرمني» كانت على قدر وافر من الذكاء والجمالء جيء بها 
هدية إلى السلطان نجم الدين أيوب» ثم تزوج بها» ولمذه المرأة دور كبير في 
إنقاذ البلاد بعد موت السلطان إبان الحرب التى كانت دائرة بين المسلمين 
الان فاخت ورا وان ارا اتر اع س ال ا ال 
وتصريف أمور البلادء وأعلنت أن السلطان مريض» وأرسلت إلى ولده توران 
شاه الذي كان في حصن كيفا بالوصل» فلا جاء أعلن موت أبيه ونودي به 
ااظانا على البلاد» وقاد الحرب ضد الصليبيين في دمياط» وأحرز عليهم 


() تاریخ المماليك البحرية ص ٠٤‏ . 
المرجع السابق . 
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نصراً عظي)ً» ولكنه سرغان ما تنكر لشجرة الدر» فعمل على إذلا ا وإيذائهاء 
واتهمها بسرقة أموال أبيه» ولكنها كانت أسرع منه في الخلاص من الخصم› 
فدبرت خطة لقتله »وتم قتله في شهر المحرم سنة۸٤٦‏ ه» وبقتله انتهى حكم 
الأيوبيين» ووجدت شجرة الدر الفرصة سانحة فأعلنت نفسها سلطانة على 
البلادء ولكن ظهرت معارضة من صفوف الشعب تنادي بعدوما عن هذا 
الأمر» إذ لا يتولى .أمر المسلمين امرأة» وكان على رأس المعارضين المعز ابن 
عبد السلام سلطان العلاء» ولا علم بذلك الخليفة المستعصم بالله أرسل 
ينكر هذا الإجراء وإزاء هذه المعارضات أسرعت شجرة الدر فتزوجت بعز 
الدين أيبك وهو من أمراء المماليك المقربين للسلطان قبل موته» ولا تزوجته 
تنازلت له عن السلطة» وكان ذلك في شهر ربيع الثاني سنة 6۸ ه. 

وبنإلك يكون عز الدين أيبك الذي كان ملوكاً للسلطان نجم الدين 
أيوب أول 'سلطان لوكي حكم مصر وما جاورها من بلاد الشام» وأصبحت 
السلطة الفعلية في البلاد للمماليك الذين استمر حكمهم إلى أن جاء الأتراك 
العثمانيون سنة ٩۲۳‏ أي نحواً من ۲۷١‏ سنة٠.‏ 

والمقصود من هذه الدراسة في أعماق تاريخ البلاد: التعرف على أحواها 
من ثلاث جهات تہم الباحث في كشف شخصية من يدرسه من علاء ذلك 
العصر وهي : الحالة السياسية» والحالة الاجتماعية» والحالة العلمية . 


أولاً : الحالة السياسية : 
المراد بالحالة السياسية: علاقة دولة ما بغيرها من الدول سلا أو حرباًء 
وما يترتب على ذلك في داخل البلاد. 
وقد تعرضت دولة المماليك إلى كثير من هجمات الدول الطامعة في 


)١(‏ راجع ذلك مفصلاً في: عصر سلاطين المماليك ۲٠/١‏ تاريخ المماليك البحرية ص 
۷ 


۱٦ 


أراضيها والتى تريد الاستيلاء عليهاء وكانت هناك أخطار من هنا وهناك. 
ويكمن هذا الخطر في الهمجمات التترية الوافدة من بلاد أسيا والشرق 
الأقصى › وكذلك اهجمات الصليبية الحاقدة الأتية من بلاد أوربا. 


والتتار آمم وثنية جاهلة من الجنس المغولي الأصفر تسكن الأطراف 
الشمالية لبلاد الصين» زحفت هذه الحماعات في جيش كالحراد على أواسط 
آسيا وغربهاء فملكوا كثيراً من البلادوقتلوا ما لا يحصى من العبادء ثم 
تتابعت هجماتهم فأتوا إلى العراق بقيادة هولاكو سنة ٠٠٦‏ فاستولوا عليها 
وأبادوا مَّن فيهاء وقتلوا الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين» ونهبوا 
الأموال» وسبوا النساء» وأحرقوا وأغرقوا كتب العلاء» وكان السبب في 
مجيئهم إلى العراقء الوزير ابن العلقمي الرافضي» الذي امتلا حقداً وغضباً 
على أهل السنة» فأخذ يراسل التتار» وينيهم بالاستيلاء على العراق» 
والقضاء على الخلافة العباسية لكي يستعيد الخلافة الفاطمية. 


ولا فرغ التتار من الاستيلاء على العراقء اتجهوا بأنظارهم وجيوشهم 
نحو مصر وبلاد الشام» فزحفوا أولاً إلى بلاد الشام واستولوا على أكثر مدنها 
مدينة بعد أخرى» ثم أرسلوا رسلهم وكتبهم إلى السلطان قطز حاكم البلاد 
آنذاك وأخذوا يهددونه ويتوعدونه» ولكن قطز كان من الشجاعة بمكان فلم 
يأبه بوعيدهم ولم خف تمديدهم» فأعدم رسل هولاكو» وأمع أمره على 
مواجهة الجيش التتري الزاحف من الشام» وجمع الرجال والعتادء وسار 
بجيشه إلى الصالحية» ومنها إلى فلسطين حتى بلغ عين جالوت» وهناك التقى 
الفريقان في حرب هائلة انجاب غبارها عن نصر حاسم للمسلمين بقيادة 
قطز. وانہزم التتار وحل r‏ النكال ما 1 یکن في حسبانہم» وكان ذلك في 
رمضان في الخامس والعشرين من سنة ٦10۸‏ . 


وم تقف مطامع التتار نحو الشرق الإسلامي عند هذا الحدى فعمدوا 
إلى الإغارة على أطراف البلادء المرة تلو المرةء والفينة بعد الفينةء وذلك في 


۱۷ 


عهد السلطان الظاهر بيبرس.» فالتقى بهم سنة ٠۹‏ ه في حرب حامية الوطيس 
عند الأنبار ببلاد العراق» وفيها تشتت شمل التتار» فولوا الأدبارء ولکنہم 
عادوا بالليل فتجمعوا» وکروا على جیش بیبرس» فتحولت نتائج ج المعركة إلى 
صالحهم . 

وظلت سجال الحرب بين التتار مرة مؤلاءء ومرة هولاء 
إلى أن خرج تيمورلنك من الشام بعد أن أشعل النار في دمشق وتركها خراباً 
ا و بحطافا بالا ومات بعد خروجه منہا بأیام في سنة ۰۸۰٤‏ کا يذکر 
ابن أياس في حوادث هذه السنةء فهدأ الحال وانقطع الاشتباك فيا بين التتر 
والمماليك . 


الغارات الصليبية : 


وني تلك الأثناء التي انشغل فيها المماليك بقاومة التتار كان الصليبيون 
یغیرون بین الحين والآخحر على أطراف دولة المماليك في مصر والشام» وکان 
ذلك امتداداً للحروب الصليبية التي بدأت في عهد دولة الأيوبيين وكان 
الصليسرق هد انوا مدا هم ي بلاد الشام» مطلة على ساحل البحر 
المتوسطء فتمركزوا في تلك المدنء واتخذوا منها منطلقاً لالإغارة على دولة 
المماليك. ٠‏ 

ومن أشهر سلاطين المماليك الذين قاوموا الغزو الصليبي الظاهر 
بيبرس» الذي غزاهم واسترد منہم تلك المدن» فقدهاجمهم في صفر سنة 
٤‏ واستردھا منہم ثم دامهم في أنطاكية سنة ٦٦٦‏ واستولى عليها 
مہم ثم أغار عليهم في قيسارية سنة ٦۷١‏ واستردها منهم . 

كذلك فعل السلطان قلاوون الذي فتح حصن المرقب» وطرهم منه 
ودخل طرابلس عنوة سنة ٦۸۸‏ ثم ابنه الأشرف خليل بن قلاوون الذي 
فتح مدينة عكا سنة 4٠0‏ وخلصها من أيدي الصليبيين بعد أن ضربها 
بالناجيق . 
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ويرى الو رخون أن استيلاء المماليك على مدينة عكا ومدن الساحل 
كان نهاية الحروب الصليبية . 

ولكن ني عهد الأشرف قايتباي أخذت جوع من الإفرنج الصليبيين 
يتلصصون على سواحل مصر الشمالية› ویباغتونا بین ا جين والخین› وینهبون 
ما تقع عليه أيديهم من أموال التجار وغيرهم» ومثال ذلك إغارتهم على مدينة 
الاسكندرية سنة ۸۸۰١0‏ وأسرهم کثیرا من تجارها وخاصتهاء فأمر السلطان 
إلا بعد الإفراج عن التجار المصريين الذين وقعوا في قبضة الصليبيين» وفعلا 
تم له ما راد . 
الدخحول في أرضهاء وكانت مافظتهم على بلاد الشام مثل مافظتهم على مصر 
ثانياً: الحالة الاجتماعية : 

الحالة الاجتماعية: هي مموعة النظم والعادات والتقاليد التى يسبر 
عليها شعب أمة من الأمم» ويتبعها ف طرق معیشته» وهي وثيقة الصلة 
بنظم الدولة وإدارتما. 

وني العصر المملوكي كان الناس ينقسمون إلى طبقتين متميزتين : 

إحداهما: الطبقة الحاكمة وتتالف من السلاطن والأمراء والحند» وهم 
من الماليك الأتراك والجراكسة» وهي طبقة من خارج البلاد كا سبق أن 


عرفنا» وي يدها الحكم» وهي التي قلك الأرض والحاه» وتنعم بخیرات 
البلاد. 


(۱)راجع :تاریخ المماليك البحرية ص ۱۷۸ وما بعدها. 
عصر سلاطين المماليك ۳٤۸/۲‏ وما بعدها. 


۱۹ 


والثانية : الطبقة المحكومة: وتتألف من ستة عناصر كا يرى المقريزي 
وهم : 
١‏ أهل اليسار والغنى من التجار» وأولى النعمة. 
۲ - الباعة وهم متوسطو الحال من التجار» ويلحق بم السوقة من أصحا 
المهن والحرف . 
الملاحون وهم المزارعون الذين یسکنون الريف والقری . 
کت الاجراء وأصحاب الأعمال المعيشية البسيطة . 
ا الفقراء وهم معظم الفقهاء وطلاب العلم . 
٦‏ - ذو الحاجة والمسكنة» وهم أهل السؤال الذين يتكففون الناس. 
ومن هذه العخاضر الستة يتألف الشعب اللحكوم» وهي العناصر 
الكادحة ف سبیل العيش› والتی تتحمل الضرائب الباهظةء وتدفع نفقات 
الحرب ومؤ نة الدفاع عن البلادء ولیس ا من أمر الحكم شيء» ولا 
يستشارُون في سلم أو حرب» ولا يلكون الأرض التي يزرعونهاء وإنغا 
الأرض توزع في شکل اقطاعیات على الطبقة الحاكمة كل واحد منهم يأخذ 
على حسب رتبته » 8 الزراع أجراء أو عبيد» ولیس لواحد مهم الحق ف 
e‏ بالحندية أو المدارس العسكرية» وإنغا أمامه المساجد يتلقى فيها 
تعليمه زلفى من الحكام إلى الله تعالى . 


ورؤ ساء هذه الطائفة الكادحة كالعلاء والفقهاء هم الأقرب إلى 
الحكام » وليس همم من الوظائف العامة في الدولة سوى القضاءء أو الكتابة 
في الدواوين» أو التدريس في الجوامع والمساجدء وما عدا ذلك فلا. 

وكانت ثروة البلاد في ذلك الوقت ذات وفرة وضخامة يشهد بذلك ما 
بثاه السلاطين من قصور وعمائر ذات روعة وجمال» وما كان هم من أساطيل 
بحرية تجوب البحار المصرية بين ان واخر» وجيوشهم الجرارة» وما كانت 
تنعم به من عدة ومأكل وملبس» ولكن القابض على هذه الثروة والمتمتع بها 


0 


ا ا ق 
عيشهم› ولذا فقد كثرت الشكوى في قصائد شعراء ذلك العصر» كا يقول 
أبو ا لجسن الجزار: 
ا تع فة القات. ن اکن ٠م‏ رالوت 
کان فضلي غ و و 
وابن نباته الذي يقول: 
لا عار في أدبي إن لم ينل رتبا إغا العار في دهري وني بلدي 
هذا كلامي وذا حظي فيا عجبا مني لثروة لفظ وافتقار") يد 

ولل يقتصر الأمر عل و ريح الثروةء وإنغا كانت تحدث 
اللجاعات المخيفة التي تزيد الحال سوءا» ويذهب ضحيتها كثير من الناس 
بموتهم جوعاً ومن أثر تلك المجاعات. تلك المجاعة التي روعت مصر في عهد 
السلطان كتبغا سنة 4٥‏ فقد توقف النيل» ونقص منسوب الياه» وجفت 
الآبار» فندرت المحاصيل» وتعطل معظم الأرض من الزراعة» ومن عجيب 
ما يذكر في ذاك الوقت أن ريجأ مترية هبت على البلاد فكست الزراعة 
بالأتربة» ففسدت المزروعات وخاصة الصيفية منهاء وهلكت معظم الدواب 

لعدم وجود الأعلاف اللازمة اء وسرى البخل بين أكابر الأعيان كالأمراء 

والأجنادء وبلغخت الشدة غايتها فأكل الناس اليتةء وكان الناس يبيعون 
أولادهم لشراء القوت» وينهب الأهالي الخبز من الأفران . 

وقد انتفع من هذه المجاعة الأطباء وحفار القبور» وذهبت ضحيتها 
أصحاب المزار ع» فإن الأمير فخر الدين الطنبغا كان له من بين مزروعاته مائة 
فدان فولا» وهجم الناس عليها وظلوا يأكلون فوا الأخضر حتى ۾ يبقوا على 
شيء» وخرج الأمیر لیری مزرعته» فإذا به یری تلا كبيرأمن القشر”. 


(1) عصر سلاطين المماليك ۲۹۳/٦‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) تاريخ المماليك البحرية ص ٤۲۸‏ . 


۲١ 


وترتب ٤‏ تلك المجاعة انتشار الطاعون بین الناس» وساد الحزن یح 
البلادء حتى أ نه ل یوجد بیت إلا وفیه صیاح على میت» وفي ذلك يقول 
ويطوف البلاد %8 8 رالغاد رو اللو 

i‏ تکن تلك المجاعة ھی الوحيدة من نوعها» فقد تلتها جحاعات 
كثيرة» والذي يراجع کتب التاريخ القدية» مثل بدائع الزهور لابن إياس› 
أو الخطط للمقريزي› فسيقف على أخبار تلك المجاعات 0 


يضاف إلى ما تقدم كثرة الفتن التي كانت موجودة بين الطبقة الحاكمةء 
وكذلك المؤامرات التي كانوا يدبرونها لبعض وقتل بعضهم بعضاًء وأول هذه 
المؤامرات» ما حدث من شجرة الدر بعد تناز ماعن العرش لزوجها عز الدين 
أيبك» ولقي منها ما أغضبه منهاء فأضمرت له السوء وقتلته هي وأعوانها في 
الحمام سنة ٠١‏ وكذلك المؤامرة التي حاكها الأمير بيدرا ضد السلطان 
خليل بن قلاوون والتي انتهت ت بقتله سنة 1۹۳ . 


وني نفس العام حدئت فتنة كبيرة ین الأمراء أنفسهم انتهت بقتل 
الوزير سنجر الشجاعي» وعزل الناصر محمد بن قلاوون. والأمثلة على ذلك 
ة جدا لا يكن حصرها في تلك العجالة ". 


وهناك الكثير من ثورات العربان في شتى الأقاليم» وحوادث السطو 
(Y)‏ وراجع تفصیل ذلك ف عصر سلاطين المماليك ۳۲۲/۲ وما بعدها. 


(۳) راجعها في كتاب سلاطين المماليك .۳٠١/۲‏ 
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والنهب التي كانت تقع منهم ومن غيرهم» وهي حوادث مشهورة حفلت ہا 
الكتب والمراجع التي أرخحت لذلك العصر . 
ثالثاً: الحالة العلمية : 

المقصود بالحالة العلمية: الاشتغال بالعلوم الإسلامية والعربية وغيرها 
من العلوم» دراسة وتدريساء وكتابة وتدويناء وفي هذا العصر كانت الحالة 
العلمية نشطة إلى حد كبير في كل من مصر والشام» ويرجع هذا النشاط إلى 
عدة عوامل وهي : 
١‏ - وفود العلماء والأدباء إلى مصر والشام: 

ففي ذلك العصر يم العلهاء وجوههم نحو مصر فراراً من الزحف 
التتري المغولي الذي أوقع بالناس الكثير من البلاء والأذى وصنوف التعذيب 
والتقتيل › وليس بأدل على ذلك ما حدث ببغداد على يدي التتار» فرأى 
العلاء أن مصر والشام خير هى ممم» إليه يفزعون» وإلى رحابه يلجأون» 
ومن هؤلاء الوافدين: ابن خلكان الإربليء وابن مالك الأندلسي» وابن أبي 
حجلة المغربي» والحافظ رشيد الدين النابلسي» وغير هؤلاء كثير وكثير. 
۲ - تعظيم السلاطين لأهل العلم : 

وما هو جدير بالذكر: أن السلاطين والأمراء في ذلك العصر أقاموا وزنا 
كبيراً للعلاءء فقدموهم في مسائل كثيرة» وأنزلوهم من نفوسهم المكانة اللائقة 
er‏ ويمراكزهم »وذلك لا كان مؤلاء العلاء من سلطان في نفوس العامةء 
ومتانة الصلة التي تربط بينهم وبين أبناء الأمةء فيذكر الحافظ جلال الدين 
السيوطي في حسن المحاضرة :1١١/۲‏ أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد 
حضر مرة عند السلطان لاجينء فقام إليه السلطان وقبّل يده فا زاد ابن 
دقيق العيد على قوله له: أرجو هالك بين يدي الله . 


)١(‏ راج : بدائع الزهور» والسلوك للمقريزي» وهي برمتها في عصر سلاطين المماليك 
۲ وما بعدها. 


۲۴۳ 


وهذه الحفاوة التي لقيها العلماء من الحكام رغبت الكثير من أبناء 
الشعب في طلب العلم» والسعي في تحصيله عن حب واخلاص» لكي يصل 
الأواخر منهم إلى ما وصل إليه الأوائل . 
٣‏ - شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في آدائه: 

فلا دالت دولة العلم التي كانت قائمة في بغداد والعراق وأبيدت كتبه» 
وقطع التتار رقاب علمائه» رأى العلاء في مصر والشام آم أمام مسئولية 
ضخمة تقتضي منهم القيام بواجبهم في نشر الدين» وتجديد العلمء وإحياء ما 
أبادته أيدي الغزاة الغاشمين» فقاموا بذلك قياما مشكوراً» وسعوا إليه سعياً 
يدا فكانت حركة إحياء علمية جليلة» وكان بينهم في هذا المجال تنافس 
شديد في ميدان التأليف والتدوين . 
٤‏ - انشاء دور التعليم : 


والمراد بدور التعليم في ذلك العصر: المساجد والمدارس التى بنيت في 
العصور السابقة» والی جد بناؤ ها ف تلك الآونة» وأهم هذه المساجد 

١‏ - جامع عمرو بن العاص: 

وهذا الجامع أسسه عمرو بن العاص الذي فتح مصر سنة ۲١‏ ه وقد 
حتوياته » وقد حفقل هذا الجامع بضروب من الدراسات الإإسلامية والعربية 
وتخرج فيه کثر من الأدباء والعلاء. 

۲ جامع أحمد بن طولون: 

وهو ذلك الجامع المشهور بحي القلعة بالقاهرة بدأ ابن طولون في بنائه 
سنة ۲٠۳‏ وفرغ منه سنة د وقد ظل هذا الجامع منارة کبری يشع منه 
نور العلم ف مصر ردحا طویلا من الزمن»› وقد اعتنی به السلاطن والأمراء 
فوقفوا له الأوقاف الواسعةء» ورتبوا فيه دروسا للتفسبر والحديثء والفقه 


٤ 


والنحو وغير ذلك من العلومء وأمّه الطلاب من كل صوبب وأتوه من كل 
۳ الجامع الأزهر : 

وهذا الجامع بناه جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله 
وبدیء في بنائه سنة »٥۹‏ وتم سنة ۳۹١‏ وظل هذا الجامع يژدي رسالته 
العلمية في عصر الفاطميين وكذلك في عصر الأيوبيين إلى أن جاء عصر 
المماليك. فحظى بعنايتهم من ترميم وتجديد» وحولوه إلى جامعة علمية تليق 
بتاريخه الحافل» وماضيه المشرق» ولقي شيوخه وطلابه رعاية طيبة» فرصدت 
له الأموال» ووقفت لأجله الأوقاف» وظل مصدراً للعلوم وا معارف في أرجاء 
الان ا ذا 


: جامع الجاكم‎ ٤ 

أسسه العزيز بالله الفاطمي» ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله سنة ۳۹۳ 
ولا تدم سنة ۷٠۲‏ بواسطة زلزالء جدده الأمير پیر ورتب فيه ا 
للفقه على المذاهب الأربعةء ازا للحديث»› EY‏ للنحو والصرف 
والقراءات» وكان بجانبه كتاب لتعليم الأيتام» وتحفيظهم القرآن. 

أما المدارس فكانت كثيرة ومنتشرة في أرجاء البلاد ومنها: 
-١‏ المدرسة الصلاحية : 

وهذه المدرسة أنشأها صلا الدين الأيوي سنة ٠٥۷۲‏ بجوار مسجد 
الإمام الشافعي» وقد عاشت في العصر المملوكي مدة طويلة أدت دور هائلاً 
في تعليم الناشئة من أبناء الأمة» كا يذكر السيوطي في حسن المحاضرة 
1۷/۲. 
۲ - المدرسة القمحية : 

وهذه المدرسة أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوي أيضاً سنة ٦٥ء‏ 
وكانت بجوار جامع عمرو بن العاص ورتبت فيها الدروس للفقه المالكي 


Yo 


ومدرسيها» وقد أوقفت عليها الأرقاف . 
E‏ المدرسة الفاضلية : 

وأنشاً هذه المدرسة القاضى الفاضل» بجوار داره سنة ٠۸١‏ ورتب فيها 
دروساً للفقه المالكي والفقه الشافعي وأوقف عليها مكتبة تضم نحو مائة ألف 
1 المدرسة الصالخحية : 

أنشاً هذه المدرسة الملك الصالح نجم الدين أيوب اخر سلاطين 
الأيوبيين سنة ۳۹ وکانت مكونة من أربع مدارس» کل مدرسة منہا 
لمذهب من المذاهب الأربعة» وهى أول مدرسة أنشئت على هذا النمط . 

وفي عصر المماليك حظيت هذه المدرسة بعناية بعض السلاطين فأوقفوا 
ها الأوقاف الواسعة» كا يذكر السيوطى في حسن المحاضرة ٠١۹/۲‏ . 

وهناك كثير من المدارس التي يبلغ عددها أربعاً وخمسين مدرسة ذكرها 
صاحب كتاب «عصر سلاطين المماليك» ۳۷/۴۳- ۸ه. 

وي هذا العصر عرفت دور الكتب» العامة منہا والخاصة» وقد تنافس 
الأمراء والسلاطين في اقتناء النفيس من الكتب في قصورهم» والحاق عدد 
منها بالجوامع والمساجد ليكون في أيدي طلاب العلم ممن لا يقدرون على 
اقتناء الكتاب. 

ومن هذه الدور الى عرفت ٤‏ ذلك العصر: 
١‏ - خزانة الكتب بجامع الحاكم بأمر الله . 
= خزانة الكتب بجامع الخضيري ببولاق . 
> - خزانة الكتب التي كانت توجد بالقبة المنصورية. 
ه - خزانة الكتب بالمدرسة الناصرية. 


۲٢ 


٦‏ - خزانة الكتب بالمدرسة الحجازية. 
۷ خزانة المدرسة المحمودية التي بناها الاستادار جال الدين مود عام 
4۷ . 
ولا الشام مثلها. 
۸ - خزانة كتب المدرسة الظاهرية. 
وترتب على نشاط هذهالحركة العلمية في ذلك العصر كثرة المؤلفات في 
العلوم المختلفة » ووضعت الموسوعات العلمية ف شتی العلوم والفنون» ومن 
رام الوقوف على نتاج هذه الحركة العلمية المزدهرة فليرجع إلى كتاب «عصر 
سلاطين المماليك» فقد كتب فيه مؤلفه ما يقرب من مائة صفحة حول هذه 
المؤلفات؛ 


۲۷ 


٣ 
چ‎ 


۹ا 


ج = e‏ 
SE‏ 
ر کے 


- مولده. 

- نشاته وطلبه العلم. . ۰ 
مشارکته في الغزو. 

- أعماله ومناصبه . 


اسمه ونسبه : 

هو الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط - 
بضم الراء المشددة وتخفيف الموحدة - ابن على بن أبي بكر» البقاعي الخرباوي 

کنيته : أبو الحسن . 

ولقبه : برهان الدين . 

ونسبته: البقاعي والخرباوي . 

والبقاعي نسبة إلى وادي البقاع من أرض لبنان حالياً» ومن الأراضي 
السورية قديا قبل أن يقوم الاستعمار بتقسيم بلاد الشام .إلى دويلات . 


وجاء ف معجم البلدان “٦۹ / ١‏ ومراصد الاطلاع ۲۱۱/۱ ودائرة 
المعارف للبستاني ١/۲۲ه:‏ أن وادي البقاع موضع يقال له: بقاع كلب 


۳١ 


قريب من دمشق» وهو أررض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق» فيها قرى 
كبيرة ومیاه غزيرة. 

وزاد البستاني: وهو سهل فسيح بين لبنان والحبل الشرقي» يمتد من 
الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي» وطوله نحو سبعين ميلاء ويختلف عرضه 
بين ثلاثة وسبعة أميال. اه. 

وفي معجم ما استعجم :۲٠۳/١‏ البقاع- على لفظ-: جمع بقعة 
فلم يبق في أرض البقاعين بقعة وجاد قرى الحجولان بالمسبل الوبل 

فكلمة «البقاع» في الأصل جمع٬‏ مفرده بقعة» بضم الباء في المفردء 

وكسرها في الجمع» كا ضبطه صاحب القاموس المحيط ٦/۳‏ . 

ويجوز فتح الباء في «بقعة» مع كسرها - أيضاً- في الجمع فتكون بوزن 
كلبة وكلاب» كا في المصباح المنبر .4۳/١‏ 

وقال ابن منظور في لسان العرب ۱۸/۸: والبقعة والبقعة - والضم 
أعلى - قطعة من الأرض على غير هيئة بجتنبهاء والحمع : بقع وبقاع بالكسر 

إذن فالباء من «البقاعي» مكسورة مراعاة للجمع في الكلمة قبل النسبة 
إليها. 

ولكن جاء في فهرس المكتبة العبدلية بجامع الزيتونة في تونس: 
«البقاعي» بضم الباء. 

وقال السخاوي في الضوء اللامع :۱۹١/١١‏ البقاعي بضم الموحدة ثم 
قاف» نسبة إلى قرية من البقاع العزيزي من عمل الشام - ابراهيم بن عمر 
ابن حسن»› اه. 


۳۲ 


فرا أن السخاوي نظر إلى مفرد الكلمة وهو بقعة بضم الباء» وتبعه 
SN E‏ 
اما «الخرباوي» : فنسبة إلى «خربة روحا» إحدى قرى سهل البقاع 
وججوز ف «(حربة) فتح الخاء مع فتح فتح الراء وتسکینہا» کا جوز صم 
ا م تن ارا 
کذا في مراصد الاطلاع 0/۱ . 
وأما «روحا» فبفتح الراءء وتسکین الواو» وحاء مهملة مدودة ٤‏ آخرها 


ونسبه الكتاني ٤‏ فهرس الفهارس إلى مصر وخطأه الدكتور صلاح 
الدين المنجد في كتابه «معجم امو رخین الدمشقیین» ص ٠٥۹‏ . 

والحق : أن البقاعي شامي المولدء والمنشاً والوفاةء فقد ولد في «خربة 
روحا» بسها البقاع» وعاش اکر حیاته ف دمشق › وا مات وأما إقامته 
بمصر فكانت فترة عارضة لطلب العلم بها 


۲ - مولده: 

أمعت المصادر التي ترجمت للشيخ رحه الله » على أنه ولد بقرية «خربة 
روحا» بوادي البقاع سنة ۸*۹٩‏ 

کےا أنه ذکر تحدید عام ولادته مېذا التاريخ ف تفسبر سورة الشورى ف 
نظم الدرر ومصاعد النظر. 

ول أعثر ل خلاف عند أحد في تحديد سنة ولادتهء إلا آم أتبعوا 


هذا التاريخ بقوهم : تقريباًء ولم يبينوا وجه التقريب وسببه. 


ااا 


: نشأته وطلبه العلم‎ n 


ف أسرة كبيرة يقال هما بنو حسن بقرية «خربة روحا» ر البقاعي 
لأبوين فقيرين يعيشان عيشة الكفاف» فقد کانا لا بملکان شيئاً من عرض 
الدنياء وني أحضان هذين الأبوين نشا البقاعي فد صخرا لن ؤل 
الطريق» وني ظلال تلك القرية في سهل البقاع الخصيب تعلم القراءة 
والكتابةء کا حفظ القران الكريم علل عمه أحد بن حسن الرباط» فقد كان 
افا للقران عارفا بكافة فروع العلم. وكان البقاعي يلك 
استعداداً فظرياً ا مجعله متقدما في تحصيل مبادیء العلمء ولا سیا ف 
حفظ القرانء فقد ظهرت عليه سمات النباهة» وبدت لديه مايل النجابة 
وني حوالي العاشرة من عمره حفظ الصبي القران الكريم وتلك غاية يتطلع 
إليها الناس حيعا حينا يكون هم أولاد في تلك السن المبكرة. 

وبين الصبى يواصل دراسته الأولية في كتاب القرية تحت رعاية عمه 
بضر اه وقتت. أسرته غت وطاة كار هائة أووت اة رجاه في 
شهر شعبان سنة ۸۲١‏ هجم على أسرته جماعة يقال هم «بنو مزاحم» فقتلوا 
أباه وعميه وأصيب هو بعدة ضربات في جسده كاد من جراءها أن يموت 
رکا د اك الا عة م ن 

ولا حلت تلك النكبة بأسرته» ورزىء في أبيه وعميه وصار ا فة 
أبيه» وم يطب له المقام بتلك ا الخطر بات حدقا بأهلهاء ينذر 
بتوالي الحوادث والنكبات في جنباتما ‏ ا أخذه جده لأمه علي بن محمد 
السلمي ورحل به» وجدٌ ٤‏ ال غا ٤‏ الاختفاء عن الرقباء والمترصدين 


.۲۷٤/۱ الضوء اللامع‎ )١ 
. ٤١/۷ شذاات الذهب‎ )۲( 
ذكر ابن العماد في الشذرات نقلاً عن البقاعي أن الوقائع استمرت بتلك القرية أكثر‎ )۳( 


۳٤ 


حتى وصل إلى دمشق التي کانت في ذلك الوقت إحدى حواضر العام 
الإسلامي» يؤمها العلهاء من كل:صوب» ويقصدها الطلاب من كل فج. 

وني دمشتق حط الفتى رحاله» فطاب نفسأًء وهداً بالاء ولم يكن له من 
المأرب ما يشغله عن العلم وتحصيله» فاستأنف رحلته مع القرآن» وأخذ بجدد 
حفظه» فيعيده مرة بعد أخرى» وهناك بدأ في تعلم القراءات على أحد شيوخ 
دمشق» وغير ذلك من العلوم الشرعية والعربية» ومرت سنوات والفتى على 
هذا الحالء إلى أن كانت سنة ۸۲۷ وسطع في ساء دمشق نجم من ألمع 
النجوم»»- فقد عاد إليها الحافظ شمس الدين بن الجزري الذي تركها منذ 
سنوات» وهو من المحققين في علم القراءات» وأحد البارعين في علوم 
العربيةء وما أن استقر به المقام حتى هرع إليه البقاعي وكأنه كان ينتظر 
مقدمه» فأخذ عنه القراءات. واعتبره من کبار شیوخه . 

ولكن البقاعي لم يستمر في إقامته بدمشق» فتركها ورحل إلى القدس» 
وهناك حفظ منظومتي ابن الهائم في الجبر والحساب» وألف بعض كتبه بل 
وبداً في عمل منظومته في علمي الحساب والجحبر التي سماها «الباحة» وكانت 
سنه ني هذا الوقت ثمانية عشر عامأًء ولكن لم يطل به المقام في القدس» 
فسرعان ما وصله نبأ وفاة أمه بدمشق» فعاد إليها في العام نفسه» أي في سنة 
۸ فأقام بدمشتق وطال مكثه اء فحفظ النصفه الأول من البهجة لابن 
الوردي» وألف كتابه «كفاية القارىء وغنية المقرىء» في رواية أبي عمرو» كا 
حضر دروس تقي الدين بن قاضي شهبة ولازم تاج الدين بن بادر وظل 
ملازما له حتی مات سنة ۸۳۱. 

وني سنة ۸۳۲ ترك دمشق» ورحل مرة أخری إلى القدس فمکث ہا 
مدة عامين» حفظ أثناءهاالتحفة للحافظ ابن حجر» ودرس كافية ابن 
الحاجب في التصريف. 

وني سنة ۸۳٤‏ شد رحاله» وجد في سيره» حتى ألقى عصا الترحال في 
القاهرة كعبة العلم ومقصد العلاء في ذلك الوقت» فالتقى بعلمائها وبخاصة 


o 


ا لحافظ ابن حجر العسقلاني فلازمه وکتب عنه» کا كتب له وانتفع به غاية 
الانتفاع» ولا سيا في علم الحديث» وأعجب به ابن حجرء فأثنى عليه 
کثیرا» وعده من کبار تلامذته» بل ومن كبار أصحابه» ووصفه بالعلامة» 
وأثنى على مؤلفاته» وقيد عليها عبارات الثناء والاعجاب. 

وني مصر سمع البقاعي كثيراً من علمائهاء كالشرف السبكي وشمس 
الدين الونائي» ورحل إلى كثير من بلادها كالاسكندرية ودمياط بغية تحصيل 
العلم من الشيوخ الذين ذاع صيتهم » وعمت بين الناس شهرتہ م( . 

وفي سنة ۸٤١‏ وصل البقاعي الأراضي الحجازية» فأدى فريضة الحج» 
وطاف ببلاد الحجاز» ورحل إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة 
فيه» كا ذهب إلى الطائف» ومر بوادي النمل الذي ورد في القرآن ذكره 
ففاضت دموعهء وزادت أشجانه كا زار كثيراً من المساجد والمشاهد هناك . 


ویتحدث البقاعي في تفسيره عن ذلك الوادي فیقول: «وهو واد 
بالطائف - كا نقله البغخوي عن كعب - وهو الذي تيل إليه النفس» فإنه 
معروف إلى الآن عندهم هذا الاسم ویسمی ابا «نخب» بوزن کتف» 
وقد رأيته لما قصدت تلك الديار لرؤية مشاهدهاء والطواف في معابدها 
ومعاهدهاء والتبرك باثار الهادي في الانتهاء والمبادىء» ووقفت مسجد قرب 
سدرة تسمى «الصادرة» مشهور عندهم أن النبي َيه صلى به» وهذه السدرة 
مذكورة في غزوة الطائف من السيرة الهاشمية واقتصر في تسمية الوادي على 
«نخب»» وأنشدت فيه يوم وقوفي ببابه» وتضرعي على أعتابه : 


مررت بوادي النمل یا صاح بكرة 
)١(‏ الضوء اللامع ٠٠١/١‏ . 
9) نظم الدرر .٠٤١/١١‏ 


۳٦ 


وييمت منه موقف الهماشمي الذي 
ملأ الأرض توحيداأً يزيد على العد 
وكم موقف أفرشته حر جبهتي 
وأبديت في أرجائه ذلة العهد 
ثم رجع إلى القاهرة وأقام بها لم يبرحها إلا في رحلته إلى حلب بصحبة 
شيخه الحافظ ابن حجر» ولا عاد من تلك الرحلة ظل مقي بمصر لم يفكر في 
الرحيل عنها إلا في أخريات حياته عندما اذاه بنو قومه من علاء عصره» 
الذين دب داء الحسد إلى قلومم وأعماهم مرض الحقد عن رؤية حاسنهء 
وذلك عندما ألف كتابه «نظم الدرر» وأغروا به الحكام» وسعوا بينه وبين 
السلاطين» فتركها إلى دمشقء وكانت هي الرحلة الأخيرة في حياته» وظل 
بدمشق حت مات رحة الله عليه . ۰ 


ومن خلال هذا العرض يدرك القارىء أن الرجل قد رحل في سبيل 
العلمء وأكثر من الرحلات بين البلاد والأقطار» كا أكثر من التلقي 
والسماع» فكان ذلك سبباً في غزارة علمه وتنوع معارفه» فضلا عن استعداده 
الفطري ومواهبه التي امتاز بها. 

وني تلك المدة الطويلة التي قضاها البقاعي في طلب العلم سواء في 
زمن البدء والتحصيل» أم زمن الكتابة والتدوين» لم يكن له مصدر مالي ينفق 
منه» بل لم يكن له أحد يتولى الإنفاق عليه» وإنغا كان ينفق على نفسه من 
عمل يده» فقد رزقه الله حسن الخط» وجودة الكتابة» فكان يكتب لغيره من 
العلاء نظير أجر معلوم» فمن هذا الأجرء يأكل ويلبس» ويكفي نفسه مؤنة 
العيش» كا كان يقوم بتعليم الصبيان مبادىء العلوم بجانب القران الكريم» 
وقد عَدٌ السخاوي ذلك نقيصة رمي الشيخ با" ولكن هيهات هيهات»› 


(0) راجع بدائع الزهور 11۹/۳. ومفاكهة الخلان ۲۳/۱ . 
(D‏ الووء اللامع ٠١١/١‏ . 


۳۷ 


إنه الحقد على الرجال» والحسد الذي م قلوب العلراءء عندما یرول غيرهم 
يتفوق عليهم همة وعلا وعملا وي مقدمة «مصاعد النظر» صرح البقاعي 
بأنه كان فقيراً لا ملك شيا من الالء وأنه كان يديم المكث في المساجد 
انقطاعاً عن أهل الدنياء وليجد فيه السكن والأوىء والمكان اللائق للكتابة 
والمذاكرةء فقد قال وهو ينعي حظه م علاء عصره : 

«والله الذي جلت قدرته» وتعالت عظمته» لو أن لي سعة تقوم با 
أريد» لكنت أبذل مالا لمن ينبهنى على خطأي. فكلا نبهنى أحد على خطاً 
أغطته تارا ه٠‏ 

وقول : 

«فصنيعهم صنع من يريد التشنيع على رجل مسلم مقبل على ما يعنيه 
الصلاة» وينفق نما رزقه الله سرا وعلانية» وقد قنع با آتاه الله». 

ويبدو أن فقر البقاعي کان يغرى به أعداءء» فيمعنون في إيذائه» 
ويتفننون في وسائل الكيد له» ولكنه - رحه الله - ما كان يبالي بم ولم يعبا 
بكيدهم وإيذائهم» فقد کان خوفه من الله أكثر» ورهبته من الخالق أكبرء 
فكان كثير الاعتصام بحبله» دائم اللجوء إلى كنفه» وفي ذلك يقول أثناء 
عودته من الأراضى المقدسة: 
يا رب فانصرني إذا ما استضعفوا حالي» فا أنا من سواك براهب 


٤‏ - مشارکته ف الغزو: 

وکا كان البقاعي علا في ميدان العلم» ومعلا يرحل إليه الطلاب من 
کل افو کان اشا خا معدو ن ا عا 
يرهب العدوء ولا تخيفه كثرة الأعداءء ولذا فقد شارك في الحروب التي 
وقعت في عصره» وهي التي دارت رحاها بين المماليك والصليبيينء فقد 
شارك في غزوة رودس وقبرص» ورابط في دمياط وغير ذلك من الوقائع . 


۳۸ 


وهذه الحندية صفة موروثة لدى البقاعي» فقد ورثها عن ابائه وأجداده 
فکلھم کانوا فرساناً ي الحروتب»: جانا عند ازال وندلك فر القافن 
في إحدى فصائده فيقول : 
إا بنو حسن والناس تعرضا وقت النزال وأسد الحرب في حتق© 
كم ئت قفرا ول يلك به يشر غيري ولاآنس إلااليف في عنقي 
أعماله ومناصبه: 


ل تذكر المصادر- حسب علمي - أن البقاعي تولى أعمالاً عامة سوى 
التدريس فالذي ورد انه تول التدريس والإقراء ٤‏ بعض المدارس مثل : 

١‏ المدرسة المؤيدية: 

فقد تولى التدريس بتلك المدرسة وكان يقوم بإقراء القران وتحفيظه مع 
الاعتناء بتجويده وقراءاته((". 

۲ اقراۋه الحدیث 
د اتان وکثیرا ما أذ e‏ رامت 9). 

۳- تولى مشيخة القراء بتربة أم صالح : 

وهذه المدرسة بناها السلطان قلاوون بالقرب من قبر السيدة نفيسة سنة 
۲ برسم ام الك الصالح علاء الدين بن قلاوون . 
- وفاته : 

وبعد حياة حافلة بالعمل والنشاط» مليئة بالانجازات العلمية الضخمة»› 
)١(‏ الحنق : أشد الغيظ . 
(۲) الضوء اللامع ١١١/١‏ . 


(۳) معم المصنفین ۲۸۲/۳ . 
(؟) أنباء اهصر ص 0°4۸ 


۴۹ 


وثرية بالمواقف البطولية والشجاعة.» يسلم البقاعي روحه إلى ربه» فيموت 
بدمشق التي بدأ منها نشاطه وکفاحه . 

فقد أحمعت المصادر على الله - توفي بدمشق ليلة السبت ٠۸‏ 
من رجب سنة ۸۸١‏ وصلى عليه من الغد با لجامع الأموي» ودفن بالحمرية 
خارج دشي من س قبر a‏ 

رحم الله البقاعي رحهة واسعة» وأدخله فسیح جنته» فقد کان زخ 
وکان اا ع وش ف ر وكان لا بخاف في الله لومة لائم» 
وغفر لأولئك الذين ناؤ وه وطاردوه» با کان في قلوہم من حسد له» وحقد 
عليه . 


(1) الضوء اللامع ٠١۷/١‏ . والبدر الطالع ١‏ أنباء الهصر ص ٠٠۸‏ . وبدائع الزهور 
4/۳ . ومفاكهة الخلان ۲۳/۱. وشذرات الذهب .۳٤١١/۷‏ 
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1 اک رھ کے ے 


امىحث الثالك 


التعریف ببعض شیوخه وتلامذته 


a 


| - شيوخه : 

لقد کان ا أن یکتر شیوخ البقاعي » فرحلاته المتعددة إل کثبر من 
البلاد والأقطارء» أتاحت له اللقاء بکثبر من العلاء والأحذ ع وهر لاء 
الذين أفاد منهم» وعدوا من أساتذته وشيوخه من الكثرة بمكان ولا كان 
استقصاء ذکرهم ف هذه الدراسة أمر یصعب حصوله» فقد ریت أن أقتصر 

ي لتر ببعضهم والاقتصار على ترحة من هم آثر کبیر في حیاته » والذين 

لا يكف عن تردید أسمائهم في مؤلفاته» ومنہم : 
١‏ الحافظ بن حجر العسقلاي : 

هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن 

ولد - رحه الله - في شعبان سنة ۷۷۳ بمدينة الفسطاط بمصر وتوفي أبوه 
وهو صخير» فكفله بعض أقاربه وهو الزكي الخروبي» فقد كان أحد الأوصياء 


۳ 


عليه حفظ القرآن صغيراً» وحصل مبادىء العلوم» وتفقه على مذهب 
الشافعي» ورحل إلى كثير من الأقطار طلبا للعلم. فذهب إلى الشامء 
کک وحج صغیر» وما زال دائبا في طلب العلم وتحصيلة 
حتى أتق عليه زمن لم يكن أحد أحفظ للحديث منه فسمي حافظ عصره. 

وق ا ا ا ا 
LE OES E RE E ESE‏ 

ولقد كانت مجالسه العلمية حافلة بطلاب العلم من الوجهاء والأعيان 
والعلاء والطلاب» وترك ثروة علمية هائلة» ومؤلفاته كثيرة الفائدةء عظيمة 
القيمة تبلغ أكثر من مائة وخمسين مصنفاًء في الحديث والفقه والتاريخ . 


ومن مۇلفاتە : 


. فتح الباري في شرح صحيح البخاري‎ ١ 
ويعد هذا الكتاب من أعظم مؤلفات هذا العصر» ومن أجل شروح‎ 
البخاري‎ 


الاصاة ى ر الات 
وهو تراجم لأصحاب الرسول بء رتبه على حروف المجاء. 


۳ إنباء الغمر بأبناء العمر. 
وهو کتاب ف التاريخ » ذکر فيه حوادث ذلك العصرء وترجم فيه لکثر 
من أعيانه وعلمائه . 


٤‏ - لسان الميزان. 
وتيت اهدب 
٦‏ - تقريب التهذيب . 


٤ 


وهذه الثلاثة ف علم الرجال» وکلها دل على تمکنه وتضلعه ف هذا 
القن 

ولقد احتل ابن حجر مكانه مكينة في قلب تلميذه البقاعي فأحله من 
نفسه امحل اللائق به» وکذا فعل أبن حجر بتلميذه» فبادله حبا بحب» 
وتقديراً بتقدير» ولولا أن التلميذ أهل لتقدير أستاذه ما فعل ذلك ابن حجر 
وهو المحدث الورع» والعام الوقور. 

وكثيراً ما يردد البقاعى ذكر أستاذه في كتبه» وعندما يفعل ذلك فإغا 
يلقي عليه هالة من والاعجاب» فیا ذکره مرة إلا ويقول: «قال شیخنا 

کہ کانت بین| رسائل متبادلة» وتحدث هذه المراسلة عندما يکون 
البقاعي ف رحلة من رحلاته» أو مشارکا ف غزوة من غزواته» يدنا على 
ذلك رسالة البقا عي التي أرسلها لشیخه وهو في غزوة رودس سنة ۸6٩‏ وقد 
ضمنہا البقاعي ا کام للغزوة» لأنه يعلم مدی اهتمام استاذه ابن حجر 
بحوادث التاريخ» وهذه الرسالة أثبتها ابن حجر في كتابه «أنباء الخمر» 
۰۹/۹ ط المندء حوادث سنة ۷٤۷‏ وقدم للرسالة بقوله: «وقد شرح لي 
صاحبنا العلامة ابراهيم الوقعة فأثبتها في هذا التعليق» . 

وهذا إن دل فإغا یدل على ثقة الحافظ ابن حجر ف تلمیذه وصاحبه 
البقاعي » وأنه أثبر لديه» َة عنده فیا یرویه . 

وتوفي الحافظ ابن حجر ليلة | شنت ۸ من دي الحجة سنة .۸٥۲‏ 
راجح ترجمته في 
١‏ الضوء اللامع للسخاوي ۲/. 
۲ نظم العقيان للسيوطي ص ۷. 
۳ حسن المحاضرة للسيوطي أيضاً ٠١١/١‏ . 


0 


. ۱۸/۲ بدائع الزهور‎ - ٤ 


وقد ألف السخاوي كتاباً بعنوان: الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر. 


هو شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 

ولد بدمشق ف ٠‏ رمضان سنة ۷٥١‏ وتفقه على أعلامها وطلب 
الحديث والقراءات› وبرع ف کل فن› ولکنه عرف باتقانه وتحقيقه لعلم 
القراءات وعرفه الناس بأنه مقریء محدث» حافظ مفسر» فقيه مؤرخ» 
نحوى ناظم» أقرأً الناس وبنى مدرسة للقراء وسماها «دار القرآن» رحل إلى 
كثير من البلاد مثل مصر والعراق» وينبع والمدينةء وبلاد الروم» وتولى قضاء 
شيراز فباشره مدة طويلة» ثم رحل إلى اليمن تاجراء وأقام بها ثم رحل إلى 
القاهرة» ثم سافر عن طريق الشام والبصرة حتى وصل شيراز فأقام بها إلى أن 
مات سنة ۸۳۳ في شهر ربيع الأولء ودفن بالمدرسة التي بناها. 

وله كثير من المؤلفات القيمة» التي تدل على علو منزلته وبراعته في كافة 
العلوم» منہا : النشر ف القراءات العشر» وغاية النهاية ف طبقات القراء 
وتذكرة العلاء في أصول الحديث. والتمهيد في التجويد. 
۲ - تلامیذته : 

ما لا شك فيه أن عالاً في منزلة البقاعى العلميةء لا بد أن يكثر 
ی ی ر ال ان کی رواو لقاع کان د 

عذباً يكثر عدد تلامذته» ولكن من الصعب استقصاؤهم في مثل هذه المقدمة 


(۱) راجع ؛ طبقات القراء ۲٤۲۷/۲‏ . والضوء اللامع .۲٠٠/۹‏ شذرات الذهب ۲٠٤/۷‏ . 
البدر الطالع ۲۰۷/۲. فهرس الفهارس ۲۲۳/۱ . 


٤ 


وبخاصة إذا كان كتابه «عنوان الزمان» الذي أورد فيه تراجم تلاميذه غير 
موجود وقت اعداد هذه المقدمة» ومن هنا فسأكتفى بذكر من عثرت عليه 


۱ ۔ شهاب الدين الرملى : 

وهو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله بن زهي الرملي ثم 
الدمشقي» الشافعي المقرىء الشاعر” . 

ولد في ربيع الأول سنة ۸٠٤‏ بالرملة» ونشأ بهاء ثم تحول إلى دمشق 
فحفظ ألمنهاج» وألفية ابن مالك في النحو وألفية العراقى في الحديث والشاطبية 
والدرة في القراءات» ولازم البقاعي لا كان بدمشق فأخذ عنه الحديث» 
وكتب عنه قطعة من كتاب «نظم الدرر». 

ورحل !ی القاهرة وغیرها من البلاد ف طلب العلم» وتولی مشيخة 
الاقراء بجامع بني أمية» واقراء القران بتربة أم الصالح بعد البقاعي وكان. 
د 


۲ - يى الدين اللعيمى : 

هو أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عمر بن يوسف النعيمى 
الدمشقي الشافعو" . 
قاضي شهبة» وبرع في الحديث والتاريخ» ورحل ا کثر من الأقطار لطلب 
العلم» وله مؤلفات كثيرة تدل على سعة باعه» وكثرة اطلاعه» ومنہا : 


(۲) راجع : الضوء اللامع ٤‏ /۷۷۸. شذرات الذهب ٠١۳١/۸‏ . 
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ف ضط موالید ووفیات أهل الزمان» تحفة البررة ف الأحاديث المعتبرة» وغر 
ذلك من الكتب الأمهات . 


وتوفي رحة الله في الرابع من جمادي الأولى سنة ۹۲۷. 


۸ 
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¡ - مۇلفاتە 

أما مؤلفات البقاعي فالحديث عنها يطول» فقد نبغ - رحه الله - في 
جمیع العلوم التي كانت معروفة ف عصره» لأنه حصلها بنہم » وتعلمها 
بشُعْف» ولذا فقد ترك تروة علمية هھائلة تشهد بعلو همته» وترفع من 
مکانته» وتدفع قالة السوء عنه» ولقد ألف في كل فن»› وصنف في کل علم» 
وها هي مؤ لفاته : 
١‏ - الإباحة في شرح الباحة: 
۷ وسنةٌ ثمانية عشر عاماً. 
ذکره صاحب کشف الظنون ۲۱۹/۱ . 


١ 


راجع : جورجي زيدان: تاریخ أداب اللغة العربية ۱۹۸/۳ . 
۲ ۔ احسن الكلام المنتقى من ذم الكلام: 
انتقاه من کتاب «دم الكلام» ن إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري المروي المتوفي سنة ٤۸١‏ . 
راجع : کشف الظنون ۱۹/۱ ۸۲۸. 
٣‏ ۔ أخبار الجلاد في فتح البلاد: 
ذکر جورجي زیدان ۱۹۸/۳: أنه موجود في مکتبة لا له لي بالأستانة . 
وذكر الدكتور صلاح الذي الماد :أا تحت رقم ۱۹۹٤‏ تاریخ . 
ومنه نسخة أخرى في مکتة داماد ابراهیم بترکیا رقم .۸۸٩‏ 
٤‏ - الإدراك لفن الاحتباك : 
ذکره البقاعي ف نظم الدرر ۷/1 من اللخطوطة . 
ه ‏ أسد البقاع الناعسة في معتدى المقادسة : 


ألفه في ذم بعض أهل القدس . 


ذکره صاحب کشف الظنون ۸۱/۱. 


- الاستشهاد بايات الحهاد: 

منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷۹ 
۷ أسواق الأشواق من مصار ع العشاق : 

جمع فيه كتاب «مصارع العشاق في شارع الأشواق» للقاضي أي المعالي 
عبد الغزير بن عبد الملك الوق سنة 4۹6 


o۲ 


وكتاب «الواضح المبين» للحافظ مغاطاي المتوفي سنة ۷٠۳‏ 

وکتاب «مغازل الأحباب ومنازه الألباب» لشهاب الدين محمد بن 
سليمان الحلبي المتوفي سنة ۷۲١‏ وقد رتب البقاعي کان تھا خسنا واه 
O‏ 

راجع : کشف الظنون ۱۷١۳/۲‏ . 

ومن هذا الکتاب نسخه باخزانة العامة بالرباط رقم ۳۳۲۲ وتبلغ ۲۸۰ 
ورقة» نسخت سنة ۸۷٦‏ خط عل بن حمد المنظراوي . 
تحت رقم ۱/۳۲۰ . 


وذکر جورجی زیدان في «تاریخ آداب اللغة العربية ۱۹۸/۳ أنه يوجد 
من هذا الكتاب نسخة بباريس» ونسخه أخرى بمكتبة الاسكوريال. 


۸ - الإسفار عن أشربة الأسفار : 


ألفه سنة ۸٤٤‏ لما خرج من البحر راجعاً من غزوة قبرص ورودس» ول 
يتيسر طحم الفتح . 

ذکره في کشف الظنون .۸٦/۱‏ 
٩‏ - إشعار الواعي بأشعار البقاعي: 

وهو ديوان شعر ضمنه أشعاره. 

ذکره في شف الظنون ٠.٠۱٠٤/۱١‏ 
٠‏ أشلاء الباز على ابن الخباز: 

صنفه في الرد عل خحصمه' ناصر الدين بن. الزفتاوي أحد النواب . 

ذکره في کشف الظنون ٠٠١/۱‏ . 


or 


١-الاطلاع‏ على حجة الوداع: 

ذكره البقاعي في مصاعد النظر في سورة النصر. 

وذکره صاحب کشف الظنون ۱۱۷/۱١‏ . 
۲ - إظهار العصر لأسرار أهل العصر: 

وهو تذييل على كتاب شيخه الحافظ ابن حجر المسمى «إنباء الغمر 
بأنباء العمر». بدأه بحوادث سن ۸٠١‏ وانتهى فيه إلى سنة .۸۷١‏ 

ذکره. صاحب کشف الظنون ۱۱۸/۱ ۱۷۱ . 

0 نسخة بخط المؤلق بيكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورةء تحت 
رقم ۸٩‏ تاريخ وتبلغ ٠٠١‏ ورقة. 
۳٠‏ -الإعلام بسن المجرة إلى الشام: 

محطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم .٠٥۷١١‏ 

ومنه نسخة في مكتبة بلدية اسكندرية تحت رقم ۲٠۲١‏ كتبت في حياة 
المؤلف." a.‏ 

ونسخة في شستربتي رقم ۳/۳۹۹٩‏ كتبت سنة .۸۸١‏ 

ونسخة بدار الكتب. صر تحت رقم ۳٣٣۱‏ ح کتبت سنة .٩٩٩‏ 
٤‏ - الأقوال القوعة في حكم النقل من الكتب القدية: 

ذکره في کشف الظنون ٠٤١/١‏ . 

- قال الشوكاني في البدر الطالع :۲١/١‏ وفيه ما يشفي . 

ومن هذا الكتاب نسخة بدار الكتب الملصرية تحت رقم ۹ تفسير. 
١‏ -إنارة الفكر با هو الحق في كيفية الذكر : 

ألفه في شوال سنة ۸۸١‏ بدمشق» عندما رأى جماعة من العوام مجتمعين 
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حول شيخ في الجامع يرقصون ويرفعون أصواتهم» فكتبه يا هم عا هم فيه 
من الابتداع. 

وذکره صاحب کشف الظنون ۱-.-. 
-الإیذان بفتح أسرار التشهد والأذان : 

مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۷۴م ا 
۷ بذل النصح والشفقة بصحبة السيد ورقة: 

منه نسخة بالمكتبة الظاهرية تحت رقم ۳۷۴۳ في ٩۸‏ ورقة نسخت سنة 
AAS‏ . 

قال المؤلف في آخرها: وكان فراغي من تسويدها سنة ثلاث وثمانين 
وثمانغائة في منزلي الملاصق للمدرسة البادرائية من دمشق' . 
۸ - بیان الإجاع على منع الاجتماع في بدعه الغناء والسماع : 

ذکره صاحب کشف الظنون ۲٠۰/۱‏ . 
۹ - تحذير العباد من أهل العناد ببدعه الاتحاد: 

ومنه نسخة بالمكتبة السعودية رقمها ۸1/٤۷٤‏ تبلغ ۲۲ ورقة. 

وقد نشر هذا الكتاب مققاً مع كتاب «تنبيه الغبي» الآتي تحت عنوان 
«مصرع التصوف» بتحقيق عبد الرحمن الوكيل عضو جاعة أنصار السنة سنة 
۲ ۰ 
-٠١‏ تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: 
توجد منه نسخة بالمكتبة السعودية تحت رقم ۸٩/٤۷٤‏ تبلغ سبعين 


ورقة. 


(۱) راجع :فهرس خطوطات دار الكتب الظاهرية وضع محمد ناصر الألبانی ص ۳۳۸ ط 
مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹۷۰ . 
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١-تهديم‏ الأركان من ليس في الامكان أبدع مما كان: 

وهي رسالة رد فيها على بعض الفلاسفة القائلين بالوحدة المطلقة كا 
ذكر فيها اعتراضات على الغزالي في الإحياء وفرغ من تأليفها سنة ۸۸۳. 

ذکره صاحب کشف الظنون ۱۳/۱ . 

وأورده صاحب كشف الظنون بعنوان: دلالة البرهان على أن ليس في 
الإمكان أبدع ما كان . 

راجع : معجم المصنفین ۲۷۹/۳ وکشف الظنون .۷١۹/۲‏ 
۲ - تهذيب جل الخونجي : 

واسم كتاب الخونجي : الجمل في مختصر نهاية الأمل في المنطق . 

ومؤلفه: محمد بن ناماور بن عبد الملك المتوفى سنة 1۲٤‏ . 


فهذبه البقاعي وحرر قواعده» وفرغ منه في رجب سنة .۸٦١‏ 
ذکره صاحب کشف الظنون ٠۰۲/۱‏ . 


وهو أرجوزة في سيرة النبي ية وعمل عليها البقاعي شرحا في 
مجلدين . 


راجع : كشف الظنون ٦۱۲/١‏ . 
ومنه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲٠٤۴‏ تاريخ طلعت وتبلغ 
٨۸‏ ورقة . 


راجع : فؤاد السيد: فهرس المخطوطات المصوره ٠٤١/٤‏ وصلاح 
الدين المنجد معجم الو رخين الدمشقيين ص ۲٠١١‏ . 


٦ 


٤‏ خر الزاد المنتقي من کتاب الاعتقاد: 
انتقاه البقاعى من کتاب «الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد «للحافظ 


البيهقى صاحب السنن»ء بعد ما قرأه على شيخه الحافظ ابن حجر» وفرغ منه 
البقاعي ف ذي القعدة سنة .۸١١‏ 


راجع : کشف الظنون ۰۷۲۷/۱ ۱۳۹۳/۲ . 
٠‏ -دلائل البرهان لمنصفى الإخوان على طريق الإيمان: 


فرغ منه في جمادي الأول سنة ۸۷۷ وأرسله إلى بعض إخوانه 
بالقاهرة. کذا في کشف الظنون ۷١۹/۱‏ . 


- أدلة البرهان القويم على تناسب أي القران العظيم : 
وهو اختصار ‏ لكتاب «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور». 
ومن هذا الكتاب نسخة با مكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض تحت رقم ٤۷۲٤‏ وتبلغ ٤٦٤‏ لوحة. 
۷ -رفع اللثام عن عرائس النظام: 
وهو مخحتصر في العروض والقوافيء وقد رتبه البقاعي على قسمين : 
الأول: في العروض . والثاني: في القافية. وفرغ من تأليفه سنة ۸٤۸‏ . 
کذا في کشف الظنون ٩۱۰/۱‏ . 
۸ سر الروح : 
هو اختصار لكتاب «الروح» لابن قيم الجوزيةء المتوفى سنة .۷١١‏ 
کذا في کشف الظنون ٠٤١١/۲‏ . 
ومن هذا الكتاب نسخة بالحرم المكي تحت رقم ٠٠٤‏ تصوف وتبلغ 
٥‏ لوحة. 
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۹ - السيف المسنون اللماع على المفتي المفتون بالابتداع : 
. وهو رد على السيوطي لا أفتى بلزوم قراءة الفاتحة عقب الصلوات . 
ذکره صاحب کشف الظنون ۱۰۱۸/۲ . 
-٠‏ شرح جع الجوامع : 
وهو كتاب في الأصول شرح فيه كتاب «جمع الجوامع» للسبكي» وهذا 
الكتاب شروح كثيرة من بينها شرح البقاعي . 
کذا في کشف الظنون ۹٦/۱‏ . 
-١ )‏ صواب الجواب للسائل المرتاب المعارض المجادل في كفر ابن الفارض. 
ويأتي بعنوان: تحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد. 
وعنوان: تدمير المعارض في تكفير ابن الفارض . 
راجع : کشف الظنون ۳٠٠/۱‏ ۳۸۲ ۱۰۱۸/۲ . 
۴ - ضوابط الإشارات إلى أجزاء علم القراءات: 
ذکره في کشف الظنون ۱۰۹۰/۲ . 
ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم ۷٤۲١‏ كتبت سنة ۸٦٦‏ 
وتبلغ ۸ ورقات . 
۴۳ -العدة في أخبار الردة: 
ذکره في المناسبات ٩٤/٦‏ . 
٤‏ عظم وسيلة الاصابة في صنعة الكتابة : 
وهو منظومة في الخط والنقط والشكل . 
ذکره کشف الظنون ۱۱٤١/۲‏ . 
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٠‏ _عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران: 

ذکره صاحب کشف الظنون ۱۱۷٤/۲‏ . 

ومنه نسخة في مكتبة كوبرولي بترکیا تحت رقم ١١١۹‏ . 

ونسخة مصورة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠١١‏ تاريخ . 

ونسخة في المكتبة الأحمدية بالزيتونة في تونس تحت رقم ٠٠۳٤‏ تراجم . 

ومنه قطعة بخط المؤلف في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة تحت 
رقم ٤۳‏ تاریخ . 

وهذا الكتاب قيد التحقيق بمركز تحقيق التراث بدار الكتب المصرية. 
- عنوان العنوان: 

وهو اختصار لكتاب «عنوان الزمان». ‏ 
؟ ذکر جورجي زیدان في تاریخ أداب اللغة العربية ۱۹۸/۳ أن منه نسخة 
في أکسفورد. ) 

ومنه نسخة في المكتبة التيمورية بجصر تحت رقم ۱٤۷٤‏ تاريخ . 
۷ - الفارض: 

قال صاحب کشف الظنون ٠۲٠٠/۲‏ : ذكره - يعنى البقاعى - في دلالة 
ارغان رال ن اراد معط الاد قحف الرتالة فل بكان الفارق 
فإنه بحر عباب» وذكرى عظيمة» لا يستغني عنه في هذا الزمان متشرع. 
۸ الفارض في تكفير ابن الفارض: ‏ ۰ 

ذكره البقاعي في كتابه «تحذير العباد» ص ۲٥۷‏ ولعله هو الكتاب 
السابق. 
۹ -الفتح القدسي في آية الكرسي : 

فرغ منه في شهر شعبان سنة ۸۷۹. 
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ومنه نسخة في مكتبة تشستربتي تحت رقم ٤/۳٦١١‏ . 

ونسخة مصورة عن النسخة السابقة بالمكتبة المركزية بجامعة الامام 
عمل ابن سعود الاسلامية بالرياض على میکروفیلم حت رقم ۳۹۹٦‏ /ف 
وتبلغ ۸ لوحة. 
٠‏ -القول المعروف في الرد على منكري المعروف: 

ذکره صاحب کشف الظنون ۱۳۹٤/۲‏ . 
٤١‏ - القول ١‏ لمفيد في أصول التجويد: 

ذکره في كشف الظنون 1۳1/۲ . 

ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية تحت رقم ۷٤۲۳‏ في ٠١‏ ورقة نسخت 
سنة ۸٦٦‏ ه. 

ونسخة أخرى بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم ٠۷١١‏ د. 

ونسخة مصورة عن السابقة بمكتبة جامعة الرياض على ميكروفيلم تحت 
رقم ۱٤/۳۳۱‏ ف . 
۲ - كفاية القارىء في رواية أي عمرو: 

ذکره صاحب کشف الظنون ٠٠۰۰/۲‏ . 
۳ - مالا يستغني عنه الإنسان من ملح اللسان: 

وهو كتاب في النحو أوله: «الحمد لله الذي جعل النحو صلاح 
الألسنة» . 

وفرغ منه في جمادي الأول سنة ۸۳١‏ ه. 

ذکره صاحب کشف الظنون ۱٥۷۰/۲‏ . 
٤‏ - ختصر سيرة النبی کیا وثلاثة من الخلفاء الراشدين . 

ذکره جرجي زیدان في تاريخ اداب اللغة العربية ۹۸/۳ . 
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وقال الزركلى في الأعلام : ومنه نسخة خطوطة بمكتبة عبيد بدمشق . 
٥‏ _ مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور: 

ويسمى أيضا ا المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل سورة للمسمى . 

قال صاحب کشف الظنون :۱۷۰٤/۲‏ جمع فيه ما م بحوه كتاب 
كالبحر العباب. ۰ 

وهو هذا الكتاب الذي نقوم بتحقيقه . 

طبع ملا الات ازل م عقا ماهن :رفير هة جني الأ تمان 
عشر مجلدا تنتهي باخر سورة ق. 

ونسخه المخطوطة متوفرة وكثيرة» منتشرة في مكتبات العام مثل 
مکتبات مصر وترکیاء ! والمدينة المنورة» والرياض› والمغرب› وتونس› 
ودمشق والعراق» وبلغاریا» وباریس» ولندن. 
۷ - النكت الوفية بجا في شرح الألفية : 

والألفية منظومة في الحديث للحافظ زين ا العراقي المتوفي سنة 
Î‏ خص فيها کتاب «علوم الحديث» لابن الصلاح . 

وبلغ البقاعى ف شرحه إل نصف المنظومة› وأودعه ما استفاده من 
شيخه الحافظ ابن حجر. 

راجع : کشف الظنون ٠١١/١‏ . 

۸ اال لنکت والفوائد : 


وهو کتاب شرح فيه العقائد لسعد الدين التفتازاني . 


٦١ 


ذكره صاحب هدية العارفین ۴۲۲/۱ . 

-الوقيات : 

ذکر فيه أسےاء من توفي :وتاريخ وقاتهم من سنة المجرة إلى سنة ه&۷. 

ومنه انسخة بخط E E‏ 
۲ قي ٤‏ .ورقة . 

# # #% 
هذا وللشيخ كتب أخحرى غير ما ذكرت» تحتاج إلى بحث وتنقيب في 

مكتبات العام المختلفقى فقد كان - رجه الله - علا يراه القريب والبعيدء 
وييشهده القاصي والداني» وكان الكتبه أكبر الأثر في نفوس العلاء وطلاب 
العلم» نما عمل على ذيوعها وانتشارها» وتعدد نسخها. 

وذكر الدكتور صلاح الدين المنجد أنه يوجد في ليدن بألانيا فهرست 
لصنفات البقاعي بخط آحد بن خليل اللبودي تحت زقم ۲٤۸۳‏ . 
ب ۔ جوانب ثقافته 

عرفنا نما تقدم أن البقاعى قد أحاط بمعارف عصره» وأنه نبغ في كافة 
العلوم التي كانت سائدة آنذاك» والناظر في تراثه بإمعان يدرك لأول وهلة انه 
أمام شخصية علمية متعددة ا اجتوانب» فهو مفسر» لث » 
مۇرخ› أديب وشاعر. 

وني هذه العجالة من البحث سوف أتحدث عن تلك الجحوانب المختلفة 
SE‏ ولغاة كانت الغلية ين جهة اكري: 

لا شك ان البقاعي في مجال التفسير علم من ¿ أعلامه» وهو حامل رایته 
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في حله وترحاله» وكتابه «المناسبات» أشهر من أن بجهله عام أو طالب علمء 
سواء كان ذلك في عصره أم في ما تلاه من عصور» وكذلك کتابه» «مصاعد 
النظر» الذي حوی کل صغيرة وكبيرة تتعلق بعلو م القرانء والڏذي سيأي عله 
الكلام في الفصل التالي على حدة. 

وكتاب المناسبات الذي اشتهر به البقاعى يعد أول خطوة من خطوات 
التجديد في التفسير» والتحرر من العادات الى توارثها المفسرون الأقدمون 
وتناقلوها طبقة عن طبقة» لأنهم إما مفسر يعتمد على المأثور من القول لا 
یعدوه إلى غیره حتی ولو کان ضعیفا أو موضوعا لا يصلح للأنحذ به . 

وا حصب لمذهب من المذاهب العقائدية أو الفقهية يحاول أن يخضع 
نصوص القرآن لتأييد. مذهبه والحط من المذاهب الأخرىء لا يألو في ذلك 
جهداً حى ولو أداه ذلك إلى التكلف وركوب متن الشطط . 

وما مغرق في اللغة. فيضبغ كتابه. بالإكثار من الإعراب» والإنسياق في 

سرد المذاهب النحوية› ورد کل مذهب على الآخرء وبذلك تضيع المعانيء 

ويضل القارىء طريقه في هذا الحشد من أقوال النحاةء ولا يعرف أهذا 
كتاب نحو أم كتاب تفسير» وكتاب البقاعي في جلته بخلو من تلك المظاهر 
المعيبة» والتي لا تمت إلى التفسير بأدنى صلة. 

وکان _ رحمه الله - موفقاً في اعتناقه بإبراز المناسبات بين كل آية وآيةء 
بل وبين كل جملة وجملةء وهذا جانب مهم من جوانب التفسير» وإبراز كنوز 
القرآن التي لا تنضب ولا تنتهي» کا كان موفقاً في اختيار وتحديد المنهج الذي 
التزمه فيه . 
ثانياً : البقاعى محدثاً: 

ما من أحد ترجم للبقاعي إلا وصفه .يانه محدث؛ مبرز فى هذا 
الجانب» بل لقد وصفوه بأنه من الحفاظ . 

فمثلا يقول ابن تغرى بردى في النجوم الزاهرة: 
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الحافظ العلامة برهان الدين البقاعي'٠.‏ 

ا ي e.‏ العلامة اللحدث E ٠‏ ف 
8 قارىء البخاري ف القصر بقلعة الحبل بحضور الساطان إ ٤‏ دول الظاهر 
جقمق »› وکان يثني على قراءته وفصاحته» وهو كذلك ص الدين والخر ^“ . 

وقول ابن أياس: 'ُوکان عالاً فاضلا محدثا ماهراً في الحديث0) . 

ويقول ابن طولون: المحدث البرهان البقاعي(“ 

وقد ألف البقاعي في مصطلح الحديث فشرح ألفية الزين العراقي› 
وأتى في هذا الشرح با يدل على تفوقه في علوم الحديث» وهو معروف لدى 
العلاء» فقد ذكره وأثنى عليه كل من ترجم للشيخ رحه الله . 

وزعم السخاوي في كتاب له: أن البقاعي سطا على شرح للألفية 
وضعه الشيخ محمد بن محمد الموضلي بتقییده عن الحافظ ابن حجر . 


وعندي أن هذه أكذوبة من أكاذيب السخاوي التي سود مہا ترحمة 
العلامة برهان الدين البقاعي في محاولته اليائسة لطمس تاريخ الرجل» وتشويه 
سیرته وصورته» ولو كان ما ذكره صحيحاً لما خفي أمره على الشيخ الموصليء 
بل وما خفي على الحافظ ابن حجر» ولا سيا وأن البقاعي كان كلا عمل 


(١)النجوم‏ الزاهرة ۳٤۷/١١‏ . 
(۲) نظم العقبان ص ٥٤‏ . 
(۳) أنبا ء الهصراص ٠٠۸‏ . 
)٤(‏ بدائع الزهور ۱۹۹/۳ . 
(9) مفاكهة الخلان .٦/۲‏ 
التبر المسبوك ص .۳۷١‏ 
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کتاباء أو وضع رسالة أطلع عليها شيخه الحافظ ابن حجر» وقد صرح 
البقاعي في مقدمة مصاعد النظر بأن ابن حجر أطلع على تلك الحاشية وكتب 
له ثناء عليهاء وهذا وحده كاف ف رد مزاعم السخاوي ومناوراته» ودحض 
مفتریاته . 


والذي يطلع على كتب البقاعي» وبخاصة كتابيه: مصاعد النظء 
ونظم الدرر» اللذين وقعنا عليهماء مجده في تخريج الأحاديث وما يتعلتق بها 
من بيان درجاتها» وضبط رواتہاء وعدالة نقلتهاء كالملاح الماهر يخوض في 
مصنفات الحديث» وخر عباب فن الجرح والتعديل» فيستخرج ما يتعلق 
بالحديث واسناده لآلىء ودرر» حتى أن القارىء ليجد برد الراحة يثلج صدره 
ويقين العلم يطمئن فؤاده» والبقاعي با منحه الله من موهبة نادرةء ويا 
اكتسب من ثقافة واسعة في الحديث وعلومه يرتاد هذا المجال عن تمكن 
واقتدار. 

كا أن كتب البقاعي تشهد بأن له اطلاعاً واسعأًء وإلاماً غير محدود 
يكتب الحديث» سواء منها الكتب الستة» أم ما ألف قبلهاء وما أتى بعدها. 


ثم إنه يرع الحديث الواحد ف يع مصادره باستیعاب» ویحث عله 
ف شی المصادر باستقصاءء فلا یکل ولا يسام » من عزوه لکل تلك المصادر» 
ومن سياقه مرة بعد مرة» لكي يوقف القارىء على كل ألفاظ الحديث التي 
اختلفت روایتها لدی کل مصنف بزيادة أو نقصان» بتقديم أو تأخر» 
والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه «مصاعد النظر» . 
ثاثا : البقاعي مقرئاً: 

سبق أن ذكرت: أن البقاعي اهتم بتحصيل القراءات في مطلع صباه 
وأنه قرأ على کبار المقرئين ف عصره» مم الامام شمس الدين ابن الجزري 
رمه الله -» وكان أول كتاب ألفه البقاعي على ما يبدو لي - كان في القراءات 
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سنة ۸۲۷ وكانت سنة إذ ذاك ثمانية عشر عامأء وهذا الكتاب هو «كفاية 
القارىء وغنية المقرىء» فياقراءة أي عمرو. 

ولا أطلع عليه شيخه الحافظ ابن حجر أعجب به غاية الاعجاب 
وکتب عليه بخطه : 

«فهكذا هكذا تنظم اللآلىء؛ وإلى هنا تنتهي رتب أولى المعاليء إن الملال 
إدا رأیت نموه أيقنت أن سیصر ا کاما ويا ليت شعري ومن هذه 
بدايته» فا الذي بلحاق النجم ینتظر»(') . 

وليس هذا هو الكتاب الوحيد الذي ألفه البقاعي في القراءات فقد 
ألف كتباً أخرى تدل على تبحره في هذا الفن» مشل كتاب: «ضوابط 
الاشارات ى أجزاء علم ا وکتاب : «القول المفيد ف أصول 
التجويد» ولم یکن الاي قفا ف القراءات فحسب» وإنغا مارس علم 
القراءات إقراءاً ورگا ف عدة مدارس» کان يوکل | إليه القيام بإقراء 
الطلاب فيها کا سبق أن ذکرت في ترجته . 

وفي التاريخ ألف البقاعي عدة كتب تشهد كلها بتضلعه في هذا الفنء 
وتدل على تبحره فیه› فقد ذیل بکتاب ضخم على تاریخ شيخه الحافظ ابن 
حجر المسمى «إنباء الغمر» بدأه بذكر الحوادث التي انتهى عندها شيخه . 

ک| أنه ترجم لشيوخه وأقرانه وتلامیذه في معجم کبیر یدل على تفوقه في 
هذا الميدان. 

ومن آثاره ف التاريخ : 
١‏ أخبار الجلاد في فتح البلاد. 


(۱) راجع : ص ۲۲ من كتاب مصاعد النظر. 
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۲ _ عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران. 
۳ العنوان» وهو اختصار للكتاب السابق «عنوان الزمانم 

إظهار العصر لأسرار أهل العصر. 

ذیل به على تاریخ شیخه الحافظ ابن حجر المسمى : 

أنباء الغمر. 

الوفيات . 

ذکر فيه أساء وتاریخ من توفي» من سنة الهجرة إل سنة ۷)٥‏ . 

2 ختصر سيرة الرسول ا وثلاثة من الخلماء الراشدين . 
۷ الاعلام بسن المجرة إلى الشام . 

۸ جواهر البحار في نظم سيرة المختار. 

وتدل هذه المؤلفات بأنه قد أحاط بكل نواحى هذا الفنء فألف في 
کل جانب من جوانبه» وقد انتفع السخاوي ف كتاب «الضوء اللامع» بکتاب 
«عنوان الزمان» للبقاعي» فنقل عنه كثيراً في تراجم علهاء ذلك العصر. 

کا انتفع به جلال الدين السيوطي في كتابه نظم العقبان". 
خامساً: البقاعى شاعراً وناظاً: 

| يشتهر البقاعي بأنه شاعرء لأن شهرته في التفسبر غطت على هذا 
الجحانب من جوانبه الثقافية» وله ديوان بعنوان «إشعار الواعي بأشعار البقاعي» 
والذين اطلعوا على هذا الديوان حكموا بأن الجيد من شعر البقاعي متوسط› 
وقد تناول ف شعره الأغراض الشعرية التي تناو ها الشعراء قدماًء وفي مقدمة 
کتاب «مصاعد النظر» کثر من شعره - وهذه بعضص النماذج منه : 


(۱) راجع - مثلا۔ ۲۰۰/۱ ۹ 
(۲) راجع منه ص ›٥‏ °۰ ۹. 


1¥ 


إن كنت لا تصبو لصف عذارى 
إن الغخرامٌ له رجال دينهمم 
خاضوا بحار العشق وقت هياجها 
فاستوسقوا درراً تجل نعوتها 
لله أيام الوصال وطيبها 
ليلات أرتشف الرحيق من الثغو 
وأدير في روض الوجوه محاجرى 
بأبي الخدود نواضرا حسناتها 
لدت بكرف الك س اا 
شرح البخاري الذي في ضمنه 
في کل طرس منه روض مزهر 
وبه زوائد من فوائد جمة 
شرح الحديث به فكم من مشكل 
يأتي إلى طرق الحديث يضمها 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
من فيض أحمد نبعه وله منا 
إن قلت نر فهو للحجر انتهى 
أو قلت بحر صقلان أصله 
کم قد رحلت وکم هعت مصتفا 
وسكنت في العلياء تقي وفضائلا 
رحلت إليك الطالبون ليقتدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين م 


دع عنك تهيامي وخلع عذارى 
تلف النفوس على هوى الأقمار 
إذ موجها كالجحفل الجرار 
صاروا بها في العاشقين درارى 
را کا ر 
رفأنش من دون شرب عقار 
عجبا فتعييني عن الأنوار 
كواظر الغزلان في الدينار 
a Ca Ea‏ 
نظمت علوم الشرع مثل بحار 
وبکل سطر منه نېر جاري 
وفرائد أعيت على النظار 
فيه انجلى للعين بالآثار 
إن العيان مصدق الأخحبار 
زمر اللوك فسل من السفار 
الأفكار 
ومن الحجارة منبع الأنهار 
فاش عاك مرها لوار 
فالدين قد أحييت بالأسفار 
أنت الشهاب بك اهتدى السارى 
زاف سا مو لطر 
تركس بوهن أو بوصف عذاری 


سبة به اشتهرت لدى 


(۱) راجع : كشف الظنون .٠٠٤/١‏ ونظم العقيان ص .۲٤‏ 


فارقت في أرض البقاع عشائري 
فارقت منهم کل أروع ماجد 
فمصنفاتك سهلت وتنزهت 
تربو على مائة ونصف أودعت 
وتضوع بالمسك الذكي. لناشق 
4 تبلغ المقصود من أوصافكم 
فاسلم على كر الليالي راقيا 


۶ 
. 


وله أيضا: 


للعبد بجري الأجر بعد الموت في 
اجراء نهر» حفر بئر» غرس نخ 
وبناء بيت لابن السبيل ومسجد 


أطوى إليك فيافيا وصحارى 
حامي الذمار بسيفه والجار 
من طاعن يرجو قذى أو غار 
دررا تضيء الليل وقت سرار 
حسناً فيخجل أن يضوع الداري 
كلا ولل يقرب من المعشار 
رتب العلاء تهنا بفتح الباري(“ 


ل » نشر علم» والتصدف ٤‏ الشغفا 
وتكکه اتا اا أو ما 


1۹ 


وفيه 'النقاط التالية : 

١‏ - تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. 
۴ - وصف نسخ الكتاب الخطية . 

۳- منهج المؤلف في الكتاب. 

> - القيمة العلمية للكتاب. 

ماخذ على المؤلف في كتابه. 

. بيان المنهج الذي اتبعته في التحقيق‎ - ٦ 


الفصل الثاني 
التعريف بالكناب 


قبل البدء في تحقيق أي كتاب لا بد من ذكر بعض الأمور المهمة التي 
تم من يطالعه» وسوف أحصر الكلام ف هذا الفصل عن النقاط الا تية: 
١‏ - تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف: 

اسم هذا الكتاب: «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور». 
هكذا جعل المؤلف عنوان الكتاب. ونص عليه في افتتاحیته بقوله: «وبعد» : 
فهذا کتاب سمینه «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» ويصلح أن 

کا جاء ذکر اسمه مصرحاً به في كتب التراجم التي ترجمت للمؤلف 
رحه الله ولم أقف على خلاف يعتد به في تلك التسمية» ثم إن نص ال مو لف 
على اسم الكتاب في مقدمته مجعل مظنة الخلاف في ذلك أمراً بعيداً. 

وأما نسبة الكتاب إلى المؤلف رحه الله - فلم أعثر على حلاف في ذلك 


Y۳ 


ولن يصادف الباحث أدنى صعوبة في تحقيق هذه النسبة لأن المصادر القدية 
والحديثة تتفق في نسبة الكتاب إلى الشيخ الإمام برهان الدين البقاعي . 

كا أنه من أوضح الأدلة على ذلك: أن المؤلف - رحه الله - أكثر من 
ذكره والاحالة عليه ف عدة مواضصع من کتابه «نظم الدرر» وليس ف إمکان 
أحد أن ماري في نسبة كتاب «نظم الدرر» إليه. 

وقد نقل صاحب كشف الظنون عن البقاعي أنه قال وهو بصدد 
الحديث عا لقيه من آهل عصره ا ألف «نظم الدرر» وصنفت بسبب ذلك 
كتابي «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» ثم صنفت «الأقوال القويمة 
ف حکم النقل من الكتب القدية». 

۲ - وصف النسخ الخطية للكتاب : 

يوجد من هذا الكتاب عدة نسخ موزعة على المكتبات العامة بجصر 
والرباط ومكتبة الحرم بمكة المكرمة. 

منہا ثلاث نسخ بدار الكتب المصرية» ونسخة واحدة بمعهد 
الملخطوطات التابع لجامعة الدول العربية. 

١‏ - أما نسخة معهد المخطوطات فهى النسخة الى كتبها المؤلف بخطه 
وذکر في اخرها: أنه بدأ في كتابة مسودته في نصف شوال سنة ۸۷١‏ وفرغ 
منها ليلة الحمعة رابع عشر من جمادي الأولى سنة ۸۷١‏ وفرغ من النسخة 
الى بانديا الآن ليلة الثلاثاء رابع عشر من شعبان من السنة نفسها بمنزله 
بالقاهرة . 


ويبلغ عدد أوراق هذه النسخة ۱4٦‏ ورقة» وبالورقة ثلاتة وعشرول 
سطرا» وخطها نسخ دقيق في كتابته» وعلى هوامشها تكملات للأصل وكتب 
على الصفحة الأول : «كتاب مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور». 


وتحت العنوان: «من الله به على أحوج الخلائق إلى عفو الخالقء 


V٤ 


ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي» أطف الله 
er‏ أ معن › وأسکنہم جنان النعيم» م النبيين والصديقين والصالين امین » 

وبعد هذا الكلام من ناحية اليسار مكتوب : ابتدأت ف مسودة هذا 
الكتاب ف سادس عشر شوال سنة سبعين وئمانمائة» ووصلت إلى سورة ص 
حيث أنا في نظم الدرر» وفرغت منه في أثناء سنة احدى وسبعين وفرغت من 
المبيضة إلى سورة الزمر في سادس عشر ربيع أول في العام المذكور ثم فرغت 
من المسودة ليلة الحمعة رابع عشر من جادي الآولى من السنة ثم من البيضة 
ليلة رابع عشر من شعبان من السنة. 

وعلى يين هذا الكلام مكتوب: «وفيه من تصنيف البقاعي أيضاً: 
القول المعروف» والأجوبة السرية» وفيه من غيره نظم متشابه القران للعالم 
السخاوي . 

وتحت هذا الكلام مكتوب : 
ا مقا اا ل اه ف اران 
وأتق بما ترك الورى من بعده تفي الورى أبد مدى الأزمان 
تن اد :تجا فل ماله - قك اذعى :“اكان 
وإذا المفسر رام يوماً أنه بمثاله يأتي بلا اذعان 
الذهبي . . . المقرىءء لطف الله به وبالمسلمين أحمعين أمين. 

وبعد هذه الأبيات : «يطلب من الله الغفران إبراهيم بن سليمان». 

وعلى الجانب الأيسر كلام مطموس» وفي أعلى الصفحة أختام وكلمات 


Vo 


أغلب الظن أنها وقوف» ولكن الكلام يصعب قراءته فقد خلا من الوضوح . 
النسخة الثانية : 

وهذه النسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸٩۷‏ تفسیر» وتبلغ ٤۷۰‏ 
لوحةرمن الحجم المتوسط وقیل : إا مصورة من نسخة الولف ولکن علد 
لوحاتها ينفي ذلك» لأن عدد أوراق نسخة المؤلف ٠٤١‏ ورقة كا سبق أن 
ذکرت . 

وهي نسخة رديئة التصوير» يتعذر الانتفاع ہا فکثیر من الأرراق يبدو 
وکأنه مطموس تماما نظراً لرداءة تصویره» ثم أن ہا نقصاً وزیادات . 

أما النقص : فاللوحة ۹١‏ ساقطة . 

وأما الزيادات: فاللوحة ٩۳‏ مكررة» وكذلك اللوحة ۲۲۲ واللوحة 
١‏ واللوحة ٤۳١‏ . 

وعلى أول ورقة منها مكتوب كلمات بالخط الكوفي يتعذر قراءتها ومربع 
به کلمات يبدو أنها كلمات فارسية . 

وعلى الورقة الثانية منها فهرس للسور» ولكنه ناقص لأنه يبدأ بسورة 
الفاتحة› وينتهي بسورة ن. 

وعلى الورقة الثالشة وقف من السلطان عثمان خان بن السلطان 
مصطفى خان» وني ناية الصفحة من أسفل يوجد ختم مكتوب فيه: بنك 
لطيف ابر هيم ضيف . 
اللسخة الثالثة : 

وهذه النسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۹٦٩۹۱‏ ب» وتبلغ ٠٤١۹‏ 
ورقة من القطع الكبير وبالصفحة الواحدة ۴١‏ سطرأً» ومتوسط كلمات السطر 


۷٦ 


وعلى الورقة الأولى منها مكتوب : «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد 
السور». 

وتحت هذا العنوان مكتوب : كتاب مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور» تأليف مولانا وسيدنا العام المحققء والامام المدقق» فريد زمانهء 
ووحید عصره وأوانه» الشيخ برهان الدين البقاعي» روح الله روحه وضاعف 
أجره وبره» بنه» وکرمه» أف 

وفي أعلى الورقة من جهة اليسار مكتوب: مصاعد النظر للإشراف على 
مقاصد السور. 

وأسقل مكتوب: تملكه العبد الفقير محمد بن محمد القاضي بالجزائر 
عفى عنهاء بتاريخ ذي الحجة سنة مس وعشرين واثنى عشر مائة» ثم أن 
تملكته حبسته على طلب العلم من الحنفية. 

وني آخره کلام غير مقروء . 

وفي أسفل الصفحة كتابات غير واضحة» وختم دار الكتب المصرية 

وهذه النسخة - كا قلت - مكتوبة بخط نسخ في غاية من الدقة 
والوضوح › ولکن ليس عليها تاریخ النسخ» ولا اسم الناسخ» ویبدو أن 
الكاتب كان يكتب بسرعة ومن أجل ذلك سقط منہا كلمات وجمل» بل 
وغاية ما يكن من الانتفاع بها أا تعين على قراءة نسخة المؤلف لأا عتيقة 
وقدية . 
النسخة الرابعة: 

وهذه النسخة بدار الكتب المصرية أیضاً: تحت رقم ۲۰۳۲۲ 
ب» منسوخحة عن النسخة السابقةء وتبلغ ١‏ صفحة من القطع الکبرء 


VV 


وأوراقها نظيفة وخطها نسخ واضح» واسم ناسخها: مود صدقي النساخ 
بدار الكتب المصريةء وتم الفراغ من نسخها صباح يوم السبت ۲١‏ شوال 
سنة ٠١٠١‏ الموافق ٠٠‏ ديسمبر سنة 1۹۴۷ء والحقت بسجل دار الكتب سنة 
۸ فهي نسخة حديثة جدأء ولا كانت منسوخة عن النسخة السابقة فإنيا 
توافقها في كل ما فيها من أخطاء أو كلمات وحمل وأسطر ساقطةء إلا آنا 
تزيد عن سابقتها في عدد الأوراق والصفحات نظراً لحجم الخط الذي كتبت 


نه. 


وبعد تصفح هذه النسخ الأربعة رأيت أن نسخة المؤلف تكفي في 
تحقيتق الكتاب لأنها أصل جيع هذه النسخ وغيرها من النسخ الموجودة في بلاد 
أخرى من العا ثم استعنت بالنسخة الثالثة لا لتكون أصلاً وإغا للاستعانة 
بها في قراءة الكلمات التي عراها شيء من الغموض أو التي حشرت في 
أماكن ضيقة من السطور» ومع ذلك فقد اعتبرتما وأشرت للأماكن التي 
تختلف فيها مع نسخة المؤلف» كا نبهت على الكلمات والجمل الساقطة» 
والألفاظ المغايرةء فكل ما في نسخة المؤلف أثبته في الأصلء وما خالفه من 
النسخة الأخرى أشرت إليه في الهامش. إلا في ما ندر وكان له وجه. 

وللتمييز بين النسختين رمزت لنسخة المؤلف بالحرف «م»» لأنہا من 
معهد المخطوطات» ورمزت للثانية بالحرف «د» لأنها نسخة دار الكتب 
المصرية. 

وللعلم فإنني لم أسع في طلب نسخة الحرم المكي لأنها مصورة عن 
شخ الول 

وكذلك نسخة خزانة الكتب بالرباط لأنها كتبت بخط مغربي وليست لي 
دراية بالخط المغربي» إضافة إلى ما ذكرت سابقاً من أن وجود نسخة المؤلف 
يغني عا عداها من النسخ الأخرى إذ هي الأصل الاي اى رج ا 
عداها من النسخ مها كثرت» میا كانت ھا انا واا : 


V۸ 


٣‏ - منہج المؤلف في الكتاب: 
العلهاء والذين كتبوا حول القران مما يتعلق به» وسوف أوجز الحديث عن هذا 
المنيج فيا يلي : 

١‏ - بدأ الشيخ كتابه ببيان فضائل القران عامة» وحشد في تلك الناحية 
جل - بل كل - الأحاديث والآثار التي تتناول فضائل القران» ورتبها ترتيبا 
حسناء يدل على سعة أفق» وتمكن في دراساته في الحديث وعلومه. 

۲ بدأ كل سورة ببيان مكيتها أو مدنيتهاء لأنه يرى أن نسبة السورة 
إلى محل نزوها من جملة صفاتها التي يلزم التعريف بها ثم إنه حكى الإجاع إن 
وجد» وآما إن كان هناك خلاف في محل نزول السورة فإنه يذكر المذاهب 
والأقوال منسوبة إلى أصحاباء ثم يدلي برأيه مدعوماً بدليله» وبذلك يقضي 
على الخلاف . 

۳- متم ببيان الآيات أو الآية المستثناة من مدنية السورة أو مكيتهاء 
وبيان الخلاف الوارد في ذلك أيضاًء وبيان الراجح من الأقوال. 

٤‏ - بيان أساء السورة إن كان هما أكثر من اسم والربط بين كل اسم 
وما يدل عليه» كا فعل في سورة البقرة وغيرها من سور أخرى. 

ه - بيان عدد أيات السورة عند مذاهب العددء وذكر الآيات موضع 
الاختلاف معتمدا في ذلك على كتاب «البيان» لأبي عمرو الداني. 
بيان مقصود السورة.» والربط بين هذا المقصود وبين اسمها الذي 
اشتهرت وعرفت به . 

۷ - سرد الأحاديث الواردة في فضائل السورة. 

۸ بيان درجة الأحاديث والحكم عليها ببيان ما في سندها من حال 
بعض الرواة والنقلة» لكي يدخحل الطمأنينة على قلب القارىء عند كل 
حدیث . 


۷۹ 


٩‏ شرح بعض الألفاظ الغامضة في بعض الأحاديث معتمداً في ذلك 

۰- بیان معاني الأحاديث المشكلة بالاعتماد على أقوال كبار العلماء 
وبیان الساقط من تلك الأقوالء والادلاء برأیه فيه »› ما مجعل الأمر ف الذروة 
من الوضوح . 

-١‏ العناية بأساء الرواة الذين تتشابه أسماؤهمء وتحديد اسم 
الراوي ا ل يدخله ف اسم غیره. 


٢‏ - إذا كانت السورة مبدوءة بالأحرف المقطعةء فإنه يجاول أن يستنہط 
من ارج وصفات هذه الأحرف دلالة على مراحل الدعوة الاسلامية من 
هبوط وصعود» وانکماش وانتشار» مشل ما ذکره ف سورة مریم وطه 
والشورى ونحوها من السور المبدوءة بتلك الأحرف. 

: القيمة العلمية للكتاب‎ ٤ 

كتاب «مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور» يعد من أهم 
الكتب في الدراسات المتعلقة بعلوم القران» با حواه من القضايا العديدة التي 

ففي الحديث عن فضائل القران العامة تناول قضية السجع والفواصل 
في القرآن» وأشبع فيها الكلام» وأطال فيها من النظر» بعرض لأقوال 
المشهورين من العلماءء وبين ما فيها من الصواب . 

وكذلك تعرض لقضية الشعر «ونفيه عن القران آضا: م عن رسول 
الله بء وعرض للأبيات التي كان يتمثل بها النبي ية في بعض المواقف» 
وكذلك بعض أبيات الرجز التي كانت تجري على لسانه ية في بعض المواطن 
والخغزوات» وبين أن النبي يي ما استقام على لسانه بيت واحد من الشعر 


A’ 


الذى كان يكل به٠‏ غا كان دات ينطقة مكسورا وخاليا من مراعاة الورنء 
وذلك با يقدمه من بعض الألفاظ ويؤخره من البعض الآخر» وقد ألم 
البقاعي بأطراف هذه القضية من كل جوانبهاء فلم يترك فيها قولا ولا رواية 
إلا أتى بها وبين ما فيها. 

وكذلك بحثه قضية المعوذتين» وما أثير حوها من الأقوال التي تزعم أن 
عبد الله بن مسعود كان يجذفها من مصحفه بحجة أنا ليستا من القرآن» 
ويترتب على ذلك دعوى أن القرآن زيد فيه» ونقص منهء فبين البقاعى أا 
JÎ SC E SS ASO E‏ 
فيها الحديث» وأتق على ذلك من البراهين والدلائل التي توضح الحق فيهاء 
ما هو مسطور في موضعه من الكتاب. 

ثم إن البقاعي رجل طويل اع علم الحديث» عارف بتونه» عالم 
بأسانیده» وإذا تعرض لوضوع فإنه حيط به من کل جانب» ویذکر کل ما 
ورد فيه من حديث أو أثرء فلا یذ کر فی نوز البقرة أكثر من مائة حديث 
أحصاها من كتب السنة المتعددة» ما عرف منهاء وما لم يعرف حتى اليوم» ثم 
یتبع کل حدیث منہا بجا جلو مرتبته بذكر ما قيل فيه من تحسين أو تضعيف» 
وبیان حال رواته إن کان بينم أحد فيه مقال» معتمداً في ذلك على قول أهل 
الشأن من العارفين بالأسانيد» والضالعين في علم الرجال. 

وكل هذا وغيره يشر إلى أن البقاعي من المتمكنين في العلم» 
والراسخين فيه الحافظين لأصولهء والعارفين بفروعه» ومن وراء ذلك 
بذاكرة واعية وذهن متوقد» قادر على الإحاطة بنواحي ي العلوم فضلا عن 
معرفته بموطن الداء وموضع الدواء . 

ودا ما عل لاه هاا أ شات ويعطة ى اله ال ا 
لبش لكات سواه في هذا الباب. فالكتاب مع أن موضوعه الأصلي بيان 
مقاصد سور القران» إلا أنه يعد موسوعة حافلة بكل النصوص التي تتصل 
بعلوم القران من قريب أو بعيد» والتي هي الأسس والدعائم لعلوم القرآنء 


۸١ 


مع أمانة في النقل» ورد كل قول إلى قائله» وتصويبه والثناء عليه إن كان 
a‏ ورده في أدب إن کان E:‏ 
د مآخذ على المؤلف في كتابه : 

E‏ وما ذکرته من محاسنه» لا ينع من إبداء 
بعض الملاحظات عليه» والتي رأيت أن أنبه عليها القارىء» ليكون على بينة 
یا ف ا غل ا ا 

١‏ -ذكره بعض الأحاديث الضعيفةء بل المنكرةء مالفا بذلك شرطه في 
الكتاب» ومتناسياً وعده الذي قطعه على نفسه في المقدمة من أنه لن يذكر ٠‏ 
و د ا ذلك : 

أ-نقل عن سنن أبي داود حديث عائشة في الإفك أن رسول الله يا 
جلس وکشف عن وجهه وقال: أعوذ بال السميع العليم». من الشيطان 
الرجيم : لظ إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم 4 الأية. 

مع أن أبا داود عقب على هذا الحديث في سننه بقوله: هذا حديث 

۲ - نقل عن مستدرك الحاكم حديث عائشة أن رسول الله ية قال: لا 
تنزلوهن الغرف» ولا تعلموهن الكتابةء وعلموهن الغزل» وسورة النورء 
يعني النساء. 

مع أن الذهيي علق هذا الحديث بقوله: موضوع» افتهعبد الوهاب» 
قال ابو حاتم : كذاب. 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 4۳/٤‏ وقال: رواه الطبراني في 
وفيه محمد بن ابراهيم الشامي . قال الدارقطني : كذاب . 

٣-نقل‏ عن مسند أحمد بن منيع حديث ابي بن كعب أن رسول 
الله ی قال: من قرأ یس يريد ہا وجه الله غفر له» ومن قرا يس فكأنما قرأ 
القران انى عشرة مرة. . . الحديث. 


A۸۲ 


مع أن حديث أبي بن كعب في فضائل سورة القران» موضوع باتفاق 
أهل العلم وأنه من اختراع أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي» كا ذكر 
السيوطي في اللالىء 1۱۸/١‏ والفتنى في تذكرة الموضوعات ص ٠۸۲‏ 
والذهبي في المیزان ۲۷۹/٤‏ . 

٤‏ - نقل عن مسند الفردوس حديث أبي بكر الصديق» أن رسول 
الله ية قال: سورة يس تدعى في التوراة المعمة. 

وهذا الحديث أورده السيوطى بطوله في اللآلىء ١/١١1۲ء‏ وقال: إنه 

لأن الحديث من رواية محمد بن عبد الرهمن الجدعافي» وهو منکر 
الحديث كا قال الذهبي في الميزان 1۱۹/۳ نقلاً عن البخارى. وني السند- 
أيضا- سليمان بن مرقاع الجندعي» قال العقيلي: منكر الحديث كا ذكر 
الذهبي في المیزان ۲۲۲/۲. والمغنی ۲۸۳/۱ . 

ثم إن متن الحديث يشهد بنکارته عند من يتأمله» وهذا هو لفظه : 

«قال رسول الله ك : سورة یس تدعی ف التوراة المعمة. قیل : یا 
رسول الله وما المعمة؟. قال: تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة» وتکابد عنه بلوی 
الدنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى القاضية الرافعة» تدفع عن صاحبها 
كل سوء» وتقضي له كل حاجة» ومن قرأها عدلت له عشرين حجة» ومن 
سمعها عدلت ألف دينار في سبيل الله ومن كتبها وشرمما أدخلت جوفه ألف 
نور وألف يقین وألف بركة» ونزعت منه کل غل وداء. 
وحشي ابن حرب الطويل» وهو من رواية أبين بن سفيان» وهو رجل 

مع أن قصة إسلام وحشي واردة في غزوة أحد من كتاب المغازى في 


AY 


صحیح البخاري ۳1/0 على غير ما یذکره الوضاعون» کےا ذکرته ف اهامش 
في الموضع المذكور. 
٠‏ -ما نقله في فضائل سورة الواقعة» وسورة التغابن مسنداً إلى أبي بن كعب 
رضی الله عنهء وقد بینت حال تلك الأحاديث ف موضعها من الكتاب. 

ب - يروي أحاديث صحيحة ويسندها إلى كتب لا تصلح للتخريج مع 
أن هذه الأحاديث واردة في الكتب الستة أو في أحدها. 


مثال ذلك: ما رواه في فضائل سورة التحريم من حديث عبد الله بن 
عباس ونسبه إلى البغوي في تفسيره» مع أن الحديث وارد في كتاب الطلاق 


ج- في بعض السور يأتي باثار لا تدل على شيء من فضائلها وإنما 
تدل في الدرجة الأولى على فضائل الأشخاص. 


مثال ذلك: ما ذكره في سورة إبراهيم عن سياد بن جعفر قال: دخحلت 
على حبيب أبي محمد فقال: اقرا على» فأخذت مصحفه فأول ما وقع في 
يدي : «واستفتحوا وخحاب کل جبار عنید» فجعل یقول: واستفتحوا وبکی . 


وما ذكره في سورة الشعراءء أن عمر بن عبد العزيز قرأً: «[أفرأيت إن 
متعناهم سنین › م جاءهم ما کانوا یوعدون» ما أغنى عېم ما کانوا 
يمتعون# فجعل يرددها ویبکي . 

وما روی أبو نعيم عن عبد الله بن رباح» أن صفوان بن محرز کان إذا 
قرأ هذه الآية # وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون #بكى حتى يقول: 
قد اندق قضيض زوره. 

وعندي : أن هذه الآثار ونحوها لا تدل على فضيلة للسورة بقدر ما 
تدل على فضيلة الشخص القارىء. فقد ذكر الله تعالى: أن من صفات 


A4 


المؤمنين نهم يبكون عندقراءة القران أو سماعهم له» فقال في سورة الأنفال: 
طإإنغا المؤمنون الذين إذا كر الله وجلت قلوبہم » وذا تلیت عليه آیاته زادتهم 
إانا. . . 4. 

وقال في سورة الإسراء: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم یخرون للأذقان سجداً» ویقولون سبحان ربنا إن کان وعد ربنا 
لقغولاء ویخرون للأذقان يبکون ویزیدهم خشوعاً 4 . 

د - ذكر أحاديث على أنها تدل على فضيلة السورة وليست فيها دلالة 
على شيء من ذلك وإنغا هي من قبيل التفسير بالمأثور لبعض آيات أو 
کلمات منہاء ومن ذلك : ما دکره في فضائل سورة القصص فقال : وروی أبو 
عن قول الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد 4 
قال : معاده: آخرته. 

ورواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: «معادك»: 
الحنة. 

وفي رواية: «إلى معاد» قال: الموت. 

وما ذكره في فضائل سورة السجدة قال: وروى ابن عباس رضي الله 
عنهاء عن النبي ية في قوله تعالى: ل وجلناه هدى لبني إسرائيل) قال: 

وني قوله تعالى : ظ فلا تكن في مرية من لقائه 4 من لقاء موسی ربه 
عز وجل . 

فأنت ترى أن هذه الأحاديث لا تدل بأي حال على فضيلة للسورةء 
وإنغا هي من قبيل التفسير بالمأثور لبعض كلمات» أو إيضاح لبعض المعاني. 

وما ينبغي لفت الأنظار إليه: أن تلك انات اليسيرة» بجانب المحاسن 


Ao 


العديدة التي انطوى عليها الكتاب لا تحط من قيمتهء ولا تنقص من 
منزلته» وحسب الرجل - رحه الله - أن يكون قد عرض لكافة الموضوعات 
المتعلقة بكتاب الله تعالى» ووضعها في مصنف جامع» سيبقى درا هاما 
وأميناً لكل دارس للقرآن الكريم وعلومه. 
والكتاب الحيد هو الذي يبعث قارئه على التأمل والبحث. إذ يترك له 
مجالا فسيحاً للتأبيد والتفنيد» وما وجدنا في عالم الكتب كتاباً سلم من النقد 
حتى يسلم كتاب «مصاعد النظر» للحافظ برهان الدين البقاعي . 
وكفى بالرجل إنصافاً: أن كثرت ماسن كتابه» بحيث لو أحصيت 
لظهرت أمامها النقدات» وكأنها تشي على استحياء وخجل . 
٦‏ - منهجي ف التحقيق : 
تتعدد مناهج التحقيق غا لتعدد أغراض المحققين» ولذا فقد رأيت 
من الأفضل أن أبين المنهج الذي اتبعته» لكي يكون القارىء على بينة من 
ذلك» وهذا المنهج يتلخص في الخطوات الآتية : 
١‏ - حققت عنوان الكتاب» وأثبت نسبته إلى المؤلف. 
۲- اعتمدت في نسخ الكتاب على نسخة المؤلف لأنها الأصل الأول والأهم 
لا عداها من النسخ الأخرى. 
۳ -ذكرت مواقع الآيات وأرقامها» وبينت في الهامش مكان كل اية استشهد 
بها المؤلف» فذكرت سورتها ورقمها في هذه السورة. 
٤‏ -خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب» وحاولت قدر الإمكان الاستقصاء 
في التخريج» فذكرت الكتاب والباب» كا ذكرت رقم الحديث إن كان 
الكتاب الذي يحتويه مرقاً. 
ه شرحت غريب الأحاديث. والألفاظ الغريبة المذكورة في الكتاب» كا 
علقت على بعضها با يحتاجه لبيان أحكامه. 


۸٦ 


٦‏ - تكلمت عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة ببيان أقوال علاء اجرح 
والتعديل ف ړواة تلك الأحاديث . 

۷ -ألزمت نفسي عند النقل من أي مرجع› أو الاستفادة منه» أن أذكر 
اسمه واسم مؤلفه› وأن شر ی الحزء والصفحة»› وتاریخ الطبعة› 
ابتغاء الأمانة ف النقلء والدقة ف العزوء ولکي یتمکن القاریء من 
مراجعته متی أراد. 

۸ علقت على الكتاب با هو ضروري لايضاح مقاصده» ورددت عليه فيا 
رأیت أنه جانب الصواب فيه» کا هو مدون باهامش . 

رجت إل امضادره الأضلية الى تقل عا الولف وذكرت أماكن 

١-نبهت‏ على التعبير الذي يرد في الكتاب غير متمش مع فصيح اللغةء 
كا نبهت على الأخطاء النحوية. 

١-عرفت‏ بالأعلام والرواة» وذلك بإيراد ترحمة تحتوى على اسم العلم أو 
الراوي»› وولادته ومذهبه» وبعض کتبه» وتاریخ وفاته . 

۲ ربطت موضوعات الكتاب بعضها ببعض لكي يتمكن القارىء من 
الالام بکل موضوعاته دون عناء. 

۴۳ عرفت بالمدن والبلدان والمواضع الغريبة التى وردت في الكتاب . 

٤‏ -زدت بعض الكلمات - أو الجمل - متى اقتضى المقام تلك الزيادة 
ووضعتها بین قوسين› مع الإشارة إلى مصدر تلك الزيادة من كتب 

٠‏ _ وضعت للكتاب فهارس فنية عامة تشتمل على ما يأتي: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية . 


AVY 


۴۳ فهرس الآثار. 

. فهرس القوافي‎ - ٤ 

. فهرس الأعلام‎ - ٥ 

. فهرس القبائل والأمم والحماعات‎ - ٦ 
. فهرس الأماكن والبلدان‎ ۷ 

۸ فهرس الکتب . 

. فهرس الموضوعات‎ - ٩ 


AA 


۸۹ 


عنوان الكتا 


ب بخط المؤلف 


CE 


0 

IIe; 

€ 3 

ا 

Ld 

Ref gn 

Er 

: 4 Tio 
ed 
ا پس‎ TIT gt 


1 
MND 
0 ref ٣ 
PLE 
pa 
e2 
Ey: 
ark 


۹ 
tt 


CS LS 
E 5 


x“ 
RR 
on 


6لسب تل ادو وکوا شال 
E‏ 
ایام لا بای 

اض ااج 


' رورا ولات 
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(وصلى الله على سیدنا محمد وآله وسلم)(٩‏ 


الحمد لله الذي أعلم سور الكتاب» با دل على مقاصدها أولو”) 
الألباب ودل ممقاصدها على تناسب جمیع أجزائها من الطلاب من خاض 
فنون العلوم() وفتح عن كنوزها الأغلاق والأبواب. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الكري يم الفتاحء العلي الوهاب» وأشهد أن 
ا عبده الأواب» ورسوله الذي بين للناس ما نزل إليهم س غر 
شك ولا ارتیاب» ونصب هم على ذلك دلائل الصوابء فلم يدع ا ولا 
غرب عنه معنی ولا غاب» وحمل“ ذلك عنه أنجاب الأصحاب». فأدوه إلى 


من رغب فيه من جميع الأحزاب» من شيخ» أو كهل (أو يافم)(“ أو شاب 


)١(‏ عير موجودة في نسخة المؤلف. 
(۲) في د: أولي. 

(۳) في د:العلم . 

)٤(‏ ي د: وحمل عنه ذلك. 

)٥(‏ ساقطة من د. 


۹۷ 


تمي للأسباب وتعمي)ً للدعاء المجاب» فكان من تلك الطبقات» من صدّق 
قوله بلا (الجامع)» «رب مبلغ أوعى من سامع»“ فبين من دقائق المعانيء 
وجلائل المباني» ما أربي به على من تقدمه» فأ همل وأحسن وأطاب . 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجاب» خير آل وأكرم أصحاب 
وسلم تساي بلا السهول (والجبال)“ والشعاب» ويسهل الصعاب ويطيب 
المبدأ ويكرم الاب ما جال وجه الساء سحاب» أو انجلى عن أرجائها 
البديعة وأنجاب. 


وبعد: فهذا کتاب» سميته: «مصاعد النظرء للاشراف عل مقاصد 


السور». ويصلح أن يسمى: «المقصد الأسمى في مطابقة اسم كل 
سورة للمسمى» . 
اصطنعته وغیره من مصنفاتي› واخترعته وما سواه من مبتدعاتي» رغبة 
في ندب الله سبحانه إليه من قوله تعالى: إربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً 4( وحث عليه رسوله بل في عدة 
نشر العلمء في يدوم ثوابه» فيسعد به أصحابه. 
روى البزار”» وأبو نعيم في الحلية- وذكره صاحب 
)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى ۱۹1/۲ وكتاب العلم» باب 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : رب مبلغ أوعى من سامع ۲٤۲/١‏ ترجمة. 
٠‏ ) ساططة من د. 
(8) أي غطى وجه السحاب وستره. 
(ه) سورة الفرقان أية .۷٤‏ 
ره هو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري» صاحب المسند 
الكبيرء كانت له رحلات إلى أصبهان وإلى االشام» أثنى عليه الدارقطنيء وتوفي 
بالرملة سنة ۲۹۲ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠٤/۲‏ تاريخ بغداد ۳۳٤/٤‏ شذرات الذهب ۲۰۹/۲ . 
(۷) هو الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحد بن اسحاق بن موسى ابن مهران = 


۹۸ 


الفردوس“- عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن النبي ب قال: سبع 
يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره» من علْم علا و أجری نہر او 
خر برل او اغرشس فخلا أو بى سنجدا ,وأو ورت صحفا أو ترك ولدا 
يستغر له بعد موته" . 

وقد روى هذا الحديث ابن ماجة في «فصل العلاء» أول سننه> وابن 
خزية) في صحيحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : 


= الأصبهاني الصوفيء ولد سنة ۳۳١‏ قال الذهبى في تذكرة الحفاظ :۱٠۹۲/۳‏ وأجاز له 
ا لديا ب ارعن فاق اة ره شرو اه ا اة لارام 
وغيره من المصنفات توفي في المحرم سنة ٤٠٠‏ وله أربع وتسعون سنة. 
راجع: تذكرة الحفاظ .۱٠۰۹۲/۳١‏ البداية والنهاية ٤٠/١١‏ وشذرات الذهب 
€0/۳. 

)١(‏ هو المحدث الحافظ: شيرويه بن شهر دار بن شيرويه» سمع أصحاب الحديث 
همذان» وابن منده بأصبهان» وابن العطاء ببغداد» وكان كيسا» حسن الخلق 
والخلق» ذكي القلب صلباً في السنة» كثير الصمت توفي سنة ٥۰۹‏ في ۱۹ رجب. 

راجع: تذكرة الحفاظ .٠٠١۹/٤‏ شذرات الذهب ۲٤/٤‏ والنجوم الزاهرة : 
.11/0٥‏ 

(۷) قوله «أو ورّث مصحفاً». في النفس شيء من هذه الجحملةء لأن الصحف ل يجمع الا 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كا هو معروف» فلو كانت ثابتة لكانت بثابة 
الاشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الى الأمر بجمع القرآن في مصحف» ولا كان 
ثمة اختلاف بين أعلام الصحابة حول فكرة جمعه_كأبي بكر وعمر وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم» كا ورد في صحيح البخاري وغيره» وأصل الحديث في الصحيح 
وليس فيه هذه الحملة» كا سيشير إليه المؤلف عا قريب. 

(۴۳) الحلية .۳٤٤/۲‏ قال أبو نعيم : هذا حديث غريب من حديث قتادة. 

)٤(‏ هو امام الأئمة: أبو بكر محمد بن اسحاق» بن خزية» النيسابوري» مولى مشر بن 
مزاحم» ولد في شهر صفر سنة ۲۲۳ ه٠‏ بنيسابور ورحل الى كثير من البلدان الاسلامية 
لتلقي العلم عن أعلامه» وسمع من البخاري ومسلم رحمه) الله» وتوفي ليلة السبت 
الثاني من ذي القعدة سنة ١١‏ هى ودفن في داره. 
راجع: سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۹‏ طبقات القراء 4۷/۲ البداية والنهاية 
1 تذكرة الحفاظ .۷۲١/۲‏ 


۹۹ 


««إن عا يلحق المؤمن من عمله وجات بعد موته: علا نشره» 
وولدا صالاً ترکه» اا وره » فا بناه» وبیتاً لابن السبيل بناه» 
ت ا وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته تلحقه بعد موته»('. 


وقد نظمت ما اجتمم من الروايتين ` من الخضال وهي عشرة إل 
واحدة فقلت : 
EI E TS ON‏ 


إجراء نهر» حفر بئره غرس نخلنشر علم» والتصدق في الشفا 
ويناء بیت لابن السبيل ومسجدوبترکه ابنا صا اء أو مصحفا 


(قال المنذري : ولم يذكر ابن خزية فيه لصحف فقال: أو نهر أكراى 
يعني أجراه» أو حفره). 

وأصل حدیث أي هريرة رضي الله عنه في الوصايا من صحيح مسلم» 
وسنن أي داود والنسائي » e‏ من الترمذي وقال: حسن صحیح 

ولفظه() : 

(۱) سن ابن ماجه: المقدمة» باب ثواب معلم الناس ایر ۸۸/۱ حديث رقم .۲٤١‏ 

وصحيح ابن خزية : أبوأب الصدقات والمحبسات ۲۱/٤‏ حدیث رقم ۲٤۹۰‏ . 

(۲) هو أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي » بن عبد الله» بن سلامة الحافظ 
الكبير» الامام الثبت» ولد في شعبان سنة ٠٥۸١‏ وكان بارعاً في علوم الحديث» 
ومعرفة رجاله وعلله» وتوفي في ذي القعدة سنة ٠٠١‏ ه؟. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱٤١١/٤‏ البداية والنهاية EY ۲٠۱۲/١۳‏ الذهب 

(۴) الترغيب والترهيب: كتاب العلم .44/١‏ وكتاب. الصدقات ۷۳/۲ . 

)٤(‏ صحيح مسلم: كاب الوصية» باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
.A۸/۱۱‏ 
وسنن أبي داود: كتاب الأحكام» باب ما جاء في الصدقة عن ليت ۱١۷/۳‏ حديث 
رقم .YAA*‏ 
وجامع الترمذي : كتاب الأحكامء باب الوقف ۲ حدیث رقم ۰ 
قال الامام النووي في شرح مسلم 1١‏ وقال العلاء: معنى الحديث: أن عمل . 


(۹۰ 


جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 


فلذا رأيت (أن أستود ٠)‏ ما وهبني الله من العلم بطون الدفاتر 
وأستوضح ما منحني سبحانه من الفهم صدور أولى البصائر» فوضعت هذا 
الكتاب»ء الحال من ذروة الصواب» وقمة الحق أعلى جناب جعله الله 
موضع “ الصواب. وموقع الأجر والإرغاب. إنه الواسع الكريم الوهاب . 
وذلك أنه لا من الله - وله الحمد- عل بصوغي لكتاب «المناسبات بين 
السور والآيات» بل الجحمل والكلمات» الذي لم تسمح الأعصار بممثله حقيقة 
غير غلو» ولا نسج ناسج على منواله وشکله» إخبارا باحق من غير فخر ولا 
علو فإنه أخرج من كتاب الله تعالى خفايا أسرار ما ظفر ا أحد. وأبدى 
غرائب أنوار ما عثم على بارق منها ولا وجد» وأجرى سوانح أنهار ما صدر 
الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له الا في هذه الأشياء الثلاثة» لكونه كان 
سيبهاء فان الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه» من تعليم أو تصنيف» 
وكذلك الصدقة الحارية وهى : الوقف . 
وقال: وفيه دليل لصحة أصل الوقف» وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم والحث على 
الاستكثار منهء والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والايضاح› وأنه ينبغي أن 
يختار من العلوم الأنفع فالأنفع . اه. 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٤٤0/۷‏ : فهذه الثلائة في الحقيقة هي من سعيه وكده 
وعمله» ک) جاء في الحديث: إن أطيب ما أكل الرجل من کش وإن ولده من . 
کسبه . 
والصدقة الحارية - كالوقف ونحوه- هى من أثار عمله ووقفه» وقد قال تعالى: «انا 
نحن نحي الموتق ونكتب ما قدموا N‏ الآية». 
والعلم الذي نشره في الناس» فاقتدى به الناس بعده» هو أيضا من سعيه وعملهء 
وثبت في الصحيح: من دعا الى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا. اه. 
)١(‏ ما بين المربعين ساقط من النسخة: م وزدناه من د. 
(۲) ساقطة من: د . 
(۳) في د: موقع . 


۱٩1 


غ عدب يتانيغها ولا ورد كان قلبى فيه مددا طرالا أشر الزارذات» اوشم 
الخفايا الشاردات» بينت فيه ا اک 0 أحد ظاهر تفسيرها وأبديت 
أسرار سور ما كشف أحد خفي ضميرهاء وعللَ عند المحاققة البيان 
وعندالامتحان یکرم المرء أو هان : 
إذا اشتبکت دموع في خدود تبين من بکى ممن تباكکي 

فليست - لعمرو الله - النائحة الثكلى . مثل الناتحة المستأجرة. أرد فيه 
على أهل کل باطل وعنادء بجا في کتبهم وهم فيه اعتقادء مع بیان ما فيه من 
غث أو سمین» أو مزلزل أو مکین» رکبت إلى بیدائه وفسيح أرجائه وفنائه 
مطايا ليال حالفت فيها السهاد» وخالفت وطىء المهاد» وشهي 
والرقادء مسائل العلوم» وأسرد الفنون والرسوم» وأمنع جلائل 
المموم» وأمعن النظر في دقائق الفهوم» وأبعد أماني الغرور وأعبد الرب 
الغفور» وأنفي وساوس الصدور» وأتقي“ دسائس اللذاذة والسرور» 
أترقی ٠"‏ نما عندي إلى غيره» وأتقوى أشكالهء فأزیل إشكاله» وأسيره 
بسیره . 

ول يزل ذلك دأي واختياري لذلك» ودأب الله لي باضطراري 
طريقة السالك» جتى انجاب عن قلبي ديجور الشكوك. وامتلأ من نور 
المعارف والسلوك. ففاضت علي جواهر المعاني» وأقبلت إل باختصاصها وجوه 
التهاني» فقذفت إلى صدري أمواج صافية عن زبد» وعطفت إلى 
فكري أمواج الأنوار»خالية عن نكد رأى أهل العصرء أنه أمر”“ يفوت 
غات القرىه ونقف درن بغليافة ألباب A‏ فإني مهدت لكل جلة مهاداً 
يدل على الحال الذي اقتضى حلوها بمحلهاء وأوجب ترتبها على ما قبلها من 
شكلها» وما أوجب تأكيدهاء أو أعراها وتقييدهاء ونحو ذلك من أفانين 


(۱) في د: وأفنی . 
(۲) في د: أتوقی . 
(۳) في د: رأي . 


الكلام» وأساليب النظام» فأثنى عليه المصنفون» منهم العالمون أولو السجايا 
الطاهرة» والمزايا الباهرة الزاهرة المتقون» وصوب إليه بالطعن الحاسدون 
وبالازدراء والثلب الناقصون . 


نعم . ولق انتدب هذا الكتاب البديع)ء والديوان العلي الرفيع أقوام 
من الأغبياءء القساة الأعتياءء لا يفهمون معانيه ولا يدر كون قواعده 

وسانیه: د کروا ا نهم ظفروا فيه ہا لا يليق فأخذوا يشنعون عليه» ویصوبون 
بالطعن إليهء a‏ فيه الأقوال» وفرقوا وجوه الانتحال» ول يذکروا شيعا 
من اا اة اة ال الى هى بال إلى ا زاوا 
ارا له القن غلا دعر الح اة إن ر الق 

فکانوا ک] قال النبی للا - أخرجه بو داود الطيالسى وابن ماجة ف 
الزهد من سننه» ا س أبو الشيخ انی کات الأمثال عن ٠‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه - اللي ال سح اطكنة ف لا عدت ا 
را يسمع» کمثل رجل تى راعياًء فقال: يا راعي أجزرني شاة ° 
غنمك. فقال له: اذهب فخذ بأذني خبر شاة فذهب فأخذ كلب ا 

وكالذين يتبعون المتشابه» ابتغاء الفتنةء وابتغاء تأويله. 

غل أن م الام الور الى خف على أحد أن الإمام مالكا 


(۱) يعني بذلك: كتابه المناسبات . 
(۲) أجزرني - بجيم وزاي معجمة» ثم راء مهملة - داي اعطق فا تلع ا ي جل 

الأكل . 

راجع : النهاية ۲٠۷/١‏ . 
(۴) مسند أبي داود الطيالسي : كتاب العم» باب الاحتراز في رواية الحديث عن رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ۳7/۱ .حدیث رقم ٩۰‏ . 

وسنن ابن ماجة: كتاب الزهد» باب الحكمة ۱۳۹۹/۲ حديث رقم ٤۱۷۲‏ . 
وفي سند الحديث علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال البخاري وأبو حاتم: لا 
يحتج به . 


راجع : المیزان ٠١۸/۴‏ . 


1۳ 


رهه الله - قال: کل أحد يۇ حذ من کلامه ويترك»› إل صاحب هذا القبر. 
وقال الإمام الشافعي - رحه الله تعالى - صفتٌ هذه الكتب» وما آلوت 
فيها جُهدأًء وإني لأعلم أن فيها الخطاء لأن الله يقول: «ولو كان من عند 
غر الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیراً»(. 
فکلام هڏين الإمامين يدل على أن وجود الخطا ET‏ لا يوجب 
ترك تصنيفه» ولا الغخض عنه» لا سي) إن کان فووا بالدین › غر مغموص 
عليه ولا مرتاب فيه . 
اللهم إلا أن يكون الأمر الذي رفي“ أذ عليه أمراً عققاً لا جواب 
عنه ویعرف به ولا يرجع عنه» ولا يحتج له بشيء يقبل» وقل أن یری 
مصنف إلا وهو يقول: 
وإن تنجد عيبا فسد الخلا فجل من لا عيب فيه وعلا 
وبعضهم يأذن في إصلاح الخطا من كتابه للعام المتحري» بعد التوقف 
والتشت . 


له: المراد: الوقوف على الحق من معاني كتاب الله تعالى» والمساعدة على ما 
ينفع أهل الإسلام» فمن وجد لي خطأء فليخبرني به لأصلحه. 
ووالله الذي جلت قدرته» وتعالت عظمته» لو أن لي سعة تقوم با 


.۸۲ سوة النساء أية‎ )١( 
في م: دال.‎ )۲( 
زيادة عن د.‎ )۳( 


أعطیته ديناراً. ۰ 


ولقد نبهني غير واحد على أشياء (فيه)"“ فأصلحتهاء وكنت أدعو هم» 
وأثني“ عليهم» وأقول مم هذا الكلام» ترغيباً في المعاودة إلى الانتقادء 
والاجتهادني الإسعاف بذلك والإسعاد. 

فکان طريق هؤلاء - لو أن كلامهم كان عن بصيرة» وكان لله بقصد 
النصيحة - أن ياأتوا إل أو يرسلواء لينظروا" ما عندي في ذلك الذي 
کرو ھل ای فی از لاکرۍ انی کا ای اعرف اا :ون 
أصلحته كنا قد تعاوناً على البر والتقوى» وإن أبقيته» وجب الطعن حينثذ 
على حسب ما يستحقه ذلك المعنى . 

وحيث ل يفعلوا ذلك» کان طعنہم» إما عن جهل» لأن من 

جهل شیا عاداه: 
وكم من عاثب معق طيخا وأآفته من الفهم السقيم 
وأما عن حسد لمن لا يحاسدهم» فصنيعهم صضنع من يريد التشنيع 
على رجل مسلم» مقبل على ما يعنيه» تارك لا لا يعنيه» منقطع إلى الله تعالى 
في بيت من بيوته» يتلو كتابه» ويقيم الصلاة» وينفق مما رزقه الله سرا 
وعلانية» وقد قنع با آتاه الله» ما زاحم أحداً منهم قط على دنياء ولا ألحٌ 
على أحد في سؤال ولا تصدى لعلو في الأرض. وأحواله في ذلك معروفة من 
أربعين سنة فأكثر والشباب مقبلء والزمان غض» والأمل فسيح» وليس هم 
وجه في الكلام (فيمن)“) هذا حلهء إلا تصديق قول النبي ية الذي رواه 


)١(‏ في م: کنت. 
(۲) ساقطة من د. 
(۳) في د: لننظر. 
)٤(‏ ساقطة من د. 


الطبراني في الأوسط» عن أنس رضي الله عنه: «لو كان المؤمن في جحر 
ضب» لقيض الله له من يؤذيه. 
ومالي (من)“ ذنب عندهمء إلا اعتزالي عنهم» وعدم مشاحنتهم في 
دنياهمٴ ورضائي ما قسسم الله وحبتي لإظهار الفائدة فیهم › وشمول الفضل 
فما أجدرهم با أجاب به ابن عباس رضي الله عنها بعض من صنع به 
هذا الصنيع . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام”“ في كتاب «فضائل القران» حدثنا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير ٤٤٥/۲‏ حديث رقم ۷٦٤۷ء‏ ونسبه إلى الطبراني في 
معجمه الأوسط› والبيهقي في شعب کلاھما عن أنسٴ وهو حديث ضعيف . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸٦/۷‏ : فيه أبو قتادة بن يعقوب بن عبد الله العذرى»ء 
ول أعرفه» وبقية رجال الطبراني ثقات |ه. 
وله شاهد بعناه عند ابن أبي شيبة» قال السيوطي : ضعيف . 
ومعنى الحديث: قال المناوي في فيض القدير :۳۲٤٠/٠‏ لأن المؤمن محبوب الله وإذا 
أحبه عرضه للبلاءء وذلك يتضمن ألطافاً على حسب حاله من مقامات الإيمانء إما 
تكفير لذنوب. أو ابتلاء ليظهر صبره» أو لرفع درجة لا يبلغها إلا بالبلاءء ويبتليه 
أيضاً في الدنيا بتنويع محنهاء لئلا يحبها ويطمئن إلى رخائهاء فيشق عليه الخروج منها. 
اه 

i BEYE 

(۳) هو الإمام المجتهد الحافظ: القاسم بن 0 البغدادي اللغوي الفقيه» سمع ابن 
عيينة وعباد بن العوام وغيرهما» وحدث عنه الدارمي» والحارث بن أبي أسامة وحمد 
ابن يجيي المروزي» واخحرون» وكان حافظا للحديث وعلله» وعارفا بالفقه 
والاحتلاف» وإماماً في اللغة والقراءاتء مات بمكة سنة ٠۲١‏ ه؟. 
راجع: تذكرة الحفاظ ٤۱۷/۲١‏ سير أعلام النبلاء .)4٠/٠١‏ معجم الأدباء 
تهذيب التهذيب ۳/١٤٠ء‏ معرفة القراء ١/١٤٠ء‏ البداية والهاية 
۰ 


۱۰“ 


۴ 


يزيد - يعني ابن هارون - عن کهمس بن الحسن(')» عن عبدالله بن بريدة 
قال: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهاء فقال له رضي الله عنهء أما 
إنك تشتمنى وفي ثلاث خصال إِنفي ي لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل 
فأفرح» ا لا أقاضي إليه اوا ي لأسمع بالغيث يصيب البلد من بلدان 
المسلمين فأفرح» ومالي به من سائمة وإني لآتي الآية من كتاب الله فأود أن 
الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم . 

وهو عند البيهقي) ‏ أيضاً - من هذا الوجه. 

ولا ريب عند من له أدنى إنصاف ى ن شنم على من هذا 
حل فة فن هه للت ن اه وال وال غ م عل 
عباد الله » على مدى الأعصار» في كل ارتحال وقرار» وصار) ممن قال فيه 


الإمام الرباني» أبو الحسن الحرالي#)ء في تفسيرهء عند قوله تعالى: ‏ ومن 


ا و ر د - بن الحسن التميمي الحنفي البصري» 
العابد» من كبار الثقات حدث عن أبي الطفيل وعبد الله بن بريدة والحسن البصري› 
وحدث عنه ابن المبارك وبحى ا وخلق» ومات - رحه الله - سنة ۱٤١۹‏ . 
راجع : سير أعلام النبلاء ۳١١/١‏ تذكرة الحفاظ .۱٤۷/١‏ ميزان الاعتدال 
410/۳. 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي .البيهقي» حجة في الجحديث والفقه الشافعي» ولد 
سنة ۰۳۸٤‏ بخسروجرد من قری بیهق بنیسابور» وکانت له رحلات كثيرة في سبيل 
العلم وتدوين الحديث» مات بنيسابور سنة ٠ ٠٥۸‏ ودفن ببلده» له السنن الكبرىء» 
ودلائل النبوة» وغيرهما. 
راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ۲۸۹/۳ شذرات الذهب N‏ طبقات الشافعية 
الكبرى ٤‏ /۸. 

(۳) ساقطة من :د . 

)٤(‏ فيد: وصاروا. 

)٥(‏ هو علي بن أحمد بن الحسن بن ابراهيم» أبو الحسن الحراليء الأندلسي والحرالي: 
نسبة الى حرالة - مشددة اللام - من بلاد المغرب . 
قال السيوطي في طبقات المفسرين ص :۷١‏ كان من أحلم الناس» بحيث يضرب به 
الثل» ولا يقدر أحد أن يغضبه» ١ه‏ وله كتاب في التفسير عنوانه: «مفتاح. الباب = 
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يبدل نعمة الله 4ء قال: وأصل هذا التبديل: رد علم العام عليه» ورد 

صلاح الصالح إليه» وعدم الاقتداء بعلم العام وصلاح الصالح» وذلك 

هوالمتاركة التي تقع بين العامة» وبين العلماء والصالحين» وهو كفر نعمة الله 

وتبديلها. ۰ 
«من بعد ما جاءته» . 


في ضمنه إشعار باعتبار أمر الأمة ببتداأ أمرها من أيام النبوةء وأيام 
الخلافةء وسير الخلفاء الذين هم عقد أزْمة رسول الله بژ وحجته على أمته 
وأئمة الأزمان.ء القائمين بأمر الله الظاهرين على الحق إلى يوم القيامة . 

«فإن الله شديد العقاب» . 

في إشعاره منال عقاب ت r‏ ف الدني كفارة» وتأاخر عقاب يقع() 
بطائفة منهم في الآخرة» انتهى . 

والعجب منهم في ہم أف الا خوفاً وکزضاء وا عمن يتهددهم 
بأن يصيبهم بعذاب» ار بعقاب» من كل مكشوف العورة» أو مرتكب 
لبعض المناكير المشهورةء وهم يرون من يؤذيني يذهبون واحدا بعد واحد» 
على هيئات منكرة وصفات مستعظمة مستكبرة» وهم بذلك لا يعتبرون» فإنا 

لله وإنا إليه راجعون. | 

وقد قلت في حالي وحاهم» واعظاً لنفسي» حذار من حلول 

رمسي)» وهو من الطويل الأول» مطلق مرادف . 


المقفل لفهم الكتاب المنزل» جعله قوانين كقوانين أصول الفقه مات بحماة 
وثلائين وستمائة هجرية . 
راجع : طبقات المفسرين للداودي 0 طبقات الت للسيوطي ص »۷٦‏ 
ميزان الاعتدال ۱۱٤/۳‏ شذرات الذهب ٠٠۹/۰‏ . 

() سورة البقرة آية ۲٠۱‏ . 

(۲) في د: يتسعر بهم . 

(۳) في د: نفسي . 


٩۸ 


لسانك عود ذكر ربك“ لا تكن بذي غفلة عنه - فدیت - ولا لاغي 
وإن سدد الأعداء إليك سهامهم فإن نبال العدل تحمي من الباغي 
فلا تخشى من كيد إذا كنت ذا تقي فربك أخاذ لكل امرىء طاغي 

أن حالهم في تشنيعهم ظاهر» فإنه لو كان هم علمء أو كان 
كلامهم لله لبدأوا بجا في مشاهير التفاسير» التي يتغالى فيها المغاليس منم 
والمياسير» من البلايا التي تعم الآذان» وتخرس ذرب”) اللسان» فنبهوا عليه 
وحذروا منه» وأزالوه منتلك التفاسير» بطريق من الطرق. 


وذلك في تفسير قصة و وداود» عليه 0 وسورة الجحاج» 
والنجم في قوله تعالى : # إلا إذا ت ألقى الشيطان في متته 0%)». وقوله: 
۾ أفرأيتم اللات والعرّى , 

وفي «الكشاف» من التصريح بخلق أفعال العبادء وذم أهل السنة 
بمخالفة ذلك في نسبة الأمور كلها إلى الله وجعلهم مبتدعةء وهجوهم 
بالأشعار» وعدهم هرا موكفة ). 


وفيه في أخر الزخرف عند قوله: «فأنا أول العابدين 04 . 


)في د: عن . 

(۲) في م: «مولاك» وهو لا يستقيم وزناً. 

(۳) أي سليط اللسان وفاسد المنطق . 
قال في النهاية ٠١١/۲‏ : من قوم : ذرب لسانه» اذا كان حاد اللسان لا يبالي ما 
قال , : 

. ٠۲ سورة الحج: أية‎ )٤( 

() سورة النجم : اة ۱۹ . 

() قال في اللسان ۳۹۳/۹: وأصل الوكف في اللغة: الميل والجورء والوكف- 
بالتحريك -: الاثم . وقيل: العيب والنقص» وقد وكف الرجل» يوكف وكفاء إذا 
آم . 

(۷) ای ۸۱. 

(۸) الکشاف ۳۹۷/۳ ط طهران. 


۱۰۹ 


£ 0< 
وف سورة براءة عنر() : «عفا الله عنك اذنت هم0 . 


إلى غير ذلك مما أعمى الله أبصارهمء بل بصائرهم» حين تركوا 
الكلام فيه وفي أمثاله» كسيرة البكري. التي لم تزل على غالب الأزمان تقراً 


. ٤۳ اة‎ ٩( 
الکشاف ۱۹۲/۲ ط طهران.‎ )۲( 
وفیه يقول:‎ 
(عفا الله عنك): كناية عن الحنايةء لأن العفو رادف هماء ومعناه: أخطأت وبئس ما‎ 


و (م أذنت هم): بيان لا كنى عنه بالعفو» ومعناه: مالك أذنت هم في القعود عن 
الغزو حين استأذنوك واعتلوا لك بعللهم» وهلا استأنیت بالإذن؟ . 
(حتی يتبین لك) من صدق في عذره ممن كذب فيه . 
وقيل: شيئان فعله) رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر با: إذنه للمنافقين» 
وأحذه من الأساري . فعاتبه الله تعالى. - 
راجع رد ابن المئير عليه في موضعه . 

)٣(‏ البکري هو: 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري. توفي في أواسط القرن الثالث اهجري» 
ربجا في حدود سنة ٠٠١‏ هجرية . 
قال عنه الذهبي في الميزان :۱۱١/١‏ ذاك الكداب الدجال» واضع القصص التي لم 
تكن قط ف أجهله کک وما روی حرفا من العلم بسند |ه. 
واسم کتابه «تنقلات الأنوار» أ و «ضياء الأنوار». 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوي :۳٥۲/۱۸‏ وفيه من أنواع الأكاذيب 
لمفتريات» وغرائب الموضوعات» ما جل عن الوصف. مثل حديث السبع حصون 
وهضام بن حجاف» ومثل حديث الدهر» ورأس الغول» وكلندجةء وغير ذلك من 
كتبه» وغبر ذلك من أماكن لا وجود ههاء وغزوات لا حقيقة هاء وأساء ومسميات لا 
يعرفها أحد من أهل العلم» ورواية أحاديث تخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجهماع 
الملسلمين» وتخالف ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
وفيها من الأقوال والأفعال المضافة إلى البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما برأه الله 
منه» وهي من جنس أحاديث الزنادقة النصَيْريّة وأشباههم» الذين بختلفون ما فيه غلو 
في علي وغيره . 
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في جامع الأزهر جهاراء مع أن إجاع أهل النقل مُعتََدٌ على أنها مكذوبة 
على رسول الله بء ولا یجد قارئها منیزجره» ولا ینہاه ولا یأمره» وصوبوا الى 
كتابي الطعن بمجرد الظن»ء بل الوهم» من غير تحرير ولا فهم. وما ذاك إلا 
داء عضال» سکن قلوهم » فصارت كالحجارة قسوة والجبال. 


وأما کتب أصول الدين» وکتب الملل والنحل»› فملانة من نقل 
المذاهب الباطلة والأقوال الزائفة المائلة . 


وكان ما قال بعضهم : إن هذا الكتاب لا يحل إبقاؤه بين الناس» لأنه 
قسمان : 

أحدهما: نقل الكتب القدية» وهى قد بدلت» فلا بحل نقلها. 

ااب كام من نكم لا اسلف له فة فهو كلق القران 


وفيه من القدح في دين الإسلام والإفساد له ما يوجب إباحة دم من يقول ذلك وإن 
کان جاهلا استتیب» فإن تاب وإلا قتل . 
وأقل ما يفعل بمن يروي مثل هذا: أن يعاقب عقوبة تردعه عن مثل ذلك وكذلك 
يستحق العقوبة من يكربها لمن يقرؤها ويصدّق ما فيهاء ومن ينسخها- أيضاً- 
كذلك. 
وجب على أهل العلم إظهار ما يعلمون من كذب هذه وأمثاهاء فك يجب بيان كذب 
ما نقل عنه في الأحاديث كأحاديث البخاري : يجب بيان كذب ما كذب عليه من 
الأحاديث الموضوعة التي يعلم أنها كذب» كا بين أهل العلم من حال من كان يكذب 
عليه من الرواةء وبيان ما نقل عنه من الكذب الذي يعلمون أنه كذب. 
وكثير من الموضوعات إغا يعلم أا موضوعة خواص أهل العلم بالأحاديث» وأما مثل 
ما في «تنقلات الأنوار» من الأحاديث فهو مما يعلمه من له أدنى علم بأحوال الرسول 
ومغازیه : انه كذب وعلى ولاة الأمور عقوبة من يروي هذه أو يعين على ذلك بنوع 
من أنواع الإعانة. ولولي الأمر أن يحرقها» فقد حرق عثمان رضي الله عنه كتبا هذه 
أولى بالتحريق منها. ١ه.‏ 
راجع : الأعلام للزرکلی ۱٤۸/۱١‏ . 

ميزان الاعتدال ۱١۲/١‏ . 

فتاوي شیخ الاسلام ۳١۹۱/۱۸‏ . 
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بالرأي» لا جل وهذا عناد منهم من الألد الفاضل وتقليد") من الشرير 
الجاهلء ونحو هذا الكلام الذي لا يقوله من في قلبه رائحة من الدين» ولا 
المروءةء وقد قال الله تعالى: لظ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياته 
وليتذكروا أولوا الألباب 4 لط وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب 04). قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین . 

وقال يي - فيا صح عنه من رواية الشيخين وغيرهماء عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عن -: حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج0). 

فعند ذلك عرضت الكتاب على قضاة القضاة وغيرهم» من علاء 
مصر: 


)١(‏ هكذا في جميع الأصول» ولا أدري ماذا يعني بهذا التعبير. 

(۲) في د: تقلية. 

(۳) سورة ص آية ۲۹ . 

. ٤۸ سورة المائدة: أية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران آية ٩۳‏ . 

. ٠٤٠١/٤ صحیح البخاري : كتاب الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )١( 
وسنن أبو داود: كتاب العلم» باب الحديث عن بني إسرائیل ۳۲۲/۲ حديث رقم‎ 
عن أبي هريرة.‎ “۲ 
عن عبدالله ابن عمرو بن‎ ۲٠٤ ۲۰۲ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ۱۹/۲ء‎ 
عن أبي سعيد‎ ٠٦ ء٤٦/۳ عن أبي هريرةء ج‎ ۱۳/۳ ٠۰۲/۲ العاص» ج‎ 
. الخدري‎ 
: أما حديث مسلم فعن أي سعيد رضي الله عنه ولفظه‎ 
. «لا تکتبوا عني» ومن کتب عني غير القران فلیمحه» وحدثوا عني ولا حرج»‎ 
. ولیس فيه : «عن بني اسرائيل»‎ 
راجع صحيح مسلم: كتاب الزهد. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم‎ 
.---- ۸ 
.۳۹/۳ ومسند الإمام احمد‎ 
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تقربظ شرف الدين المثاوي 

فکتب عليه قاضي القضاةء شيخ الإسلام شرف الدین» محیی بن 
عمد ال الشافعى . أعلى الله درجته» ورفع منزلته» ومات رهه الله 
قبل فتنة ابن الفارض) بعد ا لخطبة : 

وبعد: فقد وقفت من هذا التاليف ا المستجادء على ما أعرب 
عن أن إمام علامة ف و » فإنه قل احسن ي 
في بعض امناسبات مما جاء فى التوراة والإنجيل» لان ا في ذلك بأئمة 
الإسلام» أهل الأصول اا کالسيد عبدالله بن عمر رضي الله عنها 
ف صفة سيد الأنام» محمد عليه أفضل الصلاة والسلام» وبعده الأئمة 
الأعلام» فتعين القول بالحواز» على من اتضح ذلك لدیه» ولامنع على من 
اشتبه ذلك عليه . 


فحق هذا التأليف أن يتلقى بالقبول» ولا يصغى لقول حاسد فيه ولا 


(1) فقه أصولي محذّث. نشا بالقاهرة» وأخذ الفقه. والأصول عن ولي الدين العراقي 
وسمع الحديث منه» وله كثير من التصانيف› منها: شرح ختصر المزني» وحاشية على . 
الأنف للسهيلي» توفي سنة ۸۷١‏ هجرية. 

جع : الضوء اللامع ,۰ حسن الا ۱ شذرات الذهب 
ك 

(۲) هو بو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد» الحموي الأصل 

الملصري المولد والوافة» وشهرته ابن الفارض» ولد في ذي القعدة سنة ٦١۷٥ء‏ 

قالقاهرة» وتوني يوم الثلاثاء الثاني من جمادي الأولى سنة ٩۳۲‏ ه. 

وفي زمن البقاعي جرت فتنة عارمة حول عقيدة ابن الفارض هذاء كان للبقاعي أثر 

كبير في إيضاح الحق فيها. ٠‏ 

راجع : ابن خلکان ٤٥٤/۳‏ شذرات الذهب ۱٤۹/١‏ النجوم الزاهرة ٩/۴۸۸ء‏ 

حسن المحاضرة ۲۲۱/۱ . 

٠‏ (۳) في د: المستجاب. 


عذول» والله تعالى يبقى مؤلقه منهلا للواردين» ويديم النفع به» وبعلومه 


نقریظ ابن الشحة 

وكتب قاضي القضاة شيخ الإسلام» حب الدين» محمد بن قاضي 
القضاةء شيخ الإسلام»٠‏ حب الدين» محمد بن الشحنةء الحلبي الحنفي)» 
وثبت على نصر السنة في فتنة أهل الاتحادء فأيد الله به الدين» أسبغ الله 
ظلاله» وزكى أعماله مشيراً إلى أساء الكتاب الثلاثة: نظم الدرر (من 
تناسب الآي والسور» وفتح الرحمن في تناسب أجزاء آي القران» أو ترجمان 
القران ومبدي مناسبات الفرقان : 

الحمد لله ذي الحكم لمتناسبة الدرر)) والنعم المتراكبة الدرر» نحمده 
على ما فتح من الفيض الرحاني» ونشكره على ما أبدى منالتناسب الترجماني 
ونشهد أن لا إلة إلا الله وحده لا شريك لهء كلمة حق محققة الإعان» 
وقول صدق جاء به الدليل والبرهان» وشهادة عبد أخلص لله نيته ما 
استطاع» وأصفى طويته» فكشف له عن بات الخدود والقناع» ونشهد أن 
سيد البشر (عحمدا) عبده ورسوله» الذي شرف به الأقطار والبقاع» وخصه 
بنهاية الأوج» وغاية الارتفاع. 

صلى الله عليه» وعلى آله وأصحابه» الحائزين قصب السباق» بعزيز 
حدیثه وکریم صحبته» وشل کر 
(۱) هو قاضي حب الدين محمد بن محمد» بن محمد» بن محمود» بن غازي الثقفي 

الحلبي» كان حتفي المذهب» ولد بحلب سنة ٤٠۸٠ء‏ قدم. الى مصر فتولى بها عدة 
مناصب حتى توفي في شهر المحرم سنة ۸۹۰ ه. 

(۲) ما بين المربعين ساقط من د. 


۳) في م الحائزين عن الطاق› بسماع حدیثه» وشریف رؤ يته› الحائزين قصب 
الماقء د الخ 


118€ 


اا و ان امت ان جل ما الا 
العديم النظير» المشتمل من الورد الصافي على العذب النمير» فوجد مؤلفه قد 
حلى فيه من أبکار أفکاره المقصورات في الخيام» على الأكفاء الكرام» من 
ذوي العقول والأفهام» كل خريدة بعيدة المرام» على من قعد عن طلب 
المعالي ونام» وسلك مسلكا قل من سلكه من الفحول قبله» وبحث بصائر 
فكرة عن تحرير ما أورده ونقله واستدل بقوة علمه» ‏ وجودة فهمه» بأدلة 
برهانما قاطع» وضياؤ ها ساطعء مقتدياً ما وقع في الكتاب الميين» من قوله 
تعالى: ظ قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 04). 

ولا ريب أن الاستدلال بغبر المبدّل منهاء من أقوى الأدلة القاطعةء 
وأعظم البراهين الساطعة» لا سي إذا قص الله - أو رسوله - ذلك عليناء 
مبيناً من غير إنكار» على أنه شرع لنبينا. 

وي استدلال ا (وامن) من کلام الله جل وعز؟ . 

وقد صرح أصحابنا: أن كلام الله القديم» المصون عن التحريف» 
والتديل إن عبر بالعربية فهو قران» وإن عبر بالعبرانية فتوراة» وإن عبر 
بالسريانية فإنجيل وإن كلامه لا بختلف وإنما تختلف العبارات» وتتفاوت 

الأعمال بالنيةء وإغا الأعمال بالنيات. 


وهذا السيد عمر بن الخطاب. العظيم الشأن» رضي الله عنه» كان 
يأتي اليهود ويسمع من التوراةء فيتعجب كيف تصدق ما في القران» كا 
رواه(؟) الطبري من طريق الشعبي› في غير ما مکان . 


(1) في د: عن . 
(۲) سورة آل عمران: آية ٩۳‏ . 
(۴) في د: وآمز. 
في م: وأمزة. 
)٤(‏ في د: روی. 
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وإنغا ورد النهي عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم» فيا يتطرق إليه 
ا لحلاف من البين . 

وقد استدل المؤلف على صنعه من الكتاب والسنةء بأدلة كان المبتكر 
لإبداء الفوائد» ويجزيه من ألطافه الخفية» على أجمل العوائدء بمنه وكرمه قال 
ذلك مرتجلاء وحشفة0) عجلا فقر لطف الله الخفي› محمد بن الشحنة 
الحنفي» ستر الله ذلله» ورحه وغفر له» بتاریخ سابع عشر شعبان المذكور. 


نقريظ حسام الدين الطهطاري 

وكتب قاضي القضاة» شيخ الإسلام» الشريف حسام الدين» محمد 
ابن أبي بكر ابن الشيخ الطهطاوي. الحسيني المالكي» الشهير بابن حريز» 
ومات رحه الله قبل فتنة أهل الاتحاد» أعلى الله مناره» ورفع مقداره. بعد 
ا لخطبة : 

وبعد: فقد وقفت على جزء من الكتاب الموسوم ب«نظم الدرر من 
تناسب الآي والسور» جمع الشيخ الإمام» العلامة الرّحالة الحافظ: برهان 
الدين البقاعي» شرف الله به البقاع» ونشر من فوائده وفوائده» ما تلذ به 
الخواطر وتتشنف به الأسماع» فرأيته فريداً في بابه» غريباً في إعرابه» با أتق 


)١(‏ فيد: المصنف. 

(۲) هكذا في الأصول» ولم أدر م ذكرها هنا. 

(۴) هوقاضي القضاة المالكي» أصل أسرته من بلاد المغرب» ولد سنة٤٠۸ه‏ ونشأ 
منفلوطء وتولى قضاء الالكية بمصر عام1٦۸‏ هى وظل في هذا المنصب نحوا من اني 
عشر عاما» حتی توفي في شعبان سنة ۸۷۳ ه؟ 
راجع : حسن المحاضرة ۱۲٤/۲‏ . ابن إیاس ٠١١ ء۹٩ ۰۸۳ ٥۸/۲‏ . 
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على عجمه“ وأعرابه» قد غاص في بحار العلوم» فاستخرج منها فرائد 
الدرر» وسبر محاسنها فجمع منها أحاسن الغور» وتتبع شواذ الملح» فجمعم 
منها ما شت» وأرسل خيله في حلبتها» فحازت قصب السبق» فتصرف فيها 
كيف شاء» فوهن عند ذلك عضد حاسده» وفیه فترء أعاد الله من بركاتهء 
ونفعنا بصالح دعواته . 

في الخامس من شهر رمضان المعظم قدره» عام ثمانية وستين . 


نقربظ القاضى عز الدين الحنبلى 

وكتب قاضي القضاة» شيخ الإسلام» عز الدين» أحد ابن قاضي 
القضاة برهان الدين: إبراهيم ابن قاضي القضاة ناصر الدين» نصر بن أحمد 
الكناني العسقلاني الأصل» المصري الحنبلى”) أدام الله نعمته» وفسح مدته» 
وثبت على نصر السنة في فتنة أهل الاتحادء وكان من خير الأنصار والأعضاد. 

وبعد: فقد وققت من هذا التأليف العجيب» والتصنيف الغريب» على 
ما ذکرني يما أعلمه من غزارة علم مصنفهء وكثرة فضائله» وحسن إدراكه» 
وجودة ذکائه ولا يعيب حسنه ما استشهد به من الكتب القدية. 

ففي القران والسنة» ونقلِ العلاء قدیاً ودا ما يشهد بحسن فعله 
لکن لكل حسن غائب» ونعوذ بالله من حسد یسد باب الإنصاف» والله 
تعالی یدیم حامعه البقاءء ویطیل له ف العلو والارتقاء. 

و کان غار کر و هاده س فان وی 


(۱) في م: عن . 

(۲) المولود بالقاهرة في ذي القعدة سنة ۸٠٠‏ هجريةء ان ما ف جادي الأول سنة 
٦ه‏ من تصانیفه : نظم أصول ابن الحاجب» ختصر المحرر في الفقه» شرح 
الألفية . 


راجع مصادر ترحته : الضوء اللامع 0/1« حسن الملحاضرة ۱ شذرات 
الذهب ۳۲۱/۷ إيضاح الملکنون ۳۲۳/١‏ . 
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تريظ الشيخ الأتصراني 

وكتب شيخ الإسلام» بركة الأنام» الشيخ أمين الدين» بحجى بن عمد 
الأقصرائي الحنفي'). شيخ الديار المصرية غير مناز > ومرجع الناس, فیها 
غير مدافع أدام الله رل ل الإشاده ملين ركاه واغاد طلا غا من 
صالح دعواته لكنه مال على أهل السنة في فتنة ابن الفارض» وأغنى الله - ولد 
الحمد- عله وما ضر إلا نفسه. 

وبعد: فقد شرفت بوقوفي على مواضع من المؤلف البديعء الموج 
العلامةء الحبر الفهامة المدقق المحققء ذي التاليف الرفيعة في الأنواح» فتوحا 
من رب الأربابء المستغني عن اللإطناب ف الألقابء خالصة خلاصة 
المتقدمين» ونخبة الأئمة المتأخرين› زاده الله علا وفاڭ دلتي على علو 
درجته ف أنواع العلوم ر وبراعته فيها وکفایته لطلاہا ا 

وإذا كانت العلوم منحا إهيةء وعطايا ربانية» فلا يبعد أن يفتح الله 
على بعض المتأخرين» ما عسز على كثير من المتقدمين. 

ومن نظر ف مؤلفه بعين الإنصاف» وترك الاعتساف» علم مقدار ما 
حازه من قصبات السبق ف مضمار التحقيق والتوفيق » وما نقله من کلام 
المخالف وأدلته» لفوائد كثيرة . منھا : لردهاء والالترام ہا وتبیین ما انغلق 


(۱) ولد سنة ۷۹۷ ه؟ 
قال ابن إياس: كان إماماً عالاً فاضلاً مفتياًء نفع المسلمين» من أجل علماء الحنفية 
باعا في الفقه ديناً حيرأ قائ فى الحق . اه. 
وني عام ۸۷٩‏ ه کک ا ار ا ومعه ابنه أبو السعود محمد وكان من أهل العلم 
والفضل»ء فدمه الموت وهو عائد من مكة» فحزن عليه الشيخ حزناً شديدأًء فلم 
يمكث بعده إلا تسعة أيام» وتوفي في ۲۷ المحرم سنة ۸۸۰ ه؟ . 
راجع : حسن المحاضرة ۲۲۷/١‏ الضوء اللامع .٠10۰۸/٠١‏ شذرات الذهب 
۷/. 
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منہا» ولعدم فهمهم هما لقصور نظرهم» وسوء اعتبارهم» لا يتعلق بذلك» 
وریا يظهر من ذلك مطابقتها للشريعة المطهرةء من أعظم الدلائل على براعته 
في العلومء وقد بوقع ذكر دلائلهم لا ذكر في الكتاب والسنة الشريفة» ولم تزل 
الكتب الكلامية مشحونة بدلائل المخالفين المعاندينء لا ذكر من الأمور» وغير 
ذلك من العلوم» ولا ينكر ذلك إلا معاند غير ناظر لطريق الصواب. 
والله يجعل ما قاسه في تأليفه خالصاً لوجههء موجباً للفوز لديهء إِنه 
ال الجواد المتفضل على جمیع العباد. 


وکتب في ساڍس عَشّر شهر رمضانٍ سنة ثمان وستين . 


تقر بظ سیف الدين السيراني 
وکتب الإمام العلامةء الشيخ عضد الدين (الحنفي )© عبد الرمن بن 
الإمام العلامة» نادرة زمانه» الشيخ بجی ب الإمام ال سیف الدين 
السيرافي ثم اللصري› الحنفى)ء شيخ البرقوقية". بارك الله ف حياته 
للإسلامء وأدام كونه ملاذاً للخاص والعام» وكان في فتنة ابن الفارض 
ساکتاً. 


E SS E وبعد:‎ 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) المتوفي سنة ۸۸٠0‏ هجرية» له شهرة ف فى التفسس» ومن مصنفاته: حاشية على خطبة 
أنوار التنزيل للبيضاوي . 
راجع : إيضاح المكنون ٠٤١/١‏ هدية العارفين ٠۴۴/١‏ . ۰ 

(۳) هياالمدرسة التي أنشأها الظاهر برقوق بين القصرين» ابتدأ بناءها عام ۷۸٦‏ ه» وانتهى 
منه عام ۸٨۸ه.‏ ورتب ہا دروا للمذاهب الأربعة» ودرسا للحديث. ودرسا 
للقراءات . 
راجع : حسن المحاضرة ۱٦۳/۲‏ بدائع الزهور ۲٠٤/١‏ . 
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والأمثالء وإنه لأرفع قدراً من أن يفتقر إلى ae‏ أو أن و ظهور 
ا تكلف إ ا وتوصيف› فلا زال عَلم IY‏ ا بدا وثناء 


تفربظ محيي الدين الكانيجي 
الحنفي )ء شد الله به زر الدينء ثم كان كالأمن في فتنة ابن الفارض : 
الحمد لله الذي جعل العلا وره الأنبياى وبعث رسوله أفضل 
الرسل والأصفياء» صل الله عليه وعلى آله وأصحابه النجباء الأتقياء. وبعد: 


فأقول : هذه مقالة منوطة بأمور و ھھنا(" . 
الأمر الأول: أن تأليف الكتب مشروع» لقول الله تعالى: ‏ والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً 04). 


ولقول النبي ب : «ما رآه المؤمنون حستأء فهو عند الله حسن»7). 
ولدلائل أخرى محررة في موضعها. 


(۱) في د: مرتبته. 

(۲) کان فقيهاً أصولياً» مفسراً حدثاً» صرفياً نحوياًء بياناً منطقياًء حكيا رياضياًء ولد 
سنة ۷٨۸۸‏ ه في بلاد صروخان» وکانت شهرته بمصر» ولازمه جلال الدین السيوطي › 

جع : الضوء ء اللامع 04۹/۷« حسن الملحاضرة SAMA‏ البدر الطالع 1۷1/4. 

8 هنا. 

(4) سورة الكهف آية ٤١‏ . 

ره) في د: المسلمون. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد السند ۳۷۹/١‏ من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء 
ولفظه : «عن عبد الله بن مسعود قال: إن لله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 


۲۰ 


الأمر الثاني : أن نقل الأقوال والأخبار» المشتملة على العبرة والعظة» 
جائز شرعاً سواء كانتت الأقوال معلومة الصدقء أولا؟. 


أما نقل الأقوال المعلومة الصدق» فلا غنى عنهاء لغاية ماس الحاجة إلى 
معرفتها . 


وأما نقل الأقوال الغير المعلومة الصدق» فليزداد ظهور الأقوال المعلومة 
الصدق. المخالفة إياها ف موجبها ومقتضاها» يسبب الاطلاع على بطلانہاء 
إما في الحالء وإما في الاستقبال. 


ولا تقرر ف العلوم : أن الأشياء ن تتبین بالأضداد› والاحتراز بذلك عن 
الوقوع في الورطة والفساد. 
ونظبر ذلك : معرفة السموم» وسائر الأمور الضارة» کا قال الشاعر: 


عرفت الشرء لا للشرء لكن لتوقيه 
ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 


ولأجل هذا قال العلاء المحققون: جلب جيع المنافع ليس بواجب 


صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه ه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء 
نبیه يقاتلون عن دینه› فا رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وااو شا و 
عند الله سي ء) . 
وذكره العلامة ابن القيم في الطرق الحكمية ص ٠١۳‏ ط المدني قات أيضاً - على 
ابن مسعود» وقال: رواه عنه الإمام أحهمد وغيره» اه. 
وني بعض ألفاظه : وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 

)١(‏ الصواب: أم لا. . ومنه قوله تعالى: «إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتمم أم م 
تنذرهم لا يؤمنون». 
فالمناسب للفظ «سواء» آم لا أو. 
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بالاتفاق ودفع المغاسد“ واجب بالاتفاق 0 ). 

ومصداقه: عموم حاسة اللمس جيع أعماق البدن» سوى الكبد من 

ألا ترى: أن العلاء من الفقهاء وغيرهم ينقلون في مصنفاتيم المذاهب 
المختلفة والآراء المناقض بعضها لبعض". سواء كانت حقةء أو باطلةء 
یشهد به من يطالعها ویفهمها. 

الأمر الثالث: أن نقل شيء من التوراة والانجيل وغيرهماء يجوز في 
التأليف في هذا الزمان» لغرض من الأغراض المعتبرة» كالاعتبار)ء 
والاتعاظ» وإن ا جز الاستدلال ہا على الأحكام والأصول»› على ما نص به 


ونظير ذلك : خبر المستور» الذي ا يظهر قبوله ولا رده» فيجوز العمل 
به وان ۾ جب . 

وقريب من هذا قول الحنفيين: شريعة من قبلنا (هي شريعتنا)(° 
ابتداء إذا حكيت لنا بلا إنكار عليهاء قال الله تعالى: ظ وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس . . . الآية 04 . 


)١(‏ لعل الصواب :«ودفع جميع المفاسد» ليدل على العموم» كا في سابقة حيث عم في 
يع النافع» ولأنه لا استثناء في المفاسدء لأن الواجب دفعها جميعهاء بخلاف المنافع 
فهى على حساب الاستطاعة. لقوله تعالى : 
«فاتقوا الله ما استطعتم» وقوله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها»ء ولا هو مقرر من: 
أن الطاعة على قدر الطاقة. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه الشيخان: «إذا 
أمرتکم بشي فأتوا منه ما استطعتم» . 

(۲) وقد ذكره المؤلف» کا تری. 

(۳) في د: بغضا: 

(6) في د: للاعتبار. 

)٥(‏ في د: کشریعتنا. 

. ٤٥ سورة المائدة اية‎ )١( 


۱۲۲ 


والحاصل: أن نقل سفر من أسفار التوراة والإنجيل وغيرهما- على ما 
ذكرنا - جائز شرعاء لا شبهة قادحة فيه» وإن كانت منقدحة في الأوهام . 

ومعلوم عندك: أن لا اعتبار ا بالإجماع» على ما ج ف أصول 
الفقه . 


. فكيف وقد روى في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو"'“ رضي الله 
عنهاء أنه قال: قال رسول الله بلا : بلغوا عني ولو آية» وحدّثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج . 

وقال أهل التحقيق من المحدثين في بيان هذا الحديث: المراد منه ههنا: 
هو الحديث عنهم بالقصص والحكايات. لأن في ذلك عبرة وعظة لأولى 
الألباب» وأما النهي الوارد عن كتابة التوراة والإنجيلء ففيا عدا القصص 
والأخبار. 


فحصل الحمع والتوفيق بينه) على ما تسمع وترى. 

هذا وقیل: کان النهى عنها قبل اشتهار شأن القران» حذرا من 
الالتباس والاشتباه» ولأجل ل هى عن كتابة الحديث قبل اشتهاره» فلا 
اشتهر شأنه أي اشتهار» رخص فيهاء وكذلك الأمر الذي نحن بصدده. 


وقال” (البيضاوي)0) ني تفسير قول الله تعالى: إن الله لا يستحي 


(۱) في د: عمر» وهو خطاً. 

(۲) تقدم تخرجه حد ۱١‏ . 

(۴) ساقطة من: د. 

)٤(‏ هو ناصر الدين بو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي 
الشافعي» علم بالتفسير والحديث والفقه والأصول» توفي بتبريز سنة ١۹۸٦ء‏ ومن 
مصنفاته : أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير» منهاج الوصول إلى علم الأصولء 
الغاية القصوى ف يدراية الفتوى . 
راجع : هدية العارفين ٤1۲/١‏ البداية ۳٠۹/١۳‏ طبقات الشافعية 4/٠١‏ . 


\۲۴ 


أن يضرب مثلاً ما ): مثل في الانجيل عن الصدر”) بالنخالةء والقلوب 
القاسية بالحصاة» وخاطبة السفهاء بإثارة الزنابر“ . 

ومشل (هذا)١)‏ وقع كثيراً في سائر كتب التفاسير» كالكشاف 
للزخشري» والتفسير الكبير للإمام الرازي . (وفي)() كتب الحديث كصحيح 
البخاري وغیره (أيضاء وي کتب الكلامء» كالصحائف ٠‏ والمراقف وغیرماء 
وني كتب أصول الفقه» كالبزدوي وغيره أيضاً)”٠‏ يشهد بذلك کله من 
يطالعها ويتأمل فيها . 
.لا. وقد ذكر رفي التاريخ: أن القصص والأخبار (العجيبة) 
الخريبة كقصة كقصة عوج بن عنق وغيرهاء يجوز كتابتها وحكايتهاء وإن 
کانت غبر معلومة الحال لتضمنہا عبرة وعظة ومصالح » لقول الله تعالی : «لقد 
کان في قصصهم عبرة لأولى الألباب». 

ولا اشقهر عند الناس: أن ما لا يدرك كله لا يترك كلهء فإن العلم 
بالبعض خير من الجهل بالكل . 

قال الله تعالى: # وقل رب زدني علماً چ( 


. ۲١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) في البيضاوي : غل . 

(۴) تفسير البيضاوي على هامش الشهاب .۸١/۲‏ 
(4) ساقطة من: د. 

(ه) ساقطة من : د. 

(0) ما بين المربعين ساقط من: د. 

(۷) ساقطة من :د. 

(۸) ساقطة من :د . 

(4) سورة يوسف آية ٠١١‏ . 
(١)سورة‏ طه آية ٠١١‏ . 


۲٤ 


ومن ههنا نشأً قول من قال : 
فكل إنسان سوى ما استدركوا ٠‏ يؤچذ من كلامه ويترك 

الأمر الرابع : أن نقل القصص والأخبار من التوراة وغيرهاء قد شاع 

وهذا وقع كثيراً ني كتب السلف بلا إنكار عليه كا وقع في هذا 
العصر في هذا التأليف السمى ب «نظم الدرر من تناسب الآي والسور». على 
ما حررنا فیا مر. 

فإن قلت: فكيف) تقبل هذه الدعوى منك ههناء وقد ذكر في بعض 
علم الكلام : أن الكتب السماوية قد نسخت تلاوتها وكتابتها؟ . 

قلت: لا استبعاد ههنا على ما ذكرنا فيا قبل من التفصيل والتحرير» 
فيحمل ما ذكرنا ههنا على نسخ كتابة التوراة الدالة على الأحكام المناقضة 
لأحكام شريعتنا لا على نسخ كتابة التوراة الخالية عن الدلالة عليها. 

وأنت تعلم: أن العمدة والمدار في أمثال هذاء إنغا هو قول الفقهاء 
والمحققين»› لا قول () المتكلمين» لا تقرر: ان صاحب البيت أدری بما فيه» 
کےا تعلم أن نسح الوجوب» ل يستلزم نسخ الحوازء کصوم عاشوراء» فإنه 
جائز شرعا وأن نسخ وجوبه. 

الأمر الخامس: أن هذا الكتاب «نظم الدرر» كتاب عظيم الشأنء 


(۱) في د: وهذا. 
(۳) في د: کیف. 
(۳) في د: آقوال. 


ساطع البيان مؤسس بحسن ترتيب» وجودة نظام» على أحسن جواهر 
القواعد» مرصع بأنواع فرائد الفوائد والعوائدء وأنه بحر لا تنقضي عجائبه» 
ولا تنتهي غرائبه» وموصوف با تراه محط دائرة الضبط والبيان» وعطية من 
عطايا الحواد الرحهن . 
كتاب في سرائره سرور ماجيه من الأحزان ناجي 
وكم معنى بديع تحت لغظ ‏ هناك تزاوجا كل ازدواج 
ولقد تأمل العبد الفقير فيه حق التأمل كا ينبغي» في مواضع كثيرة» 
فوجده متلئاً بأجناس درر نفيسة منظومة» متناسبة عاليةء ومتوجاً بأصناف 
فصوص لامعة غالية» ومناسبا صدره عجزه» ومقروناً بلطائف دقائق المعاني 
والفحوى»ء مع رعاية السياق والسباق» ولأجل هذا صار مثلا مشهورا ف 
البلدان والآفاق ما عام أحد من الفضلاء والعلاء في بحره» سوى العام 
العلامة» والبحر الفهامةء الفائق على الأقران» أفصح من سحبان في البيان» 
الألمعي» العظامي» العصامي بدیع الزمان» وقاد الذهن» نقاد الطبع»› 
الأصمعي» منحة الرحمنء الرحالة في الروايةء العمدة في الدرايةء أمام 
الهمدى» نوى التقى» شمس الضحى زين الورى فلك العلى» وهو المستحق 
للمدحة بالوصف الجميل» على جهة التعظيم والتبجيل وليس يزيد الشمس 


نوراً وهجة» إطالة ذي وصف» وإكثار مادح» وأنشدت فيه : 


(1) هو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي» من باهلة» يضرب به المثل في البيان يقال: 
«أخطب من سحبان» وأفصح من سحبان». اشتهر في الجاهلية وعاش زمناً في 
الإسلام ٠»‏ وكان إذا خحطب لا يعيد كلمة» لا يتوقفب ولا يقعد حتى يفرغ» أسلم في 
زمن النبي صلى الله غليه وسلم ولم مجتمع به وأقام في دمشق أيام معاوية» وتوفي سنة 
٤‏ هجرية. 
راجع: بلوغ الأرب للألوسي ١/١١٠ء‏ خزانة الأدب ۳٤۷/٤‏ ومجمع الأمثال 
.-.-۱١‏ 


۱۲١ 


وأقول: لا شك (أن)"“ قول من قال: 
هيهات لا يأتي الزمان بثله إن الزمان بمثله لبخيل 

صادق في شأنه حقأ» وكذلك قول من قال: 

۰ وإن حاز الفضائل هل له 

ونسبة جميع ما ذكرته في تعداد مناقبه وحاسنه وفضائله» إلى مالم يذكر 
من سائر كمالاته الجمةء أقل من نسبة قطرة إلى قطران البحر المحيط . 

فانظر إلى نظري إليك» فان عنوان ما أخفيت في أحشاثي . 

نعني بذلك کله الشيخ الامام اهمام» شرف السلف» خر الخلف. 
بالبقاعي» خوله الله تعالى بالأبقيين: الذكر الجميل في الأولى» والأجر الجزيل 
في الأخرى. 

٠ولولا‏ الخوف من سامة الخواطر بالإسهاب. لأوردنا ههنا أساليب 
عجيبة » ومعاني نفيسة غريبة. 


ل 3 ۰ اھ 
العلامة كمال الدين محمد الشمني الحنفي). أدام الله النفع للمسلمين 
)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) المخربي الأصلء ثم القاهري» محدث» فقيه» أصوليء توفي بالقاهرة سنة ۸۲ ه» 
ومن مصنفاته : نظم النخبة لابن حجر. 
راجع : الضوء اللامع ۹ هدية العارفین ۱۸۳/۲ . 


۲۷ 


بعلومه» والمناء للعا مين بالورود في بحور فهومهء وأعلى مناره» وجعل النجاح 
والفلاح ف الدارين داره» بعد الخطبة البديعة» ومات - رهمة الله - قبل . 
الفتنة . 


وبعد: فقد وقفت على هذا المصّف المعظم» والجوهر المنظمء فإذا هو 
من الحسن ف غاية» ومن التحقيق والتدقیق ٤‏ غهاية » م تكتحل عین بمثاله» 


وكيف لاء ومؤلفه قد حوى الفنون النقلية والعقليةء والعلوم الشرعية 
الأصلية والفرعيةء عام عامل» سالك كامل» حافظ ضابط. ماهد مرابط» 
نفع الله به ذوي الحاجات والطلاب» وفتح لنا وله من الخر والأبواب» ونفعنا 
بدعواته» وأعاد علينا من بركاته» والحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين 
اصطفی . 


وکتب في خامس عشر (من شهر)(') رمضان» سنة ثمان وستين . 


نقربظ تفي الدين الحصني 
وكتب العلامة الشيخ تقي الدين» أبو بكر» محمد (بن)“ شادي» 
الحصنى الشافعى" بارك الله في حياته للمسلمين» وأدام كونه ملاذا 
للطالبين› بعد الخطبة البليغة› ثم مات مع أنصار ابن الفارض . 


وبعد: فقد وقفت عل المجلد الرابع للمناسباتء فرأيته شاملا على 


' ساقطة من: د.‎ )١( 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) فقيه محدث» ولد في الحصن من بلاد حوران» سنة ۷٠۲‏ وتوفي بدمشق سنة 
۹ھ 
راجع : البدر الطالع ١/٦٦۱ء‏ شذرات الذهب 1۸۸/۷. 


1A۸ 


بدائع الآيات»محتوياً على فنون (من) ٠‏ الحجج والبينات» وهو- مع وجازة 
لفظه - حاو لمنتخب كل مديد وبسيط» جامع لخلاصة كل وجيز ووسيط» 
مطلع على زبدة مطالب هي نتائج أنظار المتقدمين» مظهر لنخب مباحث» 
هي أبكار أفكار المتأخرين» فهو بحر محيط بغرر درر الدقائق» وكنز أودع فيه 
نقود الحقائق » ألفاظه معادن جواهر المطالب الشرعية» وحروفه أكمام أزاهير 
النكات اللفظية› ففي كل لفظ منه روض من النى» وفي كل شطر منه عقد 
ی الدرر: 

فلله در مؤلفه» قد آبرز ذخائر العلوم والمعارف» وافتلذ ” الأناسي من 
عيون اللطائف» وسلك منهاجاً بديعاً في كشف أسرار التحقيق » واستولى على 
الأمد الأقصى من دفع منار التدقيق » أظهر غرائب مناسبات» مامستها أيدي 
الأفكار وعجائب نكات» ما فتق رتقها أذهان أولى الأبصار. 


فجزاه الله أفضل الحراءء وجعل له ف الدارين ¿ أطيب الثناء. 

وکتب في عاشر شوال» سنة ثمان وستين وثمانغائة . 

وما كان لي غرض قبل ذلك في عرض الكتاب على أحد. فلا تكلم 
فيه الحاسدون عرضته هذا العرض»› فشهر - ولله الحمد- أمره» وفشا ف 
الفضلاء شأنه وذکره وحمدت عاقبته» وشرح صدره» فکان کا قیل : 
وإذا أرد الله نشر فضيلة طويت أتاح مها لسان حسود 
لو اشتعال النار ف جزل الغضا ما کان یعرف طيب عرف العرود 

ثم أظهرت ما كتب لي من قبلهم من العلاء ء على مصنفاتي» وغيرهم 

من مده من السنين»› يزيد بعضها على الأربعين . 

على أني كنت قليل الاعتناء بأخذ خطوط المشايخ» وكان أصحابي 
)١(‏ ساقطة من: د. 
(۳) في د: على . 


وا 


يلومونني على ذلك» فکنت أقول هم ِي إذا صرت إلى سن يؤخذ فيه عن 
E 2‏ ا لى 2 أحد» ا 
وعندهم أن الإجازة غاية اله اية للإقراء ما فوقها اعلا 
فياليت شعري» هل رأيتم إجازة تحج عن القارىء وتتلو إذا تلا 
على أن أقولء إن الله تعالى إن كان يعلم أني لا أكون إذ ذاك أهلاً 
يؤخذ قولي مسلًء فلا أحياني الله إلى ذلك الزمان. 
فأريتهم خط الإمام العلامةء عماد الدين» ابن شرف الدين القدسي 
الشافعي تلميذ ابن اهائم رمه الله ). على (مفردتي) في أول زياراقي 
وعشرین وتماغائة : e‏ المقرى المجيد» . 
شهاب 0 ا بن حجر حجر المصري( . رهه الله عل مفردتي ٤‏ قراءة أن 


)١(‏ هو شهاب الدين أبو المكارم: محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيماني 
والتلعفري نسبة إلى التل الأعفر بنواحي الموصل» ولد بالموصل سنة ٠۹۴‏ ه؟ 
وقرأً بهاء ورحل إلى دمشق ثم إلى حلب» وكانت وفاته بحماة في شوال سنة ٦۷٥‏ ه» 
وله دیوان شعر. 
راجع : شذرات الذهب ۳٤4/١‏ النجوم الزاهرة ٠٠١/۷‏ . 

(۲) هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد الدين بن علي المصري» ثم 
المقدس الشافعي » ويعرف بابن الهائم» کان عا بالفرائض والحساب» 
والعربية» ولد بالقاهرة سنة -۷١١‏ وقيل: سنة ۳١۷ه-‏ ثم رحل إلى بيت المقدس 
وظل ا إلى أن توفي سنة ۸٠١‏ ه. 
راجع : الضؤ اللامع ۲ , شذرات الذهب ۱۰۹/۷ البدر الطالع ٠١١/١‏ . 

(۳) زيددة عن : د. 

. ساقطة من :د‎ )٤( 

() هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد» ابن حجر العسقلاني المصري» أصله من ۾ 


۱۳۰ 


عمرو بن العلاء البصري'“ المسماة: «كفاية القارىء. وغنية المقرىء» وذلك 
ف أول ما اق إل القاهرة» سنة أربع وئلائین»› ما من حملته : 

فهكذا هكذا تنظم اللآلىء» وإلى هنا تنتهي رتب أولى المعاليء إن 
ااال إا رایت فو ایق ان سر درا گام :ونا الت رى ومن 

هذه بدايته فا الذي بلحاق النجم ينتظر. 

وکتب قاضي القضاة› شيخ الإسلام» سعد الدين بن الديري 
الحنفي)» رحه الله : 

وقفت على هذا الولف الموسوم بالكفايةء الجامع بين صحيح الروايةء 
وغريب الدارية» الشاهد لمصنفه ببلوغ رتبة النهاية في سن البداية. 

وکتب قاضي القضاة» شيخ الإسلام» حب الدين»› بن نصر الله 
البغدادي الحنبلي"ء رحه الله» وما كان رآني أصلا)» ما أشار إلى ذلك في 

کتابته : 
عسقلان ببلاد الشام» وإليها ينسب» ولد بمصر ف يشعبان سنة ۷۷۳ ه وتوفي والده 
وهو صغير فكفله بعض أقاربه» برع في كثير من العلوم» أشهرها الحديث والتاريخ› 
وتوفي ليلة السبت ۲۸ من ذي الحجة سنة ۸٥۲‏ ه. 

)١(‏ اسمه على أشهر الأقوال: زبان بن العلاء بن عمار» أبو عمرو التميمي المازني 
البصري» قال الحافظ أبو العلاء الهمذاني: هذا الصحيح الذي عليه الحذائق من 
النساب» اه. وأبو عمرو هذا أحد القراء السبعة» وامام من أئمة اللغة والأدب» 
واختلف في سنة ولادته» فقيل: سنة ٠۷١‏ وقيل ٦۸‏ هجرية» كا اختلف أيضا في 
سنة وفاته فقيل: سنة ٠٠٤‏ وقیل ٠١۹١‏ وقيل ٠١١‏ ه» كانت ولادته بمكة» ووفاته 
بالكوفة . 

(۲) هو أبو السعادات سعد الدين: سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد ابن أبي بكر بن 
أبي مصلح بن أبي بكر النابلسي» القدسي» الحنفي ويعرف بابن الديري» مفسر» 

فقیه › متکلم» وقاض » ولد بمصر سنة ۷٦۸‏ هوتوفي بمصر سنة ۸٦۷‏ ه. 

(۳) هو أبو الفضل حب الدين أحد بن نصرالله بن أحمد بن محمد بن عمر ولد ببخداد 
سنة ۷٦٠١‏ ونشأ اء وتولي الافتاء والقضاء بمصرء وتوفي بالقاهرة سنة٤ ۸٤‏ ه. له 
حاشية على تنقيح الزركشي في الحديث. 

. في د: قط‎ )٤( 


۱۳۱ 


وقفت على هذا التصنيف المنيف» المشتمل على كل معنى فائق شريف»› 
فرأيته قد احتوى من علوم القران العظيم على معظمهاء ومن فضائله على 
أفضلها وأكرمها"') وهو مصنف فرد في معناه» لا يشبع من نظره من وقف 

عليه أو راه» لكثرة فوائده الغزيرة وعظم نوادره " المنيرةء فدعوت لمصنفه - 
شکر الله سعيه الكريم - دعاء فائقاًء وأحببته على الغيب ج E‏ 
أجاد وأفاد» وارتفع قدره المنيف به وساد. 


وکتب العلامة قاضى القضاةء ک)] الدين»› عمد بن العلامة ناصر 
الدين» محمد ابن البارزي» الحموي الشافعى» وهو كاتب السر بالديار 
المصرية رهه الله » على القطعة الى عملتها من کتاي : «جامع الفتاوى 
لایضاح مهجة الحجاوي وغو کا غریب» مزجت فيه کلام البهجة - على أنه 
كتاب «الأنوار) للأردبيلي» وهو أكبر عمدی في هذا الشرح : 

وقفت متأملا في محاسن هذا الجامع» متفكراً في فصاحة خطيبه» 
أبدعه فيه من إعجاب الناظر» وإطراب السامع» فاألفيته حاوياً لكل حجة» 
شاملا للأنوار والبهجة وعلمت تيز مصنفه على أقرانه» وتنبهه على أهل 
زمانه» أمده الله بالكفاية› وجعل خاتمته با لحسنی وزيادة. 


وکتب قاضي القضاة» سعد الدين ب بن الديري 2 رهه الله : 


)١(‏ يصدق هذا الوصف على كتاب «مصاعد النظر» موضوع دراستنا هذه فقد حوی في 
مقدمته على أكثر مأ دون في علوم القرآن. 

(۲) ف ید: أنواره. 

(۳) ولد بحماة في ٠۳‏ رجب سنة ۸٠۷‏ ونشأ بها وسمع بحمص والقاهرة وغيرهما من 
البلادء وولي القضاء وكتابة السر بحلب»ء وحج» وزار بيت المقدس وتوفي في ربيع 
کک هجرية . 

جع : الضؤ ا ٠‏ إيضاح المكنون ٤۳/۲‏ معجم المؤلفين YAD‏ 

e‏ ترحمته فیا شر 


1۳۲ 


وقفت على تأليفه فألفته وألفيته يفتر عن نور بستان 
يضوع شذاه عابقاً ناطقاً با تضمن من نثر ونظم لعقبان 
دعا بالمعاني فازدلفن تطيعه بايسر إيضاح وأبلغ تبياني 
فجازاه رب الخلق من خر ما جزی لتحقيقق إتقان وتصديق برهان 


ولا غرو أن بحتوي هذا الجامع على معاني الجاوي» وأن تنبهج بنضارته 
البهجةء وأن ينشرح بهذا الشرح البديع كل صدر» وتثلج به كل مهجة» وقد 
بلغ من أعلام”“ المباني كل قَلّة"». وحل من بحار المعاني بكل لجةء وحققه 
البرهان الصادق» فهل تبقى لعاند من حجة. 


وكتبت في سنة س وأربعين وأنا في غزوة روس“ (کتاباً إلى قاضي 
القضاة ابن حجر») كتابا إلى قاضي القضاة شيخ الإسلام» عقق العصرء 
شمس الدين محمد ابن على القاياتي>» رحه) الله فأثبت ابن حجر ذلك 
الكتاب في تاريخه المسمى «إنباء الغمر بأنباء العمر» وافتتحه بقوله: 


«وقد شرح لي صاحبنا العلامة إبراهيم الوقعةء فأثبتها في هذا 


)١(‏ في د: أعلى. 

(۲) في المصباح انير ۷4۳/۲: قلة الجبل: أعلاهء والجمع فلل وقلال أيضاً مثل بُرْمةء 
وبرم وبرام» وقلة كل شيء : آأعلاه. 

(۳) قا ل ياقوت في معجم البلدان ۷۸/۳: هي جزيرة ببلاد الروم مقابل الاسكندرية» 
وکان أھلھا یغیرون منہا على بلاد مصر .اه - بتصرف . 
وقد غزاها المسلمون مرتين» الأولى سنة ۸٤٦‏ هوهي التي عناها المؤلف وفيها انتصروا 

واسرقا کا من الأعداءء . والثانية كانت سنة ۸۱ء وكانت الغلبة فيها للأعداءء كا 
ذكره صاحب النجوم الزاهرة ٠٠١/٠١‏ . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله شمس الدين: محمد بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتي الشافعي» 
کان دان ها ضلا تربار انتا : ولد سنة١۷۸‏ ه. وأخذ عن السراج 
البلقيني والع بن جاعة» وتولي القضاء بمصر»ء وتوفي بالقاهرة سنة ۸٥٠‏ ه»وومن 
تصانيفه : شرح منهاج الطالبين» في فروع الفقه الشافعي . 


۱۲۴۳ 


التعليق» () ول أنظر تارخه» ولا علمت بشي ء من ذلك إلا بعد موته» على 
أنه فل أن يكتب فيه «العلامة» لأحد. 


أنظر ترجته للشيخ شهاب الدين الحناوي ”ء وقاضي القضاة شم 
الدين الونائي “ وغيرهما. 


وكتب إل القاياتي» وهو أعز الناس كتابةء وأعظمهم تثبتاً في أقواله 
وأفعاله : 


«جواب كتابي الشيخ البرهاني» أدام الله بركة علومه على المسلمينء 
ومن الكتاب - والله - لقد حصل للعبد غاية (السرور) * بورود شرفكم 
الكريم» وحمدت الله (تعالى) ” على عافيتكم» وما يشمل الناس من حسن 
نظركم» وجيل ارائكم وشفقتكم للعامة» ونصحكم للخاصةء وما فيه نما 
يلائم هذا». 


وکتابه هذا» وکتاب ابن حجر» الذي أجابنی به عن کتابي» (ما) © 


. ۸4۷ حوادث سنة‎ ۱۹۷١ /ط المند سنة‎ ۲٠٠/۹ إنباء الغمر بأبناء العمر‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد» بن إبراهيم» الأنصاري الفيشي القاهري الالکي› 
ويعرف بالحناوي» ولد سنة ٠ ۷٩۳‏ بفيشا المنارة إحدى قرى محافظة الخربية بمصر» ثم 
قدم القاهرة» فطلب العلم على عدد من أفاضلها مثل عز الدين بن جماعة» والشمس 
الزواوي» والزين العراقي» وتوف ليلة الحمعة 1۸ جمادي الأولى سنة 4۱۸ ه. 
راجع : الضؤ اللامع 1۹/۲ شذرات الذهب ۷ .۲٠۲/‏ 

(۳) هو شمس الدين عمد بن اسماعيل بن محمد بن أحد الونائي» ثم القرافي القاضي» 
اشتهر بالعلم والفضيلة» وشغل التدريس فترة كبيرة» ثم ولي قضاء دمشق مرتين» 
وکان مولده في شعبان سنة ۰۷۸۸ وتوفي في صفر سنة۹٤۸‏ ه. 
راجع : انباء الغمر ۲٤۲۲/۹‏ /ط اهند. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) ساقطة من : د. 

)١(‏ ساقطة من: د. 


۳٤ 


هما إلا في جملة ما كتبت فيه مسودة كتابي «نظم الدرر» في سورة يونس عليه 
السلام. 

وکتب ل ابن حجر بسؤ اله لأمر دعاه إلى ذلك على کتاي «رعنوان 
الزمان بتراجم الشيوخ والأقران» . 

«الشيخ الإمام» العلامة (الأوحد)'ء المتقن المتفنن» الحافظ المحقق». 

وکتب على حاشيتي على شرح ألفية الشيخ زین الدين العراقي ") نحو 
هذا. 

وکتب لي هو وغیره - أيضاً - على أشياء غير هذا. 

منه: ما کتبه العلامةء عققی عصره» الكمال محمد بن اهمام 
الحنفي » وحاله في ضبط اللفظ والقلم» والمواجهة للملوك وغيرهم بر الحق 
معروف» على كتاب «الانتصار من المعتدي بالأبصار» . 


وقفت على ساحل بحر زاخر› إذ وفقت للنظر في هذا المؤلف الباهرء 


)١(‏ ساقطة من: د. 

(۲) هو زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحن بن أبي بكر ابن 
إبراهيم الكردي العراقيء المصري الشافعي» كان حافظا محدثاء فقيها أصولياء أديبا 
لخوياًء رحل إلى دمشق وحلب والاسكندرية والحجاز ومن مصنفاته : الألفية في علوم 
الحديث» نظم الدرر السنية في السيرة الزكيةء المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في 
الإحياء من الأخبار وتوفي بالقاهرة سنة ۸٠٩‏ ه في الثاني من شهر شعبان . 
راجع : الضو اللامع ٤‏ , حسن المحاضرة ۲۰٤/۱‏ البدر الطالع .٠٠٤/١‏ 

(۴) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميدء بن سعود» القاهري» الحنفي كمال 
الدين» عالم بالفقه والأصول والتفسير» والفرائض» والحساب. والنحو والصرف» 
وعلوم الطبيعةء ولد بالاسكندرية سنة ١۷۹4ء‏ وقدم القاهرة ورحل الى حلب» 
وجاور بالحرمين. له «شرح المداية في الفقه الحنفي» والتحرير في الأصول» وتوفي سنة 
۱ ه. 
راجع : البدر الطالع ۲ الضو اللامع ۸,؛, شذرات الذهب ۲۹۸/۷ . 


\o 


الأبرار- ما يعجز عله فحول راسخي النظاں من دقائق زبد آبکار الأفكارء 
فاستحق أن يقال فيه على رؤ وس الأشهاد إلى يوم التناد : 
ولا غرو أن أبدي العجائب ربه وي ثوبه بر وفي قلبه بحر 

فياليت شعري كيف أكون في سن ”“ الشباب» أستحق من هؤلاء 
الفحول هذه الألقاب» ثم أصبر في سن الشيخوخة إلى اعتراض من لم يكن 
ف ذلك الزمان ف عداد من يذکر» ولا هو - والله - الآن ف عداد من يفهم 
كلامي الذي اعترض عليه فلقد صدق - لعمري - القائل : 
إذا مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب 
وتنقسم“ الناس بعد ذلك فمِنْ عارف باثري» خالل من الحسد 
متل بحلى الدين» فهو مثنِ علي ا يعلم» ومن جاهل»› فهو مسلم لأكبر منه» 
ومن قائل: إني عثرت على شيء غريب لمن تقدمني فنسبته إل . 

فقلت : من العجب كوني أطلع على شيء من القرانء لا يعر غيري 
على شيء منه. 

وأعجب من ذلك: أن يتجدد لي علم ذلك كلا تجدد من أحد 
سؤال» أو بدأ في اية إشكال. 

وهذا نحو ما قررته في معن قوله تعالی - في سورة هود عليه السلام -: 

« أم يقولون افتراه» قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقین› فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا نما 
أنزل بعلم اله 4 . 
)١(‏ في د: بر الشباب. 


(۳) سورة هود الآیتان: .٠١ ١۳‏ 


۱۳۹ 


وقلت: فا لي أتعبت نفسي في كتابتي للمسودة من أوله إلى اخر سورة 
هود على نهج لم يرضني» بعد أن علمت سورة يوسف عليه السلام» حق 
احتجت إلى أن كررت على ما مضى فأصلحته» فا كان قريبا من سورة 
يوسف عليه السلام» كان أقل احتياجا للاإصلاح» وما كان بعيدا كالأعراف 
وما قبلها» صار تصنيفا آخر» قاسيت في إصلاحه أكثر من الأمور المبتكرةء 
وجاء المجلد منه في مجلدين بعد الإصلاح. وهذه مسودته فيها مواضع» من 
عرف يقرو هاء أشهدت على أن الكتاب له دوي . 


وكتابي هذا" قد نوهت فيه بالنقل عن جاعة» ما عرفهم المصوبون إلا 
مني منهم الأستاذ أبو الحسن الحرالي). 

والقاعدة التي افتتحت بها كتابي عن الشيخ أبي الفضل المغربي) ره 
الل يسمعها منه غیري() . 


لو کا عن بے ما بم 1 اسیا ا اغا حن ی کل ا 
في كتابي وهي الأصل الذي أبتني ذلك کله عليه. 


ولقد سألنى بعض أكابر المغاربة أن أسقط ذكره ليكتب الكتابء 
ويرسل به إلى الغرب» قال: لأن المغاربة لا يرون للشيخ أبي الفضل با 
أصفه أنابه فلم أجبه إلى ذلك وامتنع هو من الكتابةء إلا على ذلك الشرط . 


فعلمت أن ذلك حسد منهم للشيخ أبي الفضل رحه اللهء على تقدير 


)١(‏ يعني : نظم الدرر. 

(۲) تقدمت ترجحمته . 

(۳) هو محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد عبد الصمد» بن حسن» بن عبد المحسن 
المشدالي» البجائي. المغربي المالكي» ولد سنة ۸۲٠‏ ه وتوفي بعينتاب سنة ۸٦٥‏ ه. 
راجع : معجم المؤلفین ۱۱/ .۲١۹‏ 

)٤(‏ راجع نظم الدر للمؤلف ۸/۱ /ط اند سنة ۱۹٩۹‏ م. 


۴۷ 


صحته لأن أهل كل بلد يحسدون من برهم منهم سبقأ» وعلاهم فوقاًء 
وأعلاهم فضلاً وأعزهم فصاحة ونبلاء ل أم يحسدون التاس على ما آتاهم 
الله من فضله 4 إنا لله وإنا إليه راجعون. 

فی کا ت اھا د کی ر 


ووالله ما رأیت مثله» ولا رأی هو مثل رأي نفسه. 

فلا يعتبٌ علي أحدٌ في هذا الكلام» فإنه نفثه مصدور» ورمية معذور» 
شغله الذباب عن کثیر من مقاصده» ونفر عنه الذباب کثیرا من مصایده» 
ولقد منع كثيراً من العلهاء عن إظهار محاسن أعماهم» ومعالي أقواهم 
وأفعاهم . 

نقل الإمام بدر الدين الزركشي» المصري الشافعي“ في كتابه 
«البرهان في علوم القران» عن القاضي أبي بكر بن العربي"» أنه قال في 


. ٠4 سورة النساء: أية‎ )١( 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبد الله » المصري الشافعي» تركي الأصل»ء ولد عام ۷4١‏ 
واشتغل بطلب العلم صغيرأً» وأخذ عن جال الدين الانوي» وسراج الدين البلقيني» 
وعني بالفقه والأصول والحديث» وألف الكثير من الكتب منها: البحر في الأصول» 
وشرح البخاري ولم يتمه» وتفسير القرآن وصل فيه إلى سورة مريم» وتوفي سنة 
٤هھ.‏ 
راجع : حسن المحاضرة ۲۰۹/۱ 

الدرر الكامنة ٠٠١۹/۳‏ 
شذرات الذهب ۳۳٠/۹‏ 

(۳) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبدالك» بن أحدء المعافري 
الأندلسي» الأشبيليء المالكي» المعروف بابن العربيء عالم بالحديث» وعلوم القرآن» 
والفقه والأضول. والأدب والنحوء ولد بأشبيلية سنة۹۸٤‏ هھ وتولی بها القضاء» ثم 
رحل إلى بغداد والقاهرة» ثم رجع إلى الأندلس» وتوني في ربيع الآخر سنة٣٤ه‏ هم 
وله شرح صحيح الترمذي وغيره. 
راجع : وفيات الأعيان .۱1۹/١‏ تذكرة الحفاظ ۸٦/٤‏ شذرات الذهب ٠١١/٤‏ 
نفح الطیب .٠٠٠١/۱‏ 


۱۳۸ 


«سراج المريدين»: ارتباط آي القران العظيم» بعضها ببعض» حتى تكون 
كالكلمة الواحدة» منسقة المعاني منتظمة المباني» علم عظیم» م یتعرض له إلا 
عا واحد» عمل فيه سورة البقرة» ثم فتح الله عز وجل لنا فيه» فلا ۾ نجد 
له حملةء ورأينا الخلق بأوصاف البطلة» ختمنا عليه» وجعلناه بيننا (وبين 
اش » رددناه إل : 


ونما يصلح إيراده في هذا الملضمار» نما يلي من الأشعارء ما قلته في سنة 
را وکت راطا في ثغر فاط امات ا أحوالي وأحوال 
الحسدة» فوجدتها في غاية البعد عن مواقع حسدهم»› فإن طلبي غير ما 
يطلبونه» فلم نتزاحم على مقصد من المقاصد» فانستد تعجبي من أمرهم» 
فقلت من الطويل الثالث» والقافية متواتر مصمت» مطلق» مرادف: 


ألا رب شخص قد غدا ”لي حاسدا ‏ يرجى) مات وهو مثلى فان 
ويا ليت شعري أن أمت ما يناله وماذا عليه لو أطيل زماني 
عدوی قاص,ٍ عنه ظلمی (آمن)(“ من الجور» داني النفع حيث رجاني 
وهل ل تراث غر قوس أعدها حرب دوي كفر» وغبر ماني 
وما يبتغي الحساد مني وإنني لفي شغلل عنهم بأاعظم شأني 
أنكب نفسى عن موف ) يومها") لعل أن أحظى بنيل أماني 
نعم» إنني ع) قريب ليت ومن دا الذي یبقی على الحدئان ۵) 


)١(‏ زيادة عن البرهان. 

(۲) البرهان ۳۹/۱. 

(۳) في د: أق. 

)٤(‏ في د: يرجو. 

(ه) ساقطة من: د. 

)٩(‏ في م: خوف. 

(۷) في م: يؤتها. 

(۸) تحخكت االدال لضرورة الوزن. 
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كأنك بي أنعى إليك وعندها 
فلا حسد يبقى لديك ٩‏ ولا قلى 
وتنظر أوصافي فتعلم أا 
ويیسى رجال قد تمدم ركنہم 
فکم من عزیز (بي) ‏ يذل ماح 5) 
فیا رب من یفجا ٩‏ بېول يؤ وده © 
ويا رب شخص قد دهته مصيبة 
فیطلب من جلو صداها فلا یری 
وکم خطة سيمت ذووها معرة ^ 
فإن يرثي من نت أجمع شمله“ 
وإلا نعاني كل خلق ترفعت 
اى كا اوها تفه 


ترا حت له الأذنان 
علت ۳) عن مدان ف أعز مکان 
ولو كنت موجودا إليه دعاني 
ها القلب أسى دائم الخفقان 
ولو کنت» جلتها يدي ولساني 
لنصرة) مظلوم ضعيف جنان 


أعيذت بضرب من يدي وطعان 


بتشتيت شمليء فالوفا('') رثاني 
فأتمم بإيتائي نعيم جنان 


1 ۸ 1 : 
وأنه ليعجبني ما حکاه الف ي «مروج الذهب» في ترجمة 


)١(‏ في د: اليك. 

(۲) في د: علمت. 

(۳) ساقطة من: د. 

)٤(‏ في د: جنابه. 

() في د: يفىء. 

»( في د: يورده . 

(۷) في د: لنصرې . 

(۸) في د: خحطت سیمت ذروتہا. 
)٩(‏ في د: جمع . 

)٠١(‏ في د: فالوقاد. 


(١۱)هو‏ ابو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» مۇرخ . صاحب کتاب «مروج 
الذهب» وكتاب «التاريخ ف أخبار الأمم من العرب والعجم» وكتاب «المقالات في 
أصول الدينات». وتوفي بمصر سنة ٠٤١‏ في شهر جمادي الآخرة. 
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المنصور› ثاني الخلفاء العباسيينء أنه قال لمعن بن زائدة الان ما 
أسرع الناس إلى قومك بالأذىء فقال: يا أمير المؤمنين : 


إن الغرانيق تلقاها محسدة ولن ترى لئام الناس حساداً«) 

الخرانيق : السادة() 

أم يجسدون الناس على ما آتاهم الله من فضلهء وأيضاً: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهى الشهادة بأني كامإ 
عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: الإسلام ثلاث أبنيات: سفلى» وعليا 
وغرفة» فأما السفلى: فالإسلام» دخل فيه عامة المسلمين» فلا تسل أحداً 
مہم إلا قال : أ مسلم» وأما العليا: فتفاضل أعمال المسلمين» بعضهم 
أفضل من بعض» وأما الخرفة : فالجهاد في سبيل الله . 

هذا» وإن هذا العلم الذي أفاض الله - وله الحمد - عل - وأصله: 


> راجع: سير أعلام النبلاء للذهبي .٠٤١/٠١‏ طبقات الشافعية ۳٠۷/۲‏ النجوم 
الزاهرة .٠٠١/۲‏ 

(1) هو أبو الوليد معن بن زائدة بن عبد الله بن مطر الشيباني» من أشهر أجواد العرب 
وشجعانہم وكان من الفصحاء المعروفينء عاش في العصرين : الأموي والعباي» ولي 
إمارة اليمن وسجستان وها مات مقتولا سنة ٠١١‏ هجرية على خلاف بين الم رحين في 
سنة وفاته . 
راجع : وفيات الأعيان ۲ تاریخ بغداد ۲۳۵/۱۳ خرانة الأدب ۱۸۲/١‏ . 

(۲) في مروج الذهب: ما أسرع الناس إلى حسد قومك؟ 

(۳) مروج الذهب ۲۹۹/۳ . 

: هي في الأصل: الذكور من الطيرء ابن الأنباري‎ :۲۸۷/٠١ وقال في اللسان‎ )٤( 
.ه١ الغرانيق : الذكور من الطير» واحدها غرنيق» سمى به لبياضه.‎ 

)٥(‏ قائلة أبو الطيب المتنبي . أنظر ديوانه ۲٠٠/۳‏ بشرح أبي البقاء المكبري ط دار المعرفةء 
بیروت سنة ۱۳۹۷ . 
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بذل الرقة والانكسار» والتضرع والافتقار - لأدق العلوم مرا وأخفاها سرا 
وأعلاها قدراً. 

لأنه في الحقيقة» إظهار البلاغة من الكتاب العزيز» وبيان ذلك في كل 
جملة '(من) ) جله. 

فإن البلاغة - ك| أطبقوا - مناسبة المقال مقتضى الحال. 

وهذا الكتاب لبيان الداعي إلى وضع كل جلة في مكانماء وإقامة 
حجتها في ذلك وبرهانهاء لأن هذا العلم - على العموم - علم تعرف منه 
علل الترتيب. 

وموضوعه : أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب . 

وثمرته: الاطلاع على المرتبة التي يستحقها الجزء بسبب ماله با 
وراءهء» وما أمامه من الارتباط والتعلق» الذي هو كلحمة النسب. 


فعلم مناسبات القرآن: علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه» وهو سر 
البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقالء 0ا اقتضاه الحال. 
وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصرد السورة» امطلوب ذلك فيها . 
ونسبته من علم التفسير» نسبة علم المعاي والبيان من النحوء فهو غاية 
العلوم . 
قال الإمام بدر الدين الزركشي : قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع 
لدقته» ومن أكثر منه: الإمام فخر الديرء وقال في تفسيره: أكثر لطائف 
القرآن مودعة في الترتيبات والروابط . 
)١(‏ ليست بالأصل› ولعل ما کان بالأصل : حملة حملة. 
(۳) في د: الذي . 
(۳) البرهان للزرکشي ۳۹/۱. 
)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين ‏ 
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إلى غير ذلك ما يصلح أن يكون ثثناء على كتابي» فيعرف بقداره» 
ويوضح بدائع أسراره. 

عل أن الاد عن صا كتاباء : والتخريفت :به أو لكات ادت 
إليه الأقدمون» في أنهم يرون تصدير الكتاب بالرؤ وس الثمانية» وهي : 
الغرض» والنفعة والسمة» ومن أي علم هو» ومرتبته» وقسمته» ونحو 
التعليم فيه» والمؤلف. 

فأما الخرض : فهو الغاية السابقة في الوهم» المتأخرة في الفعل. 

وأما المنفعة : فهو ما محصل به من الفائدة للنفس» ليتشوقه الطبع» على 
أن الغخرض والغاية والمنفعة واحد» بحسب الذات. وإنما تختلف بالاعتبار. 

فمن حيث تطلب بالفعل» تسمى غرضاً. 

ر حيث بتأدي إليها الشيء» ويترتب عليهاء تسمى غاية. 

ومن حيث حصول الفائدة بهاء وتشوق الكل إليها بالطبع» تسمى 
منفعه . 

فيصدر الكتاب بذكر غايته» ليعلم طالبه أنه هل يوافق غرضهء أم لاء 
وتذكر منفعته لیزداد جدًا ونشاطاً في طلبه. 

وأما السمة: فهي العنوان الدال بالإججماع على ما فصل ثمة» وسواء 
کان ذلك بحد) . أو برسم » تام أو ناقص» أو غير ذلك . 


الرازي : الإمام المفسر» أصله من طبرستان وولد بالري واليها ينسب» ورحل إلى كثير 
من البلاد منها: خوارزم» وخراسانء وتوفي ہراة سنة ٠٠٦‏ هجرية. وله كثر من 
المؤلفات في شق أنواع العلوم . 
راجع : الوفيات ٤۷٤/١‏ طبقات الشافعية .٠٣٠/١‏ 

)١(‏ الحد هو القول الدال على حقيقة الشيءء وهو نوعان: 
أ -تام: وهو المركب من جنس الحقيقة وفصلها القريبين» كتعريف الانسان بأنه 

حیوان ناطق . 

ب - ناقص : وهو ما كان التعريف فيه بالفصل فقط» كتعريف الإنسان بأنه ناطق . 

(۲) الرسم قول يعرف به تمييز الشيء عا سواه» وهو تام وناقص : 
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وأما من أي علم هو: فهو نوع العلم الموضوع هناك. 
وأما مرتبته : فبيان متى يجب أن يقرأً. 
وأما قسمته: فهو بیان ترتیب ذلك الكتاب. وفنونه» وححملة مقالاتهء 
وأما نحو التعليم : فهو بيان الطريق المسملوك فيه لتحصيل الغاية. 
وأما نحو المؤلف: فهو واضصع الكتاب» ليعلم قدره» ويوق به . 
على أن السنة المطهرة قد أشارت إلى ذلك فلسنا - والحمد الله - 
متبعين في الحقيقة إلا إياها. 
محمد»» ولا کان الغرض الانقياد )ا يأمر به من تلك الأمور العظيمة وعدم 
مجاوزة الحد به» کا فعل بعيسى عليه السلام» وصف نفسه الشريفة با يحتاج 
إليه في ذلك فقال: «عبد الله ورسوله» . 
ثم بين إلغرض من الكتاب بقوله: أدعوك بدعاية الإسلام. 
تدك اة افرغا وترفا بقول ا سكم نة أل يوت اله 
أجرك مرتين» فإن توليت. فإن عليك ائم الأديسيين ‏ 
ثم أشار إلى الإسلام» بأنه التبرؤ من عبادة ما سوى الله » كائئاً (من 
کان) إلى اخر ما ذكره في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
- التام : هو المركب من الجنس القريب والخاصة» كتعريف الإنسان بأنه حيوان 
ضاحك. 
ب _ والناقص: ما كان التعريف فبه بالخاصة فقط» كتعريف الإنسان بأنه ضاحك . 
راجع : حد المنطق لابن حزم ص ١١‏ . 


والتفكير المنطقي للدكتور عبد اللطيف عمد العبد ص ٠١‏ . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو 
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يعلمهم الكتاب .۲۳٤/۳١‏ وكتاب التفسبر» باب تفسير سورة آل عمران ٠٦۹/١‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم 
1۷/۲. 

و «الأريسيين» قال النووي في مسلم ۱٠۹/١١‏ : واختلفوا في المراد بهم على 
أقوال» أصحها وأشهرها: آم الأكارونء أي الفلاحون ا ومعناه: أن 
عليك اثم رعاياك يتبعونك وینقادون بانقيادك ونبه بهؤلاء على جميع الرعاياء 
لأهم الأغلب» ولأنہم أسرع انقیاداً فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعواء وهذا 
القول هو الصحيح وقد جاء به ضرا به في رواية رويناها في كتاب «دلائل النبوة» 
لييهقي. 

وي غيره: «فإن عليك إثم الأكارين». 

وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال: «والا فلا يحل بين الفلاحين وبين 
الإسلام». 

وفي رواية ابن وهب: واڻمهم عليك. 

قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين الزارعين خاصة» بل المراد بهم: جيع أهل 
الثاني : أہم اليهود والنصارى» وهم أتباع عبدالله بن أريس الذي تنسب إليه 
الأروسية من النصارىء وهم مقالة في كتب المقالات. ويقال هم : الأروسيون. 
الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم با. 

انتهى كلام الإمام النووي رحه الله تعالى. 

وقال ابن الأثر و في النهاية :۳۸/١‏ قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى : 

فروی «الأديسين» بوزن الكريين. وروی «الأديسين» بوزن الشريبين وروى «الأديسيين 
بوزن العظيميين» وروى بإبدال الهمزة ياء مفتوحة في البخاري . 

وأما معناها فقال أبو عبيد: هم الخدم اول يعني لصده إياهم عن الدين» كا 
قال: «ربُنا إنا أطعنا سادتنا»» أي عليك مثل امهم . 

وقال ابن الاعرابي : ادس ا ادساً فهو اديس » وأڏس يۇڏس تأدیساً فهو اُڏيس 
وجمعها أديسون وأديسُون وأدادسة» وهم الأكارون وإنغا قال: ذلك لأن الأكارين کانوا 
عندهم من الفرس› وهم عبدة النار» فجعل عليه امهم . 

وقال بو عبيد في كتاب الأموال: أصحاب الحديث يقولون: «الأديسيين» موا 
مجموعاً والصحيح : الأديسين» يعني بغير نسب» ورده الطحاوي e‏ وقال= 


\£° 


سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اله ولا نشرك به شيثاًء ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أرباباً من دون الله () . 

ثم . نبه على أن ذلك هو الإسلام بقوله: ظ فإن تولوا فقولوا أشهدوا 
بأنا مسلمون 4 . 

- فان تولوا» فقولوا» بل نحن لا نتولى» بل اشتهدوا بأنا فاعلون )ا أمرنا 

به في هذه الآية» فنكون بذلك مسلمين. 

وإذ قد عرف أن ما ذكرته من الثناء على (كتابي) وغيره سنة قدية» جاء 
شرعنا بتحسينها» عرف أنه حسن» لا سيا مع ما دعا إليه» وحمل عليهء فإنه 
ليس في قوة كل أحد أن يعرف الرجال بالحق» بل أكثرهم a‏ 
بالرجال فهو كالبهيمة التي لا تعرف إلا ما شخص ها من الأجرام» و 
لبصرها من الأجسام . 

وإلاء فكتبي - ولا سيا «نظم الدرر» الذي هذا الكلام بسببه - لا 
تحوجني إلى ثناء أحد عند العام لمنصف. وقليل ما هي بل وكذا سائر 
أفعالي وأحوالي عند من تضلع بعلم السنةء وتطبع بطباع الصحابة» وأين 
ذلك حيّاه الله وبَيّاه ") 'وأنعشه بروح المعرفة وأحياه. 


إن في رهط هرقل فرقة تعرف eT‏ فجاء على النسب إليهم . وقیل : 
نهم أتباع عبد الله دين - رجل كان في الزمن الأول - قتلوا ا بعثه الله إليهم . 
الأأنون :الراك واحد اين 
وقيل: هم العشارون. 
انتهى كلام صاحب النهاية . 
وهذا الكلام في جلته لا جرج عن كونهم رعايا الأمة التابعين للوكهم وأ 
٠‏ كالزراع والعمال ونحوهم . 
)١(‏ سورة آل عمران أية ٠٤‏ . 
قيل: أصله : براك - مهموزاً - فخفف وقلب» أي أسكنك منزلاً في الجنة وهياك له. 
وقيل: عجل لك ما تحب. 
راجح : النهاية ١/٦1۷ء‏ تار الصحاح ص ۷۳. 
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وكان ما قال بعضهم في كتابي: إنه لا حاجة إليه» ولا معول عليه. 

على أنه قائم با لولاه لا فتضح أكثرهمء لو وافقه في القران مناظرء 
وحاوره في كثير من الحمل من أهل الملل حاور» في مكان يأمن فيه الحيف»ء 
ولا تخشى سطوة السيف» لو قال: أنتم قلتم: إن القران معجزء وكذا اية 
مستقلة توازي الكوثر التي هي أقصر سورة» فا قال في قوله تعالى: # ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب کد هدینا ونوحاً هدینا من قبل» ومن ذریته داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون» وكذلك نجزي المحسنين. 
وزكريا ويحبى وعيسى والياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع 
ويونس ولوطاء وكلا فضالنا على العالمين 4 . 

فهذه الآيات بمقدار الكوثر» نحو نحو أربع مرات . 

إن قلت :إن الفح مطل طا اه الالفاط فاه آرت من فما 
غ ا 

وإن قلتم: إنه أمر بخص هذا النظم على ما هو عليه من الترتيب 
فبینوه» یرهم . 

ومثل ذلك سواء قوله: ظ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين 
من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعیسی وأیوب ویونس وهارون وسلیمان وآتینا داوداً زبوراً» ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى 
تکلیماً 4 . 


وأوضح من ذلك قوله تعالى في سورة (ص): « كذبّت قبلهم قوم نوح 


.۸٦ - ۸4 سورة الأنعام ية‎ )١( 
. ٠١6 ١١۳ سورة النساء أية‎ )۲( 


وعادٌ وفرعونٌ ذو الأوتادء وثمودٌ وقوم لوط وأثحابٌ الأيكة أولئك الأحزاب 
ی کل الا تارمل فجن غات 4 

وفي سورة - ق - : ظ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحابٌ الرس وثمود 
وعاد وفرعون وان لوط وأصحابُ الأيكة وقوم بع کل کذت الرسل 
فق وعیدِ چ . 

فتغاير النظمان.ء وزاد أحدها. 

فلو أن أحدًا رتبهم على ترتی هم في الوجود» وختم ما في سورة ص 
بالخالي من التأكيد» كان الإعجاز باقياء أم لا. 
وطاح وبغيره يعسر زواله» ويتعذر إبطاله" . 

ولق حبري بحض الأفاضل: أن شخصاً من اليهود لقيه اليا فقال 
له: ماذا قال نبيكم في الروح؟. فقال له: أنزل الله عليه فيها قوله تعالى : 
# ويسئلونك عن الروح قل الوح س مر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلا 4›. 

فقال له مستهزئاً: بیان مليح هذا . 
الله » وما دریت ما أجیبه . 


ولو کان یعرف ما بینه فيها کتابي هذا» الذي صوبوا إليه من الغض› 


. ٠٤١ - ١۲ سورة ص آية‎ )١( 
. ٠٤-١۲ سورة ق آية‎ )۲( 


.۸١ سورة الاسراء أية‎ )٤( 


14۸ 


ما یکاد E‏ غيظاً وينقض»› لأخزاه وأخجله ¢ کا 


وجهله . 

ولا كان ذلك الذي جلبته إليك» وجلوته عليك. مما هو في الغرابة كأنه 
منام» بل أضغاث أحلام» عملت هذا الكتاب الذي ححَصله: أن من عرف 
المراد من اسم السور عرف مقصودهاء ومن حقق المقصود منها» عرف تناسب 
آها» وقصصهاء وجميع أجزائها. 

فقد تضمن إبرازه مع ما أفاده بالقصد الأول شحذ الأذهانء 
لمن استولت عليهم النسوانء وأكثروا هم من الطعم والدهانء ليعلموا أن 
العلم من عزة المرام» وعظمة المقام» E‏ 
هان» فيرجعوا عن الفجور والزور والبهتانء فليفتحوا طريق سورة من 
السور» وإن كانت في غاية الوجازة والقصر فإن كل سورة هما مقصد واحد 
يدار عليه أوما وآخرهاء ويستدل عليه فيهاء فترتب المقدمات الدالة عليه» 
على أتقن وجه» وأبدع نهج» وإذا كان فيها شيء بحتاج إلى دلیلن» استدل 

وهكذا ني دليل الدليل» وهلم حراً. 

فإذا وصل الأمر إلى غايته» ختم یما منه کان ابتدأً» ا ا لكلام 
إليه وعاد النظر عليه» على نهج اخر بديع» ومرقى غير الأول منيع» فتكون 
السورة كالشجرة النضيرة العاليةء والدوحة البهيجة الأنيقة الخاليةء المزينة 
بأنواع الزينة المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر» وأفنانا منعطفة إلى تلك 
المقاطع كالدوائر» وكل دائرة منها ها شعبة متصلة با قبلها» وشعبة ملتحمة 
با بعدهاء واخر السورة قد واصل أوماء كا لا حم انتهاؤها ما بعدهاء 
وعانق ابتداؤها ما قبلهاء فصارت كل سورة دائرة كبرى» مشتملة على دوائر 
الآيات العْرء البديعة النظمء العجيبة الضمء بلين تعاطف أفنانهاء وحسن 
تواصل ثمارها وأغصاما. 


4 


مثاله: مقصود سورة البقرة: وصف الكتاب المذكور أوها بصريح 
اسمه» الناظر بأاصل مدلوله» إلى جمعه لكل خير المشير بوصفه إلى ما في 
اخر الفاتحة من سؤال اهمدايةء والإبعاد من طريق الضلالء ثم بوصفه في 
قوّله: # بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4ء المنوه آخرها بالذين آمنوا 
به في قوله: ظ امن الرسول بما أنزل إليه من ربه 4“ إلى آخره. 

وذلك هو عین أوما» لکونہا تعييناً لرؤ وس مَنْ شمله وصف التقوى في 
فاتحتها وذلك بعد تحقیق قوله: «هدی» 0 با بين من دعائم الإسلام 
الخمس» ضمن عاجة أهل الكتابء با تكفل بالدلالة على أكثر مقاصد 
القران» وأعرب عا لزمته البلاغة مما جر إليه الصيام من الأكل والشرب» 
ببيان الاكل والمشارب» وما يحل النكاح وما يحرمه وما يتبع ذلك على تلك 
الوجوه الحسان» والأساليب التي علت في رتب البيان على الحوزاء والميزان» 
فلا لاجقٌ» ولا مُدانٍ. 


وذکر تعالی ف أوها أضداد من آمن به دلی على صحة الدعوى ف 
نسبة معناه إليه سبحانه» وذلك بالتعجيز هم فيا حكم به من وصفهم» 
وألزمهم من كفرهم» فلم يقدروا على التكذيب بالتقصي عنه» والبعد منه. 

فلها ثبتت قدرته» واتضحت جلالته وعظمته» في آنه لا ِد له ولا 
مکافیء.» ولا عديل ولا مناني» رجع إلى الكتاب» فين صحة الدعوى ف 
نظمه» کا بينہا في معناه فقال: ظ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 
عبدنا )0). ثم هددهم على الإصرار بعد البيان ومر فيا ناسب ذلك ولا 
حمةء واتصل به ولاعَمَه» ما تكفل ببيانه أصل هذا الكتاب آية آية» بل جلة 

| 


. ٤ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۲۸١ سورة البقرة أية‎ )۲( 
.۲ سورة البقرة آية‎ )۳( 
. ۲۳ سورة البقرة آية‎ )( 


جملة» وني كثر من الأماكن كلمة كلمةء إلى أن قال: ظط فما يأتينكم مني 
هدی چ . [ 


فرجع إليه بإنذاره بني إسرائيل فقال: ‏ وامنوا بما أنزلت مصدقاً لما 
معکم 4 ٩‏ واستمر هكذا يدل على نبل مقصود السورة» وما احتيج إلى 
الدلالة عليه من تلك المقدمات. 

ثم يرجع إلى أمر الكتاب» وبيان ماله من الشرف والصواب» مرة بعد 
مرة» وكرة في إثر وكرة» حتى عرف أنه مقصودها» وسر معانيها وعمودهاء 
إلى أن قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن 
المرسلين 4 . ثم شرع يدل على كونه بء ويندب إلى الانفاق على جهاد 
أعدائثه يوم الفصل . 

ولا ذكر النفقة التي جعلها وصفاً لمن هداه الكتاب» فحذر من تركها 
مِنْ تَرّكها باليوم الموعود» ووصف الملك الحاكم في ذلك اليوم» وقرر أمر 
الرجوع إليه» وأعاد ذكر النفقة في سياق النبات الذي هو دل شيء على بعث 
الأموات لذلك اليوم وختم بصفة العلم في قوله تعالى: # واله واسع 
عليم 4 كان ذلك َرأ بديع الإشكال لذكر الكتاب» فعبر بجا يشملهء 
ويشمل كل ما دعا إليه» وحث عليه من النفقات وغيرها فقال: « يؤتي 
الحكمة من يشاء ‏ . 


واستمر في النفقات» وما جر إليه ذكرهاء من إخلاصها من شوائب 
ا رد غل بق ادات ق فلك 


.۳۸ سورة البقرة أية‎ )١( 
. 4١ سورة البقرة أية‎ )۲( 
. ٠٠۲ سورة البقرة أية‎ )۴( 
. ٠١١ سورة البقرة أية‎ )٤( 
. ۲۹۹ (ه) سورة البقرة آية‎ 


1٥۱ 


وختم بعد صفة العلم بصفة القدرةء فقال: # إن الله على كل شيء 
قدیر#'). فختم با به بدأء حيث قال بعد أمثال المنافقين: إن الله على 
کل شيء قدیر 4 . 

ثم أخبر بأن خلص عباده أمنوا با دعا إليه عموم الناس عند الآية 
الأولى من قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 وما تبع ذلك فقال: 
ط امن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 إلى أخرها. 

فكان أخرها نتيجة أوهما. 

ولأجل اخحتلاف مقاصد السور» تتغير نظوم القصص وألفاظهاء بحسب 
الأسلوب المفيد للدلالة على ذلك المقصد. 


مثال: مقصود سورة آل عمران: التوحيد. 
ومقصود صورة مريم عليها السلام: شمول الرحهمة. 
فبدئت آل عمران بالتوحيد» وختمت با بني عليه من الصبر» وما معه 
نما أعظمه التقوى» وكرر ذکر الاسم الأعظم الدال على الذات. الجحامع 
لحميع الصفات. فيها تكريرا م يكرر في مریم () 
فقال في قصة زكريا عليه السلام : ظ كذلك الله يفعل ما يشاء ب . 


وقال في مريم: ظ كذلك قال ربك هو عليّ هين وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شیا 4 . 


. ٠٤۸ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة أية .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة أية ٠١‏ . 

. ۲۸١ سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه) تکرر في سورة آل عمران ۲۰۳ مرات» وني سورة مریم ۷ مرات . 
)٦(‏ سورة آل عمران آية ٠٠‏ . 

٠ 4 آية‎ )۷( 


وقال في آل عمران في قصة مريم عليها السلام: ‏ إذ قالت الملائكة 
يا مریم إن اله يبشرك بكلمة منه- إلى أن قال: كذلك اله يخلق ما 
یشاء ‏ (). 

زی فر ظ قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقياًء قال: إنما 
أنا رسولٌ ربك لأهبّ لك غلاماً زكياًء قالت أنى يكون لي غلامٌ ولم 
يمسسني بشر ولم أ با قال كذلكِ قال ربك هو علي هين 4 ”. 

وغير ذلك» بعد أن افتتح السورة بذكر الرحة لعبد من حلص عباده» 
وختمها بان کل من کان على نېجه في الخضوع لله مجعل له ودا واه خا 
يسر هذا الذكر بلسان أحسن الناس خَلَقاً وخلقاًء وأجملهم كلاماء وأحلاهم 
نطقا . 

وكرر الوصف بالرحهمن - وما يقرب منه من صفات الإحسان من الأسماء 
الحسنى - في أثناء السورة تكريراً يلائم مقصودهاء ويثبت قاعدتها وعمودها. 

فسبحان من هذا کلامه» وعز شأنه» وعلا مرامه . 

هذا يسير من إجمال ما فصله كتاب نظم الدرر» وحصّله من أفانين 
البلاغة والسور. 

فذلك البحر الخضم» والطود العالي الأشمء فمن أراد التبحر في هذا 
الفن فلیربط نظره» وليحط بفنائه ممه» ویقف بأرجائه فکره» والله اهادي . 

وقد كان أفاضل السلف يعرفون هذاء بجا في سليقتهم من أفانين 
العربيةء ودقيتق مناهج الفكر البشرية» ولطيف أساليب النوازع العقلية» ثم 
تناقص العلم حتى انعجم على الناس» وصار إلى حد الغرابة كغيره من 
الفنون. 


. ٤۷ - ٤٥ أية‎ )1( 
. ۲۱ - ۱۸ آیة‎ )۲( 


\or 


قال أبو عبيد في كتاب «الفضائل»: حدثنا معاذء عن عوف» عن عبد 
حتی تنظر ما قبله وما بعده . 


وروی عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن الأعمش»› عن إبراهيم» قال : 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ أية كذا 
وکذا» فلیسله عا قبلها'؟. 


ا 


وروى الحارث بن أبي أسامة”)» عن أبي سعيد الخدري رضى الله 
ع أ عات أن فما يدخلوة الار م عجرن اة فقا ته الق ار 
ليس الله تعالى يقول: ظ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منها ولهم عذاب مقیم ۳4؟ فقال هم أبو سعيد رضي الله عنه: اقرأوا ما 
فوقها: ‏ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلّه معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما قبل منهم ولهم عذاب أليمء يريدون أن 
يخرجوا. . . الآية 04 . 


(۱) مصنف عبد الرزاق: کكتاب فضائل القران» باب تعاهد القرآان ونسیانه ۳٦٠/۳‏ 
حدیث رقم ۸ . 

(۲) هوأأبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة» التميمي البغداديء الحافظ صاحب 
المسند. ولد سنة »٠٠۸١‏ سمع يزيد بن هارون» وعلي بن عاصم»ء وروح ابن عبادة 
وکٹیرین» وأخحذ عنه خلق عظيم منهم: أبو جعفر الطب ي» وأبو بكر الشافعي . 
وتوفي في يوم عرفة سنة ۲۸۲ ه٠‏ عن سبع وتسعين سنة. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱۷٥/۲‏ شذرات الذهب ۱۷۸/۲ ميزان الاعتدال ٠٠٠/۱‏ . 

(۳) سورة المائدة أية ۳۷ . 

. ۳١ سورة المائدة آية‎ )٤( 


جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم فأبدله القاریء بأن قال: 
فور رحیم . 

فقال الأعرابي - ولم يكن قرا القران - : إن كان هذا كلام الله هكذاء 
إن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزللء لأنه إغراء عليه. 

إذا تقرر ذلك» فتعريف هذا العلم اسم هذا الكتاب المصنف فيه. 

وغايته : معرفة الحق من تفسبر كل أية من تلك السورة. 

ومنفعته : التبحر في علم التفسيرء فإنه يثمر التسهيل له والتيسير. 

ونوعه : التفسبر» ورتبته : وله . 

فيشتغل به قبل الشروع فيه» فإنه كالمقدمة له من حيث أنه 
لر ف رة ف كل رة جا 

وأقسامه : السور. 

وطريقة السلوك في تحصيله: جمع جميع فنون العلم . 
من مقاصده ولا سيا علم السنةء فكلا توغل الإنسان فيه عظم حظه من 
هذا العلم» وکل نقص› نقص . 

فلذلك أذكر كتير من. فضائل القران» ولا سيا ماله تعلق بفضائل 
السور» ليكون معينا على المقصودء وأذكر كون السورة مكيةء أو مدنيةء لأن 


. ۲٠۹ سورة البقرة ية‎ )١( 


\oo 


نسبتها إلى محل النزول من جملة صفاتهاء وعدد اياتبا من كمال التعريف 
نذانا. 

فلأجل هذا (ذكرت)“ ذلك» موضحاً ما فيه من اختلاف العادين من 
أهل الممالك» والله المستعان. 


)١(‏ ساقطة من : د. 
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قال النووي(› ف «التبيان» : ف السورة لغتان : اهمز» وترکه . والترك 
أفصح وهو الذي جاء به القرآن» ومن ذكر اللغتين ابن قتيبة”“ في «غريب 
الحدیث» . انتهى . 


)١(‏ قال الذهبي في تذكرة الحفاظ :۱٤١١/٤‏ الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ 
الإسلام» علم الأولياءء محيي الدين أبو زكريا حى بن شرف بن مرى الحزامي 
الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة . اه. ولد في المحرم سنة ٦۳١‏ ه» وتوفي 
بنوی في شهر رجب سنة ٩۷٦‏ ه؟ . 

(۲) هوأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتبية الدينوري» کان عا في اللغة والأدب والنحو 
والشرع والحديث والتفسير» وكان ثقة ة ديا فاضلاء ولد في بغداد» واشتغل بالتدريس› 
وله كثير من المصنفات الحسانء مثل: عيون الأخبار والمعارف. وتأويل مشكل 
القران» وتأويل تلف الحديث. توفي سنة ۲۷١‏ هجريةء وقيل سنة ۲۷٠‏ ه. 

(۳) التبیان ص ۱۱۸ . 
وقال الزركشي في البرهان :۲۹۳/١‏ قال القنبيي : السورة تهمز» ولا تهمز فمن 
همزت جعلها من أسأرت» أي أفضلت من السؤر وهو ما بقي من الشراب في د 


\o¥ 


قال ابن عباس رضي. الله عنها: مكية . 

قال الأصفهاني: وهو قول قتادة")ء وأبي العالية”)» وعليه أكثر 
العلاء. 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه» ومجاهد» وعطاء: مدنية. 

وروی الطبرافي ف الأوسط عن أي هريرة رضي الله عنه: أن إبليس 
رن حين أنزلت فاتحة الكتاب» وأنزلت بالمدينة . 

ومثل هذا لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع . 

قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح". 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب بمكة» 
من كنز تحت العرش . 

وفي البخاري في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه: أن أم 


القران هي السبع المخاني» والقران العظيم .)١‏ 


= الإناءء كأنها قطعة من القرآن. 
ومن م مها جعلها من العنی المتقدم» وسهل همزعما. 

)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن عزيز بن عمروء أبو الخطاب السدوسي ا مفسر 
حافظ» وکان ضریرا: یضرب به امل في الحفظ. قال الإمام أحمد: كان أحفظ أهل 
البصرة» وكان مع علمه بالحديث راسا ف الخريب والعربية وأيام العرب ٠١‏ ه. توفي 
سنة ١۱١١۷‏ هجرية» وقيل: سنة ١١۸‏ ه. 

(۲) هو رفیع بن مهران البصري الرياحي» من كبار التابعين» أسلم بعد وفاة النبي صلى 
الله عليه وسلم بسنتين» ودخل على أبي بكر» وصلى خلف عمر قال الطبري: هو ثقة 
مجمع على توثيقه» روى له البخاري ومسلم» مات سنة تسعين هجرية» وقيل: سنة 
۹ ھ. 
راجع : النهاية في طبقات القراء ۲۸٤/١‏ شذرات الذهب ٠١۲/١‏ تذكرة الحفاظ 
١ء‏ :وطبقات القراء للذهبي ٤4/١‏ . 

(۳) مجحمع الزوائد ۳/٩‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب ما جاء في تفسير سورة الفاتحة ۲٠/١‏ وباب 
تفسير سورة الحجر ٠٠١۲/١‏ . 


10۸ 


وسورة الجحجر مكية بالاتفاق. 


وقال ابن إسحاق() في سيرته: حدثنا يونس» عن يونس بن عمرو» 
عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل - هو الممداني الكوفي» ثقة: أن رسول 
الله بي قال: لخديجة رضي الله عنها: إني إذا خلوت وحدي» أسمع نداءء 
وقد - واللهض خشيت أن يكون هذا أمرأًء فقالت: معاذ اللهء ما كان الله 
ليفعل بك ذلك فوالله إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحمء وتصدق الحديث» 
فلا دخحل أبو بكر رضي الله عنه» وليس رسول الله ب ثم ذكرت خديجة 
حديثه له» فقالت: اذهب يا عتيق مع محمد إلى ورقة")» فلا دخل رسول 
الله اة أخذ أبو بكر بيده فقال: انطلق بنا إلى ورقة» فقال: ومن أخبرك؟ 
قال: خديجة فانطلقا إليه» فقصا عليه فقال: إذا خلوتُ وحدي» سمعتُ 

اء خلفي: يا محمد يا محمد فأنطلتق هارباً في الأرض»› فقال له: لا 
إذا أتاك فأثبت حتى تسمع ما يقول: ثم ائتني فأخبرني» فلا خلا 


)١(‏ ابق اسحاق هو: آبو بكر - وقيل: أبو عبد الله - محمد بن إسحاق بن يسار صاحب 
السيرة» المعروفة بسيرة ابن هشام» توفي سنة ٠١١‏ هجرية على المشهور. قال عنه ابن 
خلكان: كان بتا في الحديث عند أكثر العلماءء وأما في المغازي والسير» فلا تجهل 
إمامته فيها. 
راجع : وفیات الأعيان ٦۱۲/٤‏ تاريخ بغداد ۱ ميزان الاعتدال ۰4٦۸/۳‏ 
تذكرة الحفاظ ٠۷۲/١‏ . 

(۲)اهو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن 
لؤى“ كان ممن اعتزل عبادة الأصنام في الجاهلية» وطلب الدين» وقرأ الكتب 
السماوية السابقة وامتنع عن أكل ذبائح الأوثان» وكان يتعبد على ملة ابراهيم عليه 
السلامء» وکان ب إلى التوحيد» وهو القائل : 
لخ دوا اها غ خالقكم فإن دعوكم قولوا بينا خدَد 
سبحان ذي العرش سبحاناً نعوذ به وقبل قد سبح الجحودى والجمد 
مسخر كل ما تحت الساء له لا ينبغي أن يناوىء ملكه أحد 
لا شي مما تری تبقی بشاشته يبقى الإله ويودي المال والولد 
راجع : الأغاني ۱۱۹/۳ سيرة أبن كثير ۲۷٠/١‏ بشائر النبوة الخانمة ص ٥٦‏ . 


10۹% 


ناداه: يا محمد قل بسم الله الرحمن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» حتى 
بلغ : «الضالين». قل: لا إله إلا الله . 

فأتق ورقة فذكر له ذلك فقال (له)“ ورقة: أبشرء ثم أبشرء فانا 
أشهد “انك الذي بشي :4 ابن ميم وأئك على مل ناموس موسي ٠»‏ وأذك 
نبي مرسل» فإنك ستؤمز بالجهاد بعد يومك هذاء أدركني ذلك 
لأجاهدن معك» فلا توفي ورقةء قال رسول الله يه : «لقد رأيت القس ف 
الجنة عليه ثياب الحريرء لأنه أمن بي وصدقني»» يعني : ورقة. انتهى؟ . 


وعندي : آنا نزلت مرتین » من کل من البلدين مرة» فان ذلك لائق 
بجلا هما وعظمتهاء ومناسب لتسميتها با مثاني» فهى مكية مدنية معا وبه قال 
بعض العلاء".» حكاه الأصفهاني . 


)١(‏ زيادة عن دلائل النبوة. 
(۲) قال البيهقي ني دلائل النبوة :4٠۳١/١‏ فهذا منقطم» فإن كان محفوظاً فيحتمل أن 
یکون عن نزوها بعد ما نزلت عليه «اقراً باسم ربك» و «يا أا المدثر» . 
(۴) يضاف إلى ذلك ما قاله القرطبي في التذكار» قال رحه الله - قول مجاهد: وأنزلت 
بالمدينة» فقد روى ذلك عن أي هريرة وعطاء بن يسار والزهري . 
٠‏ وقيل نزلت بمكة» قال ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وهو أصح» لقوله تعالى : «ولقد 
أتيناك سبعاً من الثاني والقرآن العظيم» . 
والحجر مكية بإجماع» ولا حلاف أن فرض الصلاة كان بمكة. وما حفظ أنه كان في 
| الإسلام صلاة قط بغير «الحمد لله رب العالمين» . 
وني صحيح مسلم ابن عباس قال: بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله 
عليه وسلم سمع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسه فقال: هذا باب في الساء فتح» ولم 
يفتح قط إلا اليومء فنزل منه مَل فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا 
اليوم» فلم وقال: أوتيتها لم يتا نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأً بحرف منها إلا أوتيته . 
فهذا الحديث يدل على أنها مدينة» وأن جبريل لم ينزل با وليس كذلك بل نزل بها 
جبريل عليه السلام بمكة لقوله تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المرسلين». وهذا يقتضي جيع القران» فيكون جبريل عليه السلام نزل بتلاوتما بمكة» 
ونزل الملك بفضلها وثواما بالمدينة» فتتفق الآثار. اه. 


۱1۰ 


وحكى أبو الليث السمرقندي: أنه نزل بعضها بمكة وبعضها 
بالمدينة . 


ضابط امكي ر مدني 


وكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي . 
وکل ما نزل بعدها فهو مدني ولو کان النبي ي وقت نزوله في بلد 
( 
قال الإمام برهان الدين الجعبري". المقرىء الشافعي» في كتابه 
«حسن المدد ف معرفة العدد» : ولمعرفته ي وقياسي . 

لاعن ا ول الاو ااه 

والقياسي : قال علقمة عن عبدالله : كل سورة فيها «يا أا الناس» 
فقط» بخلاف الحج» أو «کلا) أو أوها حرف تهج » سوی الزهراوين› والرعد 
في وجه» أو فيها قصة ادم عليه السلام» وإبليس أعاذنا الله منه- سوى 
الطولي - فهي مكية . 

وكل سورة فيها «يا أيها الذين آمنوا» فقط أو ذكر المنافقين فهي 


أخری 


مدنية. 

() هو أبو الليث أحمد بن عمر السمرقندي» الحنفى» فقيه له كثير من المصنفات. مات 
ببغداد سنة ٠٥۲‏ هجرية بعد عودته من أداء ف الحج . 
راجع : النجوم الزاهرة ٠۲٣/۰‏ 

معجم المؤلفین ۳۲/۲. 

(۲) راجع البرهان للزركشي ۱ وما بعدها. والاتقان للسيوطي ۱۲/۱ . 

(۳) هو الإمام إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل بن أبي العباس أبو محمد الربعي 
الجعبري السلفي - بفتحتين نسبة إلى طريقة السلف» وهو من المحققين الثقات» شرح 
الشاطبية والرائية» وله كثير من المصنفات في محتلف العلوم» ولد رحمه الله سنة 
٠‏ ه بربض قلعة جعبر» وقرأً للسبعة وللعشرة» واستوطن بلد الخليل حتى توفي في 
شهر رمضان سنة ۷۴۳۲ ه. 
راجع : الطبقات ۲٠/١‏ ترجمة ۸4. 

)٤(‏ أي بمكة أو بالمدينة. 


۱٦۱ 


وقال هشام بن عروة عن أبيه: كل سورة فيها قصص الأنبياءء والأمم 
الخالية والعذاب» فهي مكية. 

وكل سورة فيها فريضة» أو حد» مدنية. 

رواه أبو داود عن عروة فقال: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه قال: ما كان من حد. أو فريضة» فإنه أنزل بالمدينةء وما كان من 
ذكر الأمم والعذاب. فإنه أنزل بمكة(). 

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نزل 
المفصل بمكة فمكثنا حججاً نقرأء لا ينزل غيره. 

قال الميثمي : وفيه خديج بن معاوية» وثقة أحمد وغيه» وضعفه 
حماعة , 

وم يات ما نزل في شيء من البلدين مرتباً في نسق واحد» لأن ترتيب 
النزول كان باعتبار الحاجة والوقائم» ثم نسخه ترتيب المصحف العثماني 
المنقول من المصحف التي استنسخها أبو بكر الصديق رضي الله عنهء المنقول 
من الرقاع المكتوبة بين يدي سيدنا رسول الله ية بأمره» وعلى حسب ما أمر 
بترتیبه کا أمره الله به سبحانه» حيث ك كان يقول - أذا أنزلت عليه الآية -: 
ضعوها في سورة كذا بين اية كذاء والتي قبلها. 

قال الإمام الفراء أبو عمرو عثمان بن سعيد الدانفي“ في كتابه: «البيان 
عن اختلاف أئمة أهل الأمصار واتفاقهم في عدد آي القران». 


4 


(۱) ورواه ابن أي شيبة في المصنف ٥۲۳/٠١‏ حديث رقم ۱۹۸٠١٠1ء‏ والداني في البيان 
ورقة ٤٥‏ ب. 

(۲) مجمع الزوائد ٠١١۷/۷‏ . 

(۳) هو الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الداني» الأموي 
القرطبي» قال ابن الجزري: الإمام العلامةء الحافظ. أستاذ الأستاذين وشيخ مشايخ 
المقرئين. اه. توفي سئة ٤٤٤‏ ه وشيعه جمع عظيم . 


11۲ 


حدثنا فارس بن أحمدى فا احمد بن). .. بنا أحمد بن عثمان. بنا 
الفضلابن شاذان» بنا ابراهيم بن موسی» انا یزید بن رُریع")ء بنا سعید» 
عن قتادة قال: المدني: البقرةء وآل عمران» والنساءء والمائدةء والأنفال» 
وبراءة» والرعدء والحج» والنور» والأحزاب» والذين كفروا“. وأنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً ويا أيما النبي لم تحرم» وهل أتى على الإنسان حين من الدهرء 
ولل يكن الذين كفرواء وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح» مدني وما 
E‏ 

وذكر أن من أول النحل إلى ذكره المجرة مكي). وسائر ذلك مدني . 

وذكر أن أول” «ألم أحسب الناس» إلى قوله: «وليعلمن المنافقين» ) 
مدني وسائرها مکي . 

وذكر أن" الآيتين اللتين في إبراهيم: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله» إلى قوله: «وبئس القرار» ) مدني» وسائرها مكي . 


بط ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) إلى هذه الآية: لط حتى يأتي وعد 
الله ) مدني» وسائرها مکي . 


(۱) هذا بالأصل . 

(۲) بتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة مصغرأً» كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في 
التقریب ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) سورة حمد. 

ره الآية ٤١‏ وهي قوله تعالى : «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنہم في 
الدنيا حسنة» ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون». 

(ه) هي سورة العنكبوت . 

. ١١-١ الآيات‎ )( 

(۷) في د: أن أول الآيتين . 

الآیتان ۲۸ - ۲۹. 


(4) سورة الرعد: آية »۳١‏ وهكذا أورد المؤلف تلك الآية ولم يشر الى سورتها. 


۱1۳ 


وذكر في الأعراف (وهذه الآية)': ظ واسألهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر # ) مدنية. 
وفي کک «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تى ألقي 
الشيطان في أمنيته» إلى قوله: «أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» مکي ‏ . 
حدثنا فارس بن أحد ثا أآحمد بن محمد نا أحمد بن عثمان.ء نا 
للخل اعد ن رة ا ان كال فا ب حصن ا جا 
إبراهيم» نا أمية الأزدي» عن جابر بن زيد قال: أنزل على النبي ي من 
أول ما أنزل بمكة: «اقراً باسم ربك الذي خلق» : ثم ن والقلم» ت 
ا لرل م يا أا المدثر ت ا أي هب ثم إذا الشمس کرم 
ا ثم والليل إذا يغشى» ثم والفجر» ثم 
والفجى: ا نشرح ثم والعصرء ثم والعاديات» ثم إنا أعطيناك الكوثرء 
ثم أهاكم التكاثر» ثم أرأيت الذي کت بالدين» ثم قل يا أا الكافرون» 
ثم ألم تر كيف فعل ربك» ثم قل أعوذ برب الفلق» ثم قل أعوذ برب 
اتا ثم قل هو الله أحد» ثم والنجُم إذا هوى» ثم عبس وتولىء ثم إنا 
أنزلناهء ثم والشمس وضحاهاء ثم والسماء ذات البروج» ثم والتين 
والزيتون» ثم لإيلاف قريش» ثم القارعةء ثم لا أقسم بيوم القيامة» ثم 
اة ثم ارات ف ق والقرآف- تلا اف بيدا ابل تي السا 
والطارق» ثم اقتربت الساعة» ثم ص والقران» ثم الأعراف» ثم الجن ثم 
ثم الفرقانء ثم الملائكة» ثم كهيعص» ثم طهء ثم الواقعة» ثم طسم 
الشعراء» ثم طس النمل» ثم طسم القصص» ثم بني إسرائيل» ثم التاسعة 
- يعني يونس - ثم هود» ثم يوسف» ثم الحجرء ثم الأنعام» ثم والصافات 
a e mE aE‏ 
( ریاد کن م 
(۲) ایة ۱۹۳ . 
(۳) وراجع : البيان للداني. ورقة ٤١‏ . 


۱€ 


الزخحرف ثم حم الدخانء ثم الجاثيةء ثم الأحقاف» ثم والذاريات» ثم هل 
أتاك حديث الغاشيةء ثم الكهف» ثم حم عسق»ء ثم إبراهيم» ثم الأنبياءء 
ثم النحل أربعين آية'). وبقيتها بالمدينة» ثم تنزيل السجدة» ثم إنا أرسلناء 
ثم والطور» ثم المؤمنون» ثم تبارك الذي بيده الملك» ثم الحاقةء ثم سأل 
سائل» ثم عم يتساءلون ثم والنازعات» ثم إذا السماء انفطرت» ثم إذا 
السماء انشقت» ثم الرومء ثم العنكبوت» ثم ويل للمطففين. 

فذلك ما أنزل عليه ية بمكة» مس وثمانون سورة إلا من سورة 
النحلء فإنه نزل بمكة أربعون أية» وبقيتها بالمدينة". 


وما أنزل بالمدينة» ثمان وعشرون سورة» سوى سويرة النحل» فإنه 
أنزل بمكة من سورة النحل أربعون اية.» وبقيتها بالمدينة . 

وأنزل عليه بعد ما قدم لمدينة: سورة البقرةء ثم آل عمران» ثم 
الأنفال ثم الأحزاب ثم الائدة» ثم الْمتَحنَةء ثم النساءء ثم إذا زلزلت» 
ثم الحديد ثم سورة محمد ثم الرعد »ثم الرمنء ثم هل أتق على الإنسان» 
ثم سورة النساء ا ثم أ¡ يكن الذين كفرواء ثم الحشر» ثم إذ 
جاء نصر الله والفتح» ثم النور» ثم الحجء ثم المنافقونء ثم المجادلةء ثم 
الحجرات» ثم يا أا ا 1 حرم » الجمعة» ثم التغابن» ثم سبح 
الحواريون9)ء ثم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ثم التوبةء خاية القرآن. 


فذلك ثمان وعشرون سورة. 


. الى آخر قوله تعالی : فنا قولنا لشيء أذا أردناه أن نقول له كن فيكون)‎ )١( 
. ٤١ البيان ورقة‎ )۲( 
. هي سورة الطلاق‎ )۴( 
. هي سورة الصف‎ )6( 
(ه) سميت خاتمة القرآن لاشتماها على آخر الآيات رلا وهي قوله: فان تولوا فقل‎ 
حسبي الله . . . الخ. کا سيذكره الول بعد فيل ولكن على خلاف واسع وطويل‎ 
. ف تحديد آخر الآيات أو السور نزولا‎ 
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واخر اية أنزلت(:ظ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم 4 . 

هكذا عد المطففين في المكي» وسيأتي ما يرده. 

وقال البيهقي ٠”‏ في دلائل النبوة: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ٠ء‏ أخبرني 
أبو محمد زياد العبدلي. ثنا محمد بن اسحاق»ء نا يعقوب بن ابراهيم 
الورَّقي نا أحمد بن نصر بن مالك الفراحي» نا علي بن ٠‏ بن واقد» 
عن أبيه» حدثني يزيد النحوي» عن عكرمة والحسن بن آبي الحسن قال: 
(أول) "“ ما أنزل الله من القران بمكة: «اقرأ باسم ربك الذي خلق». 
فذکره على ترتيبه» غير أنہعطف الكل بالواو لا بثم. 

ولا قال: حم المؤمن» خالف الترتيب» فقال: حم الدخان» وحم 
السجدة وحم عسق» وحم الزخحرف» والحاثيةء والأحقاف» والذاريات» 
والخاشية» وأصحاب الكهف. والنحل» ونوح» وإبراهيم» والأنبياءء 
والمؤمنون. وألم السجدة. والطور وتبارك الذي بيده الملك» والحاقة» وسأل 
سائل» وعم يتساءلوتق» والنازعات» وإذا السماء انشقت» وإذا السماء 
انفطرت» والروم والعنكبوت . 


() في د: نزلت. 

(۳) سورة التوبة آية ٠١۹‏ . 

(۳) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي » نسبة إلى بيهق»› 
إحدى قرى نيسابور. ولد سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. وكان في الحديث واسع 
الحفظ. وافر المحصول» وله: السنن الكبرى»ء والسنن الصغرى» ودلائل النبوةء 
وشعب الإيان» والأساء والصفات» وكانت في شعبان ٤٥۸‏ ه ودفن في بيهق مسقط 
ا 

)٤(‏ في م: العدل. 

() في م٠‏ الخزاعي . 

)١(‏ ساقطة من: م وزدناها من د. 


1٦ 


وقال: وما أنزل بالمدينة : ويل للمطففينء والبقرة. 

فساقه کا رتب ني رواية أي عمرى وا يخالفه إلا في ذكر المطففين 
فيي نزل بالمدينة» کا هو أقرب وأصوب . 

1 2 ا ( 

وقد ورد به حديث أخرجه ابن ماجة» وابن حبان (يي صحیحه) ۰ 
والبيهقى عن ابن عباس رضي الله عن قال: لا قدم النبي إلا المدينة كانوا 
أخبتٌ الناس كياد فانزل الله تعالى : «ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد 
ززه ۳) 
د 

ولا وصل إلى التحريم› خالفه ف الترتيب»› مع أنه لا یعطف إلا 
بالواو» فقال: والصف› والحمعة» والتغابن»› والفتح› وبراءة. 

وأسقط ذکر الفاتحة والأعراف ومريم»› ما نزل بمكة» فنبه عليه 
البيهقي» ثم ساق سنده إلى مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنې) أنه قال : 


إن أول ما أنزل الله على نبيه ب : (من القرآن)) اقرا باسم ربك. 

فذكر معنى هذا الحديث» وذكر السورة التي سقطت من الرواية الأولى 
ف ذکر ما نزل بمكة» وقال: وهمذا الحديث شاهد ف تفسير مقاتل (» وغیره 
من أهل التفسير. 


(۱) في م: . بدون الواو. , 

(۲) ساقطة من د. 

(۳) سنن ابن ماجة: كتاب التجارات» باب التوفي في الكيل والوزن ۷٤۸/۲‏ 'حديث رقم 
۴ 
قال في الزوائد: إسناده حسن. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» الخزساني» المروزي> مفسر متكلم» عام 
بالقراءات واللغة» وأصله من بلخ» وانتقل إلى البصرة» ثم بغداد» وتوني بالبصرة 
سنة ٠١١‏ هجرية . ومن مؤلفاته : التفسير الكبير والوجوه والنظائر في القرانء والأيات 
المتشاہات» وكان غير ثقة في رواية الحديث . 


راجع : ميزان الاعتدال ۱۷۳/٤‏ وفيات الأعيان ٠٤١/۲‏ . 


1۹۷ 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الفضائل» : حدثنا 
E‏ عن علي بن أ بي طلحة قال : نزلت 

فذكر ما تقدم» لكنه رتبه على ترتيب المصحف. وأسقط الرعد 
والحجرات والرحهمن والحمعة» والمنافقون والإنسان. 


فلا أدري» أأسقطها الكاتب» أو هى ساقطة من الرواية. 

وزاد الفجر» والليل إذا يغشى. وأنا أنزلناه في ليلة القدر» فذكرها في 
المدني . 

وقال الإمام أبو عمرو الداني : حدثنا خلف ب e‏ نا أحمد بن 
عن سعيد ابن جبير» في قوله عز وجل : 5 al‏ من 
الثاني 7“ قال: هي السبع الطوال: البقرة» وال عمرانء والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ویونسر() 


(۱) هو: أبو عبد الله - وقيل : ابو محمد ۔ سعید بن جبیر بن هشام الكوفي من كبار أئمة 
التابعين في التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع» وهو حبشي الأصل» أخذ العلم. 
عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر» وغيرهما من كبار الصحابة» قتله الحجاج 
ابن يوسف بواسط سنة ٩١‏ هجريةء قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاجٌ سعيد 
ابن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه. 
راجع : حلية الأولياء ٤‏ وفیات الأعیان ۱۱۲/۲ 

(۲) سورة الحجر آية ۸۷. 

(۳) في م: الطول. 

)٤(‏ القول بان سورة يونس من السبع الطوال تساهل» ومبني على أساس غير دقيق» ولعل 
ف قولا اعلل-شغیك بن جر لأن قبلها سورة التوبة وهي تبلغ ٠١١‏ آية . وبعدها 
سورة النحل وأآياتها ۸ آيةء أما هي فعدد آياتہا ٠٠۹‏ آيات» فالأولى : اعتبار إحدى 
هاتين السورتين من السبع الطوال. 


۸ 


قال: وقال مجحاهد:() هي السبع الطوال. 
ذكر علاء العدد 

وأما عدد آي الفاتحة: فهي سبع عند جميع أهل العدد» وهم خسة: 
مدني» ومکي» وکوفي» وبصري» وشامي . 
-١‏ فالمدني : ۰ 

رواه شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي» المد 
القاریء "» مولى أم سلمة زوج النبي يي ورضي عنا. 

وأبو جعفر يزيد بنالقعقاع» المدني القارىء"» مولى عبدالله بن عياش 
بن أبي ربيعة المخزومي ). 


() هو مجاهد بن جبر- ويقال: جبير بالتصغير-» أبو الحجاج المكي مولى بني مخزوم» من 
أعلام التابعين» وأئمة المفسرينء قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
عرضات من فاتحته إلى خاقته» أوقفه عند كل آية منه وأساله عنہاء بلغ من العمر . 
ثلاثا وثمانين سنة» ومات سنة ٠٠۴۳‏ هجرية. وقيل: سنة ٠١٤‏ . 
راجع : طبقات القراء »٤١/۲‏ معجم الأدباء ۲٤۲۲/٠‏ . 

شذرات الذهب ٠۲١/١‏ حلية الأولیاء ۲۷۹/۳ . 

() قال ابن الجزري في الطبقات :۳۲۹/١‏ إمام ثقة مقرىء المدينة مع أبي جعفر وقاضيها 
ومول م سلمة مسحت على رأسه ودعت له بالخ قال: وهو أول من ألف ف 
الوقوف» وكتابه مشهور. اه. ومات - رحه الله - سنة ٠۳١‏ ه في خلافة مروان بن 
محمد» وقيل سنة ۱۳۸ في خلافة المنصور. 
راجع : طبقات القراء لابن الجزري ۳۲۹/١‏ ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٠٤/١‏ . 

(۳) هو الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي» أحد القراء العشرة تابعي مشهور 
جليل القدر» ويقال: اسمه جندب بن فيروز» أخذ القراءة عن مولاه عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وأي هريرة» رضي الله عنهم قال الذهبي ۱ عن 
قرائتهم على أبي بن كعب. 
واخحتلف في سنة وفاته» فقيل سنة ٠۳١‏ ه» وقيل ۱۲۹١‏ ه» وقيل غير ذلك . 
راجع : طبقات القراء ۳۸۲/۲. معرفة القراء الكبار ٥۸/١‏ . 

9) هو عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة عمرو أبو الحارث المخزومي » التابعي الكبير» ولد = 


۱۹ 


وهو مذهب أول وأخبر 
أ فالأول: رواء نیا نانع : E‏ 
قال الإمام أ بو الحسن علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي»› 
۰ الشافعي» المقرىء i‏ د في کتابه «حال القراء» : وبه أخذ القدماء 
من أصحاب نافع . 

ب _ والأخحير: رواه اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري 
الق مان ابن مسلم بن جماز عنپ| . 


بالحبشة» قرأ القرآن على أبي بن كعب» وسمع من عمر وابن عباس: وأبيه عياش» 
وکان أو قرأ أهل المدينة في زمانهء توفي سنة ٦۹‏ بالبصرة في طاعون الجارف . 
راجع : طبقات القراء ٤۳۹/١‏ ومعرفة القراء الكبار ٤۹/١‏ . 

(۱) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» أحد القراء السبعة وأصله من 
أصبهان» انتهت إليه رياسة القراء بالمدينة» وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة» توفي 
بالمدينة سنة ٠١۹‏ ه» وقيل سنة ۱٦۹‏ وهو الأصح . 
راجع : طبقات القراء ۳۳١/۲‏ ومعرفة القراء الكبار .۸۹/١‏ 

(۲). ولد سنة ثمان ۰ وسين وخسمائة بسخا من بلاد مصر» وقرأً القراءات على 
آي القاسم الشاطبي» واي الفضل الغزنوي» قال ابن الجزري ۹۱: وکان إماماً 
علامة محققاًء مقرئاً جردا بصيراً بالقراءات وعللهاء إماماً في النحو واللغة» والتفسير 
والأدب؛, وکان عا بكثير من العلوم غير ذلك مفتيا مفتياً أصولياًء مناظراًء وكان مع ذلك 
ديا ا اشا حلو المحاضرة» حسن النادرة» وافر الحرمة» كبير القدرء شرح 
الشاطبية وسماه «فتح الوصيد» فهو أول من شرحهاء بل هو- والله أعلم سبب 
شهرتها في الآفاق» وكتاب التفسير» وصل فيه إلى الكهف» وهو كتاب نفيس. أه 
محتصرا . 
وتوف رحه الله سنة ٦٤۳‏ ودفن بقاسيون» وهو غير السخاوي صاحب كتاب: 
«الضو اللامع» ا لمتوفي في الثامن والعشرين من شعبان سنة ۹٠۲‏ ه. 

(۳) هو أبو إسحاق - ويقال: أبو إبراهيم - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري»› 
المدني» مولاهم» جليل ثقةء ولد سنة٠١٠‏ ه»ووقراً على شيبة بن نصاح» ونافع» 
وقراً عليه الكسائي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والدوري وغيرهم . وتوفي ببخداد 
e‏ ۷ وقیل: ۲۱۰ ه. 

(٤)هو‏ اأ بو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز» وقيل : سليمان بن سام بن جاز. 


۱1۷۰ 


قال السخاوي: وعليه الآحذون بقراءة نافع اليوم» وبه ترسم 
الأخاس والأعشار وفواتح السور» في مصاحف أهل المغرب . انتهى 

قال “الإمام أبو عمرو الداني: وقد اختلف أبو جعفر وشيبة رست 
آيات» عد منهن أبو جعفر آية» ول و ولم يعدهن 
أبو جعفر وكان. اسماعيل يأخذ فيهن بقول شيبة» وسيذكرن فيا بعد. 

أي في الفرش إن شاء الله تعالى . 
۲ - والمكي : 

یروی عن عبدالله بن کثیر» وغيره من أهل مكة. 

ورواه عبدالله بن کثر عن مجاهد بن جبر» عن عبدالله بن عباس رضي 

الله ع| عن أبي بن كعب رضي الله عنه» موقوفاً عليه . 

وأسند الداني (رعن) الفضل بن شاذان" قال: كتب إل ابن أي بزة 


= بجیم ثم میم مشددةء بعدها ألف» ثم زاي - الزهري للمدني - مقرىء جليل 
ضابط. أخذ القراءات عن أبي جعفر وشيبة» ثم عرض على نافع» ومات سنة نيف 
وسبعين ومائة هجرية . 
راجع : الظبقات لابن الجزري "٠٠١/١‏ . 

)١(‏ الأخماس: وضع علامة بعد كل خس آيات. 
والأعشار: وضع علامة مغايرة على رأس عشر ایات. 

(۲) هو أبو معبد عبد الله بن كثير بن المطلب» مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري 
المکي» أمام المكيين في القراءة» فارسي الأصلء أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس 
وحدث عن عبد الله بن الزبير» وعبد الرهمن بن مطعم» وغيرهم . قال ابن مجاهد: ول 
یزل عبد الله هو الامام الملجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سنة عشرين ومائة. 
راجع : معرفة القراء للذهبي ۷١/١‏ وغاية النهاية لابن الجزري ٠٤٠١/١‏ . 

(۳) هو أبو العباس الفضل بن شاذان بن عيسى» الرازي» أحد الأعلام» وشيخ القراء 
بالري» أخذ القراءة عرضاً عن أحد بن يزيد الحلواني» وحمد بن ادريس الأشعري› 
وروی عن أي عمرو الدوري› قال أبو عمرو الداني : ۾ یکن في دهره مثله في عمله 
وفهمه. وعدالته» وحسن اطلاعه. اه. ومات - رحه الله - في حدود سنة ۲۹٠١‏ ه. 
راجع : معرفة القراء ١/١۱۹ء‏ غاية النهاية ٠١/۲٠‏ . 

= هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» أستاذ محقق ضابط‎ )٤( 
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بخ طه وقال: اد عی۰ عن عكرمة ہن سليمان( )»عن ل 
واسماعيل”» عن عبدالله بن کثير عن مجاهد» عن ابن عباس» عن ابي بن 
كعب رضي الله عنهم . 

۴۳ والكوفي : 

عن حزة بن حبيب الزيات“). عن ابن آبي ليل“ عن (آبي) ) عبد 
متقن» قرأ على أبيه» وعبد الله بن زياد» وعكرمة بن سليمان» وقرأً عليه خلق كثيرء 
وكانت وفاته سنة ٠٠١‏ عن ثمانين سنة. 

)١(‏ هو أبو القاسم عكرمة بن سليمان بن كثر بن عامر اللکي» قال الذهبي : شيخ مستور 
ما علمت أحدا تكلم فيه» كان إمام أهل مكة في القراءة بعد شبل وأصحابه وقد تفرد 
عنه البرّي بحديث التكبير من الضحى . اه. وكانت وفاته قبيل المائتين . 

(۲) هو بو داود شبل بن عباد المكي» مقرىء مكة» ثقة ضابط» وهو أجل أصحاب ابن 
کثیر» عرض القراءة على عبد الله بن کثر» وابنه داود» وعكرمة بن سلیمان وعد الله 
بن زیاد. ومات ف حدود سنة ۲٦۰‏ ه. 

(۳) هو أبو اسحافق إسماعيل بن عبدالله بن قسطنطین» اللخزومي› لمكي المعروف 
بالقسط» مقرىء مكةء قرأ على عبد الله بن كثير» وكان ثقة ضابطاً قرأ عليه الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. مات سنة ١۷١‏ ه. 

)٤(‏ هو أبو عمارة حزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» الكوفي» مولى آل عكرمة 
الزياتء أحد القراء السبعة» وسمى بالزيات لأنه كان مجلب الزيت من العراق إلى 
حلوان» قرأ على محمد بن أبي ليلى» والأعمشء وطلحة ابن مُصرّف» وقرأ عليه 
الکسائي وهو من أجل أصحابه . قال الذهبي : 
وكان - يعني حزة - إماما حجةء قيا بكتاب الله تعالى» حافظا للحديث بصيرا 
بالفرائض والعربية » عابدأً خاشعاأًء قانتاً لله ثخين الورع عديم النظير. اه. 
ومات رهه الله سنة ٠١١‏ هھ بحلوان ودفن ہا . 
أحد الأئمة الأعلام» أخذ القراء عن طلحة بن مُصَرّف» والنهال ابن عمروء 
والشعبي » والأعمش› وغیرهم › وأخحذ عنه حهزة الزيات» والكسائي وخلق کثر. قال 
القاضي أبو يوسف: ما ولى القضاء أحد أفقه في دين الله ولا أقرأً لكتاب اللهء ولا 
أقول حقاً بالله» ولا أعف عن الأموال» من ابن أي ليلى. اه. 
ومات في رمضان سنة ۱٤۸‏ ه. 

(1) ساقطة من: د. 


۱۷۲ 


قال الداني : وأهل الكوفة رووا العدد عن آهل المدينةء ول یسم أهل 
الكوفة ف ذلك أحداً بعينه يسندون إليه» وهوعندهم الأول. 


وقد خالفت رواية إسماعيل - يعني ابن جعفر المدني - عن أهل المدينة 
رواية آهل الكوفة عم ف سبع وسین آية» يذكکرن ٤‏ مراضعهن من 
الأبواب والسور. 


وقال أبو عمرو: إن عدد أهل الكوفة رواه الكسائي”)» وسلي» 
عن حمزة. 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمى» الضرير» مقرىء الكوفة» ولد في 
حياة النبي 2 الله عليه وسلمء ولأبيه صحبةء أخذ القراءة عرضاً عن عثمان بن 
عفان» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبي بن كعب» 
رضي الله عابم أ أحعين» وقرأ عليه خلق كثير وكان ثقة كبير القدر» وحديثه حرج في 
الكتب الستة. مات سنة ۷٤‏ هجرية وقيل: ۷۳. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن حزة بن عبد الله بن من الكسائي الأسدي» الكوفي المقرىءء 
احد الأعلام» أخذ القراءة عن حزة الزيات» وعيسى بن عمر المدانيء وابن أبي 
ليلى» وأبي بكر بن عياش» وأخذ عنه كثير من أئمة القراءات» منهم المقلون» ومنهم 
اللكثرونء وألف في القراءات والنحو والأدب والعددءوتوفي بالرى سنة ۱۸۹ ه. قال 
الذهبي : وهو الصحيح . 

فرج ن کی ن ن جار ن حال ن ام ن عا اجون 
المقرىءء کان ضابطاً حادق عرض القرآان على حزة» وكان أخص أصحابه 
وأضبطهم» قال حى بن عبد الملك: كنا نقرأ علي حزة ونحن شباب» فإذا جاء 
سليمء قال لنا حمزة: تحفظوا وتثبتواء فقد جاء سليم . 


توفي سنة ۱۸۸ ه» وقیل: ۱۸۹ ه. 


۱Y۳ 


قال : وذکره سلیم عن سفيان» عن عبد الأعلىء عن أي عبد 
الرمن”). عن علي رضي الله عنه. 


وذکر عن نصبر بن يوسف ال آنه قال : سمعت العدد من 
الكسائي E‏ 


٤‏ - والبصري: 
ٍ سن الل )6( بن ن کک عاصم ب راي الصباح ميمون 
الجحذري “© 


() هو أبو عبد الأعلى بن مسهرء الغساني» الدمشقي أحد شيوخ دمشقء أخذ 
القراءة عن أيوب بن تميم» ونافع بن أي نعیم وروی عنه ابو عبد القاسم بن سلام» 
وأبو زرعة i‏ مات محبوساً بالعراق سنة ۲۱۸ عنه شهر رجب» وکان سبب 
حبسه : الفتنة التي اشتعلت نارها بسبب القول بخلق القرآن . 

(۲) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلّمي» تقدمت ترجمته قريباً. 

)٣(‏ هو أبو المنذر نصبر بن يوسف بن أي نصر» الرازي» البغدادي النحوي أستاذ 
كامل» ثقةء أخذ القراءة عن الكسائي» وأبي محمد اليزيدي. وروی عنه محمد بن 
عيسى الأصبهاني» وداود بن سليمان صاحب السنن» وغيرهما كثير. توفي سنة ۲٤١‏ ه 
تقريباً. 

)٤(‏ ٺي د: عن. 

(ه) هو معلي بن عيسى - ويقال: ابن راشد - البصري. الوراق الناقط» روى القراءة عن 
عاصم الجحدري» وعون العْقَيلي» وروی عنه عبد الرحمن بن عطاء وعبيد بن عقيل»› 
وغيرهما» وهو الذي روى عدد الآي والأجزاء عن عاصم الجحدري» قال الدافي : 
وهو من آثہت الناس فيه . 

(1) هو عاصم ب بن أي .الصباح العجاج» الجحدري» البصري» أخذ القراءة عرضاً عن 
سليمان بن قتة» عن ابن عباس» وقرأ على الحسن ونصر ابن عاصم» وقرأ عليه المعلي 
بن عيسى » وأبو المنذر سلام بن سليمان قال ابن الجزري: وقراءته في الكامل 
والاتضاح فيها مناكيرية ولا يثبت سندهاء والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من 
قراءته على سلام عنه. 
ومات سنة ۱۲۸ ه. 


۱٤ 


قال الداني: موقوفاً عليه» وبه كان يعد أيوب بن المتوكل» ويعقوب 
ابن اسحاق الحضرمي ”» غير أن أيوب خالف عاص) في آية واحدة» وهي 
قوله تعالى في سورة ص: ل قال فالحق والحق أقول 4“ عدها عاصم ول 
يعدّها أيوب. 


: والشامی‎ E 


عن عبدالله بن ڏکوان» عن أيوب بن تيم (» عن حى بن الحارث 
الذماري » ۷ 


)١(‏ هو أيوب بن المتوكل الأنصاري البصري» إمام ثقة» ظابط له اختيار تبع فيه الأثرء 
قرأ على الكسائي وحسين الجعفي» ويعقوب الحضرمي» وروى عنه عمد بن بحى 
القطيعي وكان أجل أصحابه. توفي سنة ۲٠١‏ ه. 

(۲) هو يعقوب ابن اسحاق بن يزيد بن عبد الله » أبو محمد» الحضرمي» البصري أحد 
القراء الحشرة» وإمام أهل البصرة» قرأ على سلام الطويل» ومهدي ابن ميمونء 
وروى عن حزة والكسائي . وأخذ عنه خلق كثير. قال أبو حاتم السجستاني: هو 
أعلم من رأيت بالحروف» والا ختلاف في القران» وعلله ومذاهبهء ومذاهب النحو» 
وأروي الناس لحروف القران. اه. 
مات سنة١٠۲‏ ه عن ثمان وثمانين سنة. 
قال ابن الحزري : ومات أبوه عن ثمان وثمانين سنة» وكذلك جده» وجد أبيه. 

(۴) سورة ص اية .A4‏ 

)٤(‏ هو أبو عمرو عبد الله بن أحمد بن بشر- وقيل: بشير- بن ذكوان بن عمرو القرشي 
الفهري» الدمشقي. إمام» أستاذء راو ثقةء أخذ القراءة عن أيوب ابن تميم» وقرأً 
على الكسائي لما قدم الشام. قال أبو زرعة الدمشقي : لم يكن بالعراق» ولا بالحجازء 
ولا بالشام» ولا بمصر» ولا بخراسان» في زمان ابن ذکوان أقرأ عندي منه. توفي في 
شوال سنة ۲٤۲‏ ه. 

(ه) هو أبو سليمان أيوب بن تيم بن سليمان بن أيوب التميمي الدمشقي . ضابط 
مشهور» قرأ عليه عبد الله بن ذكوان» وكثر من أئمة القراءات» وكانت وفاته سنة 
۸ه وقیل ۲۱۹ هھ. 

)في د: الرمادي . وهو خطأً. 

(۷) هوأبو عمرو-ویقال: أبو عمر۔ یحی بن الحارث بن عمرو بن يجیى بن سليمان بن = 
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قال أبو عمرو: موقوفاً عليه» وبعضهم يوقفه على عبدالله بن عامر 
اليحصبي القارىء(' . 

فصارت مذاهب العدد ستة. 

وموجب اختلافهم : التوقيف كالقراءة. 

قال أبو عمرو: وهذه الأعدادء وإن كانت موقوفة على هؤلاء الأئمة» 
فإنغا ها - لا شك - مادة تتصل بهاء وإن لم نعلمهاء إذا كان كل واحد منم 
قد لقي غير واحد من الصحابة» وشاهده وسمع منه» أو لقي من لقي 
الصحابةء مع أنهم م يكونوا أهل رأي واختراع» بل كانوا أهل تمسك 
واتبا ع" . 

وبالله التوفيق . 

وقال السخاوي ما معناه: ولو كان ذلك راجعاً إلى الرأي لعد الكوفيون 
«الر» آيةء کا عدوا «الم»» ولعدوا «المر» كا عدوا «المص»»ء ولعدوا «طس» 
کا عدوا «یس»› ولعدوا «کهیعص» ایتین» ک| فعلوا في «حم عسق»» ولعد 
الشامي «إغغا نحن مصلحون»"» كا عد «غشاوة وهم عذاب عظیم»0» 


في السجع عن القرآن 
ومن هنا تعلم يقياً: أنه() لا سجع في کتاب الله أصلاء فإنه لا ریب 


الحارث» الغسانيء الذماري» ثم الدمشقي › إمام الجامع الآموي» وشیخ القراءة 
بدمشق» بعد ابن عامر» معدود من التابعين» فقد لقى وائلة بن الأسقع وروى عنه 
وقرأ عليه» والذماري : نسبة الى ذمار قرية باليمن قرب صنعاءء أخذ عن سعيد بن 
السيب» وسالم بن عبد الله » وأخذ عنه صدقة بن عبد الله والوليد بن مسلم» وأيوب 
بن غيم . مات سنة١٤٠‏ ه وله من العمر تسعون سنة. 

)١(‏ البيان للداني ورفة ۲٣‏ أ. 

(۲) البيان ورقة ۲٤‏ ب. 

(۳) سورة البقرة آية ١١‏ . 

.۷ سورة البقرة أية‎ )٤( 

(ه) في د: أن. 


۱۷٩ 


عند من له أدنى مزاولة لذلك: أن طس» أوفق عند الساجعين ليين» من يس 
للحكيم . فلو كان السجع مقصودأء لا وقع الإجماع من العاّين على أن 
«طس» ليست بايةء وعد بعضهم یس» اة . 

ولا وقعت فاصلة واحدة بين فواصل كثيرة» مخالفة هما في الوزن 
والروي . فلا ينبغي الاغترار با يوجد في بعض كتب الأمائل” من 
امتأخرين» كالبيضاوي والتفتازاني. من تخريج بعض الفواصل على 
السجع» لأنه خولف فيها النظم الذي ورد في سورة أخرى» مشل: 
«هارون(*) وموسی ) . 

أو عَدَل عن عبار إلى عبارة أخرى» لمل ذلك» نحو قوله تعالى في 
سورة يس: ‏ فما استطاعوا مُضِياً ولا ير جعون 74 . 

قال البيضاوي: إن الأصل كان: ولا رجوعاًء فغر لموافقة 


الفواصل” . 


(۱) قال الزركشي في البرهان ۲۹۸/۱ : وقال بعضهم : إنغا عدوا «يس» آية ول عدوا 
«طس» لأن طس تشبه المفرد» كقابيل في الزنة والحروف» ويس تشبه الجملة من جهة 
أن أوله ياء» ولیس لا مفرد وله ياء اه. 

)قال في ختار الصحاح ص :٠٠١‏ فلان أمثل بني فلانء أي أدناهم للخير» وهؤلاء 
أماثل القوم» أي خيارهم . 

(۳) تقدمت ترجمة ص ۲١‏ . 

)٤(‏ هو سعذ الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» عَلَّم في النحو والصرف والمعاني 
والبيان» والفقه والمنطق. ولد بتفتازان سنة ۷١۲‏ ه» وتوفي بسمر قند سنة ۷۹۱ ه» 
ومن تصانيفه : «شرح تلخیص المفتاح» ف المعاني والبیان» وحاشية على الكشاف ف 
التفسير» والمقاصد في علم الكلام. 
راجع : شذرات الذهب 4/٩‏ مفتاح السعادة ۱/۱ . 

(ه) في الأصل قارون. 

. . في م: عن عبارة» عن معنى» إلى.‎ )١( 

(۷) ية :۷ . 

(۸) تفسیر البیضاوي ۳۱۹/۲ وعبارته هکذا: 
«ولا يرجعون»: ولا رجوعاء فوضصع الفعل موضعه للفواصل . 


۷Y 


يشتد التفور عنهاء والبعد منبا"؟. 


قال الإمام فخر الدين الرازي - فيا نقله عنه أبو حيان في «النهر» - في 
قوله تعالى في سورة فاطر: # ولا الل ولا الحرور ي“ إنه لا يقال في 
شيء من القران: إنه قدم أو أخر لأجل السجعء لأن مخرة القران لست 
في محرد اللفظء بل فيه وفي المعنى ). 

يعني : ومتى حول اللفظٌ لأجل السجع» عا كان يتم به المعنى بدون 
سجع» نقص المعنى» والله أعلم . 


وقال الفاضى أبو بكر الباقلاني» في كتابه «إعجاز القران»: ذهب 


)١(‏ في م: بشدة. 

(۲) في هامش النسخة د: أقول: لوقيل: ولا وغ ا عدم رجوعهم في نفس الأمرء 
إذ النفي حينشذ: عدم استطاعتهم الرجوع» "ولا يلزم منها نفي الأمرين أعني 
استطاعتهم» وعدم رجوعهم في نفس الأمر» فا أبلغ كلام رب العزة سبحانه. كتبه 
محمد بن العناي . 

(۴) سورة فاطر آية ۲۱ . 

. "٠۹/۷ البحر المحيط لأب حیان‎ )٤( 
وتفسیر الرازي ۱۷/۲۹ وفيه يقول:‎ 
وني مثل هذا يقول المفسرون: إنه لتواخحي أواخر الآي» وهو ضعيف» لأن تواخي‎ 
. الأواخر راجع إلى السجعء ومعجزة القرآن في المعنى لا ني جرد اللفظ‎ 
فالشاعر يقدم ويؤخر للسجع» »> فيكون اللفظ حاملا له على تغيير المعنى» وأما القرآن‎ 
فحكمة بالغة» والمعنى فيه صحيح» واللفظ فصيح. فلا يقدم - ولا يؤخر- اللفظ بلا‎ 
معن » اه.‎ 

(ه) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري» ثم البغدادي 
الباقلاني» ولد بالبصرة سنة ۳۳۸ ه» وسكن بغداد» وسمع ها الحديث وتوفي ببغداد 
سنة ٤٠٠۳‏ ه لسبع بقين من ذي القعدة. له «إعجاز القران» و «الانتصار»» وتمهيد 
الأوائل» وتلخيص الدلائل . 
راجع : تاریخ بخداد ۳۷۹/۰ النجوم الزاهرة ۲۳٤/٤‏ شذرات الذهب ٠۹۹/۳‏ . 


۱۸ 


أصحابنا - يعي الأشاعرة - كلهم إلى نفي السجع عن القران» وذكره أبو 
الحسن الأشعري () (ني غير موضع) ‏ من كتبه . 

وذهب كثير ممن نخالفهم إلى إثبات السجع في القران» وزعموا أن 
ذلك ما يبين به فضل الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في 
البيان والفصاحة كالتجنيس. والالتفاتء وما أشبه ذلك» من الوجوه التي 
تعرف ما الفصاحة . 


وأقوى ما يستدلون به عليه: اتفاق الكل على أن موسى أفضل من 
هارون» عليه السلام» ولكان السجع»ء قيل في موضع : هارون وموسى . 
ولا كانت الفواصل في مواضع أخر بالواو والنون» قيل: موسى وهارون. 
قالوا: وهذا يفارق أمر الشعرء لأنه لا بجوز أن يقع الخطاب إلا 
مقصودا إليه» وإذا وقع غير مقصود إليه» كان دون القدر الذي نسميه شعراء 
وأما ما في القرآن من السجع فهو كثير» لا يصح أن يتفق كله غير مقصود 
ال 


. 


ویہنون الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع . 


قال أهل اللغة: هو موالاة الكلام على وزن واحد. : 
قال ابن در سجعت الحهامة» أي رددت صوتها» وأنشد: 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سام بن إسماعيل بن عبد الله 
الأشعري اليماني ءالبصري» عالم متكلم» تنسب إليه طائفة الأشعرية ولد بالبصرة سنة 
۰ هھ وسکن بغداد» وکانت له مواقف مشهورة في الرد على الملحدة والشيعة› 
والحهمية والخوارج وغيرها» توفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ه» ومن تصانيفه: الفصول في الرد 
على الملحدينء التبيين عن أصول الدين. 
راجع: تاریخ بغداد ۳٤۹/۱١‏ البداية لابن کثیر ۱۸۷/١١‏ شذرات الذهب 
۳/۲ . 

(۲) ساقط من : د. 

(۳) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري» من أئمة اللغة والأدب. ولد = 


1۹ 


طشر ت فأبكتك الحمام السواجع 
ا ا ج وون نوائع 

النوائع : الموائل» من قوهم : (جائم) ‏ نائم» أي متمائل ضعفا. 

وهذا الذي يزعمونه غير صحیح» ولو کان القرآن سجعاًء لكان غير 
خارج عن أساليب كلامهم» ولو كان داخلا فيهاء م يقع بذلك إعجاز 
ولو) جاز أن يقال: هو سجع معجز» لجاز هم أن يقولوا: شعر معجز. 
وکیف e‏ ما كان يألفه الكهان من العرب» ونفيه من القرآن أجدر بأن 
يكون حجة من نفي الشعرء لأن الكهانة تنافي النبوات» وليس كذلك الشعر. 

وقد روی: ان النبي ية قال للذين حاوروه وكلموه في شأن الجنين: 
کیف فدی من لا شرب ولا آکل» ولا صاح فاستهل» ليس دمه قد 
يطل" » فقال: أسجاعة كسجاعة الجاهلية . 

وني بعضها: أسجاعه كسجع الكهان. 


في البصرة سنة ۲۲۲ ه» وا تعلم ونشأ وانتقل إلى عمان عند ظهور الزنج سنة 
۷ه فأقام بها اني عشر عاماًء وله كتاب «الجمهرة في علم اللغة»» وقصيدته 
المشهورة «المقصورة» وصفة السرج واللجام . والمجتني . وكانت وفاته سنة ۳۲١‏ بعد 
اصابته بفالج وهو في التسعرن من عمره. 
راجع : خزانة الآدب ٤۹۰/١‏ ميزان الاعتدال ۳۹۲/۲ تاریخ بغداد ۱۹٩/۲‏ . 

. زيادة عن كتاب الاعجاز للباقلاني‎ )١( 

(۲) في د: ولو کان جاز. 

(۴) في الأصل: يطل. بياء تحتية بعدها طاء مهملة. وهي أيضاً صحيحة. قال النووي في 
شرح مسلم :۱۷۸/١١‏ وأما قوله «فمثل ذلك يطل» فروى في الصحيحين وغيرهما 
بوجهین : 
أحدها: «یطل» بضم الياء المثناة وتشديد اللام» لز ويلغي ولا يضمن . 
والثاني : «بطل» بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه فعل ماض, من البطلان» 
وهو بمعنی اللغي ضا وأكثر نسخ بلادنا بالمثناة» ونقل القاضي : ان جمهور الرواة في 


می مسلم ضبطوه بالموحدة. اه. 
)٤(‏ سيأتي تخرججه ص ٩٤‏ . 
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ورا ذلك هدموا 

والذي يقدرونه آنه س فهو وَهُم» لأنه قد يکون ا على مثال 
السجع وإن لم يكن سجعاء > لأن ما يكون به الكلام سجعاً يختص ببعض 
الوجوه» دون بعض لأن السجع من الکلام يتب يتبع المعنى فيه اللفظ الذي 
يۇدي السجع . 

وليس كذلك ما اتفق ما هو في تقدير السجع من القران» لأن اللفظ 
يقع فيه تابعا للمعن . 

e‏ أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود 

وبين أن يكون المعنى منتظ| دون اللفظ . 

ومتى ارتبط المعنى بالسجع › »> كان إفادة السجع كإفادة غيره. 

ومتی انتظم المعنى بنفسه دون السجع» كان شتالا لتحسين الكلام» 
دون تصحيح المعنى . 

ثم قال: ويقال هم : لو کان الذي في القرآن - على ما تقدرونه . 
سجعاً لكان مذموماً مرذولاء لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت 
طرقه» e‏ وللسجع منهج مرتب محفوظ» وطريق 
مضبوط» متى أخل به المتكلم وقع الخلل في كلامه» ونسب إلى الخروج عن 
الفصاحة» كا الشاعر إن خرج عن الوزن المعهود کان مخطئاء وکان شعره 
مرذولاء ورا أخرجه عن کونه شعراً» وقد علمنا: أن بعض ما یدعونه 
(شعراً) ") سج متقارب الفواصل»ء متداني المقاطع وبعضها ما يمتد حت 
اعت طرله .عله وترد الفاضلة عل ذلك الرؤن الأول بع كلام كر 
ا و 


. في إعجاز القرآن للباقلاني: فيه‎ )١( 
ساقطة من نسخة المؤلف وزدناها عن د.‎ )۲( 
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وأما ما ذکروه من تقدیم موسی على هارون في موضع» وتأخیره عنه في 
موضع لكان السجع» ولتساوي مقاطع الكلام» فليس بصحيح» لأن الفائدة 
عندنا غر ما ذکروه. 

وهى : أن إعادة ذكر القصة الواحدة بألفاظ محتلفة تؤدي معنى 
وخا 8 الأمر الصعب. الذي تظهر فيه الفصاحةء وتبين فيه البلاغةء 
وأعيد كثير من القصص في مواضع متلفة» على ترتيبات متفاوتة» ونبهوا 
بذلك على عجزهم» عن الاتيان بثله مبتدأ ومكرراً. 

ولو كان فيهم تمكن من المعارضة» لقصدوا تلك القصةء . فعبُروا عنها 
بألفاظ همم تؤدي تلك المعاني ونحوهاء وجعلوها بإزاء ما جاء به» وتوصلوا 
بذلك إلى تكذيبه وإلى مساواته فيا جاء به» كيف وقد قال مم  :‏ فليأتوا 
بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 . 

فعلى هذا يكون القصد بتقديم بعض الكلمات وتأخيرهاء إظهار 
الإعجاز على الطريقين جيعأًء دون السجع الذي توهموه ". 

هذا ما قاله في سر التکرار» وتبعه عليه کل من رأینا کلامه في 


وقد بینت ف کتاي «نظم الدرر» أن الأمر على غير هذا وأن مقفصد 
القران مما هو و في العلو عن هذا الغرض بمراتب لا تناها يد التناول» ويقصر 
عن علیائها کل متطاول . 

وذلك أن كل سورة ها مقصد معين - كا سيوضحه هذا الكتاب» إن 
شاء الله تعالى - تكون جميع جمل تلك السورة دليلا على ذلك المقصد. 


(1) ني الأصل: التي والتصويب عن الباقلاني. 

(۲) سورة الطور: اية .٤‏ 

(۳) إعجاز القران للباقلااني ص ۸٩4‏ - ١۹/ط‏ صبيح بتحقيتق الدكتور محمد خفاجي . 
(6) في الأصل : تتبعه. 
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فلذلك يقتضي الحال - ولا بد- ما أتى عليه فيها نظم المقال» ومن هنا 
تغايرت الألفاظ في القصص» واختلفت النظوم» وجاء الإيجاز' تارة» والأطناب 
أخرى والتفصيل مرة» والإجمال أخرى. 

فسورة طه هما نظر عظيم إلى الوزير» والإرشاد إلى طلبه. ولذلك كانت 
سبب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وصرح فيها على لسان موسى 
عليه السلام بطلب الوزير بلفظهء فلذلك كانت العناية به أكثرء فقدم في 
الذكر تنبيهاً على ذلك . 

ولذلك قيل فيها: ظ إنا رسولاً ربك ٠‏ بالتثنية. وني الشعراء 
بالأفراد")ء لأنه لا عناية فيها بذلك. 

وقد بينت كل موضع ذكروه» با أفاد أنه لا جوز في مذاهب البلاغةء 
ووجوه البيان» أن يعبر عنه بذلك” الأسلوب» وما أوجب القول بالتقديم 
والتأخيء والتحويل والتغيي لأجل الفواصل» ألا ترى ما ذكره العلاء» أن 
نصف العلم هو: لا دري . فصار کل من ورد عليه سؤال لا يعرف الحواب 
ا لحت فيه» قال برأيه» ما لم يتحقق مشيه على شواهد الكتاب والسنة» وأسرار 
اللغة. 


والذي لا يدع عندك لبساً في هذا: أن آنا خان بعد أن اقل ى سور 
فاطر عن الرازي ما قدمته عنه» نسيه في أول الصافات على قرب العهد» 
وقال: «مارد»() اسم فاعل» وي النساء: «مريد») للمبالغة» وموافقة ' 


. ٤۷ سورة طه أية‎ )١( 
: وهي قوله تعالی‎ ٩ سورة الشعراء ية‎ )۲( 
. إفاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين‎ 
في م: بغیر.‎ )۳( 
سورة الصافات اية ۷» وهي قوله تعالى : إوحفظا من كل شيطان مارد4.‎ )٤( 
” وهى قوله تعالى‎ .1١۴ (ه) سورة النساء أية‎ 
. إن يدعون من دونه إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطاناً مريداً‎ 
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الفواصل هناك. | 
والواقع : أن المعنى الذي قصد في كل من السورتين» لا يتم إلا با عبر 
له فیا ولو قيل غیره لفسد. وموافقة کل منہ| ف موضعه للفواصل› تزیده 
وبيان ذلك في تفسيري فراجعه» واحرص عليه فإنك لم تظفر بمثله» 
وإن أمعنت في مطالعته» بأن لك سره والله اهادي . 


وسبب وقوع هؤلاء الأكابر في مثل هذاء أشار إليه الإمام علم الدين 
السخاوي في «شرح الرائية»» عند مدح الشاطبي ۳ للباقلاني بکتاي الإعجاز 
والانتصارء فقال: إنه لولا كتاب الانتصار» لخالطت شبه البتدعة العقول» 
وتشكك الناس في الإسلام واستأصلهم المبتدعة» وأكثر ضعفاء القراء وغيرهم 
اليوم ينطقون بتلك الشبه التي ألقاها المبتدعون ويعتقدونهاء وإن كانوا لا 
يدرون ما تحتها من الغوائل» ولا يعلمون ما يلزمهم منها. | 


ولا يستبعد هذاء فإن الشبهة رما كان المراد بها غامضاء وما ظاهر له 
نوع قبول» فيقوها بعض من ل يفهم معناهاء غير قاصد شرأء فيأخذها 
بعض الأكابر» لا أعجبه من ظاهرهاء فتشتهر عنهء ک) وقع في سبب اعتقاد 
أن التوراة نزلت جملة» وفي أن المراد ب رأ نهم إليهم لا يرجعون 4 في سورة 
يس': الرجوع إلى الدنياء ونحو ذلك كثير» والله أعلم . 


.٠۲/ ۷ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد القاسم بن فيرة بن خلف بن أحد الرعينيء الأندلسي» الشاطبي ولد 
بشاطبة سنة ٥۳۸‏ وكان ا وکان a‏ ف القراءات» والتفسير والحديث» 
والنحو» وکان اظ وتوفي بالقاهرة سنة ٥۹١‏ ه. ومن تصانيفه: حرز الأماني في 
القراءات السبع» > عقيلة القصائد في أسنى المقاصد. 
راجع : طبقات القراء »۲٠/۲‏ الذهب ۳١١/٤‏ حسن المحاضرة ۲۸٤/١‏ . 

(۳) سورة يس اية ۳ 
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ول يحصر القاضي أبو بكر السجع بعيار يضبطه» وزمام يربطه» بحيث 
ميزه عن غيره. 
وهو عندي : تكلف الإتيان بالكلام على روي واحد وقافية متزنة» من 
غير أن يکون موافقاً لشيء من أنحاء“ الشعر» وقل ما يكون ذلك. 
كا أن الشعر: تكلف الإتيان بالكلام على روي واحد» وقافية واحدة» 
مع التقييد بالوزن من بحر واحد. 
وهنا يضطر الشاعر والساجع - ولا بد - إلى اتباع المعنى اللفظء فيصبح 
اللفظ على ذلك النوع الذي التزمهء لئلا يعْدّه الناظمون والساجعون عاجزا 
وعن الاقتدار على صوغ الكلام قاصرأًء فينتقص المعنى هذا الالتزام» في كثير 
من المواضع ا عليه» فيصر أسبر الألفاظء وعبد الأوزان . 
هذا ما لا بد منه لكل شاعر» وإن تفاوت الناس فيه» ولیس - قطعاً - 
كذلك القرآن وسيأتي لذلك مزيد تفصيل وبيان. 
وهذا فرق النبي بي في بعض الكلام")» بين الدخيل في ذلك 
والأصيل» الذي صارت له فيه ملكة صيرت قدرته عليه أشد من قدرة غيره. 
قال أهل المغازي - وذكره عنهم الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل 
النبوة - لما كانت عزوة الخندق» وعمل النبي ية في الخندق بنفسه الشريفة 
رأى المسلمون أنه إنغا بطش معهم ليكون أجدٌ هم وأقوى همم بإذن الله عز 
وجل فجعل الرجل يضحك من صاحبه إذا رأى منه فترة» وقال النبي ي : 
«لا يغضب اليوم أحدٌ من شيء ارتجز به» ما /”“ يكن قول كعب0»» أو 
(۱) في د: أنهار. 
(۲) في د: الأحكام. 
(۳) في د: مالم 8 
)٤(‏ هو كعب بن مالك بن عمرو بن القين الانصاري» الخزرجي» الصحابي» كان من 
شعراء النبي صلى الله عليه وسلم» ومن أدرك الجاهلية والإسلام» وحضر يوم عثمان 


وحاول نحدته» وعمي في اخحر حیاته» مات سنة ٥۰‏ ه» وعمره سبع وسبعون سنة . 
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حسان»)» رضي الله عنههاء فإنه] يجدان من ذلك قولاً كثيراًء أو نباهما أن 
يقولا شيعا خفضان به خا 


فالمعنى - من غير شك -: أا إذا قالا شيئاًء كان قوفم] له ظاهراً في 
أا قصدا معناه» وأن غيرهما ليس كذلك. بل يكون الرَوىٌ والقافية قد 
حک| عليه بجعنی لم یرده» على أن حسان رضي الله عنه - وهو أشعر الذين 
فضلها النبي ي في الشعر- قد اضطره الوزن إلى ما لم (يكن)) يريده 
قطعا . 

فإنه“ قال في غزوة الغابة - وهي غزوة ذي قرد)_ وكان النبى ية قد 
النبي ي ء وكان مما قيل فيها من الشعر قول حسان بن ثابت رضي الله 


نے0 , 
لولا الذي لاقت ومس نسورها" بجنوب ساية“ أمس في التقواد 


(۱) هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري› الصحابي» شاعر النبي صلل الله 
عليه وسلم» وأحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام» عاش ستين سنة في 
الحاهلية ء› ومثلها في الإسلام» ومات بالمدينة المنورة سنة ٠٤‏ هجرية. 
راجع : الإصابة ۳۲۹/١‏ خزانة الأدب .١١١/١‏ 

(۲) زيادة عن : د. 

(۴) عزوة ذي قرد كانت في السنة السادسة من الهجرة» وتسمى غزوة الغابة» وقرد - بفتح 
القاف والراء وبالدال المهملة - قال النووي في شرح مسلم ۱۷۳/١١۲‏ : 
ماء على نحو يوم من المدينةء ما يلي غطفان. اه. 
وقال السمهودي في الوفا ۱۲۸۸/٤‏ : ذي قرد ماء لطلحة بن عبيد الله » اشتراه فتصدق 
به على مارة الطريق. ١ه.‏ 

. ۲۸٠/۲ بعض أبيات ذكرها ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

)١(‏ الضمير المؤنث المستتر عائد على الخيل» فقد أضمرها ولم يتقدم ها ذكر. 

)١(‏ النسور: ما يكون في باطن حافر الدابةء مثل الحصى والنوى» قال ابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة :٤٠٠/١‏ نسر الحافر: ما في بطنهء كأنه النوى والحصى . 

(۷) ساية: اسم مكان. قال في معجم البلدان :۱۸٠/۳‏ اسم واد من حدود الحجاز. 
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للقينكم يحملن كل مدجج حامي الحقيقة» ماجد الأجداد 
ولسر أولاد اللققيطة أننا سلم غداة فوارس المقداد 
SS NA‏ 


قال: «انطلق إلى خيلي وفوارسي› فجعلها للمقداد. 

فاعتذر إليه حسان وقال: والله ما ذاك أردت» ولكن الروي وافق اسم 
المقداد وقال آباتا برض ا سعدا رضبى. الله عنه: 
إذا أردتم الأشدٌ الجلدَا أوذاغناء فعليكم سعدا 

سعد بن زید لا هدا 

فلم يقبل منه سعد ولم يغن شيئاء رضي الله عنها وأرضاها0). 

ومثل ذلك كثير في الشعر جدأء يعلمه كل من زاول ذلك. 

وأما السجع: فقد روی البخاري ف الطب وغیره من صحيحه» 
ومسلم» وأبو داود» والنسائي » وغيرهم » عن آي هريرة رضي الله عنهء أن 
النبي بيا قضي في الحنين يقتل في بطن أمه» بغرة: عبدى أو وليدة. فقال 
الذي قضی عليه : كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؛ 
فمثل ذلك بطل. فقال النبي ي : «إنغا هذا من إخوان الكهان» من أجل 

وني رواية : فقال النبي بية): سجع كسجع الأعراب0. 


(۱) القائل : ابن هشام . 

»( راجع : السيرة لابن هشام .YAV/Y‏ 

(۳) ما بين المربعين ساقط من: د. 

(4) صحيح البخاري : كتاب الطب» باب الكهانة ١٠١١/۷‏ . 
وصحيح مسلم: كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطاً 
.n 1‏ 


AV 


(ذلك“ والله أعلم: أنه لو کان نظره ا المعنى وتصحيحه » لأغنى 
عن هذا السجع»ء أن يقول: كيف أغرم ما لا حياة له. 

ولو قصد السجع» وتبذيب المعنى» لأتق با يدل على نفي الحياة التي 
جعلها حط أمره» ى لا يستلزم نفيها. 
وبنفي الأعم» ينتفي الأخص. 

فصح بهذا أنه دائر مع تحسين اللفظ» صح المعنى» آم لا للا یعیبه 

ولا ينطبع في عقل عاقل: أن يكون النبي ي يذم السجع وهو يرتكبه 
في القرآن والسنةء ولو كان ذلك لأسرعوا للرد عليه» وتصويب الطعن إليه» 
ولو ظفروا منه با يشبه ذلك» لأكثروا به التشنيع» وللأوا الأرض من التوبيخ 
أنه كذب من النسبة إلى الشعر والسحر» وقد كان ية أشرف همة» وأعلى 
قارا من أن يذم شيئاًء وينحو نحوه» على ما هو معروف من أخلاقهء 


= وسنن أي داود: كتاب الديات» باب دية الجنین ۱۹۲/٤‏ حديث رقم ٤٥۷٦‏ ولفظ 
الحديث - كا في صحيح البخاري -: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل» 
فقتلت ولدها الذي في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . 
الحديث. 
وني صحيح مسلم وسنن أبي داود: أن هاتين المرأتين كانتا ضرتين» ضربت امرأة 
ضرتہا بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها. . . الحديث. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم :۱۷۸/١١‏ إغا ذم سجعه لوجهين: أحدهما: أنه 
عارض به حكم الشرع» ورام إبطاله . 
والثاني : أنه تكلفه في خاطبته. وهذان الوجهان من السجع مذمومان. 

)١(‏ ساقطة من: د. 


۱A۸ 


ومشهور من شمائله وأعراقهء SSE a‏ الله عنه 
السجع قسيً للخبر. 


روی اأصحاب فتوح البلاد في فتح مکران من بلدان فارس: أن الحكم 
بن عمرو لا فتحهاء أرسل بالأخماس مع صحار"العبدي» فلا قدم على 
عمر رضي RS‏ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه 
الذي جي ء منه) فقال له: يا ا مير المؤمنين› أرض سهلها جبل» وماؤ ها 
وشل وتعرها دقل“ وعدوها بطل وخيرها قليل» وشرها طويل»› 
ہا قلیل› والقليل ا ضائع › وما وراء‌هاا( شر منپا» فقال: أسجّاع أنت 


فقد جعل الفاروق السجع قسي)ً للخبر» ولم يرد عليه ذلك ) أحد ممن 
حضر فدل على أن التقيد به عيب لإخلاله بالفائدةء أو بتمام الفائدة. 


(1) هو الحكم بن عمرو بن مجع الغفاري» صحابي» حديثه في البخاري وغيره» صحب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات وانتقل إلى البصرة في أيام معاوية» ثم أقام 
بمرو وبها مات سنة ٠١‏ هجرية . 
راجع : الاصابة ۲۹/۲ تاريخ الاسلام ۲۲٠/۲‏ . : 

(۲) هو صحار بن عياش بن شراحيل بن منقذ العبدي» من بني عبد القيس» کان خطيبا 
مفوهاً وكان من شيعة عثمان. وله صحبة. ومن شهدوا فتح مصر ولا قتل عثمان كان 
ممن طالب بدمه» وشهد صفين مع معاوية» وسكن البصرة وفيها مات سنة ٤٠‏ هجرية 
تقريبا. 
راجع : الإصابة ٠۷١/۲‏ ترجمة رقم ٠٠٤١‏ . 

(۳) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة ۱٠١/١‏ : الوشل: الماء القليل وجمعه أوشال. 
آھہ. 

)٤(‏ قال الزخشري في الفائق :٤/۲١‏ الدقل: تمر رديء لا يتلاصق» فإذا نثر تفرق 
وانفردت كل ثمرة عن أختها. اه. 
وراجع : النهاية ٠١۷/۲‏ . 

(ه) في د: وماؤها. 

)١(‏ في د: ولم يرد ذلك عليه أحد. 


۸۹ 


ولعله إا جوز أن يكون محبرأًء لأنه انفك عن السجع في آخر كلامه» 
وکرر له لفظ «قليل» فکان ما ظنه . 

لأنه لو أراد السجع» لأمكنه أن يقول: والكثير بها ذليل» والقليل بها 
ضائع کلیل»› وما وراءھا شر منہا یا قوم قیل . 

ولقد نفي الله سبحانه (وتعالى)() عن هذا القران العظيم» تصويب 
النظر إلى السجع»ء كا نفي عنه قرض الشعر. فإنه قال تعالى :7ظ وما هو 
بقول شاعر قلیلً ما تؤمنون» ولا بقول کاهن قلیلاً ما تذکرون ي . 

فكا أن قول الشاعر إتيانه بالكلام (موزوناً بالقصدء فكذلك قول 
الكاهن اتیانه باكلام) ©) موا والقرآن منزه عن هذا کا هو منزه عن 
ذلك» وإن وقع فيه كل الأمْرَيْن» فغير مقصود إليه» ولا معول عليه» بل 
لكکون المعنى انتظم به عل تم الوجوه» فاق به لذلك. لا لأجل السجع› م 
يبين أنه غير مقصود بالانفكاك عنه في كثير من الأماكن» بقرينة ليس فما 
مجانس ) في اللفظ. لتمام المعاني المرادة عندها. 

فيعلم قطعاً: أن ذلك غير مقصود أصلاء لان مثل ذلك لا یرضی به 
أقل الساجعين› بل يراه عجزاًء و عن تکمیل المشاكلة Y‏ تعالی الله 
عن ذلك علواً كبيراً. 

وإذا تأملت الفواصل في الاتيان ا تارة متناظرة - (تارة) بكثرة 


)١(‏ زيادة عن : د. 

(۲) كان الأحسن أن يقول: «فإنه تعالى قال» إلا إن الضمير للشأنء فإنه يستقيم 
(۳) سورة الحاقة الآيتان: ٤١ - ٤)١‏ . 

)٤(‏ ساقط من : د. 

. في د: وان وقع فيه كل من الأمرين من الأماكن بقرينة‎ )٥( 

)في د: ہا. 

(۷) في د: محاسن . 

(۸) ساقطة من: د. 


۱۹۰ 


وأخرى بقلة ‏ وتارة منفكة عن التناظر بالكلية» بل يؤتى في كل اية بفاصلة 
لف ری ا روا لا وا کاو ارون غلم ان هدا الداعت 
هو الصواب ولا سيا أخر سورة اقرأً. 

وإذا تبحرت في علم العددء أتقنت الدليل على ٠‏ ذلك والمستند. 


فإياك أن تجنح إلى موافقة من قال بمراعاة السجع في موضع من أيات 
الكتاب فتکون قد أبعدت عن الصواب» ویتوب الله على من تاب . 


وهذا کله لا ينفي أن يكون في السجع والشعر ما هو حسن جداً 
وبليغ › وعليه ینطبق قوله ا ۰ الذي رواه البخاري»› وأبو داود» وابن ماجة 
عن ابي بن كعب رضي الله عنه. والبزار عن عائشة رضي الله عنها: إن من 
الشعر حكمة". 

وکذا ما رواه الدارقطنى من وجه ضعيف› عن عائشة رضی الله عنہها» 
أنه ذكر عند رسول الله بيا الشعر فقال: هو كلام فحسنه كحسنه وقبحه 
کسی ۳ 


ورواه الشافعي عن عروة (عنها) ° مرسلا). 


(۱) في د: في. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه ۲۹/۸ . 
وسنن أبي داود: كتاب الأدب» باب ما جاء في الشعر ۳۰۳/٤‏ حديث رقم ٠٠٠١‏ . 
وسنن ابن ماجة: کتاب الأدب. باب الشعر ٠۲۳٠/۲‏ حديث رقم ۳۷٠١‏ ورواه 
الإمام أحمد في المسند 14/٥‏ 

(۳) سنن الدار قطني : باب خبر الواحد يوجب العمل ٠٠١/۲‏ ولفظه هكذا: هو كلام» 
أما المتن الذي ذكره المؤلف فهو من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» وأبي . 
هريرة› رضي الله عنهم . 

(4) ساقطة من :د. 

. ٤٦٦ مسند الشافعي ص‎ )٥( 


۱۹۱ 


ورواه أبو يعلى عن عائشة (أيضاًم ) رضي الله عنها» ولفظه: «هو 

وروی الحارث بن أي أاأمةء عن رجل من هذيل» عن أبيه» أن 
رسول الله َة قال: إن هذا الشعر جزل) من كلام العرب» يعطي به 

فصار في کل من) مذموم ومدو . 

فالمذموم : التكلف بالتقيد به» وجعل المعنى تابعاً للفظ . 

والممدوح : قبول الطبع له» وسهولته عليه» حتى يرمي (به)() من غير 
قصد إليه ولا تعویل عليه» رمي العارف به» والمقتدر عليه» المطبوع فيه . 

وذلك إذا 1 يتأت المعنى الأحسن› والمنحی الأبلغ الأتقن› إلا 
به» فيكون حينئذ المطبوع في ذلك متمكناً من نقد الشعر والسجع» ا 
بتمییز قبیحه من حسنه. 

ومعنی «وما علمناه الشعر» ): وما علمناه بإنزال هذا القران الشعرء 
وما جعلناه قاثلاً لشىء من أنحائه قاصداً له. وما علمناه أن يتكلف 
استحضار القوافي» وبناء الكلام عليهاء والقصد في صوغه إليهاء بحيث 
تكون هى المقصودة بالذات. 

فا منفى تعليمه: هو العلم الصناعي» وهو الحاصل من التمرن على 
العمل وهذا لا ينفي أن يكون الوزن في طبعه. 

ولو أريد نميه لقيل : وما طبعناه عليه » أو نحو ذلك ما يؤدي معناه» 


(1) ساقطة من: د. 

(۲) قال في النهاية :۲۷٠/١‏ كلام جزل: أي قوي شديد. 
(۳) ساقطة من: د. 

. 1۹ سورة يس آية‎ )٤( 


۱4۲ 


بدل: «وما علمناه»» فإن الوزن ليس ٠‏ ما يتكسب بالتعليم» بل هو غريزة 
بخلقها " الله في طبع من يريد. 


وأدل دليل على ذلك قوله تعالى : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين 4" فنفي ما بخص الشاعر من الاستجداء بشعره» ونفي 
التكلف في قرضه ثم أثبت ما بخص القرآن من الصفة التي فاق وفارق فيها 
جيع الكلام» فقال“: ظ إن هو إلا ذكرٌ للعالمين ي7 . 

أي كلهم يشترك في أصل فهمه- مع أذ نه أعلى من جميع الكلام - 
الذكى منہم والغبي » والبليغ والعی › وإن اختلفت فيه فهومهم › وتفاوتت ف 
دقائقه علومهم . 

وأما الشعر والسجع» فإغا يفهمها خواص العالمين» مع أن)ا دون هذا 
القرانء با لا مجهله ذو لسان» وإن کان قاضزاً في البيان. 


والدلیل على ما قدمته : أن النبي ب كان يتمثل بالشعر فتارة يكسره» 
وتارة یترکه على وزنه» وتارة پاي بالکلام من عند نفسه فيقع ا وتأرة - 
وغو الأغلب - لا یکون ف وتارة ياي سک وتارة:- وهو الأغلب 
اشا لا يكون كذلك» وما ذلك إلا لإرادته الأمر على صحة المعاني التي 
يأمره الله (تعالى) ”“ بها في الكلام البليغ» من غير تعريج على قصد نظم ولا 

(روی ) الإمام أبو محمد البغوي بسنده من طريق أبي إسحاق 


(۱) في د: فليس الوزن مما. 
(۲) في د: خلقها. 

(۳) سورة ص اية .۸٩‏ 

. في د: قال‎ )٤( 

(ه) سورة ص آية .AV‏ 

)١(‏ ساقطة من د. 

(۷) ما بين المربعين ساقط من د. 


۱4۴۳ 


الثعلبي» عن الحسن رحه الله : أن النبي ب كان يتمثل بهذا البيت: 
ى لاشلا اليب لل تاا 
فقال له ابو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله إنما قال الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


فقال بو بکر - أو عمر۳) - رضي الله عنې| : أشهد أنك رسول الله 
یقول الله عز وجل : وما علمناه الشعر وما ين ينبغي لهي . 

ورواه الدينوري في الجزء العاشر من i‏ من وجه آخر» عن 
والإسلام» والنبي ية (يقول) :)١‏ بالإسلام والشيب. 

قال أو بكر شهدا أنك رسول اف قا ما غلك اه الجر وا 

وروی (البغوي) () أيضا عن عائشة رصي الله عا انه قيل ها : 
(هل) كان النبي ب يتمثل شيئا من الشعر؟. قالت: (كان)” يتمثل من 
شعر عبدالله ِن رواحة. 

قالت: وربا قال:. ويأتيك بالأخبار من لم تزود. 

(و) قال معمر: بلغني أن عائشة رضي الله عنها سئلت: هل كان 


: هذا البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وهو في ديوانه ص ٩۱ء وتامه‎ )١( 
عميرة ودع ان تجهزت غازياً کفی الشيب والاسلام ر ناهيا‎ 
أو عمر.‎ : ٥۷۸/۳ في تفسير البغوي : «وعمر» بواو العطف» وفي تفسیر ابن کثير‎ )۲( 
. وهو حديث مرسل‎ . ۱۲/۹١ تفسیر البغخوي على هامش الخازن‎ )۳( 
ساقطة من: د.‎ )٤( 
ساقطة من: د.‎ )١( 
ساقطة من: د.‎ )١( 
. زيادة عن تفسير البغوي‎ )۷( 
ساقطة من : د.‎ )۸( 


14٤ 


لبي ية يتمثل بشيء من الشغر؟ . قالت: كان أبخض الحديث إليه. 

قالت: ولم يتمثل بشيء من الشعر» إلا ببيت أخي بني قيس طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا 

ويتاتيك . بالاخنيار من لم تزود 

فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالأخبار. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذا يا رسول الله فقال: إني 
لست بشاعر ولا .ينبغي 1 

وقال شيخنا حافظ عصره» أبو الفضل ابن حجر في تخريج أحاديث 
«مسند الفردوس : أخرجه أبو يعلى عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله 
عنہا . 

وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنها. 

وكذا أورد ابن الجوزي ٠‏ التمثل ” ذا البيت بخير اسناد إلا أنه 
قال: ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. 

فزاد الضمر. 

وللترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ية يتمثل بشعر 
ابن رواحة ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزوده. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس رضي الله عنا» هذا حدیث حسن صحیح» انتهی(). 


. تفسير البغوي : الموضع السابق‎ )١( 

(۲) هو أبو الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
الجوزي. القرشي › التيمي » البكري. البغدادي» ولد ببغداد سنة ٠٠۸‏ وقيل: سنة 
ه٠‏ كان إمام عصره في التاريخ والحديث والوعظ والجدل» له نحو ثلاثمائة 
مصنف. في كافة العلوم» قال ابن قنفذ: ابتدأ التأليف وهو ابن عشر سنين. اه. 
وتوفي سنة 0٥۹٩۹‏ ه. 

. لي د: التمثيل‎ )٣( 

0/۷ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٤( 

(ه) صحيح الترمذي : كتاب الاستئذان والآداب باب ما جاء في إنشاد الشعر ۲۱۸/٤‏ 
حدیث رقم ۰۰۹ . 


146 


وروی مسدد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله 4ل إذا 
استزاد خبْراًء تمثل ببيت طرفة : 
ويأتيك بالأخبار من لم تزوده 
' قال شيخنا الحافظ: شهاب الدين البوصيري“: ورواه النسائي في 
«اليوم والليلة» . 
ولأبي بكر بن أبي شيبة» وعبد بن حيد» عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال : كان النبي به يتمثل من الأشعار: 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
هذا ما وقفت عليه من طرق هذا الخبر. 
وحقيقة ما كان يعبر به النبى ية عن هذا البيت: 
وياتيك من م تزوده بالأخبار 


بزيادة ضمير في «تزود»» أو بغير زيادة مع تقديها على «بالأخبار» . 

وأما من روى البيت كا هو» فذكر المتمثل به» ولم يذكر هيئة العبارة 
عنه» ومن قدم قوله: «بالأخبار»» وزاد ضمیراً في تزود: مشی على جاده 
البيت» ظاناً أن المقصود جرد كسره» وهو حاصل بزيادة الضمير» وخفي عليه 
العنى الذي غيره النبي کل لأجلهء كا سيأي بيانه. 


فبهذا تترجح رواية من قدم «من لم تزود» على ما هو الأولى بالمسند إليه 
كا يعرف ذلك أهل النقد للأخبار» وأرباب المزاولة للاآثار. 


وروی الشيخان : البخاري»› ومسلم» والترمذي»› وابن ماجة» عن أي 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن أبي بكر محمد بن اسماعيل بن سليم بن قيماز بن عثمان 
البوصيري الشافعي» نزيل القاهرة» والمتوني بها سنة ۸٤١‏ ولهءكتاب: أطراف 
المسانيد العشرة. 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ٠١۹‏ . 


۱۹٩ 


هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : أصدق كلمة قاهها الشاعر: 
(كلمة لبيد)(٠.‏ 
ألا کل شىء ما خلا الله باطل) 
ورواه اليونارتي“ في جزئه۵ عنه فقال: أن رسول الله ية قال على 
المنبر: إن أصدق كلمة تكلمت ہا العرب»ء كلمة لبيد: 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
وللشيخين وغيرهما: عن البراء رضي الله عنه قال: کان رسول الله ما 
ينقل التراب يوم الخندق» حتى اغبر بطنه» ويقول: 
والله لرا انغ ما اهديا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا (وثبت الأقدام إن لاقينا)“ 
CEE EES N EE‏ 


(١)زيادةعن‏ صحيح مسلم وسنن ابن ماجة . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الأدب» باب ما جوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه ۲۹/۸ . 
وصحیح مسلم : کتاب الشعر ٠١-۱۲/۱١‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الشعر» باب ما جاء في انشاد الشعر ۲۱۸/٤‏ . 
حدیث رقم 4 
وسنن ابن ماجة: كتاب الأدب» باب الشعر ۱۲۳۹/۲ حدیث رقم ۳۷٥۷‏ .ومعنی 
«باطل» قال النووي في شرح مسلم :۱١/٠١‏ الفاني المضمحل. اأء. 

(۳) هو الحافظ أبو نصر الحسن بن محمد بن ابراهيم بن أحد الأصبهاني» واليونارقي : نسبة 
الى يونارت احدى قرى أصبهان» قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ۱۲۸۷/٤‏ : كان 
سريع الكتابة حسن القراءة» مليح التخريج» اه. ولد سنة ٤٦٦‏ ومات في شوال 
سنة ٥۲۷‏ ه. 

)٤(‏ في د: حزبه. 

. وفي رواية للبخاري ومسلم: لولا الله‎ )٥( 

. زيادة عن البخاري‎ )٦( 

(۷) وني رواية لمسلم : إن الملا قد أبوا علينا. 


144۷ 


ا ف ا 


وروی عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند»ء وأبو يعلى الموصلي» 
عن الأعشى المازني ) رضي الله عنه قال: أتيت ت النبي ية فأنشدته : 


يا مالك الناس وديان ‏ العرب 
TE‏ أبغيها ا ف a,‏ فخلفتني بنزاع ومَرَب 
أخحلفت العهد ولّطت © بالڈّنب و ف ا و غ 


قال : فجعل رسول الله ی يقول : 


.۳۲/۳ صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب غزوة الخندق‎ )١( 
. ١۷١/١۲ وصحیح مسلم : كتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب‎ 

(۲) في اللإصابة ۲۲ : اسمه عبد الله بن الأعور المازنيء الأعشى الشاعر. 

وني الاستیعاب لابن عبد البر ۲١۹/۲‏ : وقيل: عبد الله بن الأطول الحرمازي المازن . 
قال: وكانت عنده امرأة يقال ها مُعّاذة» فخرج یمر هله من هجر» فهربت امرأته 
بعده ناشزة عليه» 0 
ظهره» فلا قدم الأعشى لم بجدها في بيته» وأخبر أنہا نشزت وأنہا عاذت بمطرف بن 
نہصل» فاتاه فقال: يا ابن عم عندك امرأي معاذة فادفعها إل . فقال: ليست عندي 
ولو كانت عندي ۾ أدفعها إليك» وكان مطرف أعز منه فخرج ححتى أتى النبي صلى الله 

عليه وسلم فعاذ به وأنشا يقول. . . الأبيات. 

(۳) قال في النهاية ۱٤۸/۲‏ : ا من: دان الناس» إذا قهرهم على الطاعة» يقال: 
دنتهم فدانوا» أي قهرتہم فأطاعوا . 

(4) ساقطة من: د. 

(ه) قال في النهاية :٠١١/۲‏ كنى عن فسادها وخيانتها بالذربة» وأصله من ذرب المعدة 
وهو فسادها. وقیل : أراد سلاطة لسانها وفساد منطقها من قوهم : ذرب لسانه إذا كان 
حاد اللسان لا يبالي ما قال. 

)١(‏ قال في النهاية :٠٠٠/٤‏ أراد منعته بضعهاء من لطت الناقة بذنبهاء إذا سدت فرجها 
به إذا أرادها الفحل. وقيل: أراد: توارت وأخفت شخصها عنه كا تخفى الناقة 
فرجها بذنبها. 


۹۸ 


O hy YF SE E DRE RT OA e ET ARD E ED 


2 والبيهقي ف النبوة: 


۱ ٠ 
N N EY 


أن النبي ي قسم 


الإبلء E‏ ا مائة» NET‏ رضي الله 


عنه دون المائةء فأنشد يقول: 
کانت نابا تلافیتها پکرى 
وإيقاظى الي أن E‏ 
فأصبح 
وفي رواية : 
اق ونب ا 


فے| کان حصن ولا ابن 
وقد کنٹ ف الحرب ذا IE‏ 


وما کنٹ دون امریء منہےا 


فل ال دى االاحرع 
إذا هجع الناس م 1 


E‏ بين ية والأقرع 
يفوقان مرداس في مع 
فلم عط شتا ول أمنو“ 
ومن تضع اليوم لا رفع 


بين الأقرع وعيينة؟ . 


فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)” 


كذلك» ولا والله ما نت 


(١)مسند‏ الامام أحمد ۲۰١۱/۲‏ . 
(۲) النہب: النصيب من الغنيمة . 
(۳) العبيد TE‏ - اسم فرس العباس . 


نت لم يقل 


باي وأمي 


ت بشاعر وما ينبغي لك وما نت ا 


. تدرا - - بضصم التاء واسکان الدالء وفتح الراءء بعدها همز - : من الذُرءِء وهو الدفع.‎ (٤( 
. أي 1 عط شيعا ذابال» ول أ منع من الاعطاءء لأني أعطيت شيئاً فليا‎ )5( 


(1) ما بين المربعين ساقط من: د. 


قال : فکیف؟ . فأنشده أبو بكر رضی الله عله فقال الى بل : 
سواءهماء ما یضرك بأ بدأت› بالأقرع أم عيينة؟ . فقال النبي ية : اقطعوا 
عي لسانه» فأعطی حتی رضي( 

هذا ما اطلعت عليه ما تمثل به النبى ية من الشعر. 
وأما ما وقع من كلامه يا وروا 

فروی الشيخان عن البراء ر رصي e‏ حنين أن الني ي 
ويقول: 
آنا العيي ¥ كدت كا اتن علد اط0“ 

وروی البخاري ومسلم آتفا: والترمذي› والنسائي» من حدیث 
جندب بن سفيان رضي الله عنهء أن النبي َيه كان في بعض المشاهدء وقد 
دميت أصبعه . 

وفي رواية : بينا ب بين النبي ية يشي إ إذ أصابه حجر فعثر» فدميت أصبعه 
فقال : 


هل أنت إلا أصبع دمیت () وي سبیل الله ما لقيت0 


الأنف اهيلي ۷  /‏ وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . 


(۲) أي: آنا النبي حقا 
( صحیح eT‏ كتاب المغازي» باب قوله تعالىٰ» ويوم حنين اذ أعجبتكم کثرتکم 
فلم تغن عنكم شیا 11/۳ . 


وصحيح. مسلم : كتاب الجهاد والسر» باب غزوة حنین ٠۲١/۱۲‏ . 

(») قال النووي في شرح مسلم ٠٠١/٠١‏ : الرواية المعروفة «دميت» ولقيت» بكسر التاءء 
وأن بعضهم أسكنہا. 

() صحيح البخاري : کتاب الآدب» باب ما جوز من الشعر والرجز ۲۹/۸ . 
وصحيح مسلم : كتاب الغزوات: باب ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى 
المشركين ٠١١/١١‏ . 


0 


قال الز حشري : ما هو إلا کلام من جنس كلامه الذي کان يرمي به 
على السليقة من غير صنعة فيه ولا تكلف. إلا أنه اتفق من غير قصد إلى 
ذلك ولا التفات مته إلیه إن جاء :موزونا کا يف في كر هن إنشاءات 
الناس في خطبهم ورسائلهم وماوراتہم أشياء موزونةء ولا يسميها أحد 
شعرا» ولا بخطر ببال المتكلم ولا السامع أنه شعر". وإذا فتشت في كل 
كلام عن نحو ذلك» وجدت الواقع في أوزان البحور غير عزيز. انتهى. 

قلت: وأبين من ذلك في الحجة: أنه قد أخرج بعض الناس البحور 
الستة عشر من القرآن العظيم”» وما اعترض أحد من العرب عليه لا 
لط بشيء من ذلك ۵4 مع أنہم كانوا لا يجدون مساعاً لشيء يعترضون 
به إلا بادروا إليه . 


فلولا أنه مشهور عند صغيرهم وکبیرهم : أن الشعر لا يكون إلا مع 
القصد لأوسعوا القول في ذلك وألزموا به التناقض . 

والذي دعا إلى الاتيان به موزوناً: إنغا هو صحة المعنى» وكمال انتظامه 
به دون غيره» فإن «لا» النافية لكل كذب في «لا كذب»» (لا)“ يقوم غيرها 
2 

وشهرته ية بعبد المطلب أعظم من شهرته بغيره مع أنه أقرب 
أجداده ۳ فنظره َد مقصور على المعنى . 


)١(‏ في الكشاف: أنها. 

(۲) تفسیر الزخشري ۳۲۹/۳ . 

(۳) راجع : العمدة لابن رشیق ٠٠۹/۱‏ . 

)٤(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 

(ه) ساقطة من: د. 

)٩(‏ قال النووي في شرح مسلم ۱۱۹/۱۲ کانت شهرته - صلی الله عليه وسلم - بجده 
أكثر» لأن أباه عبد الله توفي شاباًء وكان عبد المطلب مشهوراً شهرة ظاهرة شائعة» 
وكان سيد أهل مكةء وكان كثير من الناس يدعون النبي صلل الله عليه وسلم أبن 


۲۰١ 


وأما في الأصبع : فكذلك لا عبارة غير ما قال تؤدي ذلك المعنى» فإن 
تقديم الجار المفيد للاختصاص» في أحق مواضعه وأتها. 


ول ينقل”“ أحد أنه از أشبع کسرة التاء حتی تولد منہا ياء" ويكفى 
في صرفه عن الشعر» عدم الإشباع. ۰ 
وأما الأبيات الماضية: فتقديم الأقرع على عيينة أولى» لأن عيينة ارتد 


في أيام الردة» بل أقر أنه لم يكن أسلم قبل ذلك . 


وأما الأقرع فكان إسلامه حسناًء ولم يرتد بعد ذلك» ولكنه كان 
شريفاً» فكان التاليف لغيره بواسطته. 


عبد المطلب ينسبونه إلى جده لشهرته» ومنه حديث همام بن ثعلبة في قوله: «أيكم ابن 
عبد المطلب؟). 

وقد كان مشتهراً عندهم : أن عبد.المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأ 
سیظهر» وسیکون شأنه عظیا ee‏ بذلك سيف بن ذي يزن. 

وقيل: ان عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم» وكان 
ذلك مشهوراً عندهم» فاراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه 
صلى الله عليه وسلم لا بد من ظهوره على الأعداءء وأن العاقبة. له لتقوى نفوسهم . 
آه. 

راجع : فتح الباري .۳٠/۸‏ 

(۱) في د: يقل . 

(۲) في د: عنہا. 

(۳) قال السهيلي ف EE‏ الأنف ۲۸۷/۷: فإن الأقٍع حسن إسلامه» وعيينة لم يزل 
معدوداً في أهل الحفاءء حتى ارتد وءَامَنْ کا وا ا فجعل الصبيان يقولون 
له - وهو يساق إلى أبي بكر-: ويحك يا عدو الله ارتددت بعد إيمانك؟ فيقول: «والله 
ما كنت آمنت»ء ثم أسلم في الظاهر» ولم يزل جافياً أحمق حتى مات. اه 

)٤(‏ في د:ما. 


۴ 


وأما شعر الأعشى : فلا يتأتق المعنى على حال السداد والكمالء إلا 
بقوله: «وهن شر غالب لمن غلب»» فاق به کا هو من غير تغییر. 

وكذا شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه:. وإلله لولا أنت ما 
اهتدينا. 

ولا كانت «الألى» - بضم الهمزة بمعنى الحماعة - جوز فيها المد والقصر 
وكان المد لا يلتزم هنا إلا لأجل الوزنء وكان انتظام المعنى به مقصورأً 
كانتظامه به مدوداًء قصره ي لأنه لا نظر له إلى غير تصحيح المعنى 
بالألفاظ الكاملة . 

فإن قيل: المد رما أفهم تعظي)ً لم يفده القصر؟ . 

قیل : وهذا موجب الاتيان به و لأن المقام لإ يقتضي تعظيم 


الظالين . 
وأما قول لبيد : فلا یتأتق المعنى - مع أنه ف غاية الصحة - إلا به» فلم 
یغیره . 


وأما قول طرفة: فلا كان قد يلزمه الكذب من تقديم الجار» قي قوله: 
«بالأخیار» نطق به َه على تم أحواله» بأن قدم «من لم تزود» الذي هو 
عمدة الكلام» سواء کان بضمر» أ 9 

وأما «كفى الشيب والإسلام» : فإنه لاأ يليق بذلك السياق الذي للهى 
واعظ» وأقوی زاجر» وتأکید المعنى با لحار أحسن» فأتق› به كذلك . 

فتأمل ما یرد عليك“ من مثل ذلك حق التامل» وأعطه ما يلیق به . 
(۱) في م: أو. 


(۲) في د: وأق. 
(۳) في د: عليه . 


ثم إن وراء ذلك: أن القوافي“ المطلقة الموصولة ”) بحروف العلةء لا 
ورل و 2 ۶ 
يعد البيت شعرا إلا بوصلها» وإلا نقص الوزن» ومتى نقص› يعد شعرا. 
ولا رواية مصرحة بأنه صلى الله عليه (وسلم) ”) وصل شيا من ذلك . 
فالظاهر: ا اللام من «باطل» من شعر لبيد للوقف» کا تقدم 
في دميت» وکذا کل ما جاء من مثله. 
وأما ما «حرف»“ الوصل فيه من (نفس)“ الكلمة فيأتي به لكون 
الكلمة لا تصح إلا به لا لكونه وصلاً. 
وأما من كان يقول له ية : «ليس هكذا قال الشاعر»» من الصحابة 
رضي الله عنهم» فكانوا يعلمون أن الشاعر إذا قدّم شيئاًء أو أخره» ل يفعل 
ذلك لازم في صنعة الشعرء لا جحلو إلا به فيلزم الذي يقصد الشعر أن يأتي 
به ليصح النظم معه» وکذا من یقصد روایته عن قائلهء لتصح له الرواية. 
وأما النبي با : افلا لم يكن للوزن عنده اعتبارء لم يلتفت | إليه» ورأى: 
أن التقديم والتأحير عل بالمعنی فنطق به کا على الصواب» ول يلتفت بوجه 
لى الوزن واا اة نحوه» لأنه ليس للشعر عنده حرمة من حيث كونه 
فليس هو بشاعر» ولا راوية للشعرء حی یقصد الاتیان بالبیت کا 
هو» للا ينکسر» بل قصده المعنى ليس غير» لأنه إذا أدار الأمر بين أن ياي 
عنى معيب في لفظ مزوق» فهو في الظاهر حلو» وني الحقيقة معيب كا هو 
حال كل شيء للشيطان فيه حظ. وأن يأتي بالمعنى خالصا محا في لفظ 


(۱) في د: لقول. 

() في د: الموصلة. 

(۴) ساقطة من: م وزدناها من د. 
)٤(‏ ساقطة من: د. 

)٥(‏ ساقطة من: د. 


î: 


جليل سالم» وجب أن يأتي به سالا لأنه لاحظ للتزويق منه ية في قول» ولا 
(في) ٠‏ فعل»ء ولا حال أصلاء ولم يكن أحد ممن كان يحاوره في ذلك يساويه 
في البلاغة حتى يذوق هذا الذوق من قبل أن ينبهه ية . والله اهادي . 

. وأعلم أن هذا القول)» وهو: أن النبي يا عام بأصل الخريزة بأنحاء 
الشعر» معرض عن استعمال ذلك» لا فيه من المعايب» غير معول على شيء 
منه» لما يوقع فيه من النقائص ما لا بد من اعتقاده» ولأدى الحال إلى أمر 
فظع . 

قال القاضي بو بكر الباقلاني في كتاب «الاعجاز» ما معناه: «إن من كان 
ناقصاً في نوع من أنواع البلاغة في شيء من وجوه الخطاب» ل تقم عليه 
الحجة بالقرآن حتى يعلم عجزه الكامل في ذلك النوع» ثم قال: فأما من كان 
متناهيا في معرفة وجوه الخطاب» وطرق البلاغة» والفنون التي يكن فيها 
إظهار الفصاحة» فهو متى سمع القرآن» عرف إعجازه. 

وإن لم نقل ذلك أدى الحال إلى أن يقال: إن النبي يي لم يعرف 
إعجاز القران حين أوحى إليه» حى سَبْرّ الحالّ» بعجز أهل إاللسان عنهء 
وهذا خطأ من القول. 


فصح من هذا الوجه: أن النبي ي حين أوحى إليه القرآان عرف كونه 
معجزأً» (وعرف)” بأن قيل له: إنه دلالة وعلم على نبوتك. 

إنه كذلك من قبل أن يقرأه عل غيره» أو يتحدى إليه سواه . 

ولذلك قلنا: إن المتناهى في الفصاحة» والعلم بالأساليب التي يقع فيها 
التفاصح متى سمع (القران)۳)» عرف أنه معجز» لأنه يعرف من حال 


)١(‏ ساقطة من:د. 
(۳) في د: القرآن. 
(۳) ما بين المربعين موجود بالأصل» وغير موجود في كتاب البلقلاني . 


۰0 


نفسه : أنه لا يقدر عليه› ویعرف من حال غیره مثل ما یعرف من حال 
نفسه» فیعلم أن عجز غیره کعجزه هو» وإن كان بحتاج بعد هذا إلى 
استدلال آخر على أنه علم على نبوة» ودلالة على رسالة» بان يقال له: إن 
هذا آية النبي» وأا ظهرت عليه» وادٌعاها معجزة له وبرهاناً على صدقة. 
ا 
ولا بن أني لم أسبتق بالقول بان النبي ية عام بالوزن» كا أنه قادر 

على السجع» e Se a‏ 
التقيد a E E‏ ه الله من)» e‏ ا 
الشافعى ”) في كتابه «تخريج أحاديث المصابيح» : وقد ذهب جمع من العلاء 
إلى أنه ية ل يكن َي الشعر- وهو الأصح - حتى قيل: إنه لم ينشد بيتا 
تاما قط» آلا تری أنه حین ذکر بيت .طرفة قال: ويأتيك من تزوده 
بالأخبار؟ 

وذهب قوم إلى أنه َة كان a‏ الشعر» ولکن لا يقوله وتأولوا قوله 

تعالى : وما علمناه الشعر وما يت ينبغي له 4“ | إنه رد على المشركين في 
قوم :ل بل هو شاعر 4“ ومن ذکر 8 واخدا لإ يلزمه هذا الاس“ 
انتھی . 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ص .١١‏ 
٣‏ على . 

٠‏ الشافعي» کان معدا i‏ سنة ۷٤۲‏ بمصر» 4 الإقاء نم القضاء 

بمصر› ومات غریقاً ف الفرات سنة ۳ ۰۹ ه.» ومن آثاره : المناهج والتناقيح ف تخریج 

أحاديث المصابيح . 

راجع : الضوء ء اللامع ۲۹/٩‏ شذرات الذهب €/۷٧۷‏ 


. ٦۹ سورة يس اية‎ )٤( 
. ٥ (ه) سورة الأنبياء: أية‎ 


. في م: الأئم‎ )٩( 


۲۹ 


فإن کنت ممن يدور مع البرهان» فقد ذكرت (لك) من ذلك ما فيه 
مقنع» وإن ,كنت قا بالسلف» فهذا كلام بعضهم» وإن خالفه غيره. 

وقوله : إن الأول أصح» منظور فيه . 

والأصح - بل الصواب -: هذا الثاني لا ذكرت من الدلائل» وأقمت 
من الحجج . 

هذا تحرير القول إجالاً في نفي السجع عن القرآن» وإن”) أردت 
«نظم الدرر ف تناسب الآي والسور» تجد فيه - بحمد الله _ ما يفكك من 
تلك العهدة» ويخلص ما لزم من الورطةء وإنه ما سيق على ذلك النظمء إلا 
حال( دعا إليه» لا يبلغ الكلام ذروة البلاغة إلا به» فهو جار على ما 
اقتضاه من المحال» ۹ على التفنن ف المقال. 

والله اهادي من الضلالء الموفق لمن اختاره إلى أشرف الأقوال 
والأعمال. 


عدد أيات الفانحة 
إذا تقرر هذاء فعدد اي الفاتحة: وإن وقع الاتفاق على إجاله» فقد 
حصل الاختلاف في تفصيله. 
عد الكوفي والمكي «بسم الله الرحن الرحيم»» وأسقطا «أنعمت 
عليهم»» وعكس المدنيان» والبصري والشامي . 
هكذا حكي الإجماع - على أنها سبع - المصنفون في العدد. 
)١(‏ زيادة عن: د. 


(۳) في د: اذا. 
(۳) في د: بحال. 


وقال الإمام نجم الدين أبو حفص عمر النسفي في تفسيره «التيسير»: 
هي ثماني آيات في قول الحسن البصري» وست في قول الحسين الجعفي » 
وسبع في قول الجحمهور. 

فالحسن عد البسملة و«أنعمت عليهم» ايان وترکھ| الجعفي . 

وحكى الأصفهاني في تفسيره: أن عمر بن عبيد” عدها أيضاً ثمانيةء 
لأنه جعل ل إياك نعبد 4 اية. 

قال: وهو شاذ» وكذا القول بأنها ست. 

روا - أي الحرف الذي هو نهاية فواصلها - : حرفان» ميجمعها: 


وفيها شبه الفاصلة: لظ إياك نعبد ). قاله الداني . 
ول صراط الذين # قاله الجعبري . 


وروى الداني بسنده إلى أي هريرة رضي الله عنه (آنه) ( کان یقول : 


هي - أي البسملة - آية من كتاب الله» ثم يقول أبو هريرة: عدوا إن شثتم 
فاتحة الكتاب» يعني: بسم الله الرحمن الرحي ©. 


(1) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن فتح الجعفي» مولاهم» الكوفيء الزاهد قرأ علي 
حزة» وأبي بكر بن عياش» وأبي عمرو بن العلاءء وقرأً عليه خلتق كثير» وكان إماما 
في القراءات. قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي . وتوفي - رحه 
الله - في ذي القعدة سنة ۲٠۳‏ ه عن أربع وثمانين سنة. 
راجع : طبقات القراء ۲٤۷/۱‏ . 

(۲) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب» البصري» روى الحروف عن الحسن البصري 
وسمع منه» وأخذها عنه بشار بن أيوب الناقد. مات في ذي الحجة سنة ٠٤٤‏ ه. 
راجع : غاية النهاية ٠0۲/١‏ . 

(۳) ساقطة من : د. 


)٤(‏ البيان للداني ورقة ۱١‏ أ. 


۲۰۸ 


قال أبو عمرو: وعدها آية في الحمد من أئمة الأمصار» أهل مكة» 
وأهل الكوفة» وكل من رأي قراءتها في صلاة الفرض من الصحابة رضي الله 
عم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاءء فهي عنده ا 


مقصود سورة الفاتحة 

ومقصودها : مراقبة العباد لرہم . 

فإن التزام اسمه تعالی وحده - ک) دل عليه تقدیم الجار- في كل حركة 
وسكون داع إلى ذلك» وعلى ذلك دلت أسماؤ ها 

وھکذا اسم کل سورة مترجم عن مقصودهاء لآن اسم کل شيء 
تلحظ المناسبة بينه وبين مسماه» عنوانه الدال بالإجمال على تفصيل ما فيه . 

وذلك هو الذي أنبأً به ادم عليه السلام» عند العرض على الملائكة 
عليهم السلام ومقصرد کل سورة هاد إلى تناسبها. 

فهذه السورة اسمھا۔- م الفاتحة _ ام القرانء وأم الكتاب» والسبع 
المثاني والأساس» والمثاني» والكنزء والشافية» والكافية› والواقية › والشفاء» 
والرقية والحمد» والشكر› والدعاء» والصلاة0), 


فمدار هذه الأسماء - كا ترى - على أمر خفي» كاف لكل مراد وذلك 
هو المراقبة› وکل شيء لا يفتتح اء لا اعتداد به. 


= وآخرجه الدار قطني ف سننه: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة «بسم الله الرمن 
الرحيم» في الصلاة والحهر مها واختلاف الروايات في ذلك ٠٠٦/١‏ وفيه: اقرأوا إن 
شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية السابعة. 

)١(‏ البيان للداني ورقة ٠۷‏ ب. 

(۲) قال السيوطي في الاتقان :۹٠١/١‏ وقد وقفت ها على نيف وعشرين ا وذلك يدل 
على شرفهاء فإن كثرة الأساء دالة على شرف المسمى . 
وقال الزركشي في البرهان :۲۹4/١‏ ذكر بعضهم ها بضعة وعشرين اساً. 


۰۹ 


وهي م کل خير وأساس کل معروف» ولا يعتد ہا إلا إذا نیت 
فكانت دائمة التكرار» وهى كنز لكل مى شافية لكل داء» كافية لكل 
مهم وافية بكل مرام (واقية من كل سوء» شافية من كل سقام» رقية 
لکل مسلم»› وهي إثبات الحمد الذي هو الإحاطة بصفات الكمال» والشكر 
الذي هو تعظيم المنعمء وهی عين الدعاء فإنه التوجه إل المدعوء والمراقبة 
أعظم توجه) )» وأعظم جامعها الصلاة. 

وعلى قدر المقصود من کل سورة» تکون عظمتهاء» ویعرف ذلك ما ورد 

فاا سورة ف القران أعظم من الفاتحة» لآنه ١‏ مقصرد أعظم من 
مقصودها. 

وهي جامعة لحميع معاني القرانء ولا يلزم من ذلك اتحاد مقصودها مع 
مقصوده بالذات» وإن توافقا في الالء فإنه فرق بين الشيء وبين ما جمع 
ذلك الشىء. 

فمقصود القرآن» تعريف الخلق بالك ويا يرضيه. 
المذكورة»› المستفادة من الترام ذکره تعال ف کل حركة وسکون» لاعتقاد أنه 
لا یکون شيء إلا به. 

وعلى جلالة هذا المقصد. جاءت فضائلها " . 


(۱) في م: لكل. 

(۲) ساقط من: د. 

(۳) وقال ابن القيم في مدارج السالكين :۲٤/١‏ وقد حمعت الفاتحة الوسيلتين» هما التوسل 
بالحمد» والثناء عليه وتمجيده» والتوسل اليه بعبوديته وتوحيده» ثم جاء سؤال أهم 
المطالب» وأنجح الرغائب» وهو المداية - بعد الوسيلتين فالداعي به حقيقي بالاجابة. 


1° 


فضائل القران 
ولكونها جامعة. ناسب أن يذكر فضائل القران الإجالية أوماء ويذكر 
اهتمام الصحابة بترتيبة وجمعه» وتهذيبه"ء فإن ذلك من فضائله. 


وليعلم أني لا أذكر (من ذلك)“ إن شاء الله في الفضائلء إلا ما صح 
أو حسن» أو جاز ذكره إن كان ضعيفا". فلم ينزل إلى درجة الموضو ۶ء 
ولم أذكر شيا من الحديث الموضوع على أبي وابن عباس» رضي الله عنهم» في 
فضائل كل السور: سورة» سورة» کا ذكره الواحدي(“ والزخشري» ومن 
تبعها» لأن الموضوع لا بحل ذكره» إلا على سبيل القدح فيه. والله الموفق . 


)١(‏ لعله يقصد بتهذيبه: تخليصه ما ليس منه: فقد كان الصحابة يكتبون مع القرآن 
التفسير والحديث. 

(۲) زيادة عن: د. 

(۳) الحديث الضعيف: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات 
الحديث الحسن . 
ولا جوز العمل بالحديث الضعيف إلا بشروط : 
الأول: أن يكون الضعف في الحديث غير شديد» وهذا متفق عليه عند المحدّئين. 
الثاني: أن يكون مندحاً تحت أصل عام في الدين» فيخرج الخترع الذي ل يكن له 
أصل معمول به. 
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياطء لغلا ينسب إلى النبى 
صلی الله عليه وسلم ما لم یقله. ۰ 
راجع : دکتور محمد أدیب الصالح : لمحات في أصول الحديث. 

)٤(‏ الحديث الموضوع: هو المختلق المصنوع والمنسوب افتراء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

(ه) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» نسبة الى الواحد ابن الديل 
بن مهرةء كان عالاً بالتفسير واللغة والأدب»ء وأصله من نيسابور» بها ولد وعاش 
ومات» وقد لازمه المرض مدة طويلة. توفي سنة ٤۸‏ ه. ومؤلفاته: البسيط› 
والوسيط. والوجيز» وأسباب النزولء وكلها في التفسير. 
راجع : شذرات الذهب ۳۳۰/۳ وفیات الأعيان ٠٠٤/۲‏ . 


۲۱۱ 


كيفية نزول الوحي 

روى البخاري في بدء الوحي» ومسلم في فضائل النبي يي والترمذي 
في المناقب» والنسائي في الصلاةء والبيهقي في «الأسماء والصفات»» عن 
عائشة رضي الله عنها» أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي با : 
كيف يأتيك الوحي؟» قال: أحيااً يأتيني مثل صلصلة الجرس ٠‏ وهو أشده 
عل فينفصم عني» وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني» فأعي ما يقول» قالت عائشة رضي الله عنہا: لقد رأيته ينزل عليه 
الوحي ف اليوم الشديد البردء ففصم عنه» وأن جبينه لیتفص د عرق . 


)١(‏ الصلصلة: صوت الملك بالوحي» قال النووي في شرح مسلم :۸۸/٠١‏ الصلصة- 
بفتح الصادين - هي الصوت التدارك. قال الخطاي: معناه: أنه صوت متدارك 
یسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتی يفهمه من بعد ذلك . اه 

(۲) روی: فینفصم - بنون قبل الفاء- ويفصم بدون نون» وكلاهما بمعنى واحد. 
والفصم - بالفاء والصاد- القطع من غير إبانة. والقصم - بالقاف والصاد-: القطع 
مع الإبانة والإنفصال. 
والأول أنسب بالمقام» وأوجه بلاغة» ذلك لأن معنى الحديث: أن الملك يفارق النبي 
صلى الله عليه وسلم على أن يعود» ولا يفارق مفارقة قاطع لا يعود. 

(۳) يتفصد: قال الزحشري في الفائق ۱۲٠/۳‏ : أي يتصبب. 
قال الحافظ في الفتح :۲٠/١‏ مأخوذ من الفصد» وهو قطع العرق لإسالة الدم» شبه 
جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. 
ويشهد هذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه :۸۸/٠١‏ عن عائشة رضي الله عا 
قالت: إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغداة الباردةء ثم 
تفيض جبهته عرقاً. 

. ۲/١ صحيح البخاري : كتاب الوحي‎ )٤( 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم» باب عرق النبي صلى الله‎ 

عليه وسلم والتبرك به .۸۸/۱٩‏ 
والترمذي : كتاب الناقب» باب ما جاء كيف ينزل الوحي على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٥‏ حدیث رقم ۳۷۱۴۳ . 


11۲ 


وسيأتي في سورة القيامة حديث ابن عباس رضى الله عنا في شدة 
الوحي . 


والحكمة في جعل صوت الوحي كالصلصلة - والله أعلم - ما بين 
صاحبي الصوتين: الوحي» والحديدء من الشبه في البأس الشديد والنافع 
والثقل» والشدة والصلابةء والحدة والصفاءء والنفع والإبانة» والقطم 
والتأثير» دون التأثر» وغير ذلك ما يكشفه التدبر» والتأملء والتفكر» مع ما 
فيه من تقریب إسماع کلام الله تعالى من غير حرف» بل ولا صوت. 


وكذلك جاء ف الحديث الآخرء الذي رواه البخاري› وأبو داود» عن 
آي هريرة» ومسلم عن ابن عباس » عن رجال من الصحاية رضي الله 


وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ما جاء في القرآن ٠٤١/۲‏ . 

وأخرجه مالك في الموطاً: كتاب القرآن» باب ما جاء في القرآن ٠٠۲/٠‏ . 

وابن حبان في صحيحه: كتاب الوحي» باب ذكر وصف نزول الوحي على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ۱۸۱/۱ . 

)١(‏ وقال النووي في شرح مسلم :۸۸/٠١‏ قال العلاء: والحكمة في ذلك: أن يتفرغ 
سمعه صلی الله عليه وسلم» ولا يبقی فيه ولا في قلبه مكان لغير صوت اللك. اه. 
قال الحافظ في الفتح :۲١/١‏ فإن قيل: المحمود لا يشبّه بالمذموم إذ حقيقة التشبيه : 
إلحاق ناقص بكامل» والمشبه: الوحي» والمشبّه به: صوت الجرس» وهو مذموم 
لصحة النهي عنهء والنتفير من مرافقة ما هو معلق فيه والإعلام بأنه لا تصحبهم 
الملائكة» كا أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه 
اللاثكة؟ . 
والجواب : أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها بل ولا في 
أخص وصف له» بل يكفي اشتراكه) في صفة ما فالمقصود هنا: بيان الجنس» فذكر 
ما الف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم . 
والحاصل أن الصوت له جهتان: جهة قوة وجهة طنين. فمن حيث القوة وقع التشبيه 
به. ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه» وغلل بكونه مزمار الشيطان. اه. ونقله 
السيوطي في شرح سنن النساء ٠٤۷/۲‏ . 


1۳ 


عنهم» أن النبي بي قال: إذا قضى الله الأمر في الساء» سمع أهل الساء 
(للساء صلصلة) "“ كجر السلسلة على الصفا. 


ولا كان النبي ية أكمل الخلق» ظهر له في وقع انف دغ 
بعض فإنه أقوى من الوقع على الحجر. 

ولا كان هذا الصوت للوحي» وكان الموحي واحداً لا شريك له» شرع 
توحيد وحيه أيضاء بهذا المظهر» تشريفاً له» وللا يلبس نوع لبس» ولو 


(۱) زيادة عن صحيح ابن حبان» وأبي داود. 

(۲) هذه الرواية ليست قي البخاري ولا في مسلم كا ذكر المؤلف» ولكنها من رواية ابن 
حبان عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
أما حديث البخاري عن أبي هريرة (كتاب التفسير» باب سورة الحجر ٠٠٠/١‏ وسورة 
سب )٠١۲/١‏ فلفظه : اذا قضى الله الأمر في الساء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً 
لقوله» كالسلسلة على صفوان. 
وبهذا اللفظ أخرجه ابن حبان عن أبي هريرة أيضاً ۱۷۷/١‏ . 
والترمذي : كتاب التفسير» باب تفسير» باب تفسير سورة سبأً ٤٠/١‏ حديث رقم 
٩‏ وقال: حسن صحیح . 
أما حديث ابن عباس عند مسلم فلفظه: . . . ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى 
أمرأء سبح حلة العرش» ثم سبح أهل الساء الذين يلونوهم. . . الحديث. 
والمراد بصلصلة الساء: ما يكون من ضرب اللائكة بأجنحتهاء كا جاء في حديث 
البخاري» أو من تسبيحها کا جاء في حديث مسلم . 
وتخريج الحديث: 
صبحیح البخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر ۲۲٠/١‏ وسورة سباً ۲۸/٦١‏ وكتاب 
التوحید» باب قوله تعالى : ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن آذن له ۱۹٤/۸‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب السنة» باب في القرآن ۲۳۰/٤‏ حديث رقم ٤۷۳۸‏ 
وصحيح مسلم : كتاب السآام» باب تحريم الكهانة ٠٠٠/۱٠٤‏ 
والبخاري في خلق أفعال العباد ص ۸۹٩‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠١‏ 
والخطیب في تاریخ بخداد ۳۹۲/۱۱. 


۲1€ 


على وجه بعيد فنهى عن الجرس» ولو كان مزمار الشيطان» لتعرضه لإلباس 
الوحي» وتقرب منه الملائكة غيرة على هذا المقام العالي (المرام)» والواجب 
الاكرام والإعظام» وجعل ما يخطفه الجنى من الوحي كقرقرة الدجاجة» التي 
هي عن أضعف الحيوان» وهو من أضعف الأصوات وأسمجها. والله الموفق . 


نزول الكتب السماوية ني رمضان 


وروی الامام أحمد في المسندء وأبو عبيد في الفضائلء والبيهقي في 
الشعب والأساء والصفات» وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب» والثعلبي في 
التفسير عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: أنزلت 
صحف ابراهيم عليه السلام ف أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست 
مضين من رمضان» والانجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان (وأنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من شهر رمضان)» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت 
من رمضان؟ . 

ولفظ أي عي انزلت صحف ابراهیم عليه السلام أول ليلة من شهر 
رمضان ونزلت التوراة على موسى عليه السلام ف ست من شهر رمضان» 
ونزل الزبور على داود عليه السلام ف اني عشرة من شهر رمضان» ونزل 
الإنجيل على عيسى عليه السلام في ثماني عشرة من شهر رمضانء وأنزل الله 
تبارك وتعالى الفرقان على محمد ية في أربع وعشرين من شهر رمضان . 

وأخرجه أبو يعلى الموصلي في الجزء الثاني عشر من مسنده» عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عن قال: أنزل الله تعالى صحف ابراهيم عليه السلام في 
أول ليلة من ر(شه” رمضان» وأنزلت التوراة على موسى عليه السلام 


(۱) قوله : «وأنزل الزبور لثماني عشرة خلت من شهر رمضان»» غير موجود ف متن 
ايت :سند 

(۲) مسند الإمام أحمد 1۷/4 والأساء والصفات للبيهقي ص £ 

(۳) زيادة عن: د. 


لست خلون من رمضان وأنزل الزبور على داود عليه السلام في إحدى عشرة 
ليلة خلت من رمضانء وأنزل القرآن) على محمد ي في أربعم وعشرين 


ھکذا رواه موقوفاً ومثله ١‏ يقال بالرأي . 


قال الإمام أبو شامة” في كتابه «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق 
بالکتاب العزیز»): ووقع في تفسبر الماوردي () وغيره: أنزل الزبور لاني 
عشرة واللإنجيل لثمان عشرة. 

(وكذلك هو في كتاب أبي عبيد. 


وفي بعض التفاسير عكس هكذاء الإإنجيل لاثنتي عشرة والزبور لثماني 
عشرة) (°) , 


واتفقوا على أن صحف إبراهيم عليه السلام لأول ليلة» والتوراة لست 
مضين والقران لأربع وعشرین خحلت. 


(۱) في د: الفرقان. 

(۲) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهيم بن عثمانء المقدسي ثم 
الدمشقي» المعروف بأبي شامة» لأنه كان فوق حاجبه الأيسر شامة كبيرة قال ابن 
الجزري : الشيخ الإمام العلامة الحجةء والحافظ ذو الفنون. اه. صنف كتبا كثيرة في 
ختلف العلوم» وكان أوحد زمانه» توفي رحه الله سل ٠٦٠‏ في شهر رمضان» ودفن 
بدمشق خارج باب الفراديس . 

۳) ص ° ., 

)٤(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» نسبة إلى بيع ماء الورد من أكابر 
الفقهاء الشافعيينء ولد بالبصرة سنة ۳٠٤‏ ه. وتعلم بها وانتقل إلى بغداد» وتولى 
منصب القضاء في كثير من البلادء حتى صار قاضي القضاة» وله تصانيف كثيرة منها: 
أعلام النبوة» والأحكام السلطانية والعيون والنكت في تفسير القرآن» والحاوي في 
الفقه الشافعي . توفي في بخداد سنة ٤)٥١‏ ه. 
راجع : طبقات الشافعية الکبرى .۲٦۷/١‏ تاریخ بغداد ۱۰۲/۱۲ . 

(ه) ساقطة من : د. 


۲۱١ 


قال أبو عبد الله الحليمى”: يريد ليلة هس وعشرين . 


وني (كتاب) ”“ الأساء والصفات للبيهقي : عن ابن عباس رضي الله 
عنہا» اه ال عط بن الادرد فال قد وقع في قلبي الشك في قول الله 
تعالى: # شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 . وقوله: ظ إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة 4 وقد أنزل في شوالء وذي القعدة» وذي الحجة» يعني : 
وغير ذلك من الأشهر؟ . 

فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان» وني ليلة القدر» وفي ليلة 
مباركة » حجلة وأاحدة» ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجومء» رسلا ) في 


قال البيهقي ٤‏ معنی قوله : «أنزل القران لأربع وعشرین» : إنغا أراد - 
والله أعلم - نزول الَلّك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سء الدنيا. 

وقال ف معی قوله : إا أنزلناه في ليلة القدر 4" یرید - والله 
أعلم - إنا أسمعناه املك وأفهمناه إياهء وأنزلناه بجا سمعء فيكون الملك 
متنقلا به من علو إلى سفل 0© . 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي ولد سنة 
۸ هھ بجرجان» وقيل : ببخاري » قال الذهبي : العلامة البارع» رئيس آهل الحديث 
ما وراء النهر. . . وكان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر. اه. حدث عنه أبو 
عبد الله صاحب المستدرك. وتوفي في ربيع الأول سنة ٤٠۳‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠۳١/۳‏ . 

(۲) ساقطة من : د. 

(۴) سورة البقرة أية ٠۸١‏ . 

(4) سورة الدخان اية ۳. 

(ه) ضبطه في النہاية ۲۲۲/۲: بفتح الراء والسينء ومعناه: التفرق والتتابع . 

. ۲۳٤١ الأساء والصفات ص‎ )١( 

(۷) سورة القدر أية .١‏ 

(۸) الأساء والصفات ص ۲٠١‏ . 


زول القرآن منج 

ولأبي -عبيد في الفضائل» عن ابن عباس رضي الله عنها قال: أنزل 
القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك نجوما 
إلى النبي ية في عشرين سنةء وقرأً: ( ولا يأتونك مل إلا جئناك بالحق 
٤‏ ا 1( (۲ ا ا 2 ور 
وأحسنَ تفسيرا )“ “ و وقرآنا فَرفنّاه لتقرأه على الناس على مُكث 
ونزلناه تنزيلا 4 7 . 

قال أبو شامة : أخرجه الحاكم أبو عبد الله ف كتاب «المستدرك» وقال : 
حدیث صحیح الاسنادء ول مخرجاه() . 

وأخرج أبو القاسم الأصفهاني في الترغيب عن ابن عباس رضي الله 
عنها قال: أنزل القرآن في النصف من (شهر)() رمضان إلى سباء الدنياء 
فجعل في بيت العزة ثم أنزل على رسول الله ية في عشرين سنة)» جواب 
كلام الناس. 


.۳۳ سورة الفرقان آية‎ )١( 

(۲) ما بين المربعين ساقط من: د. 

(۳) سورة الاسراء أية ٠٠١١‏ . 

() المستدرك: كتاب التفسير» باب أنزل القرآن حلة واحدة في ليلة القدر الى الساء 
الدنیا ۲۲۲/۲ . 
وأقره الذهبي في التلخيص . 

() ساقطة من: د. ۰ 

0) اختلف العلماءء في مدة نزول القرانء هل هي عشرون سنة» أو ثلاث وعشرون» أو 
هس وعشرون؟ 
وهذا الاختلاف مبني على الاخحتلاف في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد 
النبوة» هل كانت عشر سنينء أو ثلاث عشرة» أو مس عشرة؟ . 
وقد روى ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/٠۲۲/ط‏ بيروت) عن بعض الصحابة 
والتابعين هذه الأقوال الثلاثة في مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة. 
قال الشيخ عبد الوهاب غزلان في «البيان» ص :٦١‏ والذي يمدي إلى الصواب في = 


۲1۸ 


وللحاكم وقال : ج على شرطهاء والبيهقي في «الأساء والصفات» 
عنه أيضاً)» والطبراني في الكبير» عن ابن عباس رضي الله عنها في قوله 
تعالی : إا أنزلناه في ليلة القذر 4 قال: أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة 
القدر إلى سباء الدنيا وكان بواقع النجوم» وكان ينزل على رسوله ل بعضه 
ف اثر يعفن فال روفاك الدين. فر ول ال عليه القران جل واخ 
كذلك لبت به فو ادك ورتلناه ترتیاا»). 


هذه المسألةء هو: أنه لا خلاف في أنه صلى الله عليه وسلم نبيء وهو ابن أربعين 
سنة» ولا خلاف - أيضاً -: في أنه أقام بالمدينة عشر سنين» فإذا ثبت: أنه توفي وهو 
ابن ثلاث وستين سنةء تعين أن مدة إقامته بمكة بعد النبوة كانت ثلاث عشرة سنة» 
وهذا هو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها في باب وفاته صلى الله عليه 
وسلم . 
وقد ذكر ابن سعد في كتاب الطبقات ثلاث روايات في سنه صلى الله عليه وسلم عند 
الوفاةء هل کانت ستين سنة» أو ثلاثاً وستين» أو خمساً وستين؟ . 
إلا أن کونہا ثلاثاً وستين» أورده من روايات كثيرة» منہا ثلاث طرق عن ابن عباس» 
وطريقان عن عائشة» وطريقان عن سعيد بن المسيب» ثم قال عقب هذه الروايات 
الكثيرة: وهذا هو الثبت إن شاء الله . 
وقد ذكر صاحب الفتح ٩١‏ : الأقوال الثلاثة المتقدمة في سنه صلى الله عليه وسلم 
عند الوفاةء وعزا إلى الجمهور القول بأنها ثلاث وستون ثم قال: والحاصل: أن كل 
من روي عنه من الصحابة ما بخالف المشهور- وهو ثلاث وستون - جاء عنه المشهورء 
وهم : ابن عباس» وعائشةء وأنسء ولم بختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين» 
وه سعد ن السب والشعْبي ومجاهد. وقال أحمد: هو الثبت عندنا. 

جمع السهيلي بين القول بأن مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنة» وبين القول بأنها عشر فقط فقال: جاء في بعض الروايات المسندة: أن 
مدة الفترة سنتان ونصف سنةء ومدة الرؤ يا ستة أشهر فمن قال: مكث عشر سنين› 
حذف مدة الرؤ يا والفترة» ومن قال: ثلاث عشرة سنة أضافها. 


(۱) يعني : عن الحجاكم . 
(۲) المستدرك : كتاب التفسير» باب أنزل القران جملة واحدة في ليلة القدر إلى السياء الدنيا 
۲/۲ 


والأساء والصفات ص ۲۳٤۲‏ . 
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وأسند البيهقي في الدلائل والشعب» والواحدي في تفسيره عن ابن 
عباس رضي الله عن قال: أنزل القران في ليلة القدر من السياء العليا إلى 
السماء الدنيا جملة واحدةء ثم فرق في السنينء وتلا الآية: ل فلا أقسم 
بمواقع النجوم & قال: نزل متفرقاً. 

قال أبو شامة: هو من قوم : جم عليه الديةء أي قظعهاء فلا قطع 
الله سبحانه وتعالى القرآنء وأنزله متفرقاء» قيل لتقاربه: نجوم» ومواقعها: 
مساقطها وهي أوقات نزوها. 


وروى أبو العباس أحمد بن علي الوهبي بسند حسن إن شاء الله» عن 
عمر رضي ا عا اه فال ا اا کا خا فان رل رل ت 
خساً خساً. 

وني الطبراني الكبير» وني كتاب المستدرك. وقال: صحيح الإسناد ول 
يخرجاه والأسماء والصفات للبيهقي عن الحاكم» عن ابن عباس - ايضاً۔ 
رضي الله عنما قال: فصل القرآن من الذكر")» فوضع في بيت العزة في 
الساء الدنياء فجعل جبريل يله على الني ل يرتله ترتیلڈ). 


وأحرجه أبو بكر بن أبي شيبة“ في تاب «ثواب القران» عن ابن 
عباس رضى الله عنه)ا في قوله تعالى: # إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ قال: 


(۱) يعني : اللرح المحفوظ . 

(۲) المستدرك: كتاب التفسس باب أنزل القران حلة واحدة في ليلة القدر الى الساء 
الدنیا ۲۲۳/۲ . 
والأساء والصفات ص ۲۳٤‏ . 

)٣(‏ هو ابو بکر عبد الله بن محمد بن أي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي» 
الكوفيء صاحب المسند والمصتّف» سمع الحديث من ابن المبارك وابن عيينة» وشريك 
القاضي ٠‏ وطبقتهم» وروی عنه أبو زرعة» والبخاري» ومسلم وأبو داود وابن ماجه» 
وغيرهم من أعلام المحدثين» ومات - رحمه الله - في المحرم سنة ۲٠١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٤۳۲/۲‏ البداية والنہهاية ٠٠١/٠١‏ . 
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دفع إلى جبريل في ليلة القدر جلةء فوضع في بيت العزة» ثم جعل ينزل 


وروى البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» من طريق ابي داود» عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنها قال: کان رسول الله ب يعرض نفسه على 
الناس بالموقف فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه» فإن قريشاً قد منعوني أن 
أبلغ کلام ربي عز وجل( . 


فضل كلام اله على سائر الكلام 


وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي يَةء فخرج علينا فقال: ما هذا 
الذي تكتبون؟» فقلنا: ما نسمع منك. فقال: اكناب مع كتاب الله؟. 
ا حضوا" كتاب الله وأحلصوه") قال: فجمعنا ما کتبناه في صعید واحد ثم 
أحرقناه بالنار» فقلنا: أنتحدث عنك؟ قال: نعم. تحدثوا عني ولا حرج» 
ومن کذب علي فليتبوأ مقعده من النار» قال: قلنا: يا رسول الله أنتحدث 


. ۱۸۷ الأساء والصفات ص‎ )١( 
. ٤۷۳٤ حديث رقم‎ ۲۳٤/٤ وسنن أبي داود: كتاب السنة» باب في القرآن‎ 
وأخرجه الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ماجاء كيف كانت قراءة النبي صلل الله‎ 
. حدیث رقم ۳۰۹۳ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب‎ ۲٥٥/٤ عليه وسلم‎ 
. ٤٤١/۲ والدارمي : كتاب فضائل القران» باب القران كلام الله‎ 
.۳۹۰/۳ والامام أحمد في المسند‎ 
۲١١ وابن ماجه: المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية ۷۳/۱ حديث رقم‎ 
. قال المنذري في ختصر السنن ۱۲۳/۷ : وأخرجه النسائي‎ 
.۸۸٦٠١ وذکره ابن الأثیر في جامع الأصول ۲۹۱/۱۱ حديث رقم‎ 

(۲) هذا اللفظ يفسره ما بعده» فهو بمعنى أخلصوه. 

(۳) في السك «أو أخحلصوه» على الشك من الراوي . 


۲۲١ 


عن بتي ااسزائیل؟» قلل: نعم ٩‏ فحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» قإنكم 
دون عنهم بشيء إلا وقد کان نفیهم أعجب منه "). 


وروی الشيخان والترمذي› عن آي هريرة رضي الله له أن رسول 
الله کا قال: ما من الأنيياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آم ) 
عليه البشر ونما كان الذي أوتيت وحيا أوحله لله إليٍ")» فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة. 


وروی مسلم ف صفة النارء والنسائي في «فضائل القرأن»» عن عياض 


)١(١‏ قال ابن العربي في شرح الترمذي :۱۳٦/٠١‏ أذن في الحديث عن بني إسرائيل ما 
سمع عنهم نما فيه عبرة» ويورٹ خشية» ويأتي بموعظةء فقد أخبر الله في كتابه عنهم» 
وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم با أوحى إليه. اه 

(۲)مسند الإمام أحد ..٠١/۴۳‏ 

(۳) زيادة :عن «٬صحيح‏ البخاري . 

)٤(‏ في رواية للبخاري : أومنء أو أيِنْ. 

(ه) قال الحافظ في الفتح :٦/4‏ والمعنى أن كل نبي أعطى آية أو أكثر» من شأن من 
يشاهدها من البشر أن يؤمن به لأجلهاء و «عليه» بعنى اللام» أو الباء ا 
والنكتة في التعبير بهاء تَضمُنا معنى الغلبةء أي يؤمن بذلك مغلوبا عليه بحيث لا 
يستطیع دفعه عن نقسه» کن د ا اب ک] قال الله تعالی : 
«وجحدوا ہا واستیقنتها أنفسهم ظلا» اه. 

() قال في الفتح :٦/٩‏ أي أن معجزتي التي تحديت بهاء الوحي الذي أنزل علي وهو 
القرآن» لا اشتمل عليه من الإعجاز الواضح» وليس المراد حصر معجزاته فيه» ولا 
أنه ۾ يؤت من المعجزات من تقدمه» بل المراد: أنه المعجزة العظمى التي اختص با 
دون غیره» اه. 

(۷) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : 

مع الكلم /۷. 
وصحيیح كتاب الإيان» باب وجوب الإيان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
.A/Y‏ 


۲۲ 


بن حمار المجاشعي رضي الله عنه» أن رسول الله بيا قال يوماً في خطبته : ألا 
ٳن ري أمرني ان أعلمکم ما جهلتم ما علمني يومي هذا"» کل مال نله 
عبداً حلالٌ "وإثي خلقت عبادي حنفاء كلهم" وانہم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم» وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطاناً وأن الله نظر إلى أهل الأرض»ء فمقتهم عرمم 
وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ وقال: إنغا بعثتك لأبتليك وأبتلي 
بك“ وانزلت عليك كتاباًء لا يغسله الاء» تقرأه ناث ويقظان). 


(1) قال النووي: في الكلام حذف»ء أي قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبداً فهوا 
حلال. 

(۲) قال النووي : المراد منه: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة 
والحام» وغير ذلك» وأنها ل تصر حراماً بتحريهم» وكل مال ملكه الله العبد فهو 
حلال» حت يتعلق به حق . 

(۳) قال النووي : أي مسلمين» وقيل: طلهرين من المعاصي» وقيل: مستقيمين منيبين 
بقبول الفمداية» وقيل: المراد: حين أخذ عليهم العهد في الذروقال: الست بربكم . 
)٤(‏ قال النووي : أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عا كانوا عليه» وجالوا معهم في 

الباطل. 

() المقت: أشد البغخض. والمراد هذا المقت والنظر: ما كان قبل بعثة رسول الله صلل الله 
عليه وسلم . قاله النووي . 

)١(‏ المراد ببقايا أهل الكتاب: الباقون منہم على التمسك بدينهم الذي دمم عليه أنبياؤ هم 
«من غير تبدیل منہم ولا تحريف. 

(۷) قال النووي: معناه: لأمتحنك با يظهر منك من قيامك با أمرتك به من تبليغ 
الرسالة» وغير ذلك من الحهاد في الله حق جهاده» والصبر في الله تعالى وغير ذلك 
وأبتلي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم من يظهر إيانه ويخلص في طاعته» ومن يتخلف 
ويتأيد بالعداوة والكفر» ومن ينافق . اه. 

(۸) قال النووي: معناه: حفوظ في الصدورء لا يتطرق إليف الذهاب» بل يبقى على مر 
الأزمان. 

. ۱۹۷/۱۷ صحيح مسلم : كتاب الجنة ونعيمها» باب صفة اهل النار‎ )٩( 
. ٠١١/٤ ومسند الإمام أحمد‎ 


۳ 


وروی الشيخان› والترمذي› والنسائي» عن ابن عمر رضي الله 
عنها» عن النبي ييا أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القران 
فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النہار» ورجل آتاه الله مال فهو ينفقه آناء 
الليل واناء النہار 


وللطبراني والبيهقي في كتاب «الزهد»» عن معاذ رضي الله عنه قال : 
أخذ بيدي رسول الله ي فمشى ميلاء ثم قال: أوصيك بتقوى الله 
وصدق الحديث»ء ووفاء العهد. وأداء الأمانةء وترك الخيانة» ورحمة اليتيم 
وحفظ الجار» وكظم الغيظ» ولين الكلام» وبذل السلام» ولزوم الإمام» 
والتفقه في القران» وحب الآخرة» جع من الحساب» وقصر الأملء 
وحسن العملء وأباك أن تشتم فل أو تصدق کاذباًء أو ا اوقا 
أو تعصي اما غاد أو أن تفسد في الأرض» يا معاذء أذكر الله عند كل 


شجر وحجر» وأحدث لكل ذنب توبة السر بالسر» والعلانية بالعلانية. 


وروي الترمذي : والدارمي› عن الحارث الأعور قال: مررت في 
الملسجد فإذا الناس بخوضون في الأحاديث» فدخلت على علي رضي الله عنه 
فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟. قلت نعم. قال: أما إني سمعت رسول 
الله با يقول: ألا إنها ستكون فتنةء قلت: فا المخرج منها يا رسول الله؟ 
قال: کتابٌ الله فیه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکم» وهو 
الفصل ليس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 


(۱) صحیح البخارې : کتاب فضائل القرآن» باب اغتباط صاحب القرآن ۴۳۲/۳ وکتاب 
التمني» باب القرآن والعلم من حديث أبي هريرة 1۹/۹ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه .۹۷/٩‏ 
وصحیح الترمذي : كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الحسد ۲۲٠۱/۳‏ حديث رقم 
TY‏ 


۲٤ 


المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به(" الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا تشبع 
منه العلاءء ولا لق على كثرة الرده ولا تنقضي عجائبة وهو الذي ۾ تنته 
الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرانا عجباء من قال به صدق» ومن 
عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقیم" . 

وروا الإمام أحد والدارمي» وأبو يعلى بلفظ : أن علياً رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد 
إن أمتك متلفة بعدك. فقلت: فأين المخرج يا جبريل؟» قال: كتاب الله» 
به یقصم الله کل جبار» من اعتصم به نجا» ومن ترکه هلك - مرتین - قول 
فصل . الحديث١).‏ 

ولفظ الدارمي : الكتاب العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حید» من ابتغی الهدى في غيره أضله الله ء 
ومن ولى هذا الأمر من جبار فحكم بغيره قصمه الله هو الذكر الحكيم» 
والنور المبين. الحديث(). 


ورواه الطبراني بسند - قال اميثمي: فيه عمرو بن واقد» وهو 


(۱) في د: «فيه» . وما أئبتناه موافق لما في الترمذي . 

(۲) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القران ٠٤٠٠/٤‏ 
حديث رقم ٠١‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حزة الزيات»› 
واسناده مجهول» وني حديث الحارث مقال. 
وسنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرا القران ۳٠۲/۲‏ . 

(۳) مسند الإمام آحمد ٩۱/۱‏ 
وتمامه: وليس بالهزلء لا تختلقه الألسن» ولا تفني أعاجیبه» فيه نبا ما ګان قبلكم» 
وفصل ما بينکم» وخبر ما هو کائن بعدکم . 

() في د: لم. 

(ه) سنن الدرامي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن ۳٠۳/۲‏ . 


Yo 


متروك() - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله بل يوماً 
منہا؟ قال: كتاب الله . الحديث جيعه . 

وروى أبو عبيد في الفضائل» والترمذي في الأمثال من جامعة وقال: 
حسن غریب والنسائي ف التفسر» عن النواس بن سمعان رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : ضرب الله مثلا صراطا مستقي|» وعلى جنبي 
الصراط سوران فيه| أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى رأس 
الصراط داع يقول: أدخلوا الصراط جيعا ولا تعوجواء وداع يقول من فوق 
الصراط ‏ قال الترمذي : والله يدعو إلى دار السلام وهديې من يشاء إلى 
صراط مستقیم - فإذا أحد فتح شیئاً من تلك الأبواب» قال: ويلك ل 
تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» فإن الصراط: الإسلام والستور حدود الله - 
قال : الترمذي : فلا يقع أحد ف حدود الله حتی یکشف الستر - والأبواب 
المفتحة: محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط القرآن والذي من 
فوقه: واعظ الله في قلب كل مسل . 

وسيأتقي ف سورة الأنعام عن ابن مسعود رضي الله عنه» وعن العرباض 
رضي الله عنه. 

وروى الطبراني في الصغير- من وجه ضعيف - عن أنس بن مالك 
ومن تضعضع لغني لينال نما في يده» أسخط اله عز وجل»› ومن أعطى 
القرآن فدخل النار فأبعده الله . 


. ٠٠١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي : کتاب الأمثال» باب ما جاء في مثل الله لعباده ۲۲۲/٤‏ حديث 
رقم ۹ ختصراً. 

(۳) المعجم الصغیر ۲٠٣۷/۱‏ . 


ولسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية الطهور شطر الإيانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد 
لله تملآن _ أو تملا - ما بين السموات والأرض. والصلاة نور» والصدقة 
برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو» فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها(). 

وقال ابن هشام في السيرة في أوائل الهجرة» قال ابن اسحاق: ثم 
خحطب رسول الله ميو مرة أخحرىء فقال: إن الحمد لله أحده وأستعينه نعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» إن 
أحسن الحديث كتاب الله (تبارك وتعالى) . قد أفلح من زينه الله في قلبه» 
وأدخله في الإسلام بعد الكفر» واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه 
أحسن الحديث وأبلغهء أحبوا ما (أحب الله )7ء أحبوا الله من كل قلوبكم» 
ولا لوا کلام الله وذکره ولا تقس عنه قلوبكم» فإنه من كل ما بخلتق الله 
بختار ويصطفي» فقد سماه الله خيرته من الأعمال» ومصطفاه من العبادء 
والصالح من الحديث» ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام» فاعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئاء واتقوه حق تقاته» وأصدقوا الله صالح ما تقولون 
بأفواهکم» وتحابُوا بروح الله بينكم» إن الله يغضب أن يُنكث عهده والسلام 


عليكم ورحة الله .)١‏ 


(۱) صحیح مسلم : كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء ٠٠٠/۳‏ 
ومعنی قوله: «كل الناس يغدو. . .» الخ: 
قال الإمام النووي في شرح مسلم: معناه: كل إنسان يسعى بنفسه» فمنهم من يبيعها 
لله بطاعته» فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والمهوىء باتباعها 
فيوبقها» أي لكها. اه. 

(۲) زيادة عن ابن هشام . 

(۳) زيادة عن ابن هشام . 

./۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 


وقال الحافظ زين الدين: عبد الرحمن بن رجب في كتاب «الاستغناء 
بالقران» : وخرج الطبراني في الطولات بإسناد ضعيف» أن النبي مو كتب 
للعلاء بن الحضرمي ٠‏ حين بعثه إلى البحرين عهدأء وذكر فيه : كتاب الل 
فيه تبیان لما کان قبلکم» وما هو کائن بعدکم» لیکون حاجزاً للناس» حجز 
الله بعضهم عن بعض» وهو كتاب الله» مهيمن على الكتب» مصدق لا فيها 
من التوراة والانجيل والزبور» ويخبركم الله فيه بجا كان قبلكم ما فاتكم دركه 
في ابائكم الأولين» الذين أتتهم رسل الله وأنبياؤه» كيف كان جواہم 
لرسله» وکیف کان تصدیقهم بایات الله وکیف کان تكذيبهم بايات الله » 
فأخبركم الله في كتابه هذا شأنهم وأعماهم» وأعمال من هلك بذنبه» 
لتجتنبوا مثل ذلك أن تعملوا به» لکي لا يحل عليكم من سخطه ونقمته› 
مثل الذي حل عليهم من سوء أعماهم» وتهاونهم & الله وأخبركم في 
کتابه هذا بأخبار من نجا من کان قبلكم» لكي تعملوا مثل أعماهم» فكتب 
لكم في كتابه هذا تبيان ذلك كله» رحة منه لكم» وشفقة من ربكم عليكم» 
وهو هدى الله من الضلالةء وتبيان من العمى» وإقالة من العثرة» ونجاة من 
الفتنةء ونور من الظلمةء» وشفاء من الأحداث» وعصمة من الهلكة» ورشد 
من الغواية» وبيان ما بين الدنيا والآخرة» فيه کمال دینکم . 


فذکره حتی قال: من عمل با فيه نجا» ومن ن اتبع ما فيه اهتدی» ومن 
خاصم به فلح» ومن قاتل به نصر» ومن ترکه ضل» حت يراجعه» تعلموا 
ما فیه» وأسمعوه اذانکم» وأودعوه أجوافكم» واستخلصوه قلوبكم» فإنه نور 
للأبصار» وربيع للقلوب» وشفاء لا في الصدور. 

وروی أحمد» والترمذي› والنسائي» عن أي ذر رضي الله عنه» عن 
النبي ڪيا قال : ثلاث يحبهم الله حتى قال: وقوم ساروا ليلتهم» حتی إذا 


)١(‏ قال الذهبي في التجريد :۳۸۸/١‏ العلاء بن الحضرمي - اسم الحضرمي عبد الله بن 
عباد» أو ابن عمار۔ معروف . مات سنة ۲١‏ هجرية . 


۲۲۸ 


کان النوم حب إليهم ما يعدل به» فوضعوا رؤ وسهم› فقام أحدهم 
بت لقني( ويتلوا ايان : 


وللبيهقي عن أبي سلمة» عن عبد الرحهمن بن عوف» أن رسول الله ييا 
خطب بعد ما قدم المدينةء فقال في خطبته: إن أحسن الحديث كتاب اللهء 
أفلح من زينه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفر» واختاره على ما 
سواه من أحاديث الناس» إنه أحسن الحديث وأبلغه» أحبوا من أحب الله 


وأحبو الله من كل قلوبكم . 


وقال الإمام الغزالي ) في كتاب «فضل القران من الأحياء»: وقال إلا 
ما أحمد ابن حنبل: رأيت الله عز وجل في المنام» فقلت: يا رب ما أفضل ما 


)١(‏ الملق بالتحريك قال في النهاية :۳١۸/ ٤‏ الزيادة في التودد» والدعاء والتضرع. 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠١۳١/١‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب صفة الحنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة > ٠٠١/‏ 
حدیث رقم ۲۹۹٩‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
وسنن النسائي : كتاب قيام الليل» باب فضل صلاة الليل في السفر ۲۰۷/۳ ونص 
الحديث: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يبغضهم الله فأما الذين يحبهم الله : فرجل أق 
قوماً فسأمم بال ول يسأهمم لقرابة بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعيانبم فأعطاه 
سرا» لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاهء وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم 
أحب اليهم نما يعدل به» فوضعوا رؤ وسهم قام رجل يتملقني ويتلو اياتي» ورجل کان 
في سرية فلقى العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل» أو يفتح له والثلاثة الذين 
يبغخضهم الله : الشيخ الزانيء والفقير المختال» والخني الظلوم . 

(۳) هو أبو حامد محمد بن محمد بن أحد العْرّالي» المعروف بحجة الإسلام ولد سنة 
٠١‏ ه بمدينة طوس إحدى مدن خراسان» ودرس الفقه والأصول والحدل والكلام 
وغيرها على أبي المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين وعمل مدرسا بالمدرسة النظامية 
سنة ٤۸٤‏ ه» وزار دمشق والقاهرة ومكة والمدينةء ثم انقطع إلى العبادة في أاخر 
حياته» وتوفي سنة ٠٠٥‏ ه بمدينة طوس مسقط رأسه. 
راجع : الأخلاق عند الغزالي للدكتور زكي مبارك. 


4 


يتقرب به المتقربون إليك؟. قال: كلامي يا أحمده قال: قلت: يا رب 
بفهم» أم بغير فهم؟» قال: بفهم وبغير فم . 

وسيأتي في الأعراف ويس ما يتصل بهذا عن حزة الزيات . 

وللامام أحمد _ وهذا لفظه - واي داود» وابن ماجه» وابن حبان في 
صحيحيه)|» والحاكم وصححه - وقال الدارقطني: اسناده صالب وعلق 
البخاري بعضه في صحيحه) - عن جابر بن عبدالله رضي الله عن قال: 
خرجنا مع رسول الله يا في غزوة ٩‏ (من نجد)) فغشينا دارا من دور 
المشركين» فأصبنا امرأة رجل e‏ ثم انصرف رول الله کک رأجغاء وجاء 
صاخبھا وکان غاا فذکر له e‏ فحلف لا یرجع) حتی یهریق ) من 
أصحاب رسول الله ية دما فلا كان رسول الله ياء ببعض الطريق نزل في 
شِعْب من الشعَاب» فقال: من رجلان یکلاننا"» في لیلتنا هذه من عدونا؟ 
فقال رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار» نحن نكلؤك يا رسول الله 
فخرجنا إلى فم الشعب دون العسكرء ثم قال الأنصاري للمهاجري» أتكفيني 
أول الليل وأكفيك أخره» أم تكفيني أخره وأكفيك أوله؟. فقال المهاجري : 
بل أكفني أوله وأكفيك اخره» فنام المهاجري» وقام الأنصاري يصلي» وافتتح 
بسورة من القران» فبينما هو فيها يقرؤهاء جاء زوج المرأة» فلا رأى الرجل 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٤4۷/١‏ /ط الشعب. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل 
والدّبر ۲۸٠/١‏ . قال الحافظ في الفتح :۲۸٠/١‏ هذا التعليق وصله سعيد بن منصور 
والدارقطنى وغيرهماء اه. 

(۴) جاء في البخاري وصحيح ابن خزية» وسنن أبي داود والدار قطني» وسيرة ابن 
هشام» ورواية عند احمد: آنا غزوة ذات الرقاع. 

)٤(‏ زيادة عن مسند أحمد. 

(ه) وني رواية لأحد: ألا ينتهي . 

)١(‏ في مسند أحمد: في. 

(۷) في رواية لأحد وأبي داود والحاكم وابن خزيمة: من رجل يكلؤنا. 


۳۰ 


قاثاً يصلي» وعرف أنه ربيئة ٠‏ القوم» فنزع له بسهم فوضعه فيه» قال: 
فينزعه فيضعه”) وهو قائم يقرأ السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن 
يقطعهاء ثم عاد له زوج المرأة بسهم أخر فوضعه فيه» فانتزعه فوضعه وهو 
قائم ريصلي في السورة التي هو فيهاء ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ثم عاد له 
زوج المرأة الثالثة بسهم فوضعه فيه فانتزعه فوضعه» ثم رکع وسجد» ثم قال 
لاكهة : اقعد فقد أت فجلن الماجرى > فلا راكنا اصااحب: رأة هرب 
وعرف أنه قد نذر به١)»‏ قال: وإذا الأنصاري يفوج(“ کا م رات 
صاحب” المرأةء فقال له أخوه المهاجري: يغفر الله لك ألا كنت اذنتني 
أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة من القران قد افتتحتها أصلي بهاء 
فكرهت أن أقطعها وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله ي 
بحفظه» لقطع نفسي قبل أن أقطعها" . 


)١(‏ قال ابن الأثير في النہاية ٠٦/۲‏ وجامع الأصول :۲٠٤/۷‏ الربيئة: الذي بحفظ 
القوم» ويتطلع لمم خبر العدو لثلا بيجم عليهم. 

(۲) الضمير عائد على الرجل الأنصاري الذي قام يصلي . 

(۳) في سنن الذار قطني ومستدرك الحاكم وسيرة ابن هشام : نبب ومعناها: جُرحت. 

)٤(‏ نذر به ۔ من باب علم - إذا علم به وغرف مکانه. 

(ه) في مسند أحمد: يوج . 

() في رواية لأحمد والحاكم وابن خزية : اي 
وعند أبي داود وفي رواية للدار قطني : أنبهتني . والكل بمعنى واحد. 

(۷) مسند الإمام أحمد ۳٤٥/۳‏ ۳۹/۳ . 
وسنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من الدم ٠۰/۱‏ حديث رقم ۱۹۸ . 
ومستدرك الحاكم : كتاب الطهارة» باب عدم انتقاض الصلاة من سيلان الدم 
۱/۱. 
وصحيح ابن خزية : كتاب الوضوء» باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم من 
غير حرج الحدث لا یوجب الوضوء ۲٤/۱‏ حديث رقم .۳١‏ 
وسنن الدار قطني : كتاب الطهارة» باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من 
البدن ۲۲۳/۱ . 


۲۳١ 


وقيل: إن الرجلين: عمار بن ياسرء وعبّاد بن بشر» رضي الله 
عنې| . 
وروى ابن البارك في الزهدء عن أب ريانة ")- وكان من أصحاب 


وأخرجه ابن المبارك في الحهاد ص ٠١١‏ . 

وابن هشام في السيرة ۲٠۸/۳‏ . 

وهو في ختصر سنن أي داود للمنذري ۱٤١٩/١‏ حدیث رقم ۱۸٩‏ . 

وجامع الأصول لابن الأثیر ۲۰۳/۷ حديث رقم ١۲۲ه.‏ 

وفیه محمد بن اسحاق» احتج به مسلم في صحيحه. وصححه الحاكم في المستدرك 
والذهبي في التلخيص› وابن خزية في صحيحه. 

قال الخطابي في معام السنن 4/1 : وقد يحتج بهذا الحديث من لا یری خروج الدم 
وسيلانه من غير السبيلين ناقضاً للطهارةء ويقول: لو كان ناقضاً للطهارةء لكانت 
صلاة الأنصارى تفسد بسيلان الدم أول ما أصابته الرمية ولم يكن يجوز له بعد ذلك 
أن یرکع ویسجد وو خث وال هذا ذهب الشافعي . اھ. 

أقول: وروی الدار قطني ف سننه ۱٥۲/۱‏ : أن عمر صلی وجرحه يثغب دا زوئ 
البخاري عن أي هريرة: أنه قال: لا وضوء إلا من حدث. وعن ابن عمر: أنه عصر 
بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأء وعن ابن أبي أوفى: أنه بزق دماً فمضى في صلاته. 

وروى البخاري عن الحسن أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . 

)١(‏ قاله الواقدي في المغازي .۳۹۷/١‏ وابن هشام في السيرة ۲٠۸/۳‏ وني هامش ختصر 
سنن أي داود للمنذري : هما عمار بن ياسر وعباد ابن بشرء أو يقال: الأنصاري هو 
عمارة بن حزم» والمشهور الأولء والمصلي: هو عباد بن بشر» والسورة: هي سورة 
الكهف. حكاه أبو بكر البيهقي . اھ 
قال الحافظ في الفتح e‏ وأخحرجه البيهقي في الدلائل من وجه أخر وسمى 
الأنصاري المذكور: عباد بن بشر. والمهاجري : عمار بن ياسر» والسورة: الكهف. 
اه. 

(۲) هو شمعون بن يزيد بن خنافة أبو ريحانة الأنصاري الأزدي» وقيل: كان قرظياً حليفاً 
للأنصار» وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وابنته ريحانة سرية رسول الله 
صلل الله عليه وسلم» وهو مشهور بكنيته . وكان من النجباء الزاهدين في الدنياء قدم 
مصر في مَنْ قدم إليها من الصحابة» وسكن بيت المقدس» وروى عنه الشاميون. 
راجع : الإصابة ٠٠١/۲‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١۸/۲‏ تجريد أساء 
الصحابة للذهبي ٠٠۹/١‏ الحرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤‏ /۳۸۸. 


۳۲ 


رسول الله _ أنه قفل )١(‏ من بعض عزواته» فلا انصرف آتی أهله فتعشی › 
ثم دعا بوضوء () فتوضاً منه» ثم قام إلى مسجده» فقراً سورة م أخرى» 
فلم يزل ذلك مكانه كلا فرغ من سورة افتتح أخرى» حتى إذا أذن المؤذن 
شد عليه ثیابه» فاتته امرأته فقالت: یا أبا رحانةء قد عزوت فتعبت في 
غزوك› ثم قدمت» 1 یکن ل حظ ونصيب؟ . فقال : بى » والله ما خطرت 
ل غل بال فلز كرك لكان عل حى قالكت: فا ايسغلك ٠يا‏ أبا رعاة؟ 
قال: لم یزل هوى قلبي فيا وصف الله عز وجل في جنته من لباسها 
وأزواجهاء ونعيمها ولذاتہا» حی سمعت المؤذن(. 

وروی الحافظ أبو عبدالله بن منده )» عن اسماعیل بن طلحة بن 
عبيدالله » عن أبيه رضى الله عنه قال : أردت مالي بالغابةء فأدركني الليلء 
فأویت إلى قبر عبدالله بن عمرو بن حزام رضي الله عنه» فسمعت قرأءة من 
القبر ما سمعت أحسن منها فجئت إلى رسول الله يه فذكرت ذلك لهء 


)١(‏ قال في النهاية ٤‏ /۹۲: قفل يقفل: إذا عاد من سفره. 

(۲) وضوء بفتح الواو قال في اللسان :۱۹٤/١‏ الوضوء - بالفتح -: الماء الذي يتوضأً 
به . 

(۳) کتاب الزهد ص ۳۰٤‏ اثر رقم .۸۷٩‏ 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۲۸/۲ . 
وابن حجر في الإصابة ٠١١/۲‏ . 

() هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد» بن يحيى» بن منده واسم 
منده: ابراهیم بن الوليدء الأصبهانء ولد سنة٠٠٠٠‏ ه» وسمع أباه وابن القطان» 
والكرماني» وعدة الشيوخ الذين أخذ عنهم ألف وسبعمائة شيخ. قال الحافظ 
الذهبي : وما بلغنا أن أحداً من هذه الأمة سمع ما سمع» ولا جمع ما جمع» وكان 
ختام الرحالين» وفرد المكثرين» مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. اه» 
وتوفي رحه الله في ذي القعدة سنة ۳۹١‏ هجرية . 
راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠١٤/۳‏ . 

() قال السمهودي في وفاء الوفا :۱١۷١/۲‏ الغاية في أسفل سافلة المدينة وهي مغيض 
أوديتها. اه. : 


ار 


فقال: ذلك عبدالله ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم» فجعلها في قناديل من 
زبرجد» وياقوت» وعلقها وسط ال حنة» فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم» 
فلا تزال كذلك» حت إذا طلع الفجر» ردت أرواحهم إلى مكانم التي كانت 
(فیها(). 

ويأتي في العنكبوت قراءة ميت . 

وروی من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب قال: آنا محمد بن جعفر بن 
علان أنا عيسى بن محمد الطوطري قال: رأيت أبا بكر بن مجاهد المقرىء في 
النوم كانه يقراً» وکأني اقول له: يا سيدي أنت میت وتقراً؟» فکأنه قول 
لي : كنت أدعو في دبر كل صلاة» وعند ختم القرآنء أن يجعلني ممن يقرأ في 
قبره . 

وروى أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس رضي الله عنها: المؤمن يعطي مصحفاً في قبره يقرأ فيه . 


وذكر أبو الحسن بن البراء في كتابه «الروضة» عن ابراهيم الحفار قال: 
حفرت قبرأًء فبدت لَبنةَ من القبر» فشممت رائحة المسك» حين انفتحت 
اللبنة فإذا بشيخ جالس في قبره يقرأً. 

وروی الإمام أحمد عن عائشة رصي الله عنہا قالت : قال رسول 


)١(‏ زيادة عن: د. 

(۲) في د: الميت. 

(۳) هو العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي مؤلف عِلْم 
الإمام بن حنبل ومرتبه وجامعه» سمع أبا بكر المروزي وصنف كتاب «السنة» وكتاب 
«العلل» وكتاب «الجامع» . قال الذهبي : وتصانيفه تدل على سعة علمه. 
وتوفي الخلال في شهر ربيع الأول سنة ۳١١‏ هجريةء ودفن الى جنب أبي بكر 
المروزي . 
راجع : تذكرة الحفاظ ۷۸١/۲‏ . 


۳٤ 


الله ية : نمت (في فراشی)')ء. فرآیت الحنةء فسمعت صوت قارىء يقرأ« 
فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان» فقال النبي يَهة: كذاك 
ال كذاك ال وکان أبر الناس بأمه) . 


قال ابن رجب: أخرجاه. 

وذکر أبوالشيخ الأصبهاني الحافظ» عن صالح بن حبان» عن عبدالله 
بن بريدة قال: إن أهل الجنة يدخلون كل يوم مرتين على الجبار جل جلالهء 
فيقرا عليهم القرآن» وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه الذي هو مجلسه» 
على منابر الدر والياقوت والزبرجد» والذهب» والزمردء فلم تَقَرٌ أعينهم بشيءء 
ولل يسمعوا شيئاً قط أعظم ولا أحسن منه» ثم ينصرفون إلى رحاهم ناعمين» 
قريرة أعينهم» إلى مثلها من الغد. 


قال: وذكر حى بن سلام ) قال: أخبرني رجل من أهل الكوفة» عن 
داود بن أبي هند عن الحسن قال: قال رسول الله ب : إن أهل الجنة ينظرون 
إلى رہم في کل يوم جمعة» على کثیب من کافور» لا یری طرفاه» وفيه نهر 
جار» حافتاه المسك. عليه جوار يقرأن القران بأحسن أصوات الأولون 
والآخرون. 


)١(‏ لا وجود نها في المسند. 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠١۷ ٠١١۱/۹‏ . 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» الأنصاري» الأصبهاني ويعرف 
بأبي الشيخ» کان محدثاً حافظاًء مفسراً مؤرخاً» توي في أواخر المحرم سنة ۳۹۹ ه» له 
من الكتب: التفسير» كتاب عظمة الله » التاريخ كتاب الثواب» طبقات المحدثين. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱٤۷/۳‏ شذرات الذهب 1۸/۳. 

)٤(‏ هو بحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي» البصري» كان مفسراً فقيهاًء عالاً بالحديث 
واللغة» أدرك نحو عشرين من التابعين وروى عنهم» ولد بالكوفة سنة 
٤ه‏ وانتقل إلى البصرة» فنشأً بها وإليها ينسب» ورحل إلى مصر»› ومات بها أثناء 
عودته من الحج» سنة ٠٠١‏ هجرية . 
راجع : ميزان الاعتدال ۲۹۰/۳ لسان المیزان ۲۵۹/۰ طبقات القراء ۳۷۳/۲ . 


Yo 


وقال ابن وهب: حدثني سعيد بن أبي أيوب قال: قال رجل لابن 
شهاب ): هل في الجحنة سماع؟» قال: أي والذي نفس ابن شهاب بيده» 
إن في الجنة لشجرا حله اللؤلؤ والزبرجدء تحته جوار ناهدات» يتغنين 
بالقران» يقلن: نحن الناعمات فلا نيأس» ونحن الخالدات فلا غوت فإذا 
سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضاًء فلا يدري أأصوات الجواري أحسن» 
م أصوات الشجر. 

وروی أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغى 
لقارىء :القراة: أن يعرف إة الاس تاتمرنء رازه د النا ر 
وببكائه إذ الناس يضحكون» وبورعه إذ الناس بخلطون» وبصمته إذ الناس 
يخوضون» وبخشوعه إذ الناس بختالون. 

قال : وأحسبه قال: وبحزنه إذ الناس يفرحون. 

وروی أبو نعيم عن أبي حازم ٩‏ قال: كنت ترى حامل القرآن في 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» المصري» فقيه مالكي» صحب 
الامام مالك عشرين سنة» جمع بين الفقه والرواية والعبادة» وله تصانيف كثيرة طلبه 
الخليفة ليتولى قضاء مصر» فاختب ولزم بيته» وتوفي بمصر سنة 1۹۷ ه ومن كتبه: 
الجامع في الحديث» والموطاء في الحديث أيضاً. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۴۷۹/١‏ لسان الميزان ٠٠٤/١‏ . 

(۲) هو ابو بر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري 
المدني أول من دون الحديث. وأحد أكابر الفقهاء المحدثين» ومن أعلام التابعين» ولد 
بالمدينة سنة ٠١‏ هجرية على خلاف في ذلك» ورأى عشرة من الصحابة» وروى عنه 
مالك» والسفيانان: الثوري» وابن عيينة» واستقر بالشام» وتوفي سنة ٠١١‏ أو 
0 هھ. 
راجع : غاية النهاية ۲۹۲/۲ وفيات الأعيان ۳١۷/۳‏ . 1 

(۴) هوأبو حازم سلمة بن دينار المخزومي المدني مولاهم» الواعظ الزاهد كان فقيهاً ثبتاء 
كثر العلم كبير القدرء سمع سهل بن سعد الساعدي وسعيد بن المسيب. والنعمان 
ابن أبي عياش . وتوفي سنة ٠٤١‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۱۳۳/١‏ والحلية ۲۲۸/۲ . 


۳٦ 


خمسين رجلا فتعرفه» قد خضعه ٠7‏ القرآن» فأدركت القراء الذين هم القراى 
فأما اليوم فليسوا بقراءء ولكنهم خراء . 

وروی ابن ابي الدنيا" في كتاب «المعروف» عن الفضيل بن عياض © 
معضلا قال: بلغي أن نبي الله ب قال: إذا عظّمت أمتي الدينار والدرهم» 
نزع منها ھ الإسلام. وإذا تركوا الأمر بالمعروف» حرموا بركة الوحي . 

قال الخزالي: قال الفضيل: يعني: حرموا فهم القران» فقد شرط 
الله الإنابة في الفهم» فقال: «وما يتذكروا إلا من ينيب» 

ولسلم وابن ماجة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أن البي يا 
قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرين( 


(1) في الحلية : «مصعه» بالصاد والعين المهملتينء والمراد: أضعفه. 

. ۲٤۹/۳ الحلية‎ )۲( 

(۳) هو ابو بکر عبد الله بن محمد بن عبيد» بن سفيان» بن ابي الدنياء القرشي الأموي 
البغدادي» مولاهم» اللحدث العام الصادق» صاحب التصانيف ولد سنة ۸ وسمع 
علي بن الجعد» وخلف بن هشام» وخلائق عدة. وحدث عنه ابن خزية» وأبو بكر 
الشافعي» والحارث بن أبي أسامة مع تقدمه وتوفي سنة ۲۸۱ ه 
في جمادي الأولى. 
راجع : تذكرة الحفاظ 1۷۷/۲ . 

(4) هو الإمام القدوة أبو علي الفصيل بن عياض التميمي الیربوعې المروزي» شيخ الحرم» 
قال الحافظ الذهبي : سكن مكة وكان إماماً ربانياًء صمدانياً قانتاء ثقة كبير الشأن» 
اھ. 
حدث عنه ابن المبارك والشافعي ويحيى القطان. وخلق كثير» وتوفي سنة ۱۸۷ ه وقد 
نيف على الشمانين. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٤٠٠/۱‏ . 

)٥(‏ الإحياء 1١‏ /ط الشعب. 

() سورة غافر آية ۱۳ . 

(۷) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرین» باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه ٩۹۸/٩‏ 
وسنن ابن ماجة: المقدمة» باب فصل من تعلم القرآن وعلمه ۷۹/١‏ حديث رقم 
۸ 


۳% 


فضل حامل القران 
ولسلم والترمذي والنسائي» وابن ماجة» عن أي مسعود البدري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َه : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم 
قراءة - وني رواية : للقرآن ‏ فإن كانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن 
كانوا في السنة سواءء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهجرة سواءء فأقدمهم 
سنا - وني رواية : سِلاً-» ولا يمن الرجل الرجلَ في سلطانه» ولا يقعد في 
بیته على تکرمته ( إلا بإذنه . 


ولعبد بن هيد عن أي سعيد رضي الله عنهء أن النبي بء قال : إذا 
اجتمع لائة فليؤ مهم أحدهم» وأحقهم بالإمامة أقرؤ هم . 

ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يؤم القوم أقرؤهم 
لکتاب الله وأقدمهم هجرة» فإن کانوا ف ذلك سواء» فليۇ مهم أحسنهم 
وجها. 

قال أبو عبيد: لا أراها إلا أرادت حسن السمت والمدى. 


وللبخاري» وأبي داود وهذا لفظهء والنسائي» عن عمرو بن سلمة 
رضی الله عنه قال: كنا بحاضر” ير بنا الناس إذا أتوا إلى النبي يلا 


(۱) التكرمة: الفراش ونحوه» مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به. 

(۲) صحیح مسلم : كتاب الصلاة» باب من أحق بالامامة ۱۷۲/١‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب من أحق بالإمامة ٠٤4/١‏ حديث رقم 
° 
وسنن النسائي : كتاب الإمامة» باب من أحق بالإمامة ۷١/۲‏ . 
وسنن ابن ائ كتاب إقامة الصلاةء باب من أحق بالإمامة ۳۱۳/١‏ حديث رقم 
٩‏ . 

(۳) هو أبو محمد عبد بن حيد بن نصرب الكِسّي نسبة إلى «كس» مدينة. 

. ٠۹۳/٤ الغریب‎ )٤( 

(ه) قال في النہاية :۳۹4/١‏ الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به ولا يرحلون عنه. = 


۳۸ 


فكانوا إذا رجعوا مروا بناء فأخبرونا أن رسول الله ية قال كذا وكذا وكنت 
غلاماً حافظاً» فحفظتُ من ذلك قرآناً كثيراًء فانطلق أبو وافد إلى رسول 
اله ل في نفر من قومه» فعلّمهم الصلاة وقال: يؤمكم أقرؤ كم . 

وفي رواية: لا أرادوا أن ينصرفواء قالوا: يا رسول الله من يؤمنا؟. 
قال : أكثركم معا للقران - أو أخذا للقرآن -» فلم يكن أحد جمع ما جمعت» 
فقدّمُوني وانا غلام ع٤‏ شملة(٩‏ لي. 

وني رواية: فكنت أقرأهم لا كنت أحفظ فقدّموني» فكنت أؤمهم 
وعلي بردة ")لي صغيرة صفراء . 

وفي رواية : موصلة فيها فتق» فكنت إذا سجدت خرجت إستي . 

وني رواية : فكنت إذا سجدت تكشَفَْبٌ عني» فقالت امرأة من النساء: 
اروا عنا عورة قارئكم» فاشتروا لي قميصاً عمايًا» فما فرحت بشيء - بعد 
الإسلام - فرحي به» فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين» أو ثماني سنين. 

وفي رواية: ما شهدت معا من جرم إلا كنت إمامهم» (وكنت() 
أصلي على جنائزهم إلى يومي هذا). 


ويقال للمناهل: المحاضر للاجتماع والحضور عليها. اه وقال الخطابي في معالم 
السنن :٠٠٠١/١‏ الحاضر: فاعل يمعنى مفعول. 

( ف النهاية ٥١١/۲‏ الشملة: كساء يتغطى به» ويتلفف فيه. 

(۲) في الهاية :۱١١/١‏ البردة: الشملة المخططة» وقيل: كساء مربع فيه صغرء تلبسه 
الأعراب وجمعها برد. 

(۳) يعني : دبره. 

)٤(‏ جاء في هامش متصر سنن أبي داود للحافظ المنذري :٠٠١/١‏ جرم هذا بفتح 
الجيم » وسكون الراء المهملة» وبعدها ميم - هو جرم ابن ربان من قضاعة» وربان - 
بفتح الراء المهملة وتشديد الباء الموحدة وفتحها وبعد الألف نون- وفي بجيلة: جرم . 
وني عاملة: جرم أيضأء وفي طيء: جرم أيضاً. اه. 

)١(‏ ما بين المربعين زيادة عن سنن أي داود. 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي» باب وقال الليث: حدثي يونس عن ابن شهاب 
/10. 


۴۹ 


وقريب من هذا: ما وقع لزيد ب بن ثابت رضي الله عنه. 
قال شیخنا () في «الإصابة في أسماء الصحابة»؛ وروى البخاري 
تعليقاًء والبخوي وأبو يعلى موصولاًء عن أي الزنادء عن خارجة بن زيد"» 


عن أبيه رضي الله عنه قال: ي بي التي لله مقدمه المدينة فقيل : هذا من 
بني النجار وقد قرا سبع عشرة سورة» فقرأت عليه » فأعجبه ذلك ° 


وقال : وقتل أبوه يوم بغاٹ ٤ء‏ قبل اهجرة ببخمس سنن » وله يومئذ 
ست سنين ”. وسيأتي بقية ما يتم به هذا في سورة البقرة إن شاء الله تعالى. 


أصحاب مجلس عمر رضی الله عله سارت کا انا رواه 
ا ۰ 
البخاري 


= وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب من أحق بالامامة ۲۲۷/۱ حديث رقم ٥۸١‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الامامة» باب امامة الغلام قبل أن يحتلم .۸٠/۲‏ 
)١(‏ يعني : الحافظ ابن حجر العسقلان . 
(۳) هو ابن ثابت 
(۴) وأصرح من ذلك: ما ذكره ابن حجر في الاصابة أيضاً: أن راية بني النجار كانت مع 
عمارة بن حزم فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم ودفعها لزيد بن ثابت فقال 
عمارة: يا رسول الله » أبلغك عني شي؟ء. قال؛ لاء ولكن القران مقدم . 
وأقره الذهبی في التجرید ٠۹۷/۱‏ . 
ولكن قال ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة :٠۳۲/١‏ وهذا عندي خبر 
لا يصح . 
1)6 يقل بخاث - بالغين المعجمة - إلا الخليل بن أحمد. والأكثرون يقولون: بعاث. وهو 
مكان على بعد ليلتين من المدينة. ويوم بعاث: وقعة كانت بين الأوس والخزرج . 
راجع : معجم ما استعجم ۲٣۹/۱‏ . 
(ه) الإإصابة ٥٤۳١/١‏ . 
)١(‏ صحیح البخاري : كتاب التفسير» سورة الأعراف ١/1۹۷ء‏ وكتاب الاعتصام: باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠١١/۸‏ . 
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وفيه : عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله بيا أن ننزل 
الناس منازهم . 

رواه ابو داود ف سنه ( 6 والبرار في مسنذه . 

,قال الحاكم بو عبدالله في «علوم الحديث»: هو حديث حسر 

(” 
.'  حیحص‎ 

وعن ي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله وء عن الله تبارك 
وتعالی قال: من آذی ولیا» فقد آذنته ٩”‏ بالحرب» رواه البخاري 0). 


وثبت ف الصحيحين() عنه ك أنه قال: من صل الصبح› فهو في 
ذمة الله 7)ء فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته". 


(۱) سنن أبي داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس مناز هم ۲٦۱/٤‏ حديث رقم 
€۲ . 

(۲) معرفة علوم الحديث للحاكم: النوع السادس عشر ص: ٤٩۹‏ ط بيروت. 

(۴) قال الحافظ في الفتح :۳٤١/١١‏ أي أعلمتهء والإيذان: الإعلام. 

(4) صحيح البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع ۸۹/۸. 
قال الفاكهاني: في هذا تہديد شديد لأن من حاربه الله أهلكه» وهو من المجاز البليغ» 
لأن من کره مَنْ أحبٌ حالف الله ومن خالف الله عانده» ومن عانده أهلكه. اه. من 
الفتح . 

۳۹۸/۹ عليه في صحيح البخاري» ونسبه ابن الأثبر في جامع الأصول‎ ّ )٥( 
. إلى مسلم فقط‎ ٤۱۷ والنووي في رياض الصالحین ص‎ 

. کلاءته وحفظه‎ )٩( 

(۷) صحیح مسلم : كتاب المساجد» باب الرخحصة في التخلف عن الحماعة لعذر 
10۸/0. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .٠١۳ ۳۱۲/٤‏ 
والترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة 
۱ حدیث رقم ۲۲۲ . 
كلهم من حديث جندب بن عبد الله البجلي القسري العلقي . 


وأخرجه الإمام أحمد 1۰/0 وابن ماجة ۱۳١١/۲‏ من حديث سمرة بن جندب. = 


۲٤١ 


وعن الإمامين الجليلين: أبي حنيفة والشافعي » قالا: إن لم يكن العلماء 
أولياء الله » فليس لله ولي . 

وقال الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر” رحه الله : اعلم يا أخي 
وفقنا الله وإياك وجعلنا من حخشاه» ويتقيه حق تقاته -: أن حوم العلاء 
مسمومة» وعادة الله ف هتك أستار منتقصهم معلومة» وإ من أطلق لسانه 
ف العلاء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بوت القلب: ۾ فليحذر الذين. 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 74 الآية . انتهى ما في التبيان. 

ولأ مد والترمذي وقال: حسن غريب»› والطبراني ف معاحمه الثلاث» 
عن ابن عمر رضي الله عن ېا » ولفظه ف الكبير: سمعت رسول الله لار 
قول : اة عل کشان السك يوم القيامة» لا وهم الفزع» ولا يفزعون 
حین يفزع الناس: رجل تعلم القران فقام به يطلب وجه الله وما عنده» 


وأخحرجه الترمذي : کتاب الفتن ۳۱٤/۳‏ حدیث رقم ۲۲٠۳‏ من حديث أبي هريرة 
وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وتام الحديث - واللفظ لمسلم - : فانه من يطلبه من ذمته بشي يدرکه د ثم یکبه على 
وجهه في نار جهنم . 1 
معنى الحديث: قال في النهاية :۱٦۸/۲‏ أي أن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ 
والكلاءةء فإذا ألقى بيده إلى التهلكة.» أو فعل ما حرم عليه» أو خالف ما أمر به» 
خذلته ذمة الله تعالى. اه 

)١(‏ هو الإمام الحافظ محدث الشام أبو القاسم علي بن الحسن» بن هبة الله » بن عبد الله 

بن الحسين» بن عساكر» الدمشقي الشافعي . ولد سنة ٤4٩‏ ه. 

قال الذهبي : قال السمعاني: أبو القاسم حافظ ثقة» متقن دين ر السمت» 
جع بين معرفة المتن واللإسنادء وكان كثير العلم» غزير صحیح القراءة متشبتاًء 
رحل وتعب» وبالغ في الطلب» وجمع ما لم يجمعه غيره وأربي على الأقران» اه. وتوف 
سنة۷٥‏ ه الحادي عشر من رجب . 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱١۲۸/٤‏ . والبداية والنہاية ۲۹٤/۱۲‏ . 

(۲) سورة النور اية ٠۳‏ . 

(۳) التبيان ص .۳٤‏ 


€۲ 


ورجل نادی في کل يوم وليلة حمس صلوات يطلب وجه الله وما عنده» 
ونملوك م يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه"“. 

وللبخاري وأصحاب السنن الأربعة» عن جابر رضي الله عنهء أن 
رسول ° کان مجمع بين الرجلين من قتلى أحد» ويقول: اا أك أحذاً 
للقرآنء فإذا أشير إلى أحدهما: قدمه في اللحد وقال: E‏ يوم 
القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم» ولل يغسلهم» ولم يصل عليهم © 

وقال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمر وابن عيينة» عن أيوب» عن 
هميد ابن هلالء أخبرني هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قتل 
ابي يوم أحد فقال النبي يل : احفروا وأوسعوا» وأحسنواء وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في قبر» وقدموا أكثرهم قرآناً فكان”' أبي ثالث ثلاثةء وكان أكثرهم 


قرآنا أ مده . 


(۱) مسند ند الإمام أحمد ۲٣/۲‏ . 
سنن الترمذي : كتاب صفة الجنةء باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ٠٠٠/٤‏ حديث 

رقم ۲ . 
والمعجم الصغیر للطبراني ٠۲٤/۲‏ . 

(۲) صحیح البخاري : كتاب الجنائز» باب من يقدم في اللحد 4٤/۲‏ وكتاب المغازي : 
باب من قتل من المسلمين يوم أحد ۳۸/٥١‏ 
وسنن الترمذي : كتاب الجنائز» باب ما جاء في قتلي أحد ۱٤۱/۲‏ حديث رقم ٠٠۲‏ . 
وسنن أي داود: کتاب الحنائز» باب في الشهید یغسل ۱۹٦/۳‏ حدیث رقم ۳۱۳۸ . 
وسنن النسائي : كتاب الجنائز» باب دفن الجماعة في القبر الواحد ۸۳/٤‏ عن هشام 

بن عامر. 

وسئن ابن ماجة: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفهم حديث 
رقم ٠١۱٤‏ . 

۳) قي د: وکان. 

)٤(‏ المصنف: كتاب الجنائز ٠٤١/۲‏ حديث رقم ۴۳ وکتاب المحھاد ۲۷۲/۰١‏ حدیٹث 
رقم ٩٥۸۰‏ . 
وأخحرجه الترمذي : كتاب الجهاد» باب ما جاء في دفن الشهداء ۱۲۸/۳ حديث رقم 
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وأخرجه آبو عبيد عن اسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب به» ولفظه : 

قال : شکونا إلى رسول الله ب اقرح“ يوم أحد وقالوا: كيف تأمر 
بقتلانا؟ . قال: احفروا وأوسعواء وأحسنواء وادفنوا في القبر الاثنين والثلاثةء 
وقدموا أكثرهم قرآناًء فقدم بي بين يدي اثنين. 

وللشيخين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عا قال: كان رسول 
لله ا أجود الناس» وکان أجود" ما یکون في رمضان» حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القران. فلرسول الله بلا 
حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة“ . 


۱۷٩٩ =‏ وقال: هذا حديث. حسن صحیح . 

والنسائي : كتاب الجنائز» باب من يقدم ٤‏ /۸۳. 
والبيهقي في السنن الكبرى ۱١/٤‏ من طريق عبد الرزاق. 

(1) قال في النهاية :٠١/٤‏ هو بالفتح والضم: الجرح»› وقيل: هو بالضم: الاسم 
بالفتح : الملصدر. أراد ما ناهم من القتل والهزية يومئذ. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم :٦4/٠١‏ روى برفع «أجود» ونصبه» والرفع أصح 
وأشهر. اه. 
وقال السندي في شرح النسائي :٠٠١/٤‏ قال ابن الحاجب: الرفع في «أجود» هو 
الوجهء لأنك إن جعلت في كان فیا يعود إلى النبي بء م یکن «أجود» بمجرده 
خبرا» لأنه مضاف إلى «ما یکون» وهو کون ولا يستقيم الخبر بالكون ع) ليس 
بکون» الا تری أنك لا تقول: زید أجود ما یکون؟ . فیجب أن یکون إما مبتدأً خبره 
قوله «ني رمضان» وال حملة خبر أو بدلا من ضمیر في کان فیکون من بدل اشتمال» کا 
تقول: کان زيد عمله حسناً. وان جعلته ضمير الشأن تعين رفع «أجود» على الابتداء 
والخبر وان لم بجعل في كان ضميرء تعين الرفع على أنه اسمهاء والخبر «في رمضان» . 
اه. 

(۳) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ١/ه.‏ وكتاب الصوم» باب أجود ما كان النبي 
ا في رمضان ۳۳/۳ . وكتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة .۸١/ ٤‏ وكتاب المناقب» 
ا صفة النبي َل ٠٠١/٤‏ . وكتاب فضائل القرآنء باب كان جبريل يعرض القرآن 


على النبي ل ۱/٩‏ . 
وصحیح مسلم : کتاب الفضائل»› باب جوده يا 10 .1A/‏ 


٤ 


ولفظ عبد بن حيد: کان رسول الله ي عرض لكات عل جرال 
عليه ا في كل رمضانء فإذا أصبح رسول الله ييو من الليلة التي يعض 
فيها ما يُعَرض» أصبح 8 أجوذ من الريح المرسلةء E EY‏ 
أعطاه» فل| كان الشهر الذي وف بَعْدَه» عرض عليه عرضتین . 

وللشيخين عن عائشة رضى الله عنما في حديث الوفاةء وأن النبي لاز 
اترا فاطمة رضي اھ عا ما اا هه جد ي هة أنه قال ا إن 
جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة» وأنه عارضه الآن 
مرتين» قال: وإني لا أرى الأجل إلا وقد اقترب. فاتقى الله واصبري» فإنه 
نعم PE A‏ 

وللشيخين - وهذا لفظ مسلم - عن أنس رضي الله عنهء أن الله عز 
وجل تابع الوحي على رسول الله کی . 

قال أبو شامة: يعني عام وفاته» أو یوم وفاته» یرید: یام مرضه کلهاء 
كا يقال: يوم الجمل» ويوم صفين". 

وني جامع الأصول عن ابن عباس رضي الله عنها قال: جمع الله في 
هذا الكتاب علم الأولين» وعلم الآخرين» وعلم ما کان» وعلم ما یکون» 
والعلم بالخالق جل جلاله في أمره وخلقه. 


(۱) صحیح مسلم : کتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاطمة رضي الله عنہا ١/١١‏ . 

(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزول الوحي .۲۲٤/٦‏ وصحيح 
مسلم: كتاب الأيان» باب بدء الوحي إلى رسول الله َة ۲٠٦/۲‏ وكتاب التفسير 
۸ 

(۳) ویدل له لفظ البخاري : عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه: 
أن الله تعالى تابع على رسوله َة قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي» ثم توفي 
رسول الله بيا بعد . 
قال الحافظ في الفتح : أي الزمان الذي وقعت فيه وفاته کان نزول الوحي فيه أکثڑر من 
غیره من الأزمنة . 

. ٠۲۳۳ حدیث رقم‎ ٤٤٤/۸ جامع الأصول‎ )٤( 


E0 


فضيلة السواك ئل الفراءة 


ولسلم وأي داود» عن أي هريرة رصي الله عنه» وأحمد بن منیع عن 
أي سعيد رضي الله عنهء أن النبي كا قال: ما اجتمع قوم في بيت من 
وغشيتهم الرحهمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله في من عنده. 

وروی عبد الرزاق في جامعه» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
أنه حث الناس على السواكء وقال: إن الرجل إذا قام فصلى» دنا الملك 
يستمع القرآن» فا يزال يدنو» حتى أنه ليضع فاه علي فيه» فا يلفظ من آية 
إلا وقعت) في جوف الملك قال: فطيبوا”) ما هنالك 0© . 

ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي . 

أي فحكمه الرفع . والله أعلم . 

قال المنذري : بإسناد جید لا بأس به» فرفعناه عن علي رضي الله عنه» 
أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله ية : إن العبد إذ تسوك ثم قام يصليء 
قام الَلّك خلفه» فيستمع لقراءته» فيدنو منه - أو بكلمة نحوها- حتى يضع 
فاه علي فيه» فا بخرج من فيه من شيء من القران» إلا صار في جوف 
الملك» فطهروا أفواهكم للقرآن . 


قال المنذري : وروی ابن ماجة بعضه رقو ولعله آشبه» ا 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى 
الذکر ۲۱/۱۷ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب ثواب قراء القران .۷١/۲‏ حديث رقم ٠٤٠١١‏ . 
(۲) في المصنف: وقع . 
٠‏ (۳) في المصنف: «فطبنوا». 
قال في النهاية ١٠١/۳‏ : أصل الطبن والطبانة : الفطنة . 
)٤(‏ المصنف: كتاب الصلاة» باب حسن الصوت ٤۸۷/۲‏ حديث رقم ٤۱۸٤‏ . 
(ه) الترغيب والترهيب: كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك ٠١۷/١‏ . 
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ورواه أبو نعيم ف الحلية» عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله اة : إن أفواهكم طرق القرآن» فطيبوها بالسواك . 

قال العراقي في تخريججه لاإحياء: وكلاهما- أي المرفوع واموقوف - 
ضعيف ". 


وروی ابن رجب من طریق علي بن أحمد الحمامي» عن الزهري قال : 
قال رسول الله ية : إذا تسوك أحدهم» ثم قام يقرأ» طاف به الك يستمع 
القرآان حتى جعل فاه على فيه» فلا تخرج آية من فيه إلا في الك وإذا قام 
ولم يتسوك طاف به الملك ولم يجعل فاه على فيه . 

وهذا مرسل جيد» يقري المرفوع والموقوفء في أنه في حكم المرفوع» 
والله أعلم. 

ولأ نعيم في الحلية» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ية قال: 
إن لکل شيء شرفا یتباهی به» وإن بہاء متي وشرفها القرآن . 


ولأحمد في المسند والطبراني» والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وابن 
حبان في صحيحه» عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله 
رضي قال: عليك بتقوی فش فإنہا؟) رأس الأمر كله. قلت: يا رسول الله 
دل قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل» فإنه نور لك في الأرض 
وفخر لك في السماء قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بطول الصمت 
فإنه مطردة للشيطان وعون لك في أمر دينك . قلت: زدني: قال: إياك وكثرة 
الضحك فإنه يميت القلب» ويذهب بنور الوجه» قلت: زدني. قال: قل 


. ۲۹٣۹/۲٤ الحلیة‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين /٠٠٠/١‏ ط الشعب. 
(۴) حلية الأولياء ٠۷١/۲‏ . 

(۴) في د: فإنه. 
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الحتق ولو كان مُراء قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم» قلت: 
زدني: قال: ليحجزنك عن الناس ما تعلم من نفسك'. 

وللدارمي عن عبد الله بن E‏ رضي الله عنه ° (عن رسول 
الله بى أنه قال: القرآن أحب إلى الله من السموات والأرض» ومن 
فیهن( . 


وروی الحافظ ابن رجب في كتاب «الفردوس» من رواية شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : إذا كان 
يوم القيامة يقرأ الله القرآن» فكأنهم لم يسمعوه» فيحفظه المؤمنون» وينساه 
المنافقون. 


وللبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهاء أن النبي با قال: 
إن هذه القلوب تصدأً كا يصدا الحديدء وجلا ها كثرة ذكر الموت وتلاوة 


وقال الخزالي في كتاب فضل القرآن: وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: ثلائة يزدن ف الحفظ» ويذهبن البلغم : السواك» والصوم› وقراءة 
القران ". 


(۱) مسند الإمام أحمد ٠١۹/۰٩‏ . 

في الأصل: عمر. وهو خطاً. 

۳) في الأصل: عنها. 

(9) ما بين المربعين ساقط من : د. 

() سنن الدارمي : کتاب فضائل القران» باب فضل کلام الله على سائر الکلام ۴٠۱۷/۲‏ 
حدیث رقم ۱ 

. ۲۸۳/۳ ختلف فیه» راجع المیزان‎ )٩( 

(۷) إحياء علوم الدين ٤4۷/١‏ / ط الشعب. 
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المي عن السفر بالصحف إلى أرض العدو 
وللشیخین وأبي داود» والنسائي › وابن ماجه» وأبي عبيد» عن ابن عمر 
رضي الله عنها: أن النبي بل هى أن يُسَافرً بالقرآن إلى أرض العدو" . 
لل ر خا أن يلاله الفذر: 


(۱) صحیح البخاري : كتاب الجهادء باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٠١۸/۴۳‏ . 
وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
العدو ٠۳١/١۴۳‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الجهادء باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو ٠٠٣/۳‏ 
حدیث رقم ۰ -. 
وسنن ابن ماجه: كتاب الجهاد» باب النهي عن أن يسافر بالقران إلى أرض العدو 
۹1/۲ حدیث رقم ۰۲۸۷۹ ۲۸۸۰ . 
وعلة النهي مذكورة في الحديث عند مسلم وابن ماجه. 
فعن ابن عمر رضي الله عنها: أن النبي ية كان ينهي أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو مخافة أن بناله العدو. ۰ ۰ 
وفي رواية هما: فإني لا آمن أن يناله العدو. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم :۱۳/١۳١‏ فيه النهي عن المسافرة با لصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهى : خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن 
أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة» ولا منع 
منه حينئذ لعدم العلةء هذا هو الصحيح» وبه قال أبو حنيفة والبخاري وأخرون اه. 
(۲) الموطاً: كتاب الحهادء باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ٤٤1/۲‏ . 
وسنن ابي داود: کتاب الجهادء باب النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو 
۳/. 
غير أن تحديد هذه العلة ليست من كلام مالك رحه الله . فقد جاء مصرحاً به من قول 
الرسول بء كا جاء في حديث مسلم وابن ماجه السابق. 
قال الإمام النووي : هذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي بء وغلط. 
بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك اه. من شرح مسلم ٠١/١۴۳‏ . 
وقال الخطابي في معام السنن :٤٠١/۳‏ وقد رفع هذه الكلمات أيوب السختياني 
والليث بن سعد» والضحاك بن عثمان الحزامي» عن نافع عن ابن عمر. 
وقال بعضهم : يحتمل أن مالكاً شك هل هي من قول النبي بي فجعل - لتحريه -- 
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ورواه عبد بن حهمید» وأبو بکر الشافعي ؤ فى الحرزء کک 
الغيلانيّات› عن ابن عمر رضي الله عنې| بلفظ : قال رسول الله َل : 
تسافروا بالقرآن إلى 'أرض العدوء فإني أخحاف أن ينالوا منه (شیئاً)). 
وسيأتي في أحاديث جمع القرآن سر هذا الخوف. 
رفع القرآن 
ولابن عبد الحكم في كتاب «الفتوح»» عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنما أن رسول الله ية قال: لا تقوم الساعة حتى يرفع القران والذكر”) أو 
الركن“ . 
= هله الزيادة من كلامه على التفسير؟ . وإلا فهي صحيحة من قول النبي ية من رواية 
الثقات اه. 
وقال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق - أيضاً- كا تقدم» 


وكذلك أخرجها مسلمٍ والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع ومسلم من 


طریق آیوب بلفظ : إني لا امن أن يناله العدى». . فصح أنه مرفوع ولیس مرج 
ولعل مالكاً كان جزم به ثم صار يشك في رفعه» فجعله من تفسبر نفسه اه. 


وقال المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عل معام السنن :٤٠١/۳‏ رواه أحمد (المسند 


1/۲ 1°( من طریق یوب مرفوعاً کله بلفظ : yy‏ تسافروا بالقرآن» فإني أخاف 


أن ناله العدو». وهذه اللفظة لإ تحتمل التأريلات التي جاءت من شك مالك اه. 


هذاء والمراد بالقران ههنا: المصحف. وليس المراد النبي عن السفر بالقرآن ذاته لمن 


کان حافظاً له. (الفتح ۱۳۳/۹ ومعالم السنن .)٠٠١/۳‏ 
ونیل العدو له: استخفافه به» وامتهانه إیاه. 


فيه » وهو التمكن من الاستهانة به» ولا خحلاف في تحريم ذلك . 
)١(‏ ساقطة من: د. 


(۲) المراد بالذكر: العلمء ومنه قوله تعالى : ظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ¢ 
وحدیٹث ادي العلم» باب رفع العلم :)))١‏ إن أشراط الساعة أن ` 


ن ا ا 
ولأن العطف بين المعطوف والمعطوف عليه . 
(۳) فتوح مصر وأخبارها ص /۲٤٤‏ ط ليدن. 
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شك ابن عبد الحكم . 

وهو في الفردوس بنحوه من وجهين . 

وللدارمي عن عبد الله - يعني ابن مسعود - رضي الله عنه قال: أكثروا 
تلاوة القران قبل أن يرفع» قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف با في صدور 
الرجال؟. قال: يسري عليه لیل فیصبحون منه فقراء» وینسون قول لا اله 
القول. 

ورواه عنه عبد الرزاق عله ف 

وزاد: (ثم قرأ)(٠:‏ ظط ولئن شنا لنذهبَنْ بالذي أوحينا إليك ثم لا 
تجد لك به علینا وکیل 4. 


ورواه الطبراني في الكبير - قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح» غير ٠‏ 
شداد ابن معقل. وهو ةة _ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
يزعن هذا القرآن من بين أظهركم» قالوا: يا أبا عبد الرحن ألسنا نقرأً 
القرآن» وقد ثبتناه في مصاحفنا؟ قال: يسري على القرآن ليلا فلا يبقى في 
عبد الله : لإ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وکیلا 4 . 

وهذا وإن كان موقوفاًء فمثله لا يقال من قبل الرأي . 


. ۴٠٠/۲ سنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن. باب تعاهد القرآن‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرانء باب تعاهد القران ونسیانه ۳۹۲/۳ 
حدیث رقم ۹۸۰ . 

(۳) ساقطة من: د. 

.۸١ سورة الإسراء: أية‎ )٤( 


(ه) مجمع الزوائد ١١/۷‏ . 
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ومثله ما روي الدارمی عنه أيضاً رضی الله عنهء أنه قال: لیسرین 
على هذا القران ذات ليلة» فلا تترك آية في مصحف. ولا في قلب أحد إلا 


رفع ©( 


ومثله ما رواه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلي القرآن في 
صدور أقوام كا يبلى الثوب فيتهافت» يقرأونه لا بجدون له شهوة ولا لذةء 
يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب» أعماهم طمع لا يخالطه خوف» إن 
قصرٌوا قالوا: سنبلغ» وإن أساءوا قالوا سيفغر لناء إنا لا نشرك بالل 
ا 


وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مُطولاء وعن ابن عمر 
رضي الله عنها ختصرا وقال: حديث حسن - وهذا لفظ أي هريرة - قال: 
قال رسول الله کا : بخرج في آخر الزمان رجال لون الدنيا بالدينء 
يلبسون جلود الضأن من اللينء ألسنتهم أحلى من العسل»ء وقلويهم قلوب 
الذئاب» يقول اله عز وجل : أي یفترون» م علي جترؤ ون. فبى حلفت 
لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم حيران١).‏ 

وروی مسلم والترمذي وابن ماجه» عن أي مالك الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ي : القران حجة لك أو عليك<. 


.٠٠٠١/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب تعاهد القرآن‎ )١۱( 

(۲) سنن الدارمي : الموضع السابق. 

(۳) أي يطلبون الدنيا بالآخرة. (راجع النهاية ۹/۲). 

)٤(‏ صحیح الترمذي : كتاب الزهد.ء باب ما جاء في ذهاب البصر ۳٠/۳‏ حديث رقم 
0 

. ٠٠١/۳ صحيح مسلم : كتاب الطهارة. باب فضل الوضوء‎ )٠( 
. ۳۹۸۳ حدیث رقم‎ ۱۹٦/۰ )۹۱( وصحيح الترمذي : کتاب الدعوات. باب‎ 
حديث رقم‎ ٠٠۲/١ وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء شطر الأان‎ 
۰ 
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وللترمذي وأحمد - قال المنذري : ورواته رواة الصحيح() - - عن شداد 
بن أوس رضي الله عنهء آن رسول الله اة قال: a E‏ 
فيقراً سورة من كتاب الله ! لا وکل الله به ملكا فلا یقربه شيء يؤذيه› 
حتی ہب متی هب . 

لا اه عن عل ری اف هال 0 شرل ا :خر 
الدواء القران“ . ا 

قال النووي في التبيان: وعن طلحة بن مصرٌّف): أنه كان يقال: إن 
المريض إذا قرىء عنده القرآن» وجد لذلك خفةء فد خلت على خيثمة وهو 
مريض فقلت: إني أراك صالاًء فقال: إنه قرىء عندي القرآن(). 

ما نبغ لخحامل القرآن 

وعند الطبراني» والحاكم وصحح سنده» عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنها أن النبي يا قال: من قرأ القران» فقد استدرج النبوة بين جنبيه 
غير أنه لا يوحي إليه» لا ينبغي لصاحب القرآن أن جذ مع من يجد» ولا 
يجهل مع من جهل» وني جوفه کلام الله“ . 


. ورواة أحمد رواة الصحيح‎ :٤٠١/١ عبارة المنذري في الترغيب‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي : كتاب الدعوات» باب ما جاء في من يقرأ من القرآن عند المنام 
۲/٥‏ حدیث رقم ۸ 
ومسند الإمام أحمد ٠٠٠١/٤‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه: كتاب الطب» باب الاستشفاء بالقرآان ٠٠١۸/۲‏ حديث رقم 
۰۱ ۱۱۹۹/۲ حدیث رقم ۳٣۳۳‏ . 
وفيه الحارث بن عبدالله الهمداني الأعور. وفيه كلام وحديثه في السنن الأربعة 
راجع : الميزان ٤٤٥/١‏ . 

. في التبيان: «مطرف» بالطاء» وهوخطاً‎ )٤( 

(ه) التبیان ص ۱۲١‏ . 

)١(‏ المستدرك: كتاب فضائل القرآن ٠٥٥۲/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وم 
يخرجاه. 
وقال الذهبي : صحيح . 
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ومعنی اک ی جد ای عه ف به با ل ای أو جد شيئاً 
من الدنياء أو حصله. 

أي يعظم فيمن عظم» أي يتكبر» ويطلب أن يحظى» أو يكون كثير 
الرزق. 

ورواه الطبراني من طریق فيه إسماعيل بن رافع - قال اهيثمي : وهر 
متروك() ۔ ولفظه: :من قرأ القرانء فکأنغا استدرجت النبوة بین چ غر 
أنه لا يوحي إليه ومن قرأ القرآنء فرأی أن أحداً أعطي أفضل ما 
فقد عظّم ما صغر الله وصفُر ما عم الف وليس ينبغي لحامل القران أن 
يسفة فيمن يسفه» أو يغخضب فيمن يغضب» أو بحتدٌ فيمن بحتدء ولكن يعفو 
ویصفح › لفضل القران. 

رورو ای ا کن ا اھ ا سود ري الله عنه قال: ينبغي 
لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون» وبنہاره إذ الناس يفطرون» 
وببكائه إذ الناس يضحكون وبورعه إذ الناس بخلطون» وبصمته إذ الناس 
يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. 

قال: وأحسبه قال: وبحزنه إذ الناس يفرحون. 
۰ وروی ابو نعیم عن أو بي حازم قال: کنت تری حامل القران ف 

ن ا فتعرفه قد خضعه“ القران. فأدركت القراء الذين هم القراءء 

وأما اليوم فليسوا بقراء» ولكنهم خراء). 


(۱) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ 

(۲) تقدمت ترجمته ص ۱۳۳ . 

(۳) في الحلية: «مصعه» بالصاد والعين المهملتينء والمعنى : أضعفه. 
)٤(‏ الحلية ۲٤۹/۳‏ . 


وروى ابن أبي الدنيا في كتاب «المعروف»» عن الفضيل بن عياض 
مُعْضلاء قال: بلغني أن النبي ب قال: إذا عظمت أمتي الدينار والدرهم» 
نزع منہا هيبة الإإسلام» وإذا تركوا الأمر بالمعروف حرموا بركة الوحي . 

قال الخرالي: قال الفضيل : يعني حرموا ف فهم القرآنء وقد شرط الله 
الإنابة في الفهم فقال: «وما يتذكر إلا من ی 


وروى الطبراني بسند - قال اهيثمي : فيه يي“ وثقة جماعة» وفيه كلام 
لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح - عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عن أن امرأة E‏ ٳن زوجي مسکين» لا يقدر على شيء 
فقال النبي بيه لزوجها: أتقرأ من القرآن شيئا؟. قال: أقراً سورة كذاء 
وسورة كذاء فقال النبي بخ بخ » زوجك غنى فلزمت للمرأة زوجهاء 
ثم أتت رسول الله ا فقالت: يا نبي الله قد بسط الله علينا ورَرَقنا. 


وللبزار عن أنس رضي الله عنهء أن النبي ييا قال : ا البيت الذي 
يقرأ فيه القرآن» یکثر خیره» والبيت الذي لا يقرأ فا القران ل ا 


قال البزار: لم يروه إلا أنس» وفيه عمر' بن نبهان» وهو ضعيف “. 


وفي الفردوس عن أنس رضي الله عنه» أن النبي يا قال: من قرأ 
القران» فكأنغا شافهنى وشافهته . 

وللطبراني في مجامعه الثلاث» بإسناد لا بأس به» عن ابن عمر رضي 
الله عنہ| أن رسول الله لا قال : ثلائة لإ وهم الفزع الأكبرء» ولا يناهم 


() الأحياء ١/١٠ه/‏ ط الشعب. 

۳) من أول حديث أي عبيد عن ابن مسعود: «ينبغي لحامل القرآن. . . الخ» إلى هنا 
مکرر في د. فقط . 

(۳) في د: عمرو. وهو خطأً (راجع المیزان ۲۲۷/۲). 

. ۱۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 
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الحساب()» هم على كثيب من مسك ۳) حتی يفرع من حساب الخلائق : 
جل قرأ القرآن ابتغاءَ وجه الله » وأمٌ به قوماً وهم به راضون. الحديث. 

ولأبي عبيد ع بجی بن (أبي)) کثیر قال: مر رسول الله ية على إبل 
خي يقال هم بنو الوح و الفط د فد ت اصن اله 
نع بثوبه» ثم قرأ هذه الآية: ولا تمدن عينيّْك إلى ما متعنا به أزواجاً 
منهم رَهُرَةَ الحياة الدنيا”“ . . . (إلى آخر الآية) . 

وروی انو عل ٤‏ مسنده عن اش رضي الله عنه» والطبراني عن آي 
هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال: القرآن غ لا فقرّ بعده ولا 
غنی دونه . 

قال اهيثمي : وا یرید کن انان الرقاشي» وهو ضعیف ٩‏ 

حفظ اله للقران 


روی الإمام أمد وأبو يعلى في مسندي)|ء والبغوى في«شرح السنةهء 


(۱) أي ل يصيبهم العقاب . 
(۲) قال في النهاية ٤‏ /۹: الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب. اه. 
۳) المعجم الصغير للطبراني .٠۲٤/۲‏ وتامه: 
«وداع يدعو إلى الصلوات الخمس ابتغاء وجه الله» وعبدٌ أحسن فيا بينه وبين 


مواليه» . 

)٤(‏ ساقطة من : د 

)٥(‏ قال أبو اف أن تجف أبواها وأبعارها على أفخاذها» وذلك إا يكون من كثرة 
الشحم. ١‏ 


وقال ا في الفائق :۱١۷/۲‏ العبس للإبل كالوذح للغنم» وهو ما يس على 
مرها عن الول اك اك 

() سورة ة طه آية ٠۳١‏ . 

(۷) زيادة عن أبي عبيد: غريب الحديث 4/۳ .٠١‏ 

(۸) مجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 
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والدارمي والطبراني في الكبير» وأبو عبيد» عن عقبة بن عامر الجهني رضي 
الله عنه» أن رسول الله ية قال: لو كان القران في إهاب) ما مسته )١‏ 
النار". 


وني رواية: لو أن القرآن جيل في إهاب» ثم ألقى في النار» ما 
احترق ). 

قال أبو عبد الرحمن: تفسيره: أن من جَمع القرآن» ثم دخل النار فهو 
شر من الخنزير. 

وقال ابو عبيد: وجه هذا عندنا: أن يكون أراد بالإهاب قلب المؤمن 
وجوفه الذي قد وعى القران(. 


(۱) قال ابن قتيبة في تأويل محتلف الحديث ص :۲١١‏ الإهاب: الجلد الذي لم يدبع . 

(۲) في م: ما أكلته. 

(۴) مسند الإمام أحمد ٠١١۱/٤‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن ٤٠١/۲‏ . 

() مسند الإمام أحمد 4 /10. 

(ه) للعلاء في بيان المراد بهذا الحديث أقوال متباينةء وتأويلات مختلفةء وقد تأوله حماعة 
من أكابر العلماءء منهم: ابن قتيبةء وابن القاسم الأنباري والشريف المرتضى 
العلوي . 
فذكر ابن قتيبة في تأويله ثلاثة وجوه: 
الأول: أن من تعلم القران من المسلمينء لم تحرقه النار يوم القيامة» إن ألقي فيها 
الذنوب. 
واحتج ابن قتيبة هذا الوجه با رواه سليمان بن محمد عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال : اقرؤ وا القرآنء ولا تغرنكم هذه المصاحف» فإن الله لايعذب قلباً وعي القرآن» 
بأن جعل الجسم ظرفاً للقران کالإهاب. 
الثاني : أن معنى الحديث محمول على عصر النبي با افق کان هذا عَلَّاً للنبوةء 
ودلی على أن القرآن کلام الله تعالی» ومن عنده نزل» ا الله تعالى بهذه الآية في 
وقت من تلك الأوقات» عند طعن المشركين فيه ثم زال ذلك بعد عصر النبي يا 
کا تکون الآيات في عصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دليلا على نبوتهم» من ميت 
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محياء وذئب يتکام › وتار یکو ثم بعل ذلك بذھاہم» ويعْدَم بفوات أزمانهم . 
الثالث: أن يكونالإحراق إنغا نفي عن القران» لا عن الاهاب» ويكن معنى الحديث: 
لو كتب القرآن في جلدء ثم ألقي في النار» لاحترق الجلد والمدادء ولم يحترق القراد 
لأن الله تعالى يرفعه منه» ويصونه عن النار منعاً له من الإحراق. 


ورد ابن الأنباري هذه الوجوه» و رها شيا فقال: اعتبرت ما قاله ابن قتيبة من 
ذلك کله فما وجدت فيه شيا صحيحاً. وتبعه الشريف المرتضى . 
ون ابن الأنباري فساد ما ذهب إليه ابن قتيبة على النحو التالي : 
أما الوجه الأول فقال: كيف يصح قول ابن قتيبة في زعمه أن النار لا تحرق من قرأ 
القرآن» ولا خلاف بين المسلمين في أن ا وغيرهم ممن يلحدون في دين الله 
سیحرقون بالنار» وهم من قراء القران وحفاظة: 
وأما احتجاجه بخبر أبي أمامة «إن الله لا يعذب قلباً وعي القرآن» فمعناه: من قرأ 
القران وعمل به فأما من حفظ ألفاظه» وضيع حدوده. فإنه غیرواع له . 
وزاد الشريف المرتضى فقال: لوكان الأمرعلى ما ذكره ابن قتيبة» لكأن النبي يي قد 
أغرانا بالذنوب» لأنه إذا أَمِنّْ حافظ القرآن من النار والعذاب فيهاء ركن المكلّفون إلى 
تعلم القرآن والإقدام على القبائح غير خائفينء وهذا لا يجوز عليه بء والمعنى في 
قول أبي أمامة : «إن الله لا يعذب قابا وعي القرآن» على نحو ما ذكره ابن الأنباري . 
وأما فساد الوجه الثاني فقال ابن الأنباري: فأما قوله إنه من دلائل النبوة التى انقطعت 
بعده» ف] روی هذا الحديث أحد على أنه كان من دلائله عليه السلام» ا ذلك 
دليلا لكان ية يجعل القران في إهاب ثم يلقيه في النار» فلا يحترق. 
وبسط الشريف المرتضى العبارة فقال: فمن أين لابن قتيبة أن ذلك ختص بزمانه با 
ولیس في اللفظ ولا في غيره دلالة عليه وأقوی ما یبطله: أنه لو کان لا ذكر لما جاز أن 
فى علي حاعة المسلمين الذين رووا جميع معجزاته عليه السلام وضبطوها؟ . 
وأما بيان ما في الوجه الثالث فقد قال ابن الأنباري : وقول ابن قتيبة الثالث: لاحترق 
الجلد والمدادء ولم بحترق القرآن «غير صحيح» لأن الذي يصحح هذا القول يوجب 
أن القران غير الملكتوب» وهذا عحال» لأن المكتوب في المصحف هو القرآنء بدليل 
قوله تعالى : $¥ | نه لقرآن کريمء في کتاب مکنونِ» لا مس إلا الَْهُرون 4 . 
ثم ذهب ابن الأنباري إ أن معنى الحديث: أنه لو ا الحلد الذي کتب فيه 
القرآنء لا کان لالإحراق أ ۴ على إبقاء القران ا إذ لا يؤدي ذلك إلى موه 
وإعفاء أثره» لكونه محفوظاً في القلوب» وموجوداً في الصدور. 


Y۸ 
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فقد قال رحه الله : والقول عندنا في تأويل هذا الحديث: أنه أراد لو كان القران في 
جلد ثم ألقي في النار» ما أبطلتهء لأا - وإن أحرقته - فلن تذْرْسّهء إذ كان الله قد 
ضمُنّه قلوبً الأخيار من عباده» والدليل على هذا قول الله تعالى للنبي ب فيا روى 
ل فيك ا 9 د لا وه ان رظان فلم وان أن 
القران كتب في شيء» ثم غسل بالماءء لم ينغسل» وإنغا أراد: أن الماء لا يبطله ولا 
يدرسهء إذا كانت القلوب تعيه وتحفظه . 
ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى» وني لغة العرب» قال الله تعالى: لظ يومئذ يود 
الذين كفروا وعصوا الرسول لو ُسَوّى بهم الأرض ولا يكتمون الله حدياً ). 
فهم قد کتموا الله تعالى لما قالوا: «والله ربا ما كنا مشركين» » وإنا أراد : ولا 
يكتمون الله حدياً في حقيقة الأمر» لأنہم وإن كتموه في الظاهر» فالذي كتموه غير 
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لكن هذا التأويل الذي ذهب إليه ابن الأنباري» لم يعجب الشريف المرتضي» فرد 
عليه بقوله : فأما جواب ابن الأنباري الذي ارتضاه لنفسه فلا طائل أيضاً فيهء لأنه لا 
مزية للقران فیا ذکره على کل کلام وشعر في العام لأنا نعلم أن الشعر والكلام 
اللحفوظ في صدور الرجال» إذا كتب في جلد ثم أحرق» أو غسل»ء لم يذهب ما في 
الصدور منه» بل يكون ثابتاً بحاله» فاي مزية للقرآن في هذا على غيره؟. وأي 
فضيلة؟ . 
فإن قال: وجه المزية: أن غير القرآن من الشعر وغيره يكن أن يندرس ويبطل بإحراق 
النار» والقرآن إذا كان الله تعالى هو المتولى لإيداعه الصدورً لا يتم ذلك فيه. 
قلنا: الكل سواءء لأن غير القرآنء إنغا يبطل باحتراق الإهاب المكتوب فيه متى م 
يكن محفوظاً مُودَعاً للصدور» ومتى كان ذه الصفة ل يبطل باحتراق الجلد» وهكذا 
القرآن. لو م بحفظ في الصدورء لبطل الاحتراق» ولكنه لا يبطل بهذا الشرط» فصار 
الشرط في بطلان غير القرآن وثباته» كالشرط في بطلان القران وثباته» فلا مزية على هذا 
ارات اة فا حص دمن أن الان لا قسه: 

HH # 


ويرى الشريف المرتضى أن الحواب السديد في بيان معنى هذا الحديث هو أن هذا من 
كلام النبي بي على طريق المثل والمبالغة في تعظيم شأن القرآن» والإخبار عن جلالة 
قدره وعظم خطره . ٤‏ 


CÎ 


وي نل الطبراني ابن هيعة» وفيه خلاف» قاله اهیثمی' . 
وللطبراني عن عصمة هو ابن مالك الأنصاري الحليْمي رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بء لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار. 


قال امهيثمي : وفيه الفضل بن المختارء وهو ضعیف0) 
كان القران في إهاب ما مسته النار. 


كا اولمعي 2 أنه لو كسب في إحاب» والقى ف النارهوكانت الاز ها لا فرق شيا لعلو 
شأنه» وجلالة قدره» تحرقه النار. 
ولمهذا نظائر في القرأنء وكلام العرب وأمثالهم» كثيرة ظاهرة على من له أدى ا 
بمذاهبهم» اضرف کلامهم . 
فمن ذلك قوله. تعالى: # لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتةُ خاشعاً متصدّعاً من 
خشية الله وتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم يتفكرون ¢ . 
ومعنى الكلام» أننا لو أنزلنا القرآن على جبل» وكان الجبل ما يتصدع اشفاقاً من 
شيء» أو خشية ات صلابته وقوته» فكيف بكم يا معشر المكلفين مع 
ضعفكم وقلتكم» وأنتم أولى الخشية والإشفاق. 
وقد صرح الله تعالى الكلام خرج رج ا بقوله: وتلك الأمثال نضرما للناس 
لعلهم يتفكرون . 
رل قر تال و كاد المرات طر د مه وى الارن ور اال کک 
وهذه طريقة للعرب مشهورة في المبالغة» يقولون: هذا كلام يفلق الصخر» و 
الجبال» ويصرع الطير» وليس ذلك بكذب منهم» بل المعنى: أنه لحسنه ا 
وبلاغته يفعل مثل هذه الأمور» لو تأتّت» ولو كانت ما يسهل ويتيسر لشيء من 
الأشياء لتسهلت به من أجله. 
راجع : تأويل ختلف الحديث لابن قتيبة ص٠٠۲‏ - ۲٠٠‏ / ط مكتبة الكليات الأزهرية 
سنة ۱۹٩٩‏ . 
وأمالي المرتضی ٤١۳ - ٤۲٦/۱‏ / ط عيسى الي سنة ۱۹٩٤‏ م . 

(۱ )کلام الهيثمي في الزوائد ٠١۸/۷‏ هكذا: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفيه ابن 
طغة افيه خلاف . 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 


قال اهيثمي : فيه عبد الوهاب بن الضحاك» TY‏ 


وي الفردوس عن أنس رضي الله عنهء أن النبي ب قال: من قرأ 
القران» وعرف تأویله ومعانيه › ولم يعمل به» و مضجعه من النار. 

وللطبراني في الصغير» عن انس رضي الله عته» أن النبي بي قال : : من 

قرأ القران"[ يقوم به أناء الليل والنہار» غ حلاله ورم حرامه حرم الله 

مه ودمه على النارء وجعله رفیق السفرة _الكرام البررة» حقی إدا کان يوم 
القيامة» كان القران حجة له" . 

وللبيهقي في الشعَّب عن أي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ي قال : 
من قفر أ القرانء» فقام به أناء الليل والنہار» حل حلاله ورم حرامه» خاطه 
الله بلحمه ودمه» وجعله رفیق السفرة الكرام البررة» وإذا کان يوم القيامة» 
كان القران حجة له. 

ورواه أبو عبيد ف کتاب «الفضائل»› عن کعب الأحبارء عن التوراةء 
ولفظه: أن الفتى إذا تعلم القرآن وهو حديث السن» وحرص عليه» وعمل 
به وتابعه» خلطه الله بلحمه ودمهء وکتبه عنده من السفرة الكرام البررة» 
فإذا تعلم الرجل القران وقد دحل ي السن» فحرص عليه وهو في ذلك 
یتابعه ویتفلٌت منه» کیل ارد رن 
القرآن شافع مُسَفْع» ومَاجلً مصدّق» من شفع له القرآن يوم القيامة نجاء 
)١(‏ مجمع الزوائد: الموضع السابق. 
(۲) ما بين المربعين ساقط من: د. 


(۳) المعجم الصغير للطبراني ٠١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ قال ابن الأثیر :۳٠۳/٤‏ أي خصم جادل مصدّق . وقیل : ساع مصدق» من قوم : 
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ومن حل به القران یوم القيامة که الله (ي النارم () على وجهه ). 
ورواه الطبراي . 
قال اهيثمي : وفيه الربيع بن بدر» وهو متروك 0 . 


: قال رسول الله ي‎ E E 


القران شافع مُشفع» وما جل مضندى: من جعله إمامه قادە | ای ا ومن 
O a‏ 


وقال الشيخ يي الدين ف التبيان(°): وروی الدارمی بإسنادە» عن 


= عل بفلان إذا سعى إلى السلطان. يعني : أن من اتبعه وعمل با فيه فإنه شافع له 

مقبول الشفاعة» ومصدّق عليه فما يرفع من مسَاءَته إذا ترك العمل به. اه 
وراجع : الفائق للزخشري .۳٤۹/۳‏ 

)١(‏ ساقطة من : د 

(0) غريب القرآن لأبي عبيد ٠۷٤/٤‏ . 

مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 
وقال الذهبي في المیزان ۳۹/۲: وقال ابن عدي : عامة روایته لا يتاب عليها. ١‏ 
وقال ابن حجر في التقريب :۲٤١/١‏ متروك. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه: كتاب العلم» باب البيان بان القرآن من جعله إمامه 
قاده إلى الحنة ۲۸٠/١۱‏ من حديث جابر. 
وه اجون ف الجامع الصغير ٠٠١/٤‏ حديث رقم 1۱۸۲ إلى الطبراني والبيهقي 
في الشعب. 
واهيثمي في مجمع الزوائد .1٦٤/۷‏ ونسبه إلى البراز والطبراني» وقال: وحديث جابر 
امرفوع رجاله ثقات . 
والحافظ المنذري في الترغيب ۷/۷ ۰ 
وأخرجه عبد الرزاق في الصف : كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله 
۳ حديث رقم ۰ موقوفاً على ابن مسعود. 

.۳١ التبيان ص‎ )٥( 
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ابن مسعود رضي الله عنه (عن النبي کيا : اقرأوا القران فإن الله لا 
يعذب قلبا وعی القران» وإن هذا القران ا الله ۳)» فمن دخل فيه فهو 
امن ومن أحب القران فلیبشر . 

وللبيهقي في الشعب» عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يي قال: 
قراءة القرآن في الصلاة» أفضل من قراءته )١‏ في غير الصلاة. 


وللطبراني ت قال الهيثمي : وفيه وای سعيد بن عوذ 0 ونقه ابن 
معن ف رواية» وضعفه ف آخحری “ 2 والبیهقی ٤‏ الدعوات» عن أوس 


)١(‏ زيادة عن التبيان. 

(۲) قال القرطبي في التذكار ص :۳٠‏ شبه القران بصنيع صنعه الله عز وجل للناس»ء هم 
فيه خير ومنافع» ثم دعاهم إليه. 
يقال: مأدبةء ومأدبةء فمن قال مأدبة - يعني بالضم ‏ أراد الصنيع يصنعه الإنسان 
فيدعو إليه الناس . 
ومن قال: مأدبة - - يعني بالفتح فإنه يذهب به إلى الأدب» بجعله مفعلة اه. 

(۳) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل من قرأ القرآن ٤۳۲/۲‏ موقوفاً على 
أي أمامة . 

)٤(‏ في الأصل :«قراءتہا»» وهو لا يستقيم» إلا إذا كان المراد القراءةء لا القرأن. 

(ه) ساقطة من : د 

د: عوف» وفي البرهان للزركشي ۱ !: عون» وکلاهما خطأً. واسمه: رجاء 

بن الحارث بن عَوْذِ الكتب» ضعيف الحديث» وعامة ما يرويه غير حفوظ كا في 

. ٠٠۲٤۳ ترجمة رقم‎ |٤ 
والحق : أن الحديث موضوع» لأن المصحف لم یکن موجودا في حياة النبي َء ولو أن‎ 
هذا الحديث ثابت مااختلف العلاء هل الأفضل القراءة في المصحف أم عن ظهر‎ 
قلب» بل إن العز بن عبد السلام اختار القراءة عن ظهر قلب لأن المقصود من‎ 
القراءة التدبر لقوله تعالى : لظ ليتدبروا اياته  والعادة تشهد أن النظر في المصحف يخل‎ 
ا ات هدا اد عن ای د ا ا‎ 
ومعلوم أن قول ابن عبد السلام مبني على أن المرء حافظ للقران ويريد التلاوة.‎ 

(۷) مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ . 
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الثقفي رضي الله عنه أن النبي بي قال: قراءة الرجل في غير المصحف بالف 
درجة وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى ألفى درجة. 


جريد القران ما ليس منه 
وروى عبد الرزاق عن الثوري» عن سَلْمَة بن كهل» عن أبي الزعراء 
قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه» جردوا القرآن» (یقول)(“› لا يلبسوا 
فيه ما لیس منه". 


ورواه الطبراني من طريقه» ولفظه: جرُدوا القرآن» لا تلبسوا به ما 
لیس منه. 


حبان وقال البخاري وغیره: لا يتابع في حدیه. 


ورواه أبو عبيد من طريقه بلفظ: جردوا القرآنء ولا تخلطوه بشىء. 


: ر و 4 
وروی عن مسروق» عن عبد الله أنه كان بحك التعشير من 


وله عن حى بن أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئاً ما أحدث في 
هذه المصاحف. 


. ساقطة من د» وهي موجودة عند عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في المصاحف ٠۲۲/٤‏ 
حدیث رقم ٤‏ 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۸/۷‏ . 

٠۲۲/٤۲ وأخرجه عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في المصاحف‎ )٤( 
.۷۹٤۲ حدیث رقم‎ 


وله عن بجی بن أي کثر: إلا هذه النقط الثلاٿث› عند رۇ وس 

الآيات . 
كراهة تصغبر حجم المصحف 

وروی عبد الرزاق عن الثوري› عن الأعمش» عن ابراهیم› أن علا 
رضى الله عنه كان يكره أن تتخذ المصاحف صغارا(). 

وروى أبو عبيد عن أبي حكيمة العبدي قال: كنت أكتب المصاحف» 
فبينا أنا أكتب مصحفاً إذ مر بي على بن أبي طالب رضي الله عنهء فقام ينظر 
إلى كتابي فقال: أجلل (من) ” قلمك» فقضمت من قلمي قصمةء ثم 
جعلت أكتب . فقال : نعم هکذاء نوره کا نوره الله . 

وله عن علي رصي الله عنه - e‏ أنه کان یکره (أن یکتب) ) 
القرآن في الشيء الصغير. 

وروی عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه وجد مع رجل مصحفا 
قد كتب بقلم دقيق» فقال: ما هذا؟. فقال: القران كله» فكره ذلك 
وضربه» وقال : عظموا کتاب الله . 


قال: (وقد) ۳ کان عمر رضي الله عنه» إذا رأی مصحفاً عظيا سره . 


كنابة القران فى الشىء الطاهر 
وله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله آنه قال: قال رسول الله مَل : 
لاتكتبوا القران إلا في شيء طاهر. 


٠۲۳/٤۲ مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يركه أن يصنع في المصاحف‎ )١( 
. ۷۹٤٩ حدیث رقم‎ 

(۳) زيادة عن: د. 

(۳) ساقطة من: د. 

(6) ساقطة من: د. 


وقال بو (عبید: حدثنا)() يزيد حدثنا محمد بن اسحاق» عن عبد 
الله ابن أبي بكر قال: كتب رسول الله يه لجحدي : أن لا يس القرآن إلا 
طاهر. 

حريم قراءة الغرآن منكوسا 

وروى عبد الرزاق عن الثورى» (والدارمي عن محمد بن يوسف» عن 
سفيان - وهو الثورى -))» عن الأعمش»› عن أي وائل» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: يا أا الناس تعلموا القرآن» فإن أحدكم لا يدري متى 
کن ا ل ف ر ا عد ال ارات رد برا 
القن متكا ا0 ولك كر لفل فال وان فك فد ر 
وهب فقال غبد اله اخسن ها زين به الجف لار با 0©: 


ورواه بو عبيد ف الغريب» وقال : ختل»› آي يحتاج» من الخلة 
والحاجة( . 


ونكس القرآن» قال: يتأوله كثير من الناس» أنه يبدأ الرجل من أخر 
السورة فيقرؤ ها إلى أوماء وهذا شيء ما أحسب رأن)) أحدا يطيقه» ولا 
کان هذا في زمان عبد الله » ولکن وجهه عندي : أن يبدأ من اخر القران من 
المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة» كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب» لأن السنة 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) زيادة عن : د. 

(۴) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام» باب ما يكره أن يصنع في المصاحف ٠۲۳/٤‏ 
حدیث رقم ۷ 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

() غریب الحدیث ۱١۳/٤‏ . 

)٩(‏ ساقطة من: د. 
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بخلاف هذا وإغا جاءت الرخصةٌ في تَعْليم الصبي والعَجَمي من القَصّلء 
لصعوبة السور الطوال عليهياء (فهذا عذرء فأما من قرأ القران وحفظه» ثم 
تعمد أن يقراه من ره إل أله فهذا التک الي غ0 ٠.‏ ودا كرهتا 
هذا النكس» فنحن” للنكس من آخر السورة إلى أوها أشد كراهيةء إن 
کان ذلك کون . 

وقال النووي في التبيان: ولو خالف الموالاةء فقرأ سورة لا تلى الأولىء 
أو خالف الترتيب فقرأ سورة» ثم قرأ سورة قبلها جاز» فقد جاء بذلك اثار 
كثيرة» وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأول من الصبح 
الكهف» وفي الثانية بيوسف . 

وقد كره حماعة محالفة ترتيب المصحف» روى ابن أبي داود عن الحسن 
أنه كان ١‏ يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. 


وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: 
إن فلاناً يقرا القرآن منكوساًء فقال: ذاك منكوس القلب. 


وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوهما فممنوع منعاً متأكدأًء فإنه يذهب 
بعض ضروب الإعجاز). ويزيل حكمة ترتيب الآيات. انتهى . 


ثواب قراءة القران 
وللا آي محمد الخلال ۷ ف «کرامات الأولياء» : عن أي حهزة نصر 


(1) زيادة عن غريب الحديث لأبي عبيد. 

(۳) في د: نحن. والتصويب عن م. والغريب. 

(۳) غریب الحدیث لأبي عبید ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ في د: قال. 

(ه) بل يذهب بكل ضروب الإعجاز» وأي أنواع الإعجاز تبقى للقرآن إذا اختل نظمهء 
وانفرط عقده؟ . 

() التبیان ص .۷٤‏ 

(۷) هو أبو محمد أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبليء المعروف بالخلال. 
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ابن الفرج الأسلمي قال: كان أبو معاوية الأسود يقرا في الملصحف. فذهب 
بصره» وكان إذا جاء وقت قراءته وفتح المصحف» رجع إليه بصره فيقرأًء 
فإذا أطبق الصحف ذهب بصره . 


وروی عبد الرزاق عن الثورى» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن 
خوشب قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أديوا النظر في 
لصحف » فإذا اختلفتم في ياء وتاء» فاجعلوها يا(')» واذكروا القران .)١‏ 


وروی الطبراني مثله. 


ولعبد الرزاق عن معمر» عن ليّث» عن عبد الرحمن بن سابط قال: 
قال رسول الله ية : البيت الذي يقرا فيه القران» يكثر خيره» ويوسع على 
أهله وبحضره الملائكة» ومجره الشياطين» وإن البيت الذي لا يقرأ فيه» 
يضيق على أهله» ويقل خيره وهجره الملائكة» ويبحضره الشياطين» وإن البيت 
الذي يقرأ فيه القرآن ويثور) فيه» يضيء لأهل السماء» كا يضيء النجم 
لأهل الأرض(). 


قال صاحب الرسالة: مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه» توفي سنة ۳١١‏ 
وكتابه يقع في ثلاث مجلدات» وله كتاب في العلل في عدة مجلدات. 
راجع : الرسالة المستطرفة ص .٠١‏ 

(1) في المصنف: فاجعلوها ذكروني في القران. 

(۲) المصنف: کتاب فضائل القرآن. باب تعاهد القرآن ونسیانه ۳۹۲/۳ حديث رقم 
4 . 

(۳) قال الميثمي ۱٦٠٥/۷‏ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن ابي 
مريم وهو ضعيف . 

. أي يذکر فيه معانيه‎ )٤( 

(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعلیم القران وفضله ۳٠٦۹/۳‏ 
حدیث رقم ۹4٩‏ . 


۲۸ 


قال معمر: وسمعت رجلا من أهل المدينة يقول: إن أهل الساء 
ليتراءون البيت الذي يقرا فيه القران» ويصلي فيه کیا ٠‏ أهل الدنيا 
الكوكب الدري في السياء. 

وني أمالي (أي)٠‏ الحسين بن شمعون» عن أنسى رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : إن الأنبياء سادة أهل الحنة» ر قادة أهل 
الحنةء وحملة القران عرفاء أهل الحنة . 


الله ية : حلة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة . 


ضعیيف”') . 


ولي عبید ف الفضائل› والدارمي› والنسائي فی الکبری» وابن 
والحاكم بإاسناد صحیح کا قاله المنذري0) ت عن بن مالك رضي 
عنه» عن النبي بي قال: إن لله تبازك وتعالى أهلين من الناس» قيل من هم 
يا رسو لالله؟. قال: أهل القرآن» هم أهل الله وخاصته١).‏ 


ورواه الحارث بن أي أسامة ف مسنده» عن النعمان بن بشير رضى 
الله عني|. 


)١(‏ ساقطة من: د. 

(۲) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

(۳) في د: اهيثمي . 

. ۳٠١/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القرآن‎ )٤( 
حديث رقم‎ ۷۸/١ وسنن ابن ماجه: المقدمة» باب فضل من تعلم القران وعلمه‎ 
0° 
والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القرآن» باب أهل القران هم أهل الله وخاصته‎ 
./۱ 
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ولأبي عبيد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز- مرسلا - قال: قال رسول 
یکر ب سفسافها» وإن من تعظيم جلال الله » إكرام اة : الإمام المقسط» 
وذي الشبيبة المسلم وحامل القرآن» غير الغالي فيهء ولا الجافي عنه. 

وسيأتي ٤‏ تخریج أي داود لآخره؟. 

وروی أبو عبيد عن عبد الله بن عبد الرهن» عن بعض أصحاب 
النبي ڳا قال: قال رسول الله ية : فضل قراءة القران نظرا على من يقرأ 
ظاهراً» كفضل الفريضة على النافلة. 

(وله)”"“ عن عمر رضى الله عنه» أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف 
فقراً. 


وله عن ابن مسعود رضی الله عنهء إنه كان إذا اجتمع إليه إخوانهء 
نشروا اللصحف فقرأواء وفسر هم . 


ولسلم وابن ماجه» والدارمي» عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله اة قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن بجد ثلاث خلفات“ 
عظام سمان؟. (قلنا): نعم . قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في 
صلاته» خير له من ثلاث خلفات عظام سمان) . 


(۱) اخرجه ابو داود - ختصراً -: کتاب الأدب» باب ف تنزيل الناس منازهم ۲1/۲ 
حديث رقم ٤۸٤۳‏ عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) الخلفات - بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام - : الحرامل من الإبل» وتسمى خلفات 
إلى أن ينتهي نصف مدة الحمل . 
أفاده النووي في شرح مسلم ٦‏ /۸۸. 

. ما بين المربعين ساقط من الأصل» وزدناه عن صحيح مسلم‎ )٤( 

.۸۹/ ٩ صحیح مسلم : كتاب المساجد» باب فضل قراءة القران في الصلاة‎ )٥( 
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ولسلم E‏ وأبي داود» وأبي عبید في کتاب ا عن عقبة 
بن عامر رضي الله عنه قال: خرج الله ف اة فقال: يكم 
يحب أن يغدو کل يوم إلى بطحان) - : إلى العقيق” - منه 
بناقتین كوماؤین ° زهراوين في غير اثر قطيعة رحم؟. قالوا: كلنا 
رسول الله قال: فلأن يغدو أحدكم کل يوم إلى المسجد فيتعلم ايتين من 
کتاب الله عز وجل خير له من ناقتین» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير 
له من أربع» وأعدادهن من الإبل. 


وروی البزار بسند _ قال اهيثمي : فيه إسحاق بن إبراهيم الثقفي وهو 


۰ 


ت 


والطبراني في الأوسط بسند فيه حفص بن سليمان الغاضري وهو 
متروك). ووثقه أحمد في رواية» وضعفه في غيرها") - عن کليب بن شهاب 
قال: كان علي رضي الله عنه في المسجد - أحسبه قال: مسجد الكوفة - 
فسمع ضجة شديدة» فقال: ما هذا؟. قال: قوم يقرأون القرآن» أو 
يتعلمون القرانء فقال: طوبي هؤلاء. 


e =‏ ابن ماجه: کتاب الأدب» باب ثواب القرآن ۱۳٤۳/۲‏ حدیث رقم ۳۷۸۲ . 

وسنن الدارمی : کتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القران ۳٠١/۲‏ . 

(۱) بطحان : ا واد يتوسط بيوت المدينة. 

(۲) العقيق : واد على مسافة ميلين من المدينة» وسمى عقيقا لحمرة موضعه . 
راجع : وفاء الوفا للسمهودي ۱۰۳۹/۳» ٠١۷١/۳‏ . 

(۳) الكومان : تثنية كوماء بفتح الكاف: وهي من الإبل: العظيمة السنام . 
راجع : شرح مسلم .۸٩/.٦‏ 

.۸۹/١ صحیح مسلم : كتاب المساجد» باب فضل قراءة القران في الصلاة‎ )٤( 
. ۱٤١١ وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب واب قراءة القران ۲ حدیث رقم‎ 

(ه) قال الذهيي في ميزان :٠٥٥۸/١‏ كان ثبتاً ف القراءةء واهياً في الحدیث لأنه کان لا 
يتقن الحديث ويتقن القرآن ومجوده. أ. ه. 

. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٦( 
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وعزاه النووي لابن أي داود عن علي رضي الله عنه ساکتاً علیه» 
(وزاد)“: أما إنهم كانوا أحب الناس إلى رسول الله م . 

ولأحمد بسند - قال الميثمي : فيه ابن فيعة وهو حسن الحديث» وفيه 
ضصعف › وبقية رجاله رجال الصحيح ) - عن عائشة رصي الله عنپا قالت : 
ذکر رجل عند رسول الله اة فقال رسول الله ا : و تروه يتعلم 
القران() . 

ولسلم عن جابر بن عبد الله (رضی الله عنه) )١(‏ قال : کان رسول 
الله َة إذا خحطب» احرت عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتی کأنه 
منذر جيش يقول: صبحكم ومسّاكم» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» 
(ويقرن بين أصبعيه: السبابة والوسطى ويقول: أما بعد فإن خير الحديث 
کتاب الل وخحر) ٩‏ اهڏي : هُڏيٰ عمد ٢‏ و الأمور محدثاتېا» وکل 
بدعة ضلالة" . 

ولأبي عبيد عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنهء أنه قيل له: إنك 
لتقل الصوم؟. قال: إنه ليضعفني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن أحب 
0 

وللترمذي عن ابن سود أيضاد رضن الله عنه قال : سمعت رسول 
الله ية يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) مجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ . 

(۳) في د: أوما. 

. 11/١ مسند الإمام آحمد‎ )٤( 

(ه) ساقطة من : د. 

)١(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 

(۷) صحيح مسلم : كتاب الحمعة» باب خطبته َل في الحمعة ٠١۳١/١‏ . 
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أمثا اء لا أقول: أ حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف . 
معنى الحرف المقابل بالحسنة 

قال أبو عمرو الداني في كتاب «العدد»: إن هذا على حال صور الكلم 
ف الرسم» دون استقرارهن ف اللفظ ألا تری أن صورة »ا ٤‏ الكتابة 
لاثة أحرف» وھی ف التلاوة تسعة أحرف» فلو کانت الكلمة إنغا تعد 
حروفها على حال استقرارها في اللفظ دون الرسم» لوجب أن يكون لقارىء 
«الم» تسعون حسنة. 
ا ع قات ت أن كوف الكل غا اعد عل حال ورن ى 
الكتابة دون التلاوة» وأن الثواب جار على ذلك١).‏ 

قال: والكلمة هي الصورة القائمة بجميع ما ختلط ہا من الشبهات› 
والحرف هو الشبهة١).‏ 

قال : وأطول الكلم ف کتاں الله ما بلغ عشرة أحرف» نحو قوله: 
«ليستخلفنہم»() و «أنلزمکموها»(). 

فأما قوله : «فأسقيناكموه») عشرة في الرسم» وأحد عشر في اللفظ› 
وحروف اهجاء ف الفواتح کلمات» لا حروف› لأن الحروف لا یسکت 


٣٤۸/٤ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب في من قرأ حرفا من القرآن‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ .۳۰۷١ حديث رقم‎ 

(۲) البيان للداني: ورقة ۲۸ . 

(۴) البيان للداني: ورقة ۳۹. 

. ٠٥ سورة النور: أية‎ )٤( 

. ۲۸ سورة هود: آية‎ )٥( 

.۲۲ سورة الحج: آية‎ )٩( 
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عليه( ).ولا ینفرد وحده في السورة» وهذه الحروف مسكوت عليهاء منفردة .انتھی 

وهو مشکل» فإن العامل إنغا يثاب على عمله» لا عل عمل غیره» 
فالقارىء إغا يثاب على تحريك أعضائه با حرف )» سواء كتب» أو لاء وكان 
ما يكتب إذا كتب أو ما يسقط في الرسم . 

والذي قاله» يلزم منه أن تعطل بعض الحروف التي ينطق بها ويعملها 
بلسانه» أو حلقه أو شفتيه» وهذا لا يرضاه أحد» فإن ثوابه على بعض عمله 
دون بعض یکم . 

والذي یکشف به معنى الحديث: حمل الحرف على الكلمةء فلا كانت 
«ال» مرسومة على صورة كلمة واحدةء بن الحديث أنها ثلاث كلمات» فإن 
المنطوق به: إنغا هو أساء الحروف» في مسمياتها» وكل اسم منها كلمةء لا 
شك ق ذلك 

وهذا الذي ظهر لي» نقله شيخنا علامة الإقراء شمس الدين الجزري 
في آخر كتابه النشر")» عن شيخه الحافظ عماد الدين ابن كثر١)ء‏ وارتضاه 
ونصره» وذكر أن ابن مفلح() ذكره في فروعه")» عن شيخه أبي العباس ابن 


(۱) ربجا يعني : أنه لا يوقف عليه . 

(۲) في م بالحروف. 

(۳) النشر ٤٠۲/۳‏ /ط مكتبة القاهرة. 

)٤(‏ هو أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن کثير» بن ضوء بن كث الدمشقي الشافعي 
مفسر» حدث» فقیه مۇرخ› ولد بجندل من أعمال بُصرَی» ثم انتقل إلى دمشق 
ونشأ وعاش ہا إلى أن توفي سنة ٤‏ هھ ودفن sls‏ العباس ابن 
تيمية » ومن مصنفاته : البداية والنهاية في التاريخ» وتفسبر القران» وجامع المسانيد. 
راجع : البدر الطالع .٠٠۳/١‏ الدرر الكامنة ۳۷۳/۱ شذرات الذهب ۲۳۱/۹٣‏ . 

(ه) هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الصالحي» 
الحنبلي» کان فقيهاً أصولياًء محدثاًء نشا ببيت المقدس» وسمع اڭ والذهبي 
والسبكي» وتوني ني الثاني من رجب سنة ۷٦۳‏ هجرية ودفن بالروضة قريباً من قبر 
الشيخ موفق الدين . 
راجع : شذرات الذهب ۱۹۹/٩‏ الدرر الكامنة ۲٠۱/۲‏ . 

(ا) الآداب الشرعية لابن مفلح ۳۳۹/۳. 


Y€ 


تىمة( ‏ [وعزاه ای الملحققين . 

ویو يد ذلك ما رواه بو بکر ش أي شيبة ]° والبزارء» ف مسند )ا » 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : من قرأ حرفا 
من کتاب الله » کتبت له حسنة لإا أقول : dl‏ حرف» ولکن الحروف 

مقطعة»› الألف حرف واللام حرف» والميم حرف 0 ,. 

قال شیخنا البوصيري رهه الله ومدار الإسناد على موسی بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيف0). 

ورواه الطبراني ف الأوسط والکبیر من طريقه ولفظه : من قرا حرفا من 
القرأن كتبت له حسنة» ولا أقول: «الم ذلك الكتاب» حرف» ولكن الألف 
حرف» واللام حرف» والميم حرف والذال حرف» والكاف حرف . 

إعراب القرآن بعنى توضيحه 
وله عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 


أعربوا القرآن()ء فإنه من ة قرا القران فأعربه» فله بكل حرف عشر حسنات 
وكفارة عشر سيئات› ورفع عشر درجات . 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن عمد 
بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي محدث حافظ. مفسر 

فقيه مجتهد» ولد بحران في ربيع الأولء ثم قدم إلى دمشق مع اله خرو 
امتحن وأوذی وحبس کثیرا وتوفي بقلعة دمشق في عشرين ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ۱٤۹١/٤‏ البداية والنهاية ۱۳۲/٠١‏ الدرر الكامنة ٠٤٤/١‏ . 

(۲) ما بين المربعين ساقط من: د. 

(۳) قال ابن الجزري في النشر :٤٥٤/۲‏ حديث ضعيف . 

)٤(‏ راجع ترجمته في المیزان ۲٠۳/٤‏ ترجمة رقم :۸۸٩4٥‏ وفيه أنه مات سنة ٠١۳‏ ه. 

(ه) قال في المصباح :٦١/۲١‏ أعربت الشيء وأعربت عنه وعربته - بالتثقيل - وعربت 
عنه» كلها بمعنى التبيين والإيضاح . 
راجع : النهاية ۲٠٠/۲۳‏ . 

. رواه الطبراني في الأوسط وفيه ا وهو متروك‎ : ۱٦۳/۷ قال اميثمي‎ )١( 


Vo 


وروى أحمد بسند - قال المنذري: فيه زبان بن فايد» وهو ضعيف() - 
عن معاذ بن أنس رضي الله عنه: عن رسول الله كا قال: من قرأ القران في 
سبیل الله » کتب م الصديقين والشهداء والصالحين»› وحسن أولئك 


وروى أبو عبيد في الفضائل» والطبراني من طريق رجال بعضها رجال 
الصحيح» إلا ليث بن أبي سليم» ففيه ضعف - قاله الهيثمي - عن ابن 
مسعود رضي الله عنه» أنه قال ۰ أعربوا القرأنء فإنه عربي» وسيأتي قوم 
يثقفونه)» ولیسوا بخیاركم . 

ومثله لا يقال بالرأي» فله حكم المرفوع. 

وروی الطبراني ف الأوسط عن شیخه محمد بن عبید» بن آدم» بن أي 
إياس - قال الميثمي : وقد ذكره الذهبي في الميزانء ولم أجد لغيره فيه كلاما 
الله َة : القران ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف» فمن قرأه 
صابراً محتسباً» كان له بكل حرف زوجة من الحور العين . 


(1) الحديث في الترغيب والترهيب للمنذري عن الحاكم ۲٠۷/۲‏ ولم يصرح فيه بضعف 
زبان» وربا ذکره في کتاب اخر. 
وفي الميزان للذهبي :٠١/۲‏ أنه حتلف فيه. قال أحد: أحاديثه مناكير وقال أبو حاتم : 
صالح» وقال ابن يونس: كان على مظالم مصر»ء وكان من أعدل ولا تهم. مات سنة 
خس وخسين ومائة . 

(۲) المسند ٤۳۷/۳‏ ولفظه: 
«من قرأ ألف آية في سبيل الله تبارك وتعالى. . . الحديث». 

(۳) مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 

. يثقفونه: يفهمونه‎ )٤( 
. التَقفٌ: الفطن‎ :۳٠٠١/۳١ قال الزنخشري في الفاق‎ 

() مجمع الزوائد .1٦۳/۷‏ والميزان للذهبي 1۳۹/۳ ترجمة رقم ۷۹۱۸ . 

. قال الذهبي في الميزان 1۳۹/۳ : خبر باطل‎ )١( 
قلت : وهو خبر ظاهر البطلان.‎ 


۲۷٦ 


ولعل هذا العدد كان قبل أن ينسخ شيء من القرآن» وقبل أن يقتصر 
على حرف واحد من 1 : لسعة» فان حروفه الآن ١‏ تبلغ هذا العددء ولا 
E‏ 


وقد روی أبو عبيد عن ابن عمر رضي الله عنها قال: لا يقلن أحدكم: 
قد أخحذت القرآن کله وما تدریه ما کله قد ذهب منه قران کثیر» ولکن 
ليقل: أخحذت ما ظهر منه. 

وروى عبد الرزاق عن معمر» عن عبد الكريم الجزري» عن أي 
عبيدة» عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ القرآن فله بکل ية عشر 
حسنات » ولا نقول : »ا« عشر» ولکن ألف ولام وميم ثلائون حسنة 0) . 


رزو أ يل سند قال اى فة عدا اله بن مع بن آي 
سعيد e‏ وهو متروك" ‏ - عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کا : أعربوا القران» والتمسوا غرائبه . 


ولأي As‏ الرزاق» والطبراني - قال الميثمي : اوفيه إبراهيم بن 


)١(‏ ذكر الزركشي في البرهان :۲٤۹/۱‏ عن الإمام أبي بكر بن مهران المقرىء: أن 
الحسن وأبا العالية» ونصر بن عاصم» وعاصاً الجحدري ومالك ابن دينار» أجعوا 
غل أن اعدد روف لامائ أل وثلة وعكرون الفا وة اطقن عرفا اوخن 
مجاهد: ثلاثمائة ألف واحد وعشرون ألف حرف . 
وذكر أن الحجاج جع القراء والحفاظ والكتّاب وساهم عن حروف القران فأحعوا على 
أنها ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفاً. 

(۲) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعلیم القران وفضله ۳٣۷/۳‏ 
حدیث رقم ۹٩۹۳‏ . 

وأخرجه الترمذي مرفوعاً: كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في من قرأ من القرآن 
ماله من الأجر ۲٤۸/٤‏ حديث رقم ۳٠۷١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
قال الترمذي : ورفعه بعضهم» ووقفه بعضهم عن ابن مسعود. 
(۳) مجحمع الزوائد ۱١۳/۷‏ . 


YY 


مسلم هري وهو متروك > كذا قال شيخنا: فيه لين الحديث» رفع 
موقافات» وعزاه ابن رجب إلى الحاكم في اللستدرك”)» عن عبد الله - أيضاً - 
رضى الله عنه أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله" فتعلموا (من) مأدبته ما 
استطعتمء إل هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به» وهو النور الميينء 
والشفاء النافع » عصمة لمن اعتصم به ونجاة لمن تمسك به . 

وقال أبو عبيد: عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا يعوح فيقوم 
ولا ُزیغ فیستعتب)» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن رد . 

وقال أبو عبيد: على كثرة الردء أتلوه فإن الله يأجركم بكل حرف عشر 
حسنات 1 أقل - وي رواية: لا آقول لکم -: »ال« حرف ولكن ألف 
حرف» ولام حرف وميم حرف( . 


(فلفظ)) أبي عبيد: ولكن ألف عشرء ولام عشر» وميم عسر 


مجحمع الزوائد ۷/٤۹٠ء‏ واه ق جع :الزوادد هكا : مسلم بن ابراهيم يم الهجري . 
والصواب: ما ذکره المؤلف: ابراهيم بن مسلم لهجي . کا ذکره ابن حبان في کتاب 
الملجروحين من المحدثين ۸٦/١‏ والذهبي في الميزان ٠/١‏ . وجري - بفتح الهاء 


والجيم - نسبة إلى هَجر. 
(۲) المستدرك: كتاب فضائل القرانء باب القرآن مأدبة الله ٠٠٥١/١‏ وقال: صحیح 
الإسناد. ۰ 


قال الذهبي في التلخيص : لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف . 

(۳) قال في النهاية :۳١/١‏ يعني مدعاته» شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس هم فيه خير 
ومنافع . 

(٤).المصنف‏ لعبد الرزاق: كتاب فضائل القرآن» باب تعليم القرآن وفضله ٠۷٠/۳‏ 
حدیث رقم 1۷ 

(ه) الاستعتاب: الاسترضاء. 

. وكذا هو عند عبد الرزاق‎ )٩( 

(۷) كذا عند عبد الرزاق . 

(۸) ساقطة من: د. 


YA 


نقط المصحف وشكله 

وروی ابن أي داود ف کتاب «الصاحف» عن شعبة» عن عمد بن 
سيف قال: سألت الحسن عن الخط ينقط بالعربية؟. قال: (لا بأس به)()؛ 
آما١)‏ بلغك كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن تفقهوا في الدين› 

ورواه عبد الرزاق في مصنفه: عن عبدالله بن كثير» (عن شعبة))» 
شرن شمن فت ابر راا ال٠‏ عالت ا عن الححك بط 
بالعربية؟ . قال: لا بأس به» أما بلغك کتاب عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه. 

فذکره» ثم قال: وسألت ابن سیرین فقال : أخحشی أن یزاد ف 
الروفا: 

وفي «أخبار النحويين» لي طاهر عبد الواحد بن آي هاشم المقرىء» 
عن أبي بكر رضى الله عنه أنه قال: لأن أقراً وأنقطء أحب إل من أقرأً 
وألحن . 

قال: وقال عمر رضي الله عنه: من قرأ القرآن فأعربه» فمات» کان 
له عند الله يوم القيامة كأجر شهيد. 


)١(‏ زيادة عن: د. 

(۲) في م: أو. 

(۳) كتاب المصاحف لابن أي داود ٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) قال ابن الجزري في الطبقات ٠١١/۲‏ : محمد بن سيف بن علي» روى قراءة الحسن 
عن المبارك بن الحسن الثقفي عن الحسن»! وهو وشيخه مجهولان. 

)١(‏ قال ابن الجزري في طبقات القراء :٤۷١/١‏ الأستاذ الكبي الامام النحوي العلم 
الثقةء ١ه.‏ أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر بن مجاهدء وأبي عثمان الضريرء 
وغیرهما» ومات في شوال سنة ۳۴۹ ه: 


۹4 


الله َة : أعربوا القران 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أعربوا القران فإنه عربي). 


أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لأن أعرب آية من 
القرانء أ حب إل من أحفظ اية. 


کے ا 


وعن أي ي رضي الله عنه مثل ذلك . 


وعن بن الخطاب رضي الله عله قال ۰ تعلموا اللحن °“ والفرائض 
السب كا تاتون القرانة: 


وعن الوليد بن محمد بن بن زيد قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال 
رسول الله ية : أعربوا الكلام كا تعربون 


تعلم ا ایخاف اکن ذلك يزيد في المجاء؟ فقال : به» قال 


)١(‏ قال في الزوائد ۱٦۳/۷‏ : رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري 
وهو متروك . 

(۲) قال في الزوائد :۱٦٤/۷‏ رواه الطبراني من طرق وفيها ليث بن أي سلیم وفیه 
ضعف» وبقية رجال أحد الطرق رجال الصحيح . 

(۴) قال في النهاية :۲٤١/ ٤‏ يريد تعلموا لغة العرب بإعراا. 
وقال: اللحن: اللغة والنحوء واللحن أيضاً: الخطا في الإعراب» فهو من الأضداد. 

. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية ۱۳۸/۲: رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهو منقطع‎ )٤( 

-(ه) لعل هذا الحديث من المقلوب متنه» وأصله: أعربوا القرآن كا تعربون الكلام . 


٤ 


(1) تقدمت ترجمته قریبا. 


۸۰ 


عمر ابن ا لخطاب : علیکم بالتفقه ٤‏ الدين»› والتفهم ف العربية» وحسن 
العبادة. 


وعن بحى بن عتيق قال: قلت للحسن: با با سعيك) الرجل 
يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق» ويقيم بها قراءته؟. فقال: حسن يا 
ابن أخي فتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية بوجهها فيهلك . 


وعن خلیل البصري() قال ۰ ا ورد علينا سلمان رضی الله عله أتيناه 
نستقرئه القرآنء فقال: إن القرآن عربي» فاستقرئه رجلا عربياًء قال: فكان 
زد بن اجان يقرا اواد غل سان رضي ا عه ودا اطا ر 
عليه وإذا أصاب قال: أيم الله . 

أخرج هذا كله أبو عبيد في الفضائل . 


وروى الكلاباذي) في أواخر شرحه لعاني الأخبار» بسنده عن ابن 
عمر رضي الله عنها قال: قال النبي بي : من قرأ القرانء فأعرب في قراءته 
کان له بکل حرف عشرون حسنة» ومن قرا ب بغر إعراب» کان له بکل حرف 
عشر حسنات . 

وأسند E‏ قال رسول الله 5ء : 
إن لله مَلّكاء فإذا قرأ العبد القران» فلم يقرا مقون قوهك :الك فرفغة 
مقوما. 


)١(‏ هو الخليل بن أحد البصري الفراهيدي» مؤسس قواعد علم العروض والقافية روى 
القراءات عن عاصم بن أبي النجود» وعبد الله بن كثير» توفي سنة ٠۷١‏ ه. 
راجع : طبقات القراء ۲۷٣/۱‏ . 

(۲) هو ابو بکر محمد بن ابراهیم بن يعقوب الكلاباذي البخاري الحنفي» كان محدثاء 
ومن مصنفاته : بحر الفوائد المشهور بعاني الأخبار. والأمالي في الحديث. توفي سنة 
4 ه. 
راجع : هدية العارفين ٥٤/۲‏ . 


۸1 


وحمل ذلك على الأعجمي الذي يكون عاجزاً عن إخراج الحروف من 
مواضعها» والألثغ ونحوهما. 

أو أن القارىء يسكن رؤ وس الآي» ولا ين إعرابها. 

وروی الطبراني عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنې| قال: قال رسول 
الله ك : و قر أ القران ظاهراًء أو نظراً حی حتمه» أعطى شجرة ف الحنة» 
لو أن غراباً أفرخ تحت ورقة منہاء ثم أدرك ذلك الفرخ فنهض › > لأدركه هرم 
قبل أن يقطع تلك الورقة من تلك الشجرة(). 

ورواه ٠‏ وقال : لو أن غراباً أفرخ ٤‏ غصن من أغصانہا ثم طار» 
لأدرکه هرم قبل أ ن يقطع ورقها. 

قال اهيثمي : وفيه محمد بن محمد المهجيمي ولم أعرفه» وسعید بن سالم 
القداح تلف فيه» وبقية رجال الطبراني ثقات» وإسناد البزار ضعیف (). 


ٹوا من علم ولده الفران 


وللطبرانفي في الأوسط _ قال اهيئمي : وفيه من ل أعرفه۳) - - عن آنس 

بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : من علَّم ابنه القرآن نظراً 

غر ال ف عا ققدم دنه وا تار ومن علمه إياه ظاهراً» بعثه الله يوم 

القيامة على صورة القمر ليلة البدر» ويقال لابنه» اقرأء فكلا قرأ آية» رفع 
الله عز وجل بها الأب درجة» حتى ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن. 


(۱) ذكره الذهبي في المیزان ۱۳۹/۲ في ترجمة سعيد بن سالم القداح» رقم ۳۱۸١‏ وقال : 
هذا خبر منكر» ونسبه إلى معجم الطبراني الكبير. 

(۲) مجمع الزوائد ٠٣٠١/۷‏ . 

(۳) جمع الزوائد ۱۹۹/۷ . 


YAY 


يقول: ما أن الله لشى") ما أذ لعبد يقرأ القرآن في جوف الليل» وإن 
ابر اا الد ما دام في مصلاه» وما تقرب العباد إلى الله بمشل ما 
خرج منه. 

قال أبو النضر: يعني القرانء منه بدأ وإليه يرجع الحكم فيه . 

وللطبراني في الأوسط بسند فيه جابر بن سليم - قال اهيثمي : ضعفه 
الأزدي)- عن أي هريرة رضي 2 عنه» يبلغ به النبي يا قال: ما من 
رجل یعلم وله القران في الدنيا (إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج في الحنة يعرفه 
به اهل الحنة بعلم ولده القرآن في الدنيا)(“ . 


من أفضل الأعمال نلاوة الفران 
وللترمذي - أيضا - عن ابن عباس رضي الله عن قال: قال رج : يا 
رسول الله «أي الأعمال انل قال : اال الرتحل قال : وما الحال 
المرتحل؟ قال : صاحب القرآن يضرّب القرآن إلى اخره» كلا ا ارتحل() . 


ورواه الدارمي عن زرارة بن آي أوفی رضي الله عنه ولفظه : يضرب 


)١(‏ قال في النهاية :۳۳/١‏ أي ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي یتغنی بالقرآن. 

(۲) صحیح الترمذي : كتاب فضائل القران ۲٤۹/٤‏ حديث رقم ۸ ولفظه : رما أذن 
الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليه. . . الحديث. 

(۳) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 
وراجع : الميزان ۳۷۷/١‏ ترجمة رقم ٠٤١۴۳‏ . 

ا 5 

(ة) صحيح الترمذي : کتاب القراءات» باب ۲۹۷/٤‏ حديث رقم ٤۰۱۸‏ ولفظه : 
«قال رجل يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟. قال: الحال المرتحل» وليس فيه 
الباقي . 
وأما ما ذكره المؤلف فهو من رواية الحاكم في المستدرك بطريقين ٥٦۹ ٥٦۸/١‏ وفي 
الأول صالح المري وهو متروك . وني الثانية مقدام بن داود بن تليد الرعيني ضعيف . 


YAY 


من أوله إلى آخره» ومن آخره إلى أوله» وکلها حل ارتحل). 

وللترمڏذي ا وقال: حسن غریب»› والدارمي » عن أي سعید رضي 
القران عن ذكرى ومسئلتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه١).‏ 


وهو عند ابن شاهين(). بلفظ : يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله 
قراءة القران عن دعائي ومسألتي» أعطيته ثواب الشاكرين 


وروی ابو عبید» عن عبد الرحن بن أي ليلى» عن أبيه رضي الله عنه 
قال : كان رسول الله هة يصلىء فإذا فإذا مر بأية فيها ذكر النار» قال: أعوذ 
بالله من النار°. 


ولأ بكر الشافعي () في الحزء الثامن من «الغيلانيات»» عن أي سلمة 


. ٤1۹/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب ختم القرآن‎ )١( 

(۲» صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران ۲٠٥/٤‏ حدیث رقم .۳۰۹٤‏ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل كلام الله على سائر الكلام 
6/۲ . 

(۳) هو الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البخدادي الواعظ. المعروف بابن 
شاهین» کان من کبار الحفاظ. بلغت تصانيفه ۳۳١‏ مصنفاًء وكلها ذات قيمة علمية 
كبيرة. توفي سنة ۳۸١‏ ه. 
راجع : الرسالة ص ۳٤‏ تذكرة الحفاظ ۹۸۷/۳. 

)٤(‏ له صل في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

(ه) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن ابراهيم البغدادي الشافعيء الإمام الحجة المفيدء 
وكتابه أحد عشر جزءأً» وسمي بالغيلانيات لأن ذلك هو القدر المسموع لأ طالب 
محمد بن محمد بن ابراهيم بن غيلان المتوفي سنة ٤٤٠‏ ه. وهي من أعلى الحديث 
وأجوده» توفي رحه الله سنة ٠٠٤‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۸۸٠ /۳١‏ والرسالة المستطرفة ص ۷۸. 


YA 


بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله ي : أعبد الناس أكثرهم تلاوة للقران» 
أن أفضل العبادة الدعاء. 

وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل إذا 
قام أحدكم من الليل)ء فاستعجم” القران على لسانه» فلم يدر ما يقول 
فليضجع ). 

ولأي داود» وأحمد» والحاكم وقال: الإسنادء وأي ل 
الان عر سیل ی اد بن ای ی عن أبيه رضي الله عنهء أن 
رسول الله ب قال: من قرأ القران فأكمله ت به - وفي رواية : بجا فيه ) - 
ا والداء اجا يوم القيامة» ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت 


الدنيا لو كانت فيكم» فا ظنكم بالذي عمل بهذا . 


قال الميثمي : في إسناد (أحمد)) زان بن فايد وهو ضعيف . 


(۱) في د: من القرآن. 

(۲) قال النووي في شرح مسلم :/٩‏ أي استغلق عليه» ولم ينطق به لسانه لغلبة 
النعاس. 
وقال ابن الأثير في النهاية ۱۸۷/۲ وجامع الأصول :٤4/۲‏ أي ارتج عليه» فلم 
يقدر أن يقرأه» کأنه صار به عجمة . 

(۳) صحیح مسلم : كتاب الصلاة» باب أمر من نعس ف صلاته بأن يرقد حتی يذهب 
عنه ذلك .۷٤/٦‏ 

. هي رواية أحمد والحاكم‎ )٤( 

. حمل : «والدیه» على المفعولية» وبناء الفعل للفاعل‎ e 

۷٠/۲ سنن أي داود: كتاب الصلاةء أبواب الوتر» باب في ثواب قراءة القران‎ )٩( 
. for حدیث رقم‎ 
. ٤٤١/۳ ومسند الإمام أحمد‎ 
. ٦۷/١ والداه تاجاً يوم القيامة‎ 

(۷) ساقطة من: د 

(۸) مجمع الزوائد ۱١۲/۷‏ . 

قلت : زبّان بن فايد في إسناد أبي داود والحاكم أيضاًء فمدار الحديث عليه عندهم. 


YA 


وللترمتي وقال: غريب وليس له إسناد صحيح» وابن ماجه» وأحمد 
بن حنبل وأحمد بن منیع» :وأبي يعلى» عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : من قرأ القران فاستظهره» فأحل حلاله» وحرّم حرامه» 
أدخله الله (به)() الحنة» وشفعه في عشر شرة” من أهل بیته» کلهم قد وجبت 
له النار) . 

وللترمذي وحسنه - وقال ابن رجب: إنه صححه- وابن ماجه» 
ا وصحح إسناده» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله َة : بجيء صاحب القران يوم القيامة» فيقول القران: يا رب نله 
تاج الكرامة ثم ل وا ا ا الكرامة» ثم يقول: 
یا رب ارض عنه» فیقول: قد رضیت عنه» فیقال له: اقرا وارق» ويعطي 
بكل آية حسنة). 

وقد ظهر نما مضى » أن المراد هنا بالآية : الكلمة. 


. زيادة عن الترمذي‎ )١( 

(۲) في د: عشرين . 

(۴) صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في فضل القران ٠٤۲٠/٤‏ 
حدیٿث رقم ۳*4۹ . 
وسنن ابن ماجه: لمقدمة» باب فضل من تعلم الالقران وعلمه ۸۷/١‏ حديث رقم 
۹ 
ومسند الامام امد .٠٤١١۹ ۰۱٤۸/۱‏ 
وهو حديث ضعيف کا قال الترمذي في جامعهء فان فيه کثیر بن زاذان له مناکیر. 
وعمرو بن عثمان الرقي يحدث من حفظه بمناكير أيضاً ۰ 
راجع : المیزان ۲۸۰/۳ ٤٠۳‏ . 

)٤(‏ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في من يقرأ حرفا من القرآن 
ماله من الأجر ۲٤۸/٤‏ حديث رقم ۳٠۷١‏ . 
ومستدرك الحاكم : كتاب فضائل القرآنء باب أخبار فضائل القران جملة ٥٥۲/١‏ قال 
الذهبي في التلخيص : صحيح . 


A٦ 


ثم رواه الترمذي من طريق أخرى موقوفاً على أبي هريرةء وقال: هذا 
أصح عندنا() . 

قال ابن رجب: ورواه زائدة عن عاصم موقوفً. 

ولآ مد وأبي داود» والترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» واي 
عبيد وابن ماجه» وابن حبان في صحيحه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنها قال: قال رسول الله ب : يقال لصاحب القرانء اقرا وارق» 
ورتل كا ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند أخر آية تقرؤ ها" . 

وقال ابن رجب: ورواه ابن أبي شيبة» عن عبدالله بن عمرو موقوفاً. 

قال الخطيب: وكذلك رواه أبو جعفر الرازي"» عن عاصم عن زر» 
عن عبدالله غير منسوب» فهو منسوب في غير هذا الحديث. 

ولأبي عبيد» وابن أبي شيبةء والدارمي» عن بريدة رضي الله عنه 
بإسناد - قال شيخنا البوصيري : حسن - أن النبي ي قال: إن القرآن يَلْقّى 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه القبر» كالرجل الشاحب) فيقول: هل 


)١(‏ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في من قرأ حرفاً من القرآن ماله 
من الأجر ۲٤۹/٤‏ . 

(۲) مسند امد ۷۱۹۲/۲ 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷۳/۲. 
حدیث رقم ۱٤١٤‏ . 
وصحيح الترمذي : کتاب فضائل القرآن» باب ۲٠۰/٤۲۱۸‏ حدیث رقم ۳۰۸۱. 

وسنن ابن ماجه: کتاب الأدب» باب ثواب القرآن ۱۲٤۲/۲‏ حديث رقم .۳۷۸١‏ 

(۳) هو أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» بن عبد العزيز الرازي. فقيه 
أصولي» أقام بالموصل. وتوفي بها سنة ٠٠١‏ ه. 
راجع : هدية العارفین ٠٠۹/۲‏ . 

)٤(‏ قال السندي في شرح سنن ابن ماجة ٤۱١/۲‏ - نقلا عن السيوطي - وكانه يڃجيء على 
هذه افيئة ليكون أشبه بصاحبه في الدنياء أو للتنبيه له على أنه كا تير لونه في الدنيا 
لأجل القيام بالقران» كذلك القرآن لأجله في السعي يوم القيامة» حتى ينال صاحبه 
الغاية القصوى في الآخرةا. ه. 


YAY 


تعرفني؟فيقول: ما أعرفك» فيقول: أنا صحبك القران» الذي أظماتك في 
اه ات ال إن کر ا ن ورات ا واا و 
وإني - اليوم من وراء كل تجارة» قال: فيعطي للك بيمينه» والّد بشمالهء 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسي والذاة خلين؛ لا تقوم هى الدنيا وما 
فيها . 

وي رواية: لا قرم ما الدنیاء فيقولان: بم کسينا هذا؟. فيقال هما : 
تأخذ ولك الغران» ' ئم يقال له: اقرا واصعد في درج الجنة وغرفها. قال: 
فهو في صعود ما دام 2 هذا کان» أو ترتیلا). 

قال اهيثمي : وروی ابن ماجه طرفاً منه). 

ولأ مد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال نبي الله يية: يقال 
لصاحب القرآن إذا دحل الجنة: اقرا فاصعد» فيقراً و بكل أية درجة 
حت اخر شيء معه . 

وهو عند الحاكم وصححه على شرط مسلم بلفظ: من قرأ القران 
تله وغل ال والداه يوم القيامة ا ی رر خو غ ا 
الشمس.› ويکسي والداه حلتين لا تة تقوم با الدنياء فیقولان: بم کسینا هذا؟ 
فيقال: بأخذ ولدك| القران<). 

قال شيخنا البوصيري : ورواه ابن ماجة في سننه» من أوله إلى قوله: 
أسهرت ليلك“ (وأظمأت نہارك)0 . 


. ٤١١/۲ سنن الدارمي : : كتاب فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة وآل عمران‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

(۳) مسند الامام أحمد ٤١/۳‏ . 

.٥ه٦۷/١ المستدرك: كتاب فضائل القران‎ )٤( 

() زيادة عن سنن ابن ماجة. 

.۳۷۸١ حديث رقم‎ ۱۲٤۲/۲ سنن ابن ماجة: کتاب الأدب» باب ثواب القرآن‎ )٩( 
وقي الزوائد: إسناده صحيح رجاله‎ :٤۱٦/۲ قال السندي في شرح سنن ابن ماجه‎ 
. قات‎ 


YAA 


ورواه الطبراني في الأوسط› في ترجمة محمد بن عبدالله الحضرمي(ء 
عن أي هريرة رضي الله عنه. 

قال اهيثمي : وفيه بحيى بن عبد الحميد الحمانيء وهو ضعيف”' . 

وروی الترمذي بعضه. 

ولأبي عبيد في الفضائل» وأبي عمرو الداني في «البيان في تعداد آي 
القران» عن أم الدرداء قالت: سألت عائشة رضي الله عنها» عمن دخل 
ا لجنة ممن قرأ القران ما فضله على من لم يجمعه» فقالت: إن عدد درج الجنة 
بعدد أي القرآن» فمن دخل الحنة ممن قرأ القرآن» فليس فوقه أحد. 

وروی الحارث في مسنده عن سعيد بن أي سعيد» أن رسول الله يا 
قال: جيء القران يوم القيامة في أحسن شارة» وأحسن هيئة» فيقول: يا رب 
قد أعطيت أجر كل ما عامل عمله» فأين أجر عملي؟. قال: فيكسي 
صاحب القران حلة الكرامة» ويتوج تاج املك فيقول: يا رب قد كنت 
أرغب له فيا هو أعظم من هذاء فيعطي الخلد بيمينه» والنعيم بشماله» 
ففيقول له: أرضيت؟ فيقول: نعم أي رب. 

وقال الحارث: وحدثنا أبو عبد الرحمن المقرىءء ثنا داود أبو بحر» عن 
صهر له يقال له مسلم بن مسلم» عن مورق العجلي» عن عبيد بن عميں 
الليثي قال: قال عبادة الصامت رضي الله عنه: إذا أقام أحدكم من الليل 
فليجهر بقراءته» فإنه يطرد بجهر قراءته الشيطان وفسّاق الجن .وإن الملائكة 
في اهواء وسكان الدار يسمعون لقراءته ويصلون بصلاته» فإذا مضت هذه 
الليلةء أو مضت الليلة المستأنفة فيقول: نبهيه لساعته» وكوني عليه خفيفة» 
فإذا حضرته الوفاةء جاءه القرآن موقوفاً عند رأسه وهم يغسلونه» فإذا فرغ 
منه» دخل حتی صار بین صدره وکفنه» فإذا وضع في حفرته وجاءه منکر 


)١(‏ قال الذهبي في الميزان ۰۷/۳: وثقه الناس» توفي سنة ۲۹۷ ه. 
(۲) محمع الزوائد ٠۹١/۷‏ . 


1۸۹ 


ونکیں خرح القرآن» حتى صار بينه وبينهاء فيقولان له: إليك فإنا نريد أن 
نسأله» فيقول: والله ما أنا بمفارقه . 

قال أبو عبد الرحهمن: وكان في كتاب معاوية بن حاد: «حتق أدخله 
الحنة»» هذا الحرف : فإن کنتا أمرتا فيه بشي ء فشأانکا» ثم ر إليه 
فقول : م تعرفني؟ ENN OE‏ ا 
ليك ا ء نهارك. وأمنعك شهوتك› وسمعك وبصرك. فتجدني من 
الأخلاء خلیل صدق» ومن الإإخوان أخ صدق. فابشر» فا عليك بعد مسألة 


منکر ونکبر (من) ٩‏ ف ولا حزن» ثم خرجان عنه» فيصعد القرآن اى 
ربه» E NEE‏ 


قال: فيؤمر له بفراش ودثار» وقنديل من الجنة» وياسمين من ياسمين 
e TT‏ 


قال : فيسبقهم إليه القران فيقول: هل استوحشت بعدي» فإني لم أزل بربي 
الذي خرجت منه» حتى أمر لك بفراش ودثار» ونور من نور الجنةء فيدخل 
عليه الملائكة فيحملونه» ويفرشونه ذلك الفراش» ويضعون الدّثار تحت قلبه» 
والياسمين عند صدره» ثم يحملونه حتى يضعوه على شقه الآن» ثم 
يصعدون عنه» فيستلقي عليه» فلا يزال ينظر إلى الملائكة حتى يلحقوا 
بالساءء ثم يرفع القرآن في ناحية القبر» فيوسع عليه ما شاء الله أن يوسع 
من ذلك . 


قال أبو عبد الرحمن: وكان في كتاب معاوية بن حاد: فيوسع مسيرة 
أربعمائة عام » تم حمل اليا سمين من عند صدره» فيجعله عند أنفه» فیشمه 
غضاء إلى يوم نفخ في الصور» ثم يأتي أهله في كل يوم مرة» أو مرتين» 
فيأتيه بخبرهم › فيدعو م با لخر والإقبال» فإن تعلم أحد من ولده القرأنء 


:2- ساقطة من‎ )١( 


1۹۰ 


بشره بذلك» وان کان عقبه عقب سوء»› اق الدار غدوة وعشية» فبکی عليه 
إلى يوم ينفخ في الصورء أو كبا قال. 
هذا أثر شريف» لا يقال مثله من قبل الرأي . فله حكم الرفع . 
ورواه البزار عن معاد رضي الله عنه مرفوعاً إلى النبي ييا . 


وقال المنذري : إن ابن اق الدنيا وغیره رووه عن عبادة ۇقوفان قال : 
ولعله أشبه. وقال : انه منکر() . 


والله أعلم. 

وروى الطبراني في الأوسط - قال الميثمي : وفيه جعفر بن الحارث» وهو 
ضعیف”) _ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بة: لقارىء 
القرآن إذا أحلّ حلاله» وحرّم حرامه» أن يشفع في عشرة من أهل بيته» 
کلهم قد وجبت له النار" . 


وروی محمد E‏ ف عر e‏ دابع 2 کک ف 
ثلث النبوةء ومن قرا نصف القرآنء ا نصف ومن قرأ 
ثلئيه أعطي ثلڻي النبوةء ومن قر أ کله أعطي النبوة کلهاء ويقال له يوم 
القيامة اقرا وارق بكل اية درجة» حتى ينجر ما معه من القران» ويقال له: 


)١(‏ عبارة المنذري في الترغيب :٤١٤/١‏ في إسناده من لا يعرف حاله» . وفي متنه غرابة 
كثيرة» بل نكارة و وقد تكلم فيه العقيلي وغيره» ورواه ابن أبي الدنيا وغيره عن 
عبادة بن الصامت موقوفا عليه» ولعله أشبه. 

(۲) مجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ . 

(۳) تقدم هذا الحديث من رواية الترمذي وابن ماجه. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن بحى بن أي عمر العدني الكي. کان مدا حافظاًء مُسندا 
تولى مشيخة الحرم» وروى عن الفضيل بن عياض وخلق كثير» وتوفي بمكة في ذي 
الحجة سنة ۲٤۴١‏ هجرية» ومن آثاره: المسندء وكتاب الإيان. 
راجع : سير أعلام النبلاء ۱٦۸/۸‏ شذرات الذهب ٠١١/۲‏ . 


۲۹۱ 


اقبض فيقبض. فيقال له (رهل)(“ تدري ما في يدك؟. في يدك اليمنى الخلدى 
وف الباب عن ابن مسعود وأنس» رضي الله عن . 
وروی إسحاق بن راهویه بسند فيه سعید بن عبد العزیز. 
قال شيخنا البوصيري : وهو ضعيف . 


کذا قال ولیس ذلك مطلقاء بل هو إمام کبیر» کان بعضهم يقدمه 
الأوزا » ولكنه اختاط و 3 Do ٥‏ , 
على الأوزاعي» و ي اخره عمر 


وللطبراني في الكبير - قال ايثمي : وفيه سويد بن عبد العزيز وهو 
تروك وات عليه هشیم خیراء وبقية رجاله ثقات) - عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عن رسول الله ية قال: من قرا القران وعمل مما فيه» ومات 
في الحماعة» بعث يوم ا السفرة ة والحكام _ وقال إسحاق : والبررة - 
ومن قر أ القران وهو يقلت منه آتاه الله أجره مرتين› رفن کان :رصا عا 
ولا يستطیعه ولا يدعه» بعثه الله مع أشراف خلقه(). وفضلوا على سائر 


ق» كا فضلت النسور على سائر الطيور» وكا فضلت عين في مرجة) 


١(‏ ساقطة من : د 

(۲) كذا بالأصل» ولعل الصواب: ورواه اسحاق. . . الخ . 

(۴) في الميزان :۱٤۹/۲‏ قد قرأ القران على ابن عامر» وسمع من مكحول وطائفة» وعنه 
عبد الرهن بن مهدي کک وأبو نصر التمارء وخلق وکان يحفظ» فإنه قال: ما 
کتبت حديثاً قط وقال أحمد : ليس بالشام أصح حدیاً منه. وقال الولید بن مزید» 
كان الأوزاعى إذا سئل عن مسألة وسعيد بن عبد العزيز حاضر» قال: سلوا أبا 
ي 
توفي سنة ٠١۷‏ ه . أ .ه . بتصرف. 

(6) مجحمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

() في مجمع الزوائد: أهله 

() قال في النهاية :۳٠٠١/٤‏ المرج: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تمرح فيها 
الدوابء أي. تخلي تسرح متلطة كيف شاءت . 


14۲ 


على ما حوماء ثم ينادي مناد: أين الذين كانوا لا تلهيهم (رعاية)) 
الأنعام )١‏ عن تلاوة کتاي› فيقومون› فیلبس أحدهم تاج الكرامة» ويعطي 
الفوز - وفي رواية: النعيم بيمينه» والخلد بشماله. وفي رواية: بيساره - ثم 
یکسی أبواه” إن كانا مُسْلِمينَ حَلّة١)‏ حيرأ من الدنيا وما فيهاء فيقولان : 
أن لنا هذا وما بلغته أعمالنا؟ . فيقال: إن ولدكا يقرأ القران. 

وي رواية : با کان ولدک| يقرأ . 

ورواه الدارمي موقوفاً على وهب الزماري وقال: مع السفرة والحکام() . 

(قال سعيد: السفرة: الملائكة . والحكام)7): الأنبياء. 


وروی الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : 
يجيء القران يوم القيامة کالرجل (الشاحب) يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ 
8 الذي كنت اهر ليك وأظم ءٌ ٤‏ نهارك»› هذا أجرك» وان کل تاجر من 
وراء تجارته » وأنا لك اليوم من وراء کل تجارة» فیعطی الك يميه » والخلد 
بشماله ويوصع على رأسه تاج الوقار» ويکسي والداه حلتین ١‏ تقوم kr‏ 
الدنيا وما فيها فيقولان: أنى لنا هذا؟ . فيقال هما: بتعليم ولدكا القران. 

قال الحافظ :نور الدين اميثمي : عند الترمذي بعضه0 . 

وروی أبو بكر بن ابي شيبة» وأبو يعلي» في مسندي)ا» بإسناد حسن 
)١(‏ ساقطة من: د. 

(۲) في د: الأغنام . 

(۳) في د: والداه. 

)٤(‏ في د: حلتين. 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من يقرأ القران وهو يشتد عليه 
۲/£. 

)١(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 

(۷) ساقطة من: د. 

(۸) محمع الزوائد ۱١١/۷‏ . 


4۳ 


عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: يتمثل القران يوم القيامة» فيؤتي بالرجل قد كان هله 
فیتمثل خصا دونه فیقول: يا رب حلته ایاتي فشر حامل» تعدی حدودي» 
وضيع فرائضي » وركب معصيتي» وترك طاعتي» فا يزال يقذف عليه الحجج 
حټی يقال له: فشأنك به فيأخذ بیمینه - وفي رواية: بيده - ما یرسله حتی 
یکبه على منخره في النار. 

قال: ويؤتي بالعبد الصالح قد كان حمله» فحفظ أمره» فيتمثل خصا 
دونه فیقول: يا رب حلته اياتي» فخر حامل» حفظ حدودي» وعمل 
بفرائضي واجتنب معصيتي» وعمل بطاعتي وما يزال يقذف له بالحجج» حقق 
يقال له: شأنك به» فيأخذ بيمينه» فا يرسله حى يكسوه حلة الاستبرق» 
ويعقد عليه تاج الملك» ويسقيه كأس الخمر”. 


قال الهيثمي : وفي سنده ابن اسحاق» وهو نقة» ولکنه مدلس» وبقية 
رجاله ثقات0 . 


وللطبراني بسند - قال الميثمي : رجاله ثقات“ - عن أبي أمامة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية : من تعلم ية من کتاب الله» استقبلته يوم 
القيامة تضحك في وجهه. 

وللشيخين وأي داود» والترمذي› والنسائي» وابن ماجه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ب : الماهر بالقران» مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق» له أجران“. 


)١(‏ في د: شجرة. 
(۲) في مجمع الزوائد: الملك. 
(۳) محمع الزوائد ۱١١/۷‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة عبس .۸٠/١‏ 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة حافظ القرآن .۸٤/١‏ 


1۹4 


ولأحد بن منیع والترمذي وابن ماجه» وأي يعلى » عن علي رضي الله 
عنه أن النبى بيه قال: من قرأ القرآن واستظهره"'» وحفظه»ء أدخله الله 
الحنة") . 


وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب في ثواب قراءة القرآن ۷٠/۲‏ حديث رقم 
f4‏ 

وسنن الترمذي : کتاب فضائل القرآن» باب فضل قاریء القرآن ۳٤٤/٤‏ حديث رقم 
4 . 

وابن ماجه: کتاب الأدب» باب ثواب القرآن ۱۲٤۲/۲‏ حدیث رقم ۳۷۷۹. 
مفردات الحديث: 


السفرة: قال النووي في شرح مسلم :۸٤/١‏ السفرة: جمع سافر ككاتب وكتبةء 
والسافر: الرسول. والسفرة: الرسلء لأنم يسفرون إلى الناس برسلات الله . 
وقيل : السفرة: الكتبة . وهم الملائكة الحفظةء قاله ابن الأثير في الجامع ٥٠۳/۸‏ . 
والبررة: المطيعونء من البر» وهو الطاعة. 
والماهر: - قال النووي ما حاصله -: الحاذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف ولا يشق 
عليه القراءة بجودة حفظه واتقانه. ومعنى كونه مع الملائكة: أن له في الآخرة منازل 
يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة لا تصافه بصفتهم من حل كتاب الله تعالى . 
ومعنی «يتتعتع عليه» أي یتردد في تلاوته لضعف ج قال القرطبي في التذكار ص 
۲ه: التتعتع في القران: هو التردد فد سا وة اغا کان هة اران ب 
بتلاوته» وأجر بتتعته في تلاوته ومشقته . 
قال النووي : ولیس معناه: أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل 
الماهر به أفضل وأكثر أجرأًء لأنه مع السفرة» وله أجور كثيرة» ولم يذكر هذه النزلة 
لغیره . 
وقال القراي ف مقدمة التفسير :٦/١‏ ودرجات للماهر فوق ذلك کله لأنه قد کان 
متتعتعاً عليه » ثم ترقى عن ذلك إلى شَبه باللائكة . 

)١(‏ قال ابن الأثير في جامع الأصول :٠١٠/۸‏ استظهر القرآن: أي حفظهء يقول قرأت 
القرآن عن ظهر قلبي أي قرآته من حفظي . 

(۲) صحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» حدیث رقم ۲۹۰۷ . 
ومسند الامام امد ۱٤۹ :۱٤۸/۱‏ . 


40° 


وللطبراني وأي نعیم في الحلية» عن عائشة رضي الله عنہاء أ 
رسول ية قال : من قرأ القران فأعربه» کانت له عند الله دعوة e‏ إن 
شاء عجُلها'“ في الدنيا» وإن شاء أخرها إلى يوم القيامة". 

ورواه) الطبراني في الأوسط» عن جابر رضي الله عنه: ولفظه: من 
قرأ القران - أو قال: جمع القران - كانت له دعوة مستجابة» إن شاء عجلها 
في الدنيا وإن شاء ادخرها له في الآخرة. 


قال اهیثمی : وفیه مقاتل بن ذوال) دوز» فإن کان هو مقاتل بن 
حیان کا قيل» فهو من رجال الصحيح» وإن کان ابن سليمان» فهو 
صخ وة رالد ات 

ولأبي عبيد عن بكير بن الأخنس قال: كان يقال: إذا قرأ الأعجمي 
والذي لا يقيم القرآن» كتبه الَلّكُ كا أنزل. 


وللستة والدارمي » وعبد بن حهيد» عن آي موسی رضي الله عنه وأي 
داود عن أنس رضي الله عنه» أن النبي ي قال: مثل المؤمن الذي يقرأ 
القران» مثل الأترجهء رها طیّب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا 
يقر أ القران» كمثل الثمرةء طعمها طيب ولا ريح ها» ومثل امنافق _ وي 


ا لأ : نعیم ۰۳۹/۹ 

(۳) في د: 

)٤(‏ في مجمع الزوائد: «دواك»» بکاف في آخره» وهو خطأً. 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في التقريب ۲۷۲/۲: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
ا لخراساني أ بو الحسن البلخي› نزیل مرو» ويقال له: ابن دوال دوز» کذبوه وهجروه» 


ورمی بالتجسیم . 

مات سنة س ومائة. 

وقال الذهبي في ميزان :۱۷۲/٤‏ هذا في عداد من مجهل حاله. 
)٩(‏ مجمع الزوائد ٠١۳/۷‏ 


۲۹٦ 


رواية» الفاجر - الذي يقرأ القرانء کمثل الرمحانةء رها طيب» وطعمها 
من اومثل القأجر د ؤي رواية : المنافق - الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلَةء 
ا و 


زاد أبو داود: ومثل الجحليس الصالح› کمثل صاحب المسك» إن 1 
و ا 
الكسء إن يصبك من سواده» أصابك من دخانه. 


وقال ابن رجب ف کتاب «الاستغناء بالقرآن» : وروینا بإسناد فيه نظر» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : ألا من اشتاق إلى 


(۱) صحیح البخاري؛ كتاب فضائل القرآن» باب فضل القران على سائر الكلام 
٦‏ وباب من راءی بقراءة القرآن ۲٤٤/٦‏ وكتاب التوحيد باب قراءة الفاجر 
والمنافقق ٠١۹/۹٩‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب فضيلة حافظ القرآن .۸۳/١‏ 
وسنن أبي داود: كتاب الأدب» باب من يؤمر أن بجالس ۲٥۹/٤‏ حديث رقم 
۹ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الأمثال» باب ما جاء مثل المؤمن القارىء للقران وغير 
القاریء ۲۲۷/٤‏ حدیث رقم .۳۰۲١‏ 
وسنن النسائي : كتاب الإيمانء باب مثل الذي يقرأ القران من مؤمن ومنافق 
۸/.,. 
وسنن الدارمى : كتاب فضائل القرآن» باب مثل المؤمن الذي يقرأ القران .۳٠۸/۲‏ 
وأحمد في اند £ / A cf cf «F۹۷‏ 
وابن حبان: کتاب العلم» باب وصف من أعطی القرآن والإیان ۲۸٤/۱‏ . 
قال السندي في شرح النسائي ۸ الأترجة - بضم الهمزة وتشديد الجيم - هي 
من أفضل الثمار» لكبر جرمها» وحسن منظرها» وطيب طعمهاء ولين ملمسهاء 
ولونها يسر الناظرين. وفيه تشبيه الإبان بالطعم الطيب لكونه خيراً باطنياً لا يظهر 
لكل أحد» وتشبيه القرآن بالريح الطيب ينتفع بسماعه كل أحد» ويظهر سمحا لكل 
سامع . أه . بتصرف . 


14¥ 


الحنة» فليستمع كلام الله فإن مثل القران كمثل جراب مسك» أي وقت 
فتحته فاح ريحه . 
فضل من تعلم القرآن وعلمه 
وللترمذي وابن ماجه» عن اي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يلا 
قال: تعلموا القرآن» فاقرءُوه (وأفرءوه)”“ وارقدواء فإن مثل القرآن لمن 
تعلمه فقرأه» وقام به کمثل جراب ملوء مسکاًء یفوح رجه من کل مکان» 
ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه» كمثل جراب أوکي(“ على مسك . 


وقد روی عن عطاء EF‏ وقيل : إنه أصح . 
وللستة وغيرهم عن عثمان رضي الله عنهء أن النبي َه قال: خيركم 
- وفي رواية عبد الرزاق: أفضلكم - من تعلم القرآن وعلمه(“. 


(۱) ذكره علاء الدين اهندي ف كنز العمال ٥٥١/١‏ حديث رقم ۲ ونسبه الى 
الديلمي» ولفظه: ألا من اشتاق إلى الله . . . إلخ. 

(۲) زيادة عن الترمذي . 

(۴) الإيكاء: الرَبط والشدٌ على الوعاء ليظل محتفضاً بما فيه . 

۲۳۳/٤ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب سورة البقرة وآية الكرسي‎ )٤( 
. وقال: هذا حدیث حسن‎ ١ حديث رقم‎ 
. 1۰۱۸ حدیث رقم‎ ۳۷٦/٤ وأخرجه عبد الرزاق‎ 

)٠(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم القران وعلمه 
٦‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في ثواب قراءة القرآن ۷٠/۲‏ حديث رقم 
1۲ 
وصحيح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في تعليم القرآن ۲٤٦/٤‏ 
حدیث رقم ۷1 . 
وسنن ابن ماجه: المقدمة» باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ۷٦/١‏ حديث رقم 
١‏ 


۹۸ 


ورواه البيهقى في «الأساء والصفات» عن عثمان رصي الله عنه» وزاد: 
وفضل القرآن على سائر الكلام» كفضل الله عز وجل على خلقه» وذاك أنه 


مئه( . 


وضعفه حماعة) _ عن ا بن مالك رضی الله عله قال: قال رسول 
الله ب : خياركم من تعلم القرآان وعلمه“ . 
وعن عبد الله رضي الله عنه رفعه: خياركم من قرأ القرآن وأفرأهُ. 


قال اهيثمي : رواه الطبراني ف الكبير والأوسط› وإسناده فيه شريك 
وعاصم وكلاهما ثقة» وفيه| ضعف0). 


من تعلم القران ول 
وله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ياد : 


خياركم من تعلم القران وعلم القران"“. 


= ومصنف عبد الرزاق: كتاب فضائل القران» باب تعليم القران وفضله ۳٦۷/۳‏ 

حدیث رقم ۹٩٩‏ . 

. ۲۳۷ الأساء والصفات ص‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في التقريب ۱٦۷/۲‏ : محمد بن سنان بن يزيد القزار وأبو بكر 
البصري» نزيل بغداد: ضعيف. مات سنة سبعين ومائتين . انتهى . بتصرف . 
وقال الذهبى في الميزان :٥۷٥/۳‏ رماه أبو داود بالكذب». وابن خراش يقول: ليس 
بثقة» وأما الدارقطني فمشاه» وقال: لا بأس به. 

)۳( اللعجم الصغير للطبراني ٠١١/١‏ . 

. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

. ٤۳۷/۲ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران. باب خياركم من تعلم القران وعلمه‎ )٥( 

)٩(‏ سنن الدارمي : الكتاب والباب السابقين. 


1۹۹ 


وذكر المنذري عن ابن أبي الدنيا والبيهقي» بصيغة «روى» عن ابن 
عباس رضى الله عن قال: قال رسول الله ية : أشراف أمتى حمل القران» 
وأصحابٌ الليل. 


ورواه الطبراني . 
(قال)“ اليثمي : وفيه سعد بن سعيد الجرجاني» وهو ضعيف . 


إكرام ذي الشبيبة المسلم» وحامل القرآنء غير الخالي فيه» ولا الجافي عنه» 
واكرام ذي السلطان المقسط0. 


وبه تقده() تخریج آي عبيد له بزيادة. 
قال النووي ف التبيان : وهو حدیث خسن( . 


وسياتي تفسير الغالي بأنه: ارط التناهي. والجافي بانه: الفُرط 
اّداني. 


وللترمذي وقال : حسن صحيح › والجاكم وصحح إسناده» عن ابن 
عباس رضي الله عنہاء أن النبي ب قال : ِن الذي ليس في جوفه شيء من 
لقرآن کالبیت الخرب. 


٤٠١/١ الترغيب والترهيب للمنذري : كتاب النوافل» باب الترغيب في قيام الليل‎ )١( 
. حدیث رقم ۲۷ من الباب‎ 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الأدب باب في تنزيل الناس منازهم ۲٦۱/٤‏ حديث رقم 
AY‏ . 

. في د: تقديم‎ )٥( 

. ۳۳ التبیان ص‎ )٩( 

(۷) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القرآنء باب ۲۰٠۰/٤۲-۱۸‏ حدیث رقم ۳۰۸۰. 


۰ 


ولابن ماحة بإسناد ت قال المنذري : جنس - عن أي ذر رضي الله 

عنه قال: قال رسول الله م : E EET‏ 

ا من أن تصلي مائة ركعة» ولأن دو فتتعلًّم ٩)‏ ابا من العلم» 
TT‏ 


[ولأی )١‏ داود الطيالسى ف مسنده» عن ابن مسعود رضی الله عنه 
قال: قال رسول الله ل : إني امرؤ مقبوض» فتعلموا القرآن وعلّموه الناس» 
فإني مقبوض.» فإنه سيقبض العلم» وتظهر الفتن» حتى بختلف الإئنان في 
الفريضة» فلا يجد أن من يفصل بين)ا](“. 


وروی أبو بكر بن أبي شيبةء والحارث في مسندي)ا» وابن حبان في 

صحيحه والدارمي» وأبو عبيد» والنسائي في الفضائل عن عقبة بن عامر 

ق رضي الله عنه قال : كنا في المسجد نتعلم القرآنء e‏ 

لله لر › فسلم علينا» فردذنا عليه السلام» فقال: تنلا القران وأعربوه 

به - وفي رواية : ا به واقتنوه - والذي نفسي بيده» مو أشد تتا 
من ا مخاض في العمل ١‏ . 


والمستدرك للحاكم: كتاب فضائل القرآن» باب من ليس في جوفه من القرآن شيء 

کالبیت الخرب ٥٥4/۱‏ . 

. ١١ حديث رقم‎ ٩۷/۱ الترغیب والترهیب: کتاب العلم» باب فضل طلب العلم‎ )١( 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) سنن ابن ماجة: للمقدمة باب فضل من تعلم القران وعلمه ۷۹/١‏ حديث رقم 
۹ 

)٤(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 

(ه) منحة المعبود: كتاب العلم» باب الحث على تعلم المعلم وتعليمه وادابه والتيسير على 
المتعلم ٠٠/١‏ حديث رقم من حديث جابر بن عبد الله . 

. ٤۳۹/۲ سنن الدارمي : کتاب فضائل القران باب في تعاهد القران‎ )٩( 
. ٠١۴١ ء٠٠١١‎ ء۱٤٦/‎ ٤ وأحرجه الإمام أحمد في المسند‎ 


۳۰١ 


وجوب الاعتصام بالقران والسنة 

ولأبي بکر بن ابي شيبة» وعبدِ بن ميد في مسنديا» عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ل : إني تارك فيكم ما إن تسمکتم به 
لن تضلواء الخليفتين: كتاب الله وعترتي» وأنها لن يفترقا حقى يردا علي 
اوی فاط کت عفرن نها 

وروی من كثيرة عن عِدَّة من الصحابة» رضي الله عنهم في 
خطبة حَجة الوداع» أنه بي قال: وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن 
اعتصمتم به» لن تضلواء کتاب الله وة نبیه(' . 

وروى البزار بإسناد ضعيف» عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: إني 
حلفت فیک شبن لن تضلوا عدا آبدا ما اخدتم جا کتاب الله وسنتي» 
لن يفترقا حتى بدا عل ا وض 

ولي نعيم بإسناد ضعيف» عن أي د ا لځدري رضي الله عنه قال : 
خرج علینا رسول الله مَل في مرضه ا زی فيه» ونحن في صلاة الغداة 
فقال: إني تركت فيكم کتابَ الله وستي» فاستنطقوا القرآن بسنتي» فانه لن 

یھی ابضار کا لن تزل اقدامک ھا احدت بچ : 

واستدل أبو نعيم بذلك على أنه أراد بقوله: وعترق» سنت وا 
لقا 

وعترته من أعلم الار ارك رافا. واكان وسكد فلا اف 
على الاقتداء بهم» والأخذ عنم . 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب الناسك» باب صفة حجة النبي يذ ۱۸۲/۲ حديث رقم 
٥‏ عن جڄابر. 
وسنن أبن ماجة: كتاب المناسك» باب حجة رسول الله َه ٠٠۲۲/۲‏ حديث رقم 
E V€‏ 

(۲) غير موجود بالحلية . فربما نقله المؤلف عن كتاب آخر لأبي نعيم . 

(۳) هذا على أن المراد بعترته: أهل بيته مء لا على أن المراد سنته. 


۲ 


ذكر ذلك ابن رجب» والدارمي» ومسلم» والنسائي » وعبد بن حيد 
غنازید | بن أرقم رضي الله عنه قال : قام رسول الله کاڈ يوماً فیناً خطيباً جاء 
یدعی اا بين مكة والمدينةء فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذکر ثم 
قال: أما بعد ألا أيها الناس»ء فنا أنا بشر يوشك أن يني ون ري 
فأجيب» وأنا تارك فيكم قل وف : کتاب الله » فيه اهدی والنور» 
فخذوا بکتاب الله ا به . فخت على کتاب الله وزغب فيه. وفي 
رواية: قال: خو نل الله» من استمسك به وأخذ به» کان على اهدی ومن 
أخطاه شل“ . 


وني رواية : من اتبعه کان على اهدى» ومن تركه كان على ضلالة. 


ٿم قال: وهل بيتي اذكَركمُ الله في آهل بيتي اذكركُم الله في آهل 


قال الدارمي : ثلاث مرات5). 


ولأبي بكر الشافعي في الجزء السادس من «الفوائد الغيلانيّات» عن آي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله لاء خلّفت فیکم ڈ شيئين لن 
تضلوا بعد هما : کتاب الله » و؟سٽتي ولن يفترقا عل ردا عل ا 


ولالكِ ني لوطا - مُعْضلٌ - قال : بلغني أن رسول الله بُ قال: تركت 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :۱۷۹/٠١‏ هو: بضم-الخاء وتشديد الميم: اسم لغيضةٍ 
فيقال : ر . .هھ 
والحسنة: جبل قرب ينبع» قاله ياقوت في معجم البلدان ٠٠۹/۲‏ . 
(۲) قال النووي :۱۸٠/٠١‏ سميا نُقَلّين لجظمه| وكبير شأنبا» وقيل : لثقل العمل با. 
(۳) مسند الإمام أحمد ۳٦۷/٤‏ و۴٣/۹ه‏ عن أبي سعيد الخدري . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ القران .٤۳١/۲‏ _ 
وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن ابي طالب ٠۷۹/۱۰‏ 
)٤(‏ وکذا عند مسلم وأ 


۳۳ 


فيكم أمرین» لن تضلوا ما تمسكتم بها: كتابً الله» وسنة رسوله(). 
وللطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي با قال: من تعَلم 
كتاب الله» ثم اتبع ما فيه» هداه الله به من الضلالة في الدنياء وَوَقاه الله 


ولرَزين وعبد الرزاق في جامعه عنه - أيضاً - رضي الله عنه» أنه قال: 
من اقتدی بکتاب اللہ لا يضل (في الي ولا فی (ي الآخرة» 
ثم تلا هذه | الآية© : فمن ابع هداي فلا يَضِلٌ ولا ب یشقی 4 . 


راق کر ن آي فة ن آي جرح ال اع رضي ا عله قال 
خرج علینا رسول الله عا فقال: کک أبشرواء اليش يدون أن لا إل 


ال الله » وأني رسول الله ؟ . قالوا: . قال: فإن هذا القرآن سبب » طْرفه 
بيد الله » وطْرَفه بأیدیکم» o‏ به» فإنكم ن تضلوا» ولن هلکوا بعده 
أبداً). 


ورواه عبد بن حمید» وابن ¿ حبان في صحيحه» کلاهما من طريقه. 


ورواه أحمد بن منيع› عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


)١(‏ الموطاً: كتاب القدرء باب النہي عن القول بالقدر ۸۹٩/۲‏ حديث رقم ۳ من الباب. 

(۳(»)۲) ساقطة من : د 

. ٠١۳ سورة طه: آية‎ )٤( 

(ه) مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعلیم القران وفضله ۳۸۲/۳ 
حدیث رقم ٩۰۳۳‏ . ولفظه عنده هکذا. 
ومن قرأ القران فاتبع ما فيه» هداه الله من الضلالة ني الدنياء ووقاه يوم القيامة 
الحساب» وذلك أن الله تعالى يقول: من اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی . 

)١(‏ مصنف أبي بكر بن أبي شيبة: كتاب فضائل القرآن» باب في التمسك بالقران 
۰ حدیث رقم ٠۰٠٥۵۵١‏ . 


€ 


الحث على تعاهد القران لكى لا ينسى 
وللشيخين والترمذي› والنسائي › عن ابن مسعود رضي الله عنهء أن 
النبى ياه قال: استذكروا القرآن. فإنه أشد تفصياً) من صدور الرجال من 
انى ) 
وللشيخين عن أي موسی رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 
تعاهدوا القران» فوالذي شش محمد بیده» هو أشد ملا : من الإبل في 
عُقَلِھا). 


ولالكٍ والشيخين» والنسائي» وأبي عبيد» عن ابن عمر رضي الله عنا 
آن رسول الله ب قال: إنغا مثلٍ صاحب القرآن - وقال أبو عبيد: مثل 
القران - كمثل صاحب الإبل ال إن عاهد عليها - وقال أبو عبيد: إذا 
عاهد صاحبها على عَمَلِها- أمسكهاء وإذا أطلقها- روقال أبو عبيد: وإذا 
أغفلها)) - ذهبت . 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم ٩‏ : قال أهل اللغة: التفصي : الانفصال وهو بجعنى 
الرواية الأخرى: «أشدٌ فلا . أصلها: الإبل والبقر والغنم. والمراد هنا: 
الإبل خاصة» لأنها التي تعقل أ. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب فضائل 0 باب استذکار القرآن وتعاهدِهِ ۲۳۸/۹ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القران .۷١/١‏ 
وسنن النسائي : کتاب الافتتاح» باب جامع ما جاء في القران ٠٠١١/۲‏ . 

(۴) الصحيحين: الكتابين والبابين السابقين. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) موطاً مالك: کتاب القرآن» باب ما جاء في القران ۲۲/۱ . 
وصحیح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القران ٠١۷/١‏ . 
وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القران والأمر بتعهده .۷١/١‏ 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ما جاء في القران ٠١٤/۲‏ . 
قال الحافظ في الفتح 4 اللعقلة - - بضم اليم. وفتح العين الهملة» وتشديد 
القاف ‏ أي المشدودة بالعقالء وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعيرء شه درس = 


۳.0 


وللطبراني ف الكبرء والإمام أحمد _ قال الهيثمي : ورجاله رجال 
ا - عن عقبة بن عام رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 
لمو کتاب الله وتعاهدوه» وتوا به» فوالذي نفسی بيده » هو أشد ما 
من الجِم ٤‏ العْقّل”). 

وقال الطبراني» هو أشد تفلتا من النعم في العقل . 

وللطبراني - قال اميثمي : ورجاله ثقات» إلا شيخه أحمد فإن کان ابن 
ا فيهو ضعيف. وإلا فلم أعرفه - عن أنس بن مالك رضي الله 
عله عن رسول الله کا قال : تعاهدوا القرانء فوالذي نفسي بيده هو أشد 
فصي“ من صدور الرجال» من الإبل العمل إلى2» إغطائها . 

وللطبراني في الثلاثة - قال الهيثمى : ورجال الصغير والأوسط ثقات “ 
عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» عن النبی عا قال : تعاهدوا القرآن» 
تعاهدوا القرآن". 


قال في الكبير: فإنه وحشي . 


= القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي بخشى منه الشرادء فا زال التعاهد موجوداً 

فالحفظ موجودء كا أن البعير ما دام مشدوداً بالعقال فهو عفوظ . وخص الإبل بالذكر 
لأنها أشد الحيوان الإنسى نفوراً وني تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. أ .ه . 

(۱) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

(۲) مسند امد ۱١۳ ء٠٥١۰ ۱٤٦/٤‏ . 
وأخرجه الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب في تعاهد القران ٤۳۹/۲‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ۱۹۹/۷ . 

)٤(‏ التفصي : التفلت 

(ه) العطن: مبرك الإبل ومکان بیاتہاء كا جاء في المعجم الصغير: أوطانها. 

(1) مجمع الزوائد ٠۹۹/۷‏ . 

(۷) المعجم الصغير للطبراني ۱٠١/١‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


۳۰٦ 


وقال في غيره: فهو أشد تفصياً من صدور الرجال [من نوازع() 
الط 


وهو عند البخاري والدارمي» وأي عبيد ف الغريب» مرفوعا» ومسلم 
موقوفاً(ا) بلفظ: بس ما لأحدهم أن يقول: سيت آية كيت وكيْت9)» 


بل هو سى ”واستذكروا القرآن» فلهو أشد تفْصياً من صدور الرجال]0) من 
النعم ف عُقَلها . 


)١(‏ النوازع: مع نازع: والنازع من الطير: التي تحن وتشتاق إلى وطنها فيحملها الشوق 
إلى شدة القرّار إليها. 
راجع : اللسان ٠٠١/۸‏ . 

(۲) ومرفوعاً أيضاً. 

(۴) قال الحافظ في الفتح :۸٠/۹‏ بفتح النون وتخفيف السين اتفاقا. 

)٤(‏ قال الحافظ في الفتح :۸٠/۹‏ قال القرطبي : كيت وكيت يعبر بها عن الجمل 
الكثيرةء والحديث الطويل» ومثلها زيت وزيت» وقال ثعلب: كيت للأفعال وزيت 
للأساء» وحكى ابن التين عن الداودي: أن هذه الكلمة - يعني كيت - مثل كذاء 
إلا نها خحاصة بالمؤنث. 

(ه) قال النووي في شرح مسلم :۷/٦‏ ضبطناه بتشديد السين أ ه. 
ووجه الذم: قال أبو عبيد في الغريب :۱٤۹/۳‏ إن وجه هذا الحديث» إا هو على 
التارك لتلاوة القرآن» الجافي ععنه» وما يبين ذلك قوله: «استذكروا القران»» وفي 
حديث آخر: «تَعَهدُوا القرآن». فليس يقال هذا إلا للتارك وكذلك حديث الضحاك 
بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيهء إلا بذنب يدنه لأن الله تبارك وتعالى 
يقول: وما أصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم» وأن نسيان القرآن من أعظم 
اللصائب. 
قال: إنغا هذا على الترك, فأما الذي هو دائب في تلاوته» حريص على حفظه» إلا أن 
النسيان يغلبه» فليس من ذلك في شيء. 
وما بحقق ذلك: أن رسول الله ب قد كان ينسى الشىء من القرآن حتى يذكره» ومن 
ذلك حديث عائشة: أن النبي ي سمع قراءة رجل في المسجد فقال: ماله - ره 
الله - لقد أذكرني آيات كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. أه. 

)٩(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 

(۷) صحيح البخاري : تاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعَاهُدِه ٠٠۹/٩‏ . 


۳۷ 


وني رواية في الصحيحين عنه قال: قال النبي ييه : لا يقل أحدكم : 
ا کا وکا لھ 0 


انع من أخذ أجرة على فراءة القرآن 
ولأي داود عن جابر رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول الله یار 
ونحن نقرأً القران» وفینا الأعراي والأعجمي » فقال : اقرأوا» فکل حسن 
وسيجي ء أقوام يقیمونه کےا يقام القدح» يتعجلونه » ولا يتأجلونه" . 


= وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القران والأمر بتعهده ۷٠/١‏ 
مرفوعاً ورواه موقوفاً من طریق یحی بن جى . 
وغريب الحديث لأبي عبيد ۸/۳١٤٠/ط‏ اهند. 

. ۲۳۹/۰٩ صحيح البخاري : کتاب فضائل القرآن» باب نسیان القران‎ )١( 

وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الأمر بتعاهد القرآن .۷١/١‏ 
قال ابن الأثير في النهاية :٠٠١/ ٤‏ كره نسبة النسيان إلى النفس لعنيين: 
أحدهما: أن الله تعالى هو الذي أنساه إياهء لأنه المقدّر للأشياء كلها. والثاني: أن 
أصل النسيان: الترك» فكره له أن يقول: تركت القرآن» أو قصدت إلى نسيانهء 
ولأن ذلك لم یکن باختیاره. یقال: سّاه» وأنساه. ولو روی: نسی ۔ بالتخفیف ۔ 
لکان معناه: ترك من الخير وحرم - اه. 
قلت ومنه قوله تعلى : «وكذلك الیوم تنسی»» أي تترك. 

(۲) القدح - بكسر القاف وسكون الدال -: السهم. وجاء في حديث سهل ابن سعد 
الساعدي عند أي داود أيضاً : یقیمونه کا يقوم السهم . 

(۳) سنن أي داود: كتاب الصلاة» باب ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة ۲۲٠/١‏ 
حدیث رقم AY‘‏ 
ومعنى «يتعجلونه» قال المناوي في فيض القدير ٦٦/۲‏ : أي يطلبون بقراءته : العاجلة» 
من عرض الدنياء والرفعة فيها. 
«ولا يتأجلونه» : أي لا يريدون به الآجلةء وهو جماء الآخرة. اه. 


۳۸ 


ورواه أحمد بن منيع في مسنده ولفظه: أن النبي با رأى قوماً يقرأون 
القرآن» فقال: اقرأوا القران قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه 
ولا يتأجلونه . 

قال شيخنا البوصيري : وله شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه عند أحمد بن حنبل في مسنده قال: بينا نحن نقرأ» فينا العربي» 
والعجمي والأسود - وني رواية: والأحر والأبيض - إذ خرج علينا رسول 
لله ا فقال: أنتم في خير» تقرأون كتاب الله » وفيكم رسول الله ب وسيأتي 
على الناس زمان يْقَفُونه كا قف القَدْحَ)» يتعجلون أجورهم ولا 
يتأاجلونا"؟ . 

وفي التبيان للنووي : وروى ابن أبي داود: أن أبا الدرداء رضي الله 
عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤ ون جيعأء فعْلَ الدارسة مجتمعين» عن 
ماعات من أفاضل السلف والخلف. وقضاة المتقدمين . 

وفي الفردوس عن بريدة رضي الله عنهء أن النبي ييا قال: من قرأ 
القران يتأكل به الناس» جاء يوم القيامة» ووجهه عظم» ليس عليه لحم . 


ورواه أبو عبيد عن زاذان بلفظه . 


ومعلوم أنه لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع» فهو مرسل» يعضد 
المرفوع. 

وفيه عن أي الدرداء رضي الله عنه قال: من قرأ عند أمير جائر كتاب 
الله لعنه (الله) ٠‏ بكل حرف قرأ عنده لعنة. 


)١(‏ تفسره الرواية السابقة عند أي داود: «یقیمونه کا يقام القدح». 
(۲) مسند الإمام مد ۳/٩١٤۱ء ٠١١‏ . 
وفي بعض ألفاظه: يتثقفونه كا يثقف القدح . 
(۳) التبيان ص :۷٦‏ 
)٤(‏ ساقطة من: د. 


ولأبي عبيد عن الحسن رحه الله قال: قرأ القران ثلاثة أصناف 
صف () اتخذوه بضاعة (یأکلون به) "٩‏ . 


أقاموا جروا وضيعوا حدذوده» واستطالوا به على أهل بلادهم 
اروا ال کک هذا الضرب من حلة القرانء لا کرم الله . 


وصنف عمدوا إلى إلى دواء القرانء 2 على داء قلوہم» فرکدوا به 
ف عحاریبهم» وخفوا به في براسهم» واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن» 
فأولئك الذين سی pr‏ الغيتُء وینصر ہم على الأعداءء والله هذا الضرْب 
في حملة القران» أعز من الكبريت الأحمر“ . 

ولأبي داود» وأبي بكر بن ابي شيبة» وعبد بن هيد واي عبيد» عن 
سهل ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله يا 
ونحن نقترىء القران: يقرىء بعضنا بعضاء فقال: الحمد لله كتاب الله 
واحد وفيكم الأحمر» وفيكم الأبيض» وفيكم الأسود» اقرأوه قبل أن يقرأه» 
قوم یقیمونه کا يقم السهم» یتعجلونه ولا يتأجلونه۵) . 

ولفظ ابن أبي شيبة: يقيمون حروف القرآن» كا يقام السهم» لا يجاوز 
تراقیهم» یتعجلون ثوابه» ولا يتأجلونه. 

ولفظ عبد: فقال: الحمد لله» كتاب الله واحد» وفيكم الأخيارء 
وفيكم الأحر والأسود» ثم قال: اقرأواء اقرأوا» اقرأواء قبل أن يأتي قوم 
يقیمون حروفه کا يقام السهم» لا يجاوز تراقيهم» يتعجلون أجره» ولا 
يتأجلونه . 


. في د: نصف. وهو تحريف‎ )١( 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) وعزاه أبو شامة في المرشد ص ۲٠۹‏ إلى السخاوي في جال القراء. 

۲۲٠/١ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب ما يجزىء الدمى والأعجمي من القراءة‎ )٤( 
.۸۳۱ حدیث رقم‎ 


۳1۰ 


ولأبي عبيد: عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي ميو نحوه. 
المي عن نلحين القران 

وروی ابو عبيد» عن عبس - وفي رواية : عابس)- الغفاري رضي 
يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني» فقالوا: تتمنى الموت» وقد 
سمعت رسول الله ية يقول: لا يتمنين أحدكم الموت؟. قال: إني أباڍر 
حصالا سمعت رسول الله كل مهن على أمته: بيع الحكم والاستخفاف 
بالدم» وقطيعة الرجم» وقوماً يتخذون القرآن مَرَامِر يقدّمون أحدهم ليس 
بأفقههم ولا أفضَلِهم» إلا ليختيهم به غِناءٌء وذکر خلتین أخريين0). 

ورواه أبو عبيد - أيضاً - في كتاب الخريب بلفظ: أن النبي يل ذكر 
أشر اط الساعة فقال: بيع | فة | الاستخفاف بالدم وكثرة 
2 فا ب اک رقب الج واا ا 
الشرٌط)ء وأن يتخذ القران مزامی يقدمون أحدهم ليس بأقرئهم ولا 


أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء١).‏ 


(ه) قال الذهبي في التجرید ۲۸۱/۱: عابس بن عبس الغفاري . وقال ابن حجر في 
الإصابة ۲ : عابس بن عابس الغفاري»› ويقال له: عبس بن عابس» قال 
البخاري : له صحبة . 

(۲) وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٤۹٤/۳‏ . 
وقال في الإصابة ۲۳٤/۲‏ : رواه الطبراني وابن شاهين. من ری ایی غ 
زاذان. 
قال الذهبى في الیزان :۲۰۹/٤‏ موسى بن عبدالله الجهنمي» من ثقات الكوفيين 
راد ات عنه شعبةء والقطات. ووثقة أحمد وابن معين . 
وقال في الميزان ۲ : زاذان أبو عمر الكندي مولاهم الكوفيء وثقة ابن معين» اه. 
ختصرا . 

(۳) قال في الہاية ٤٦۰/۲‏ : شرط السلطان: نخبة أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من 
جنده . 


(4) غریب الحدیث لأبي عبید ٠٤١/۲‏ . 


۳1١ 


الأحاديث الواردة فيه“ . 


وروی النيسابوري ف «مناقب مالك» قال ابن رجب : بإسناده ت عن 


عبد الله بن مطرف بن يوسف الضبي» وا ن ع ا ا ی 
مالکاً يقول: من قرا بالتمطط والتمديد والألحانء ن ا EY‏ 


وحبس حت يتوب من ذلك . 


وإنغا هؤلاء قوم رفعوا أنفسهم عن الغناءء فجعلوا كتاب الله يتغون 
به» ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإنهم هذا أشد كراهية من الغناء 
ولا (أدري)() أي شيطان ألقى في أفواه الناس هذا. 


(1) ونص عبارته: وقوله: «يتغنى بالقرآن». إنغا مذهبه عندنا: تحزين القراءة. ولكنه قال 
في ص ٠١۹‏ في حدیث: ولیس منا من لم يتغن بالقرآن»: : كان سفيان بن عيينة يقول: 
معناه a E‏ ولیس له عندي وجه غير هذا. 

(۲).ساقطة من : د 

(۳) قال الرافعي في إعجاز القرآن ص :٥4‏ أول من قرأ بالتلحين عبيد الله ابن بكرة» 
وکانت قراءته نا ليست على شيء من ألحان الغناء والحداء فورث ذلك عنه حفيده 
عبد الله بن عمر بن عبيد الله - فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر- وأخذها عنه 
الأباضي» ثم أخذ سعيد بن العلاف وأخوه عن الأباضي» وصار سعيد رأس هذه 
القراءة في زمنه وغرفت به» لأنه اتصل بالرشید فأاعجب بقراءته وکان بحظیه ویعطیه» 
حتى عرف بين الناس بقارىء أمير المؤمنين. 
وكان القراء بعده - کاهيثم وأبان» وابن أعينء وغيرهم ممن يقرءون في المجالس أو 
المساجد- يدخلون في القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية» فمنهم من كان 
يدس الشيء ء من ذلك دسا خفياًء ومنهم من جهر به حتی يسلخه» فن هدا وراب 
هيشم : «أما السفينة فكانت لمسكين». فإنه كان مختلس المد اختلاساً فيقرؤ ها 
«لمسكين» . وانما سلخه من صوت الغناء كهيئة اللحن في قول الشاعر: 

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعاً يوافق عندي بعض مرمَفِيها» 
آي ما فيها . 
وکان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك وخفيه» حتى كان الترمذي محمد ابن سعيد في.= 


۳1۲ 


وروی الإمام أحمد 0 ابن یرن أنه سئل عن هذه الأصوات 
التي يقرأ اء فقال : هو عدت . 

e r‏ أحمد على كراهة قراءة الألحانء وقال: سنه بصونه من 

وروى أبو عبيد - أيضاً - في الفضائل» وعبد الرحن بن الحكم في 
«فتوح مصر» عن مالك بن عبادة الغافقي آبو موسی ٩ء‏ خادم رسول 

4 

الله ا أنه سمح عطية بن بن مر رضي الله عله (يْقض)۵› قول : قال 
رسول الله ا۰ فقال مالك : إن a‏ (هذا)(“ لغافل“» آو هالك»› إن 
رسول الله کا عهد إلينا ف حجة الوداع فقال : علیکم بالقران» فإنكم 
سترجعون ى قوم یشتھون الحديث عڼي ٠‏ فمن عقل ‏ شیاً فلیحدث به» 


= للائة الثالغةء وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد أولعو | بالغناء وافتنوا فيه» فقرأ محمد 
هذا على الأغاني المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيانما. 
وقال صاحب جال القراء: إن أول ما عى به القرآن قراءة الميثم «أما السفينة» كا 
تقدم . . فلعل هذا اول ما ظهر منه. 
ولم يكن يعرف من مثل هذا شي لعهد النبي لا ولا لعهد أصحابه وتابعيهم . | 
ومن أشار إليه من القدماء ابن قتيبة في كتابه «المعارف» ص ۳۴۳ ط/دار الكتب سنة 
۰م فراجعه إن شئت . 

)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري» الأنصاري بالولاءء تابعي» كان إمام وقته في علوم 
الإسلامء واشتهر بالورع وتعبير الرؤ ياء سمع أبا هريرة» وعبد الله بن عمر» وعمران 
بن حصين» وطائفة من الصحابة . توفي في شوال يوم جمعة سنة عشر ومائة . 
راجع : الحلية ۳/۲ وفیات الأعیان ۳۲۱/۳ طبقات ابن سعد ٠٤١/۷‏ . 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة :۱۸۷/٤‏ ويقال مالك بن عبد الله . 

(۳) قال الذهبي ل فی التجرید ۲۸۲/۱: روی عنه شریح بن عبید» وانغا هو عقبة ابن 
عامر» فصحف . 

. زيادة عن ابن عبد الحكم‎ )١ »٤( 

)١(‏ في الأصل : لعاقل» والتصريب عن ابن عبد الحكم والإصابة وعند أحمد في المسند: 
لحافظ أو هالك. 

(۷) وعي وحفظ. 


۳۱۳ 


قال(): لا ن أي) قال ") , 


ولأ ع ااه عن الوا بن تحت قال: قال رسول الله :ي 
آهل القرآن» لا توسّدوا القرانء واتلوه حق تلاوته» أناء الليل والنهار وتغنوه 
واتقنوه» واذکروا ما فيه لعلکم تفلحون. 

ذم نسبان الغران 

ولأبي داودء وأبي بکر بن أي شيبة» وعبد بن حيد٬‏ وبي عبيد في 
الفضائل والغريب› والدارمي» عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : ما من امرىء يقرأ القران ثم ينساه» إلا لقي الله يوم القيامة 
وهو أجذم ™m‏ 


وقال أبو عبد : الأجذم : الممطوع اليد 9 


)١(‏ القائل مالك بن عبادة. 

(۲) فتوح مصر ص ۳۰۷. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند .٠٠٤/٤‏ 

(۴) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب التشديد في من حفظ القرآن نسيه ٤۳۷/۲‏ . 
وغریب الحدي ث لأي عبید ٤4۸/۳‏ . 
وأخرجه عبد الرزاق في المصتّف: كتاب فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسيانه 
"10/r‏ حدیث رقم 4۸٩4‏ . 
ومدار الحديث على يزيد بن أبي زياد الكوفي وهو ضعيف. كا أن فيه انقطاعاًى لأن 
عيسى بن فايد لم يسمع سعد بن عبادة. 
راجع : المیزان »۳۱۹/۳۰٤۲۳/ ۲٤‏ وختصر سنن أبي داود للمنذري ۱۳۹/۲ . 

. ٤۸/۳ غریب الحدیث‎ )٤( 
وقال الخطابي في معام السنن ۱۳۹/۲: وقال ابن الأعرابي: معناه: أنه يلقي الله خالي‎ 
اليدين عن الخر» كنى باليد عا تحويه اليد. وقال اخحر: معناه: لقى الله لا حجة له.‎ 


اآه. 


14 


زاد رزین : واقرأوا (إِن شتم)(: ۾ قال رب لم حشرتني أعمى وقد 
كنت بصيراً قالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4 . 


ولأحمد بن حنبل - قال المهيثمي : ورجاله ثقات» وفي بعضهم 
خلاف” - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ا : 
مامن أمير عشيرةء إلا جيء يوم القيامة مغلولة يذه إلى عنقه» حتى يطلقه 
الحق أو يوبقه١)»‏ ومن تعلم القران ثم نسيه» لقي الله تبارك وتعالى وهو 
أجذم (. 


ولأي داود» والترمذي» وابن ماجة» وأبي عبيد» وابن خزية في 
صحيحه عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: عرضت علي 
جور أمتي» حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت عل ذنوب 
أمتي» فلم أر فيها ذنباً أعظم - وقال أبو عبيد: أكبر - من سورة من القرآنء 
أو آية» أوتيها رجل» ثم نسيها" . 


وروی أبو عبید عن سلمان رضي اللهعنه نحوه. 
من أحد تعلم القران ثم نسيه» إلا بذنب يحدثه» لأن الله تعالى يقول: « وما 


. ٠۳١١ حديث رقم‎ ٠٠۹/۸ زيادة عن جامع الأصول لابن الأثیر‎ )١( 

(۲) سورة طه اية ١٠۱۲ء ٠١١‏ . 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ . 

(6) أي بهلکه» بعنی أنه یکون سبباً في هلاکه» کا أنه سبب ي إطلاقه . 

(ه) مسند الإمام امد ۳۲٣۳ ۰۲۸١ ۲۸٤/١‏ ۳۲۸. 

. ٤١١ حديث رقم‎ ۱۲۹/١ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب في كنس المساجد‎ )١( 
. ۳١۸۳ حديث رقم‎ ۲٠۰/٤ -۱۹ وصحيح الترمذي : کتاب فضائل القران» باب‎ 
. ۱٤۹/۳ وغریب الحدیث لأبي عبید‎ 
وصحيح ابن خزية : أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمهاء باب فضل إخراج‎ 
. ۱۲۹۷ حدیث رقم‎ ۷١/۲ القذي من المسجد‎ 


1o 


أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم .٠(4‏ وأن نسيان القرآن من أعظم 
المصائب” . 


نهي صاحب القرآن عن أن بسأل به الناس 
وللترمذي عن عمران بن خحصين رضي الله عنه» أنه مر على قاریء 
يقرأ القران ثم يسأل الناس به»فاسترجم" وقال: سمعت رسول الله بل 
يقول: من قرا القرانء فليسأل الله به» فإنه سيجيء أقوام يقرأون القرآن 
ويسألون به الناس<). 


حب المؤمن للقران ليل حبه له 
وروی أبو عبيد» عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لاان 
عبد عن نفسه إلا بالقران» فإِن کان بحب القرانء فإنه بحب الله ورسوله . 
ورواه الطبراني 2 قال اهیئمی : ورجاله ثقات(°“ _ جن عبد الله رضی 
بحب القران [فهو بحب الله ورسوله . 


وفي رواسة: فإن كان يحب القران] ويعجبه» فهو بخبر. 


.٠٠ سورة الشوري آية‎ )١( 

(۲) غریب الحدیث لأبي عبید ۱٤۹/۳‏ . 

(۳) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

.٠۸4 صحيح الترمذي: کتاب فضائل القرآنء باب ۲۰ ۲۵۰/۲ حدیث رقم‎ )٤( 
. وقال: حديث حسن‎ 

(ه) مجحمع الزوائد ٠٣١/۷‏ . 

)١(‏ ما بين المربعين ساقط من: د. 


۳٣۹ 


رضی الله عنه قال: قال رسول الله اة : ما امن بالقران من استحل 
محارمه( . 

وللبخاري عن حذيفة رضى الله عنه قال: يا معشر القراء» استقيموا 
فقد سبقتم سبقاً بعيدأً وا فا وا لقد ضللتم ضلالا 


بعد 


اشخان لحن الوت بار ان 
ولأحمد وأي داود والنسائی»› وابن ماجة» والدارمى»› وابن حبان» 
والحاكم وصححه» عن البراء رضي الله عنه ا وللبخاري عنه معلقا 
مجزوماء وللبزار عن عبد الرحهمن عوف رضي الله عنهعنه قال : إن رسول 
انه ل قال: زينوا القرآن بأاصواتكم. 


(۱) صحیح الترمذي : کتاب فضائل القرآن» باب ۲۰- ۲۵٥۲/٤‏ حدیث رقم ۳۰۸۵. 
قال الترمذي : هذا حديث ليس بذاك. 

(۲) صحيح البخاري : كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۱/۸. 
قال الحافظ في الفتح ۳ القراءُ- بضم القاف» وتشديد الراء مهموز- جمع 
قارىء» والمراد بهم العلاء بالقرآن والسنةء العْبّاد. اه. 

(۳) مسند الامام أحمد ۲۹٦/٤‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۲‏ - حديث 
رقم ۱٤۹۸‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب تزيين القران بالصوت ۱۷۹/۲ . 
وسنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقران ٤۲٦/١‏ حديث 
رقم ۱۳٤۲‏ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب التغنى بالقران ٤۷٤/۲‏ . 
رفم البخارى: كاب اتويد باب فول الي ل الله عليه وك :الاخ 
بالقران مع الكرام البررة ۲٠٤/۸‏ . 


۳1۷ 


وزاد الدارمي قال: الصوت الحسن يزيد القرآن حسً(). 

ورواه عبد الرزاق ني جامعه» عن البراء رضي الله عنه من طريقين: 
قال في إحداهما: 

زینوا القرآن بأصواتکہ ) . 

كروابة الخماعة: 

وني الأخرى: أن رسول الله بل قال: زينوا أصواتكم بالقرآن. 

وكلا المعنيين صحيح» فإن من حسن صوته بالقراءة(» زاد صوته 
الان حا وراد الق د هة 

وللطبراني في الكبير باسنادين - قال الميثمي: في أحدهما عبدالله بن 
خراش وثقة ابن حبانء وقال: ربا أخطأء وضعفه البخاري ) وغيره» وبقية 
رجاله ارجال المخيح د عن أبن عباس شئ االله عتا قال قال::رسول 
الله ب : رينوا- وني رواية : حسنوا - أصواتكم بالقرآن . 

وللطبراني في الأوسط - قال الميثمي» وفيه اسماعيل بن عمرو البجلى» 
وهو ضعيف - عن ابن عباس رضي الله عنهاء والبزار - قال الميثمي : وفيه 
عبدالله ابن محرز)» وهو متروك - عن انس رضي الله عنه» قال ابن عباس: 
قال رسول الله َة : لكل شيء حلية وحلية القران حسن الصوت . 


قال أنس: وحلية القرآن الصوت الحسن. 
وروی البزار بسند- قال الهيشمي: فيه سعيد بن ززي » وهو 


(1) سنن‌الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن ٤۷٤/۲‏ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب حسن الصوت ٤۸٤/۲‏ حديث رقم 
۷ 4۷1. 

(۳) في د: بالقرآن. 

)٤(‏ لفظ الميثمي في الزوائد :۱۷١/۷‏ ووثقة البخاري وغيره. 

)١( )٥(‏ محمع الزوائد: سعيد بن رزق. 

(۷) قال ابن حجر في التقریب :۱۹٩/۱‏ سعيد بن زربي - بفتح الزاي وسكون الراءء - 


۳1۸ 


ضعيف) عن عبدالله - يعنى ابن مسعود- رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ل يقول: إن حسن الصوت تزيين للقران. 
قال ابن رجب: وروی عنه موقوفا علیه» وهو أشبه. 


وروى ابن أبي الدنيا عن اليثم القارىء قال: رأيت النبي ي في المنام 
فقال: أنت ايم القارىءء الذي تزين القران بصوتك؟. قلت: نعم. قال: 
جزاك الله خيرا. 

وقال بحر بن نصر): ما رأيت ولا سمعت في عصر الشافعيء كان 


وللشيخين› وأي داود» والنسائي › والدارمي عن آي هريرة رضي الله 
يتغنی بالقرآن» يجهر به۵). 


= بعدها موحدة مكسورة - الخزاعي البصري العباداني أبو عبيدة» أو أبو معاوية» منكر 

الحديث. اه. 

() مجمع الزوائد ١۷١/۷‏ . 

(۲) هو أبو عبد الله بحر بن نصر بن سابق الخولافي المصري» ثقة» مات سنة سبع 
وستین» وله سبع وثمانون سنة . 
راجع : تقريب التهذیب .۹۳/١‏ 

(۳) ساقطة من: د. 

)٤(‏ صحیح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب من ل يتن بالقرأن ٠۴٠/١‏ وصحيح 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقران 1۸/١‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷١/۲‏ حديث رقم 
۳ -. 
وسنن النسائي : كتاب الافتاح» باب تزيين القران بالصوت ۷۸/۲. 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب التغني بالقران ۳٤۹/۱‏ . 
ومعنى «أذن» قال النووي :۷۸/٦‏ لا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى 
الإصغاء» فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو مجاز» ومعناه الكناية عن تقريبه 
القاری»» واجزال ثوابه» لأن سماع الله تعالى لا بختلف» فوجب تأويله. اه. 


۳14 


2 ۶ ت 
الله به قال: لم يأذن الله كاذنه لمترنم بالقران. 


قال الميثمي : وفیه سليمان بن داود الشادكوني» وهو كذاب0). 


وللشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي َه قال : لیس منا 
من لم يتغن بالقرآن”›. 

ورواه أبو يعلى الموصلي والبزار» عن عائشة رصي الله عا بلفظ : من 

ورواه البزار۔ قال اهیثمی : وفيه محمد بن ماهان» قال الدارقطنى : 

ورواه الدارمي وأبو داود عن سعد بن أي وقاص رضی الله عنه). 


والبزار (والطبراني» ورجال البزار) رجال الصحيح - قال اهيثمي(“ - 
عن ابن عباس رضي الله عنا. 


والبزار بسند فيه أبو أمية بن يعلى قال الميثمي : وهو ضعيف”) - عن 
عائشة رضي الله عنہاء أن رسول الله به قال: ليس منا من لم يتخن بالقرآن. 

بلفظ أي هريرة» إلا قوله: القران. 

قال النووي ٤‏ التبيان» وني إسناد سعد اخحتلاف لإا يضر . 


. ٠۷١/۷ مجحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: طوأسروا قولكم أو اجهروا 
بەچ ۱۲۳/۹ . 

(۳) مجمع الزوائد ٠۷١/۷‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۲‏ حديث رقم 
۹ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب التغنی بالقرآن .۳٤۹/۲‏ 

٠ . ٠۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )٦ (ه»‎ 

(۷) التبیان ص ۸۱. 


۰ 


ورواه أبو عبيد في الفضائل والغريب» عن عبدالله بن أبي نيك قال: 
دخحلت على سعد رضي الله عنهء فرأيته رث المتاع» رث المغال")ء فقال: 
قال رسول الله ب : ليس منا من م يتن بالقرآان“. 

ورجح أبو عبيد أن المراد بالتغنيء ضد 

قال: ومنه الحديث الآخر: «من قرأ أحداً أعطى 
أفضل ما أعطى» فقد عّم صغيرأً» وصعُر عظباً. | 

ا كا عمل ن TT‏ الذي نقله 
النووي عن جمهور 8 للأحاديث الصريحة في تحسين الصوت» فيكون 
المراد بالتغني الأمران معاً: الغناء: والغنى: 

ورواه أبو داود» والطبراني - قال ايثمي : ورجاله ثقات() - عن ابن 


(۱) هو سعد بن مالك کا صرح به عبد الرزاق في المصنف» والحاكم في المستدرك في 
رواية . 

(۲) أي بالي الثوب» خلق الرداء. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: كتاب الصلاة» باب النائم والسكران والقراءة على 
الغناء ٤۸۳/۲‏ حديث رقم ٤۱۷١‏ . 
وغريب الحديث لأبي عبيد ٠۷١٠/۲‏ . 
وأخرجه أحمد في المسند ۱۷۲/۱ ۱۷۰۵ء ۱۷۹ وفيه: أن سعدا هذا هو سعد بن أي 

وقاص . 
والحاكم في المستدرك عن سعد بن أبي وقاص» ورواية عن سعد بن مالك من طريق 
اللیٹ ٥٦۹/۱‏ . 

)٤(‏ قال: فذكره رثاثة المتاع والمثال عند هذا الحديث ينبيك أنه إنغا أراد الاستغناء با لمثال 
القليل» وليس الصوت من هذا في شيءء ويبين ذلك حديث عبد الله : من قرأ سورة 
آل عمران فهو غني . 

)٥(‏ غریب الحدیث ۱۷۱/۲: وعلق عليه بقوله: 
ومعنى الحديث: لا ينبغى امل القرآن أن يرى أحداً من أهل الأرض أغنى منه ولو 
ملك الدنيا برحبها. ان 

۷) جمع الزوائد ۱۷١/۷‏ . 


۳۲١ 


أبي مليكة(“ قال: قال عبيدالله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لَبابة» فاتبعناه حتى 
دخل بيته» فدخلنا عليه» فإذا رجل رث البيت» رث اهيئة» فسمعته يقول: 
سمعت رسول الله ب يقول: ليس منا من لم يتغنٌ بالقرآن. قال: فقلت 
لابن أبي مليكة. يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟. قال: 
يحسنه ما استطاع. 

وروى ابن ماجة عن أبي موسى رضي الله عنه» والحاكم عن البراء 
رضي الله عنه وعبد الرزاق عن عائشة وبريدة رضي الله عنهاء أن النبي بيار 
استمع قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال: لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير 
آل داود. 

وروی أبو د يعلى الموصلي قال افيثمي : وفيه خالد بن نافع الأشعري 
وهو ضعيف عن آي عوسی رضي الله عنهء أن النبي ييو وعائشة رضي 
الله عن مرا بأبي موسی وهو يقرا في بیته» فقاما يستمعان لقراءته» ثم انا 
مضیاء فلا أصبح» لقي أبا موسى رضي الله عنه» فقال: يا أبا موسى » 
رر بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأً في بيتك فقمنا واستمعناء فقال 
أبو موسى : أما إفي ارو ل الا ل غلمت ر ا را 


۰ عن أبي أمامة رضي الله عنه» قال: وقال الراوي: قال رسول الله 
.. الخ. وهو ترکیب خطأء ونقلنا الحدیث بسنده ومتنه عن سنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب استحباب الترتيل في القراءة ۷٤/۲‏ . 
حدیٹث رقم ۹ -:. 

(۴) سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت بالقرآن 
۱ حدیث رقم ۱۳٤١‏ . 
ومصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب حسن الصوت ٤۸٥/۲‏ حديث رقم 
۷ . 
والمستدرك: كتاب معرفة الصحابةء باب ذكر مناقب أبي موسى الأشعري ٤٦٦/۳‏ . 
قال الحاكم : : صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي ف في التلخيص . 

() مجمع الزوائد ۱۷١۱/۷‏ . 

(ه) قال في النہاية :۳۲۷/١‏ يقال: حبرت الشيء تحبیرا إذا حسنته . 


۳۲۲ 


وروی أحد بن منيع في مسنده عن أنس رضي الله عنهء أن أبا موسى 
رضى الله عنهء كان يقرأ ذات ليلةء ونساءُ النبي ب يستمعن» فقيل له. 

ولأي عبيدة عن أي هريرة رضي الله عنه قال: دحل رسول الله کیا 
المسجدء فسمع قراءة رجلء فقال :من هذا؟ »فقيل : عبدالله بن قيس فقال: 
لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلا . 


وله عن أي سلمة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذا رأی أبا موسی رضي الله عنه قال: ذکُرنا ربنا یا أبا موسی» فيقرا 
عندە ۳ . 
وقال النووي في التبيان: وروی الدارمي) وغيره بأسانيدهم عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» كان يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه: ذکرنا ربناء فیقراً عنده (القرآن)(). 


٠ ۹ ۹‏ 0 1 » ۰ 
وروی الطبراني بسند فيه سعيد بن رربي وهو ضعيف)» عن 


٤٠٠/١ وأخرجه: ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب في حسن الصوت بالقرآن‎ )١( 
. ۱۳٤۱١ حدیث رقم‎ 

(۲) وأخرجه. عبد الرزاق في المصنف ٤۸1/۲‏ حدیث رقم 1۷۹٤ء‏ ١1۸٤ء ٤۱۸١‏ . 

(۳) التبیان ص ۸۳: 

(ه) سنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب التغني بالقرآن ٤۷۳ »٤۷۲/۲‏ . 
ومصنف عبد الرزاق : كتاب الصلاة» باب حسن الصوت ٤۸٦/۲‏ حديث رقم 
۹ 

. زيادة عن التبيان‎ )٥( 

ر( في د: رزين. وني مجمع الزوائد: رزق. والصواب: ما أثبتناه. 
وهو سعيد بن رربي ابو عبيدة البصري . ذكره الذهبي في الميزان ۱١١/۲‏ ترجمة رقم 
۷“ وعد هذا الحدیث من مناکیره . 

(۷) راجع : مجمع ٣لزوائد‏ 1⁄1/۷. 


۳ 


علقمة قال: كنت رجلا (قد)٠‏ أعطاني الله حسن الصوت» فكان ابن 
مسعود رضي الله عنه يرسل إل فأقرأ عليه القران» فكنت إذا فرغت من 
قراءتي قال: زدنا من هذاء فداك أبي وأمى» فإني سمعت رسول الله َه يقول : 
حسن الصوت زينة القران. ۰ 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي ية سمع رجلا 
يقرأ القرآن» فقال: رحه اللهء لقد أذكرني كذا وكذا آية قد كنت أسقطها“ 
من سورة كذا وكذا0). 


وفيه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقران حين يدخلون بالليل 
وأعرف منازهم من أصواتهم بالقران بالليل» وإن كنت ل أر منازهم حين 
نزلوا (بالهار))» ومنهم حكيم) إذا لقي الخيل - أو قال: العدو- قال هم : 
إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم ) . 


() ساقطة من: د. 

)١(‏ المراد بالإسقاط: النسيانء كا في رواية أخرى عند البخاري أيضاً بلفظ: كنت 
أنسيتها . 
قال الحافظ في الفتح :۸١/۹‏ فكأنه قال: أسقطتها نسياناً لا عمداً. 

ر(۴) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب من لم ير بأساً أن يقول سورة كذا 
وکذا ۲٤۲۰/٦۷‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضائل القران والأمر بتعهده .۷١/٠١‏ 

(۴) زيادة عن صحيح مسلم . 

(ه) قال في الفتح ٤۸۷/۷‏ هو صفة لرجل منهم. وقال أبو علي الحياني: هو اسم علم غلى 
رجل منهم . 

. ۸٩/٩ صحیح البخاري : کتاب المغازي»› باب غزوة خير‎ )١ 
. ٦1/١١ وصحيح مسلم : كتاب الفضائل» باب فضائل الأشعريين‎ 
أي تنتظروهم من الانتظار ومعناه: أنه‎ :٤۸۷/۷ وقوله: (تنظروهم) قال في الفتح‎ 
لفرط شجاعته كان لا يفر من العدوء بل يواجههم» ويقول هم إذا أرادوا الانصراف‎ 
مثلا: انتظروا الفرسان حت يأتوكم ليشبتهم على القتال.‎ 


۲٤ 


تحريم التلحين في قراءة القران 

وللطبراني في الأوسطء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه رضي 
الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله ية الم ليس فيه ترجيع . 

قال اهيئمي : وفيه من أعرفه() . 

ولأبي عبيد في الفضائلء والطبراني في الأوسطء عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : اقرأوا القرآن بلحون العرب“ وأصواتها وإياكم 
ولحون أهل الكتابين” وأهل الفسقء فإنه سيجيء بعدي قوم يرجُعون 
بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهہ مفتونة قلوہم 
وقلوب من يعجبه شأنيم 

قال الميثمي : وفيه بقية). وراو ۾ یسم 0). 

وللدارمي عن الأعمش قال: قرأ رجل عند أنس رضي الله عنه بلحن 
من هذه الألحان» فكره ذلك أنس رضي الله عنه“ 


ما جاء ف الإسرار والحهر بالقراءة ف الصلاة وغيرها 
ولأي داود ۔ قال النووي ف شرح المهذب: بإسناد صحیے ۵ ت 


(۱) مجمع الزوائد ۱۹۹/۷ . 

() أي بلغتهم . 

(۳) قال في النهاية :۲٤٠١/٤‏ اللحون والألحان: جمع لحن وهو الصوت» ويشبه أن يكون 
أراد هذا الذي يفعله قراء هذا الزمان من اللحون التي يقرأون بها النظائر في المحافل 
فإن اليهود والنصاری يقرآون كتبهم نحواً من ذلك. اه. بتصرف. 

.۲۲۱ سيأتي تفسيره قریبا في حدیث مسلم ص‎ )٤( 

(ه) هو بقية بن الوليد بن صائد الحميري الكلاعي. ولد سنة ١٠١٠١ه.‏ وتوفي سنة 
۷ ه. قال ابن المبارك: صدوق» لكن ن أقبل وأدبر. وقال أبو مسهر: 
أحاديث بقية ليست نقية» فكن منها على تقية . 

جع : المیزان ۳۳١/١‏ ترجمة رقم ٠٠٠١‏ . 


0 الزوائد ۱۹۹/۷ . 
رم سنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب كراهية الألحان في القران ٤۷٤/۲‏ . 


(۸) المجموع للنووي ۳۹۲/۳ /ط منير. 


والنسائي وعبد بن حيد» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول 
الله ية في المسجد فسمعهم بمجهرون بالقراءة» وهو في قبة له» فكشف 
الستر وقال: ألا إن كلكم يناجي ربه فلا يوْذِينّ بعضكم بعضاأًء ولا يرفع 
بعضكم على بعض في القراءة» أو قال في الصلاة). 


ورواه أحمد بنحوه» عن ابن عمر رضى الله عنيا١).‏ 

ورواه أحمد من طريق مالك . ۳ 

وفي التبيان للنووي) »عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أن رجلا 
و إني أو قرأ المفصل في ركعة واحدة» N‏ الله عنه: هذا 


هذ الشعر(؟. . إن أقراما يقرأون القران لا جاوز تراقيهم”). ولكن إذا 
e e E‏ 

رواه البخاري ومسلم» وهذا لفظ مسل . 

ورواه أبو عبید» من طریق مالك اا عن أي حازم التمارء عن 
البياضى قال : خرج رسول الله ا على الناس وهم يصلون» وقد علت 


٠۸/۲ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ )١( 
. ۱۳۳۲ حدیث رقم‎ 

(۲) مسند الإمام امد ۳۹/۲ .۱١۹ ٩۷‏ 

.٠٤٤/٤ المسند‎ )۳( 

. ۷٤ التبيان ص‎ )٤( 

(ه) اه بتشديد الذال: شدة الاسراع» والإفراط في العَجَلةء وفي الحديث النهي عن 
الهذ» والحث على الترتيل والتدبرء وبه قال حهمهور العلماء. 

)١(‏ قال النووي في شرح مسلم :٠٠١/٦‏ معناه أن قوماً ليس حظهم من القرآن إلا 
مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلوہم» وليس ذلك هو المطلوب» بل 
الطلوب تعقله ودب بوقوعه في القلب اه. 

(۷) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين. باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ ٠٠١٤/١‏ . 
وصحيح البخاري : كتاب فضائل القران» باب الترتيل في القراءة ٠٤٠١/١‏ . 


۳۲۹ 


أصواتهم» فقال: إن المصلي يناجي ربه» فلينظر با يناجيه(» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقران. 

ولأبي عبيد عن علي رضي الله عنه قال: خی رسول الله 6 آن برع 
الرجل صوته بالقراءة ف الصلاةء قبل العشاء الآخرة» ود اط بغلط أصحابه . 


وله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمع رسول الله بار عبدالله 
بن حذافة رضي الله عنهء يقرأ في المسجد. بجهر بقراءته في صلاة النهارء 
فقال: يا ابن حذافة سمع الله ولا a E‏ 


وله عن حى بن أبي بكر قال: قيل للنبي ل: إن ههنا قوم جهرون 
بالقراءة في صلاة النهار؟ . فقال: ارموهم بالبعر“. 

وعن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. 

وله عن لقمان بن عامر“ قال: صلى رجل إلى جنب أي مسلم 
ا لخولانی()» فجهر بالقراءةء فلا فرغ أبو مسلم من صلاته» قال: يا ابن 
أخي أفسدت علي وعلى ا 

وللترمذي وة وأبي داود» والنسائي› عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كي يقول: الحاهر بالقران» كالحاهر بالصدقة» 
والمسر بالقرآن» كالمسر بالصدقة). 


)١(‏ قي د: بم. 

»™( ا الرزاق في المصنف: كتاب الصلاةء باب قراءة النہار ٤4٤/۲‏ . حديث 
رقم ۷ عن الزهري . 

(۳) فيه تحقير هم» ورد لفعلهم . 

(4) هو أبو عامر لقمان بن عامر الوصابي بتخفيف الصاد المهملة - الحمصي . قال الحافظ 
ي فى التقريب ۲ : صدوق . 

(ه) هو عبدالله بن تُوّب» أو انوب على وزن أحر. وقيل: اسمه يعقوب بن عوف شامي 
ثقة عابد» رحل | لى النبي ية فلم يدركه» وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية . 
راجع : تقریب التهذيب »٤۷۳/۲‏ تذكرة الحفاظ ٤۹/١‏ . 

)١‏ صحیح الترمذي : کتاب فضائل القرأن» باب ما جاء قي فضل الحاهر بالقرآن- 


YY 


قال الترمذي : معناه: أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضلء ثم قا 
لكي يأمن الرجل“ من العجب). 

TT a Er‏ أن النبي يار 

2 وأي عبيد» عن ام a‏ رضي الله عا قالت: كنت 
أسمع قراءة رسول الله بء وأنا على عريشي ٩‏ 

وقال أبو عبيد: عرشي . وقال: تعني بالليل. 

وروی ابن رجب : عن حذيفة رصي الله عنه قال: اتيت رسول 
الله کا لأصلي بصلاته » فافتتح ا 2 فقراً قراءة لن بالخفيضة› 
بالرفيعة قراءة حسنة . يرتل فيهاء يسمعنا 

ولأبي داود الطيالسي)ء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنت 


۲٣۲/۲ =‏ حدیث رقم .۳۰۸٦‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب. 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ۳۸/۲ 
حدیث رقم ۱۳۳۳ . 
وسنن النسائي : كتاب الزكاةء باب المسر بالصدقة .۸٠/ ٠‏ 

(1) في الأصل: الإنسان. والتصويب عن الترمذي . 

(۲) وقال ابن العربي في شرح سنن الترمذي :٤١/١١‏ ولا شك في أن العلانية أفضل› 
إلا أنها أخطر لا يدخلها من العجب والرياءء وتخليصها يصعب» فإذا خلصت فهي 
أفضل» وقد كشف الله القناع عن ذلك على لسان رسوله: فقال: قال الله : من ذكرني 
في نفسه» ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملأ خير من ملائهء أآه. 
وسيذكر المؤلف مزيد بيان هذه المسألة ص ٠١١‏ . 

(۴) سنن النسائي : کتاب بالافتتاح» باب رفع الصوت بالقرآن ۱۷۸/۲ . 
والعريش: قال السندي في شرح سنن النسائي ۱۷۹/۲ : کل ما يستظل به» ویطلق 
على بيوت مكة لأنها كانت عيدانا تنصب ويظلل عليها اه. 

)٤(‏ هو أبو داود سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي. الحافظ الكبير فارسي الأصل» 
مول آل الزيسء سمع شعبة وهشام الدستوائي» وروى عنه أحمد وخلائق . مات سنة 
۴ هجرية . 
راجع : تذكرة الحفاظ .۴١۱/۱‏ وتقریب التهذیب ۳۲۳/۱. 


۳۸ 


أسمع قرأءة رسول الله ا من البيت وأنا ف الحجرة(). 


وللترمذي وقال: حسن صحیح E.‏ ولأي عبيد ف کتاب 
«الفضائل»› وأي داود والنسائي› عن عبدالله بن (أبي) ٩۳‏ قيس قال : : سالت 
عائشة رصي الله عنہا : کیف کانت قراءة رسول الل اد أكان يسر بالقراءة» 
ام مجهر؟ . فقالت : کل ذلك قد کان يفعل» رما أسر بالقراءة» وربا جهر. 
فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة0). 


وروی محمد بن ابي عمر() في مسنده عن بحیی بن یعمر قال: سالا 
عائشة رضی الله عنہا» فذکر نحوه. 


(۱) ل أهتد هتد إليه في مسند أبي داود الطيالسي . 

(۲) عبارة الترمذي : حسن غريب . وليس فيها لفظ «صحيح» . 

(۳) ساقطة من: د 

)٤(‏ صحیح الترمذي : كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي بلا 
٤‏ حدیث رقم ۳۰۹۲ . 
وسنن أي داود: كتاب الصلاة» باب في وقت الوتر ٦٦/۲‏ حديث رقم ۱٤۴۳۷‏ . 
وسنن النسائى : كتاب الغسل والتيمم» باب الاغتسال قبل النوم ۱ متصراً. 
وأخرجه أحمد في المسند ۳/٦‏ 
وأخرجه أبو داود عن غضيف بن الحارث: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر 
الخسل ٥۸/۱‏ حدیث رقم ۲۲٣‏ . 
وأحمد في المسند ٤۷/١‏ . 
وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل ٤٠/١‏ 
حدیث رقم . 
وأخرجه أحمد ۱٦۷/١‏ ول يسم الرجل الذي سأل عائشة. من طريق عبد الرزاق. 

(ه) هو ابو عبدالله محمد بن بجی بن آي عمر» العدني الدراوردي» ويقال له: ابن أي 
عمر. كان عالاً بالحديث ورجاله» جاور مكةء وتولى قضاءعدن» وحدّث عن فضيل 
بن عياض ب وسمع منه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح» والترمذي» وحج 
۷ حجة ماشياء وله مسند. توفي سنة ۲٤۳‏ هجرية. 
راجع : تذكرة الحفاظ .۷٦/۲‏ وشذرات الذهب ۲/٤٠٠ء‏ والعبر ٠٤١/١‏ . 


۳۹ 


ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول 
الله ية بالليل يرفع طورأ» ويخفض طوراً“. 

قال في التبيان: قال الغزالي :وطريق الحمع بين الأحبار في هذا: أن 
الإإسرار أبعد من الرياء» فهو أفضل في حق من لخاف ذلك فإن لم يخف 
الرياء» فالجهر ورفع الصوت أفضلء لأن العمل فيه أكبر» ولأن فائدته 
تتعدى إلى غيره. والنفع المتعدي أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب 
القارىء» ويجمع همه إلى الفكر فيه» ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم» 
ويزيد في النشاط» ويوقظ غيره من نائم أو غافل وينشطه. 

قالوا فمها حضره شيء من هذه النيات» فالجهر أفضلء فإن اجتمعت 
هذه النيات» تضاعف الأجر. انتهي " . 

وقال في موضع آخر: وهذا كله فيمن لاخاف رياء ولا إعجاباًء ولا 
نحوهما من القبائح» ولا يؤذي جاعة يس (عليهم) صلاتمم» ويخلطها 
علیهم . انتهی . 

وأخرج بو بكر الشافعي في الجزء الرابع من الغيلانيات» عن أنس 
رضي الله عنه قال : ما بعث الله نبيا إلا حسن الصوت» وكان رسول الله يلا 


حسن الصوت» غير أنه لا برجم . 
ا مراد بحسن الصوت 


ولابن ماجة عن سیز (°) بن أي وقاص» رضي الله عله ان النبي کا 


۳۷/۲ سنن أبو داود: كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل‎ )١( 
. ۱۳۲۸ حدیث رقم‎ 

(۲) التبیان ص ۷۸. 

(۳) زيادة عن التبيان. 

.۷4 التبيان ص‎ )٤( 

)٥(‏ في د: سعید. وهو خطأً. 


قال: إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا قرأتموه فابكواء فإن م تبكوا فتباكوا 
وتغنوا به» فمن لم یتغنٌ بالقرآن فلیس ما . 

وللطبراني في الأوسط - قال الميثمي : وفيه اسماعيل بن سيف» وهو 
ضعيف)- وأبي يعلى عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 
«اقرأوا القران بالحزن» فإنه نزل بالحزن». 
الناس ا بالقرآن» الذي إدا سمعته ار رنت e‏ ا 


الحديث وفيه ضعف - عن ابن عباس رضى الله عنهاء أن رسول الله لا 
قال: إن أحسن الناس قراءةء من إذا قرأ القرآأن يتحزن به. 

وهو عند آي عبيد عن طاووس مرسلا» ولفظه : سئل رسول الله للا : 
أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال: الذي إذا سمعته» رأيته يخشى الله . 


ورواه عبد بن حيد في مسنده موصولا عن طاووس» عن ابن عمر 
رضي الله عنا» أن رسول د قيل له: أي الناس أحسن قراءة؟. قال: 
الذي إذا سمعت قراءته» رأیت أنه بخشی الله عز وجل . 


)١(‏ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب حسن الصوت بالقرآن 
۱ حدیث رقم ۱۳۳۷ . 

(۳) مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ . 

(۳) سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقران ٤٤٥/١‏ حديث 
رقم ۱۳۳۹ . 
اقال السندي ف شرح سنن ابن ماجة :٤١١/١‏ أي الطلوب من تحسين الصوت. 
بالقرآن: أن تنتج قراءته حشية الله» فمن رأيتم فيه الخشية فقد حسن الصوت بالقرآن 
الطلرت شرغاء افد قن أخين الا ضرا آهد. 
وني إسناده ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع وهو ضعيف . 

(4) مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ . 


۳۳۱ 


وکذا رواه الطبراني ف الأوسط› والبزارء عن عمرو بن دینار» عن ابن 
عمر رضي الله عنې| بنحوه» ولفظه : سئل رسول الله : من أحسن الناس 
صوتا بالقرآن؟ . قال: من إذا سمعت قراءته» رأيت أنه بخشى الله عز وجل . 

قال اهيثمي : وفيه حيد بن حاد بن خوار» وثقة ابن حبان» وقال: ريا 
أحطا وبقية رجال البزار رجال الصحيح' . 


وقال المزني" ‏ في الشهادات عن الشافعي -: بحسن صوته باي وجه 
کان وأحب ما يقرأ ل حدرا۳ وتحزينا) . 


قال النووي في التبيان: قال أهل اللغة: يقال: حدرت بالقراءةء 
أدرجتها ول تقططها . 


لواب من بستمع القرآن 
وي الفردوس عن أنس رضي الله عنه» أن النبي ي قال: من قرأ 
القرآن في صلاة قائاً» كان له بكل حرف مائة حسنة»» ومن استمع إلى 
کتاب الله کان له بکل حرف حسنة. 


. ٠۷١/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) هو أبو ابراهيم اسماعيل بن جى بن اسماعيل بن عمرو» بن مسلم» الزني - نسبة 
إلى مزينة باليمن - المصري الشافعي» صحب الشافعي وحدّث عنه» وتوفي بمصر سنة 
۴ ف الرابع والعشرين من شهر رمضان» له مصنفات في الفقه والحديث. 
راجع : سیر أعلام النبلاء ۲٠۹/۸‏ شذرات الذهب ۸/۲٤1ء‏ تمذيب الأساء 
واللغات للنووي ۲۸١/۲‏ . 

(۴) الحدر - مصدر حدر بالفتح» يحدر بالضم» إذا أسرع- عبارة عن إدراج القراءة 
وسرعتها وتخفيفها. 
راجع النشر ۲۰۷/۱. 

)٤(‏ الام للشافعي ۳۱۱/۸ / ط بیروت. 

(ه) التبیان ص ۸۲. 


افا 


وروی أحمد - بسند فيه عبّاد بن ميسرة» ضعفه أحمد وغيره» ووثقه 
ابن معين في رواية» وضعفه في أخرى» ووثقه ابن حبان- عن أي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: من استمع إلى أية من كتاب 
اللهتعالى» كتبت له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة0). 

قال النووي في التبيان: وروى الدارمي باسناده عن ابن عباس رضي 
الله عنما قال: من استمع إلى اية من كتاب الله» كانت له نورا . 


تحزيب الفرآن 
ولأبي داودء وابن ماجة» عن أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال: 
(قدمنا على) رسول الله ية في وفد ثقيف: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه» وأنزل رسول الله ية بني مالك في قبة له في المسجد- 
أو قال : بين المسجد وین أهله. 


فال دة وكاد د ى2 أوسا دى الرفد الى اقترا عل. سول 
الله ي من ثقيف» فكان كل ليلة يأتينا بعد العشاء فيحدثنا قائ - وقال أبو 
عبيد: وهو قائم - حتى إنه ليراوح بين رجليه من طول القيام» وكان أكثر ما 
يحدثنا به ما لقي من قومه قریش - قال ابو عبید: وکان أکثر ما يحدثنا شکایته 
وا قول بولا شرا ا من مان فال مده 


() قاله الميثمي في مجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ . 

(۲) مسند الإمام أحمد .۳٤۲۱/۲‏ 

(۳) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب فضل من استمع إلى القران ٠٤٤/۲‏ . 

. . ۱۳۹۳ حدیث رقم‎ ۰٥٥/۲ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب تحزیب القرآن‎ )٤( 
. ٠١٤١ حديث رقم‎ ٤۲۷/١ وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها‎ 

(ه) في تفسیر ابن کثیر :۲۲٠/٤‏ «لا أساء»» وفي مختصر السنن للمنذري: «لا أنسى»» 
وكلاهما غير محفوظ . والمنقول: «لا سواء» كا في سنن أبي داود» ومسند الإمام أحمد 
۳٤۳ ٤‏ وسنن ابن ماجة ٤۲۷/۱‏ حدیث رقم ٠۳٤١‏ . 3 


r 


بمكة - فلا خرجنا إلى المدينةء كانت سجال الحرب بينناوبينهم» ندال 
عليهم› ویدالون علينا. 
وقال أبو عبيد: فلا قَدِمنا المدينةء انتصفنا من القوم» وكانت سجال 
الحرب بينناء عليناولنا. [فلا كانت ذات ليلة أبطا عن الوقت الذي كان يأتينا 
فيه . فقلنا": يا رسول الله لقد أبطات علينا الليلة]). قال: إنه طرأً عل 
حزی() من القران فکرهت أن آجیء(“) حی عه _ وقال بو عبيد : أن 
أخرج من الملسجد حقی أمضيه - قال او وسألت أصحاب رسول الله : 
عليه حزبه من القرآن فكيف)) تحزبون القران؟ قالوا ثلاث» وخْس» 
وسبع » وتسع › وإحدى عشر وثلاث عشر » وحزب المغصل (وخدە)). 
وقال أبو عبيد: ثلاث سور» وخْس سور» وسبع سور» وتسع سور» 
وإحدى عشرة سورة» وحزب المفصل ما بين ق فأسفل7 . 
= وجامع الأصول لابن الأثیر ٤۷٤/۲‏ حديث رقم .٠٠١‏ 
ومعنى «لا سواء»: أن حالنا الآن غير ما كانت عليه قبل الهجرة. 
)١(‏ أي مرة لنا ومرة عليهم . 
(۲) في د: فقلت. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من: د. 
(4) في سنن أي داود» وختصر السنن للمنذري 1€£/۲ وجامع الأصول لابن الأثر 
۲ حدیث رقم :۹٣٣‏ جزئي . 
وأما لفظ «حزب» ففي مسند أحمد ۳٤۳١ »4/٤‏ وفيه: «قال: طرأ علي حزب من 
القرآن». وسنن ابن ماجة ٤۲۷/١‏ حديث رقم ٠١٤١‏ وفيه: «إنه طرأ علي حزبي من 
القرآن» . 
() في د: أخرج. 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 
)۷( زيادة عن سنن أي داود. 
(۸) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القتاوي :٤0۸/٠۳١‏ ورواه الطبراني في معجمه: 
فسألنا أصحاب رسول الله َة كيف كان رسول بي بحزب القران؟. فقالوا: كان 
رسول الله م مجزئه ٿلائاء ومسا ٠.‏ فذکره. 


Pr‘ 


فهذا الذي من هذه الأعداد الوترية - من ثلاث إلى ثلاث عشرة- 
ثمانٍ وأربعون» وهي من أول البقرةء إلى أخر الحجرات. فإذا أضفت إلى 
ذلك الفاتحة مع تان أعري ليكون سبعا وخنن سور وهو الضف من 
عدد السورة القرآنية - كان ذلك إلى أخر سورة الحديد. وهو أربع وخسون 
حزبا» وهي عة أعشار القرآن: 

ومن أول الواقعة إ ل آخره عشر» وهو ستة أحزاب. وذلك سبع 
وخسون سورة» نصف عدد السور“؟. 

فينتظم من ذلك لغز» وهو: شيء يکون عشره مثل تسعة أعشاره سواء 
من غير زيادة. 


)١(‏ لعله يقصد بالحزب الحزب الذي يقدر بأربعة أرباع. وهو الذي يكون نصف جزء» 
فإن نهاية سورة الحديد ختام الحزب الراب والخمسین فعا «ولیس مراداً به التحزيب 
المأثور الوارد في الحديث السابق». وهو تكوين الحزب من عدة سور. 

(۲) أوضح المرحوم الشيخ شاكر بيان تلك الأحزاب الواردة في الحديث على هذا النمط: 


رقم الحزب عدد سوره أول كل سورة 
۱ ۳ البقرة 
٥ ۲‏ المائدة 
۳ ۷ يونس 
٤‏ الإسراء 
° ۱۱ الشعراء 
٦‏ ۱۳ الصافات 
۷ 1 ق 


ثم قال: فهذه ٠۳١‏ سورة عدا الفاتحة» ولعل عدم عد الفاتحة منه بأنها يستفتح بها 
القراءة في كل مرة. أما التجزئة الحديثة المشهورة الآن بين الناس» فإنها غير 
مرادةيقيناء لأنه ليس لكل جزء منها يشتمل على سور بل إن بعض السور الطوال 
تشتمل على أجزاءء بل إن الأجزاء التي فيها ثلاث سور كاملة فأكثر» هي الأجزاء 
العشرة الأخيرة» أي الثلث الثالكث من القرآن. آنتھی من تعليقه على صحیح ابن 
حبان ۱۱۰/۱ . 


Pro 


وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عن أنه قال: توفي رسول الله کلف 


وقد قرأت المفصإ (. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي ٤0۹/١۱۳‏ : وهذا الحديث يوافق معنى حديث 
عبدالله بن عمرو» في أن المسنون كان عندهم قراءته في سبع ومذا جعلوه سبعة 
أحزاب» ولم يجعلوه ثلاثة ولا خسة. وفيه: أنهم حرّبوه بالسور» وهذا معلوم بالتواترء 
فإنه قد علم أن أول ما جزىء القران بالحروف تجزئة ثمانية وعشرين» وثلائين» 
وستين» وهذه التي تكون رؤ وس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة» وأثناءالقصةء› 
ونحو ذلك كان في زمن الحجاج» وما بعده. وروى أن الحجاج أمر بذلك» ومن 
العراق فشا ذلك» ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك. 
قال: وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن» لوجوه: 
أحدها: أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائ الوقوف على بعض الكلام المتصل با 
بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف عليه دون المعطوف. فيحصل القارىء في 
اليوم الثاني مبتدئاً معطوف» كقوله تعالى: « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيانكم ). وقوله: ظ ومن يقنت منكن لله ورسوله . وأمثال ذلك. ويتضمن الوقف 
على بعض القصة دون بعض - حى كلام المتخاطبين - حتى يحصل الابتداء في اليوم 
الثاني بكلام المجيب. كقوله تعالى: قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبراً 4 . 
ومثل هذه الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال الفصل بينها بأجنبي» وهذا لو 
ألحق بالكلام عطف أو استثناءء أو شرط ونحو ذلك بعد طول الفصل بأجنبي› 1 
يسغ باتفاق العلماء ولو تأخر القبول عن الإيجاب بمثل ذلك بين المتخاطبين ولم يسغ 
ذلك بلا نزاع اه. 
وراجع : سورة ق فهناك إضافات لا ههنا. 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب تعليم الصبيان القرآن. 
قال الحافظ في الفتح :۸٤4/۹‏ المراد بالمفصل: السور التي كثرت فصوها. وقال ابن 
مفلح في الآداب الشرعية :۳٠۷/۲‏ وفي تسميته بالمفصل للعلاء أربعة أقوال: 
أحدها: لفصل بعضها عن بعض . 
الثاني : لكثرة الفصل بينها - أي السور- ببسم الله الرحهمن الرحيم . 
الغالث : لإحکامه. 
الرابع : لقلة المنسوخ فيه. 


ا 


وفي رواية أنه قال: جعت المحكم في عهد رسول الله م . 
قال سعيد بن جبير: فقلت له: وما المحكم؟. قال: المفصل . 
عبيد عن عائشة رضي الله قالت: إني لأقرأ حزبي - أو 


eT بن ثابت رضي الله عنه»‎ e 
قراءة القرآان في سبع؟. فقال زيد : حسن. ولأن أقرأه في نصف شهر» أو‎ 
." عشر أحب إل لكي أتدبره وأقف عليه‎ 

وللشيخين» وعبد الرزاق في جامعه» وأي داود» والترمذي وقال: 
حسن صحیح»› > عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنا قال: قال 
رسول الله َد : 1 خر أنك تصوم الدهر» وتقرأً القران كل ليلة؟. قلت: 
بلى يا نبي الله ولم ار بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود عليه 
السلام وكان أعبد الناس» واقرأً القران في کل شهر. قلت: يا نبي اله إني 
اطیق أفضل من ذلك؟. قال: فاقرأه في عشر. قلت: ET‏ 
أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في سبع » ولا تزد على ذلك . 

وي رواية: فإن لزوجك عليك حقاً. (ولرؤارك عليك حقأً5). 
ولجسدك عليك حقاً. قال: فشدّدت» فشدّد علي وقال: إنك لا تدري 
لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال النبى بء فلا كبرت 
وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله ا . ۰ 


() قال الحافظ في الفتح :۸٤/١‏ فيه تفسير المفصل بالمحكم. والمراد بالملحكم: ١‏ 
ليس فيه منسوخ» ويطلق المحكم على ضد المتشابه» وهو اصطلاح أهل الأصول اه. 
بتصرف . 

(۴) الموطا: كتاب القرآن» باب ما جاء في تحزيب القرآن ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) في د: يا رسول الله . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 


YY 


وني رواية: أنه سأل رسول الله ب في كم يقرأ القران؟ قال: في 
أربعين. ثم قال: في شهر. ثم قال: في عشرين. ثم قال: في خسة عشر 
يوماً. ثم قال: في عشر. ثم قال: في سبعة. ولم ينزل من سبعة. 

وني رواية: قلت: أجد بي قوة «فناقصنى وناقصته» إلى أن قال: اقرأه 
في سبع لا تزد على ذلك» قلت: إني أجد بي قوةء قال: فإنه لا يفقه من قرأ 
ي أقل من ثلاث“ . 

ولأبي عمرو الداني بسنده في كتاب «العدد» عن قيس بن أي صعصعة 
رضي الله عنه» أنه قال للنبي با: يا رسول الله في كم أقرأً القرأن؟ . فقال: 
في كل خمسة عشرء فقال: إني أجدني أقوى من ذلك» قال: ففي كل جمعة. 

ولأبي عبيد: في كتاب الفضائل» عن حبان بن واسع”)» عن أبيه» 
عن سعد ابن المنذر الأنصاري رضي الله عنهء أنه قال: يا رسول الله أقرأً 
القرآن في ثلاث؟ فقال: نعم إن استطعت» قال: فكان يقرؤه كذلك حق 

ورواه أحمد» وفي سنده ابن هيَعة» عن حبان بن واسع به 

وحديث ابن هيعة حسن» وفيه ضعف . 

ولأبي عبيدة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنہاء أنبا قالت: كان 
رسول الله ية لا يختم القرآن في أقل من ثلاث . 

هذا الأولى» لكونه أرفق من الختم في أقل» وهو ب مشرع ما أحب 
إليه ما خف على أمته . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم ۳۹/۲- وكتاب فضائل القرانء باب في كم يقرأ 
القران ۲٤۲۲/۹۷‏ . 
وصحيح مسلم : كتاب الصوم» باب النهي عن صوم الدهر ٤۲/۸‏ . 

(۲) جاء في الإإصابة ۳١/۲‏ في ترجمة سعد بن المنذر: واسع بن حبان. 

(۳) وأخرجه ابن البارك في الزهد ص ٤٥۲‏ حدیث رقم ٠۲۷۴١‏ . 


۳۳۸ 


وقد روی عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان بختم القران في 
ركعة» وكذاء تميم الداري رضي الله عنه. 

ورواه عن) أبو عبيد» وكذا عن تيم . 

وروی عن سليمان بن عتر التجيبي(› أنه كان بختم القران في الليلة 
ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات» فلا مات» قالت امرأته : رحمك الله إِنْ٥)‏ 
كنت لثرضي ربك وبّرضي أهلك» قالوا: وكيف ذلك؟ قالت: کان يقوم من 
الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله» ثم يغتسل» فيعود” ويقرأ حتى يختم» ثم 
یلم بأاهله ثم یغتسل فیعود ویقرا حتی بختم» ثم یلم باهله ثم یغتسل» 
فيخرج لصلاة الصبح0. 


عنه: مت البارحة عن وردي حى أصبحت» فلا أصبحت استرجعت» وکان 


(۱) قال الحافظ ابن کثیر في فضائل القرآن ص :۹٤‏ کان سليمان بن عتر تابعياًء جليلا 
ثقةء نبيلاء وكان قاضياً أيام معاوية. قال أبو حاتم : روى عن أبي الدرداءء وابن 
زحر» وکان من خير التابعین. وذکره ابن يونس في تاریخ مصر. اه بتصرف 
واختصار. 

(۲) في د: إنك. 

(۳) في د: ویعود. 

)٤(‏ رحم الله المؤلف ما كان ينبغي له - وهو الناقد الحصيف» والمميز البصير- أن يذكر 
في كتابه مثل هذه المبالغات التي لا يصدقها عقل . ولا يقرها شرع وأين هذا من 
سلوك سيد المرسلين ب . وقد مر حديث عبدالله بن عمرو وفيه: أن النبي يل ۾ 
يرخص له في قراءة القران في أقل من ثلاث . 
وني جامع الترمذي : أنه با قال: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث . 
وهل نزل القرآن إلا لنتدبر آياته» ونفقه أحكامه» ونقف على أسراره؟ . 
وهل يكن الوصول إلى تلك المنافع بتلك السرعة الائلة في القراءة؟ . 
وقد ذكر ابن كثير هذا الأثر في كتاب فضائل القرآن ص ٩۹٤‏ وقال: من أغرب ما 
ههنا. 


۳۳۹ 


رواه ابن أي داود. 
وروی ابن أي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه 
فاری في المنام کأن قاثلا يقول: 
عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر 
والمموت لا تؤمن خحطفاته في ظلم الليل إذا ييسري 

منع الحنب من قراءة القرآن 

ولأبي عبيد عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله يقرا 

E 


۰ عبید - - والبيهقي بإسناد - قال النووي : ضعيف”) ۔- عن 
علبة ابن أ کک عن مالك بن أبي جنادة الغافقي - وفي رواية: عبدال 


بن مالك الغافقي _ رضي الله عنهء أنه سمح رسو الله لا يقول لعمر 
الله عله : إذا توضأت وأنا جنب» أكلت تة ولا أصلي» ولا 


ا» حتی اغتسل” . 
وروی آحمدء وأصحاب السنن الأربعةء وابن خزية» وابن حبان» 
والحاكم والدارقطني» والبزار» والبيهقي › من طریق شعبة عن عمرو بن مرة» 
عن عبدالله ابن سلمة١)ء‏ عن علي رضي الله عنه قال: لم يكن ميحجب - وفي 
رواية : يحجز- النبي ي عن القران شيء سوى الحنابة(). 


(۱) وآخرجه الترمذي : كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما 
یکن جنا ۹۸/۱ حديث رقم ۱٤١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) المجموع للنووي ٠١۹/۲‏ . 

(۳) سنن البيهقي ۸۸/۱ . 

)٤(‏ قال النووي في المجموع ٠١۸/۲‏ : بكسر اللام. 

(ه) مسند الامام امد ,.۱۲۴١ ۱۰۷ ۸٤/۱‏ 
وسنن أي داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن ١/4ه.‏ حديث رقم - 
۹ 


4° 


وصحح الحديث الترمذي :وابن السكن)» وعبد الح ١ء‏ والبغوي ف 
شرح السنة“. 


وروى الدارقطني عن علي رضي الله عنه موقوفاً: اقرأوا القرآن» ما ۾ 
يصب أحدكم جنابة» فإن أصابته فلا ولا حرفا( ) . 


وروى الترمذي» وابن ماجة. والبيهقي» وغيرهم» عن ابن عمر رضي 
الله عنه أن النبى ية قال: لا يقرا الحنب ولا الحائض شيئاً من القرآن (. 


وسنن النسائى : كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن ٠٤٤/١‏ . 

زو ا ما کات الطو او اعا جا ا اة عل ن مان 
۱ حدیث رقم ٥٩٤‏ . 

وصحیح ابن خرية: كتاب الطهارةء باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر 
على غیر وضوء ۱۰٤/۱‏ حدیث رقم ۲۰۸. 

وسنن الدارقطي : كتاب الطهارة» باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القران 
۱-.-. 

وسنن البيهقي ۸۸/۱. 

والمستدرك للحاكم ٠١١/٤‏ . 

(1) هو الحافظ أبو علي سعيد بن عثمان» بن سعيد» بن السكن» البغدادي نزيل مصر» 
والمتوني بها سنة ٠٠۳‏ من المجرة» وكتابه يسمى: «الصحيح المنتقي»» أو السنن 
الصحاح الأثورة عن النبي يل . وهو كتاب محذوف الأسانيدء جعله أبواباً في جميع ما 
يحتاج إليه من الأحكام . 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ۲۲۳ . 

(۲) هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن» بن عبدالله» بن حسين» الأزدي الأشبيليء» 
ولد سنة ٠٠١‏ هجرية» وكا فقيهاً حافظاًء عالاً بالحديث وعلله ورجاله» موصوفاً 
با خير والصلاح» وهو صاحب کتاب «الجمع بين الصحيحين» توفي سنة ۸۲ ه. 
راجع : تهذيب الأساء واللغات .۲۹۳/١‏ والرسالة المستطرفة ص ١٠١١‏ . 

(۳) شرح السنة .٠۳۳/١‏ 

() سنن الدارقطني : كتاب الطهارةء باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القران 
۱. وقال هو صحیح . 

() صحيح الترمذي : كتاب الطهارة » باب ما جاء في الجنب والحائض انا لاء 


۳41 


والحديث ضعيفء لكن اجتماع هذه الشواهد أوصله إلى حيز 
اة 
فضبلة إحباء الليل بتلارة القرآن 
وللترمذي والطبراني» وأبي نعيم» عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن 
النبي يه قال: من قرأ ثلاثين آية في ليلة» يضره تلك الليلة سبع صار» 
ولا لص طارق» وعوفي في نفسه وأهله وماله» حتی یصبح ). 
وفي الباب عن عوف بن مالك وابن عمر. 


وروی الدارمي عن الحسن مرسلاء وصاحب الفردوس عن آي الدرداء 
رضي الله عنه» أن النبي بيا قال: من قرأ في ليلة مائة أيةء ل يجاجه القرآن 
تلك الليلةء ومن قرأ في ليلة مائتي اية» كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ في ليلة 
خسمائة آية إلى الألفء ا0 قنطار من الأجرء قالوا: وما القنطار؟ 
قال: اثنا عشر أل“ . 


وأخرجه أحمد وأبو يعلى » والنسائي ف اليوم والليلةء والطبراني» وأبو 
الشيخ عن تميم رضي الله عنه» أن النبي ب قال: من قرأ في ليلة مائة أية» 
کتب له قنوت ليلة(). 


يقرءان القران ۱ حدیث رقم ۱۳۱ . 

وسنن ابن ماجة: كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القران على غير طهارة 
۱۹/۱ حدیث رقم ٩٩‏ . 

() لأن مداره على اسماعيل بن عياش. قال البخاري: يروى عن أهل الحجاز وأهل 
العراق أحاديث مناكير» قاله الترمذي في صحيحه .۷۸/١‏ 
ونقله الذهبي في ترجمة اسماعيل بن عياش في المیزان ۲٤۲/۱‏ عن عبد الله بن الإمام 
أحمد أنه سأل أباه عن هذا الحديث فقال: هذا باطل. 

(۲) لم اهتد إلى هذا الحديث عند الترمذي ولا عند الطبري وأبي نعيم . 

(۴) سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب من قرأ من مائة آية إلى الألف ٠۳٤/۲‏ 
حدیث رقم ۲ 

. ٠٠١/٤ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


€۲ 


قنطار من الأجں TT‏ القنطار» لا تفي ll‏ 


وللطبراني ف فى الكبير والأوسط» باسناد - قال المنذري : عن 
فضالة (بن) 0 2 وتقيم الداري» رضي ال عناء e‏ قال : 
من قرأ عشر آيات في الليلةء كتب له قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيها 
فإذا كان يوم القيامة يقول ربك: اقرأ وارق» لكل أية درجة» حتى ينتهي 
إلى آخر آية معه*) فيقول الله عز وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: . 
يا رب أنت أعلم» يقول: هذه الخلدء ومذه النعيم. ) 

ولأبي داودء وابن خزية» وابن جبّان في صحيحه» عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» رضي الله عنم قال: قال رسول الله ية : من قام بعشر 
أيات لم يكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية» كتب من القانتين» ومن قام 
بالف آية كتب من المقنطرين © 

قال المنذري: من سورة الك إلى آخر القرآنء ألف ية والله 


أعلم . 


(۱) سنن الدارمي : کتاب فضائل القرآن» باب من قرأ ألف اية .۳۳٠/۲‏ حديث رقم 
4 . 

(۲) الترغیب والترهیب ٤۳۹/۱‏ وفيه اسماعيل بن عياش ختلف فيه . 

(۳) ساقطة من: د. 

)٤(‏ في د: بکل. 

)٩(‏ في د: منه. 

. ۱۳۹۸ حدیث رقم‎ ٥۷/۲ سنن ابي داود: کتاب الصلاةء باب تحزیب القران‎ )٩( 
اوصحیح ابن خزية : كتاب الصلاة» باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر‎ 
. ۱۱٤٤ حدیث رقم‎ ۲ 

(۷) الحديث في الترغيب والترهيب ١/۳۹٤ء‏ وليس فيه هذه العبارة» وكذا هو في ختصر 
سنن أبي داود للحافظ المنذري ٠٠١/۲‏ حديث رقم ۲ وليس فيه قول المنذري 
هذا. 


Er 


قال: قال رسول الله ية : من نام عن حزبه من الليلء أو عن شيء منه» 
فقرأه ما بين صلاة الفجر» وصلاة الظهر» كتب له كأغا قرأه من اللر*. 


المي عن الغلو ني القرآن 

وروى أبو بكر بن أبي شيبةء والإمام أحمد» وأبو يعلى» في مسانيدهم» 
والبزار وأبو عبيد في الفضائل» عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: اقرأوا القرانء ولاتغلوا فيهء ولا 
تجفوا عنه ولا تأکلوا به» ولا تستکٹروا به . 

وفي نسخة» ولا تستأثروا به. 

وشك ابو عبيد (فقال): أو تستکثروا به. 

قال اهيثمى : ورجال أحمد ثقات ©. 

العْلرّ: المبالغة امؤدية للملل» وهي ضد الجحفوة. 

والمراد: التوسط والرفقء والاقتصاد. 


. ٠٠٠/١ موطأً مالك: كتاب القران: باب ما جاء في تحزيب القرآن‎ )١( 
وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال‎ 
./ 
۱۳۱۳ حدیث رقم‎ ۳٤/۲ وسنن أي داود: كتاب الصلاة» باب من نام عن حزبه‎ 
وسنن النسائي : كتاب قيام الليل» باب متى يقضي من نام عن حزبه من الليل‎ 
. ۹/۳ 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن نام عن حزبه‎ 
. ٠۳٤۴۳ حدیث رقم‎ ٤٤۹/۱ من اللیل‎ 

(۲) مسند الامام أحمد ٤٤٤ - ٤۲۸/۳‏ . 

(۳) ساقطة من: د. 

. ۱۹۸/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 


٤ 


ورو 


O 
هذه الأمة : النمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجع أ‎ 


النمط : الطريق . والغالي: المتعمق حتى بخرجه ذلك إلى إكفار الناس 
كنحو من مذاهب الخوارج» وأهل البدع. 

والجافي عنه: التارك له" وللعمل به. 

ولكن القصد بين ذلك . 

وروى أبو عبيد في الغريب - أيضاً- عن حذيفة رضي الله عنه» أن من 
أقرا الناس للقرآن منافقاً لا يدع واواً ولا ألفاًء يمه بلسانهء كا تلفت البقرة 
الخلی ٩‏ بلسامہا). 

اللّفْت: الل(“ . 

وني حديث آخر: «إن الله (عز وجل) ٠‏ يبغض البليغ من الرجال» 
الذي يلفت الكلام كا تلفت البقرة الخلاء بلسانها. 


(۱) غریب الحدیث لأبي عبید ٤۸۲/۳‏ . وهو في الفائق ٠۳١۱/۳‏ . 
والنمط : الطريقة› وأيضاً: النوع من الأنواع. 
والمعنى : خير الطرق الطريق الأوسط» البعيد عن الغلو والتقصير. 


(۳) في د: عنه. 
۳( - مقصوراً -: الرْطْبُ من النبات» فإذا يبس فهو حشيش . 
: النهاية .۷١/۲‏ 


©( عبد الرزاق في المصنف: كتاب فضائل القرآن» باب تعاهد القرآن ونسيانه 
۳ حدیث رقم ۷ من قول أبي الدرداء. 

(ه) قال الزنخشري في الفائق :۳۲٤/۳‏ ومن ذلك قومم: فلان يلفت الكلام لفتاًء آي 
یرسله على عواهنه» لا يبالي كيف جاء. 
والمعنى: يقرؤه من غير روية ولا تبصر بمخارج الحروف» وتعمد للمأمور به من 
الترتيل والترسل في التلاوة غير مبال بمتلوه كيف جاء» كا تفعل البقرة بالحشيش إذا 
أكلته. وأصل اللفت: لي الشيء عن الطريقة المستقيمة. اه. 

(1) ساقطة من: د. : 


وروى أبو يعلى عن حذيفة أيضاًء عن النبي ية قال: إن في أمتي قوما 
يقرأون القرآن» ینثرونه نثر الدقلء یتأولونه على غير تأويله. 


وروی أبو يعلى بسند - قال اميثمي "): فيه أبو معشر نجيح» وهو 
الله ية : إن هذا القران شرة“ وللناس عنه فترةء فمن كانت فترته 
إلى القصد فنعا هي ۰ ومن کانت فترته إل الإعراض» فأولئك هم (قوم) ) 
بور. 


وروی .الشيخان» وأبو داود» والنسائي - وهذا لفظ مسلم في أواخر 
ات الا و روات عت بينها - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» 
أن عليا رضي الله عنه بعث إلى النبي بلا وهو باليمن بدَهَيبَةَ في تربتهاء 
فقسمها رسول الله ي بين أربعة نفر: الأقرع بن حاپس الحنظل» وعَبينة ابن 
در الفراري» وعَلْقَمةٌ بن عة العامريٰ» ثم أحد بن كلاب وريد الخير 
الطائي ثم أحد بني نبهان. فغضبت قريش فقالوا: يعطي صناديد() نجد 
ويدعنا؟ . فقال رسول الله ك : إني إنغا فعلت ذلك لأتالفهم. فجاء رجل 


)١(‏ قال في الاي 1۷/۲: هو رديء التمر ویابسه» فتراه - لیبسه وردائته - لا مجتمع 
ویکون منثورا. اه بتصرف . 

(۲) مجمع الزوائد ۱۹۹/۷ . 

(۴) قال الحافظ في التقریب ۲۹۸/۲: ضعيف اسن واختلَط . 

)٤(‏ قال في اللسان :٤0١٠/٤‏ الشرة: النشاط والرغبةء ومنه الحديث الآخر: لكل عابد 
شرة. اه. 
وانظر: النهاية لابن الأثير ٤٥۸/۲‏ . 

(ه) القصد التوسط بين الطرفين . 

)٩(‏ ساقطة من: د. 

(۷) قال في النهاية ٠٠١/۳‏ هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم» الواحد صنديد» وكل 
عظيم غالب صنديد. 


ut 


كث اللحية»› مشرف الوجنتين()» غائر العينين»› ناتقء الحبين"» حلوق 
الرأس» مَشمُر الإزار. 

وني رواية : فاأتاه ذو الخويصرة. وهو رجل من بني تميم فقال: اتق الله 
يا محمد» فقال رسول الله ل : فمن يطيع الله إن عصيتهء أيأمني على أهل 
الأرض ولا تأمنوني؟ . ثم أدبر الرجل»› فاستأاذن خالد بن الوليد - رضي الله 


ھ 


وني رواية: إن من ضِنْضِيء هذا قوماً أخْدَات الأستان۵)» سَمَهاءُ 
الأحلام» (يقولون: مِنْ َير قول اريم يقرأون القرآن - وفي رواية : 
يتلون كتاب الله رطبا"» لا يجاوز حناجرهمء يقتلون أهل الإسلام» 
ويدعون أهل الأوثان . 

وني رواية: يرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرَمِية» لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد“ . 


(١).أصل‏ الشرف: ما علا من الشيءء والمراد: بارز الوجنتين. 

)١(‏ قال في اللسان :٠٦4/١‏ نتا الشيء ينتأ نتا ونتوءاً: انتبر وانتفخ» وكل ما ارتفع من 
نبت وغیره فقد نتا وهو ناتقء. 

(۳) قال ف الهاية ۹/۳ : الضئضيء: الأصلء يريد أنه يخرج من نسله وعقبه» اه. 
ختصرا. 

)٤(‏ قال في النهاية ١/١ه۳:‏ حداثة السن: كناية عن الشباب وأول العمر. 

(ه) قال في جامع الأصول :۸۲/٠١‏ الأحلام : العقول. والسفه: الخفة في العقل والجهل . 

)١(‏ ساقطة من: د. 

(۷) قال النووي : سهلا لكثرة جِفْظِهم . 

(۸) وفي رواية: تمود. 
قال النووي ۱۹۲/۷: أي تلا عاماً مستاصلاء کا قال تعالی: ظ فهل تری هم من 
باقية € . 


EV 


وفي رواية عن أي سعيد : يحرج ف هذه الأمة - وم يقل : منہا - قوم 
تحقرون صلاتکم مع صلاتہم . 
وني رواية : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم . 


وفي رواية: ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يقرأون القران (يحسبون أنه نهم وهو عليهم. وفي رواية : 
يقرأون القران)(٠‏ لا جاوز حلوقهم - أو حناجرهم - يرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية» فينظر الرامي إلى سهمه» إلى نصله» إلى رصافه) فيتمادى 
في الفوقة» هل علق با شيء من الدم» آيته“ رجل أسودء إحدى 
عضديه (مثل ثدي المرأةء أول مثل البضعة تَدَردَرء يخرجون) ٠"‏ على حين 
رة من الناس» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق" . 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالمس 


(۱) ما بين القوسين سافقط من: د. 
(۲) قال النووي في شرح مسلم ١٠١/۷‏ : أما الصاف فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو: 
مدخل النصل من السهم› والنصل هو حديدة السهم . 

(۳) قال النووي ف شرح مسلم 110/۷: الفوق والفوقة - بضم الفاء- هو الحر الذي 
بجعل فيه الوتر. 

. علامتهم وأمارتهم‎ )٤( 

(ه) قال النووي ۱۹۹/۷ : البضعة - بفتح الباء لا غير- وهي القطعة من اللحم وتدردر: 
معناه: تضطرب وتذهب وتجيء . 

)٩(‏ ما بين القوسين زيادة عن صحيح مسلم. 

(۷) وفي رواية : يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق . 
وفي أخرى: أولى الطائفتين إلى الحق . 
وفي أخرى: يلي قتلهم أولاهم بالحق. 
راجع : صحیح مسلم ۱۹۸/۷ . 


€۸ 


£ 
فوجد» فاتی به» حتی نظرت إليه على نعت رسول الله ب الذي نعت). 


رضي الله عنه» فخرج ف طلبهم»› وخرجنا معه» فانتهينا إلى عسكر القوم» 
وإذا همم دوي كدوي النحلء من قراءة القرآنء وإذا فيهمم أصحاب 
الثفنات» أو أصحاب البرانس . 


آي لأہم صارت هم في وجوههم - من كثرة السجود ‏ ثفنات البعير. 
وهو - بالمثلثة والفاء محركة - رکبته وما مس من الأرض من کرکرته» 
فصار غليظا . 


وکان رئيسهم يقال له: ذو الثفنات . والله الموفق . 


وروی ابن رجب عن عمر ضى الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف 
عليكم ثلاثة: ماف يقرأ القرآن» لا بخطىء منه واواً ولا ألا يجادل الناس 
آنه أعلم منهم ليضلهم عن اهدى. 

وذلة عا . 

وأئمة مضلون. 


(1) صحيح مسلم : كتاب الزكاةء باب إعطاء المؤلفة قلوہم . وباب التحريض على قتل 
الخوارج ۱۷١ - ۱١۹/۷‏ . 
قال الحافظ ابن كثير في فضائل القران: ومضمون هذه الأحاديث: التحذير من المراءاة 
بتلاوة القرآن التي هي من أعظم القَربء کا جاء في الحديث: «واعلم أنك لن 
تتقرب إلى الله بأعظم نما خرج منه» يعني : القرآن. 
والمذكورون في حديث علي وأبي سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز ايانہم 
حناجرهم» وقد قال في الرواية الأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم» وصلاته 
مع صلاتہم » وصیامه مع صيامهم» ومع هذا آمر بقتلهم لأہم مراءون في أعماهم في 
نفس الأمر» وإن كان بعضهم قد لا يقصد ذلك» إلا أم أسسوا أعماهم على اعتقادٍ 
غير صالح» فكانوا في ذلك كالمذمومين في قوله: «أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان خير ام من سس بنیانه على شفا جرف هار فانہار به في نار جهنم والله لا 
هدي القوم الظالين» اه ص .٩۷‏ 


۳4۹ 


وفي رواية: إنغا أخاف عليكم رجلين: رجل يتاول القران على غير 
تأويله ورجل ينافس للملك على أخيه. 

وروی عن معاذ نحوه موقوفاً عليه . ومرفوعاً من وجوه» غر وجه. 

وعن أبي الدرداء» وسلمان» رضي الله عنها. 

وروی عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. [ 

وني بعض رواياتهم : وأباحوا النفاق بالقرآن. فإن للقران منارا كمنار 
الطريق . 

بولأجمد عن عقبة :بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لاز 
يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللين٠.‏ (قالوا: يا رسول الله ما الكتاب 
واللين؟. قال: يتعلمون القرآن")) فيتأولونه على غير ما أنزل الله (عز 
وجل)”٠‏ ويحبون اللين» فيدعون الجماعات والجمع0. 


حكم أخذ الأجرة على تعليم القران 
ولآي عبید ف الفضائل › عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن 
النبي ب قال: تعلموا القرآن» واسألوا الله به» قبل أن يتعلمه قوم يسألون 
به الدنياء فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر: رجل يباهى به(. ورجل يستأكل 
به» ورجل يقرؤه لله تعالی (. 


)١(١‏ في المسند: اللبن. 

(۲) ما بين القوسين زيادة عن المسند. 

(۳) زيادة عن المسند. 

. ٠٠١/٤ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ أو يرائي به الناس» ويفتخر به عليهم. 

)١(‏ وله شاهد عند عبد الرزاق في المصنف ۳۷۰/۲ حديث رقم ٠٠٠٠‏ من طريق عمر 
بن راشد عن يج بن أبي كر مرفوعاً: 
«أن النبي يا قال: سيقرأً القرآن ثلاثة: رجل يقرؤه ابتغاء مرضاة الله ورجاء ثوابه | 


۳0۰ 


وله عن عبادة ین الصامت قال: كان رسول الله E2‏ إڊا قدم عليه 
مهاجر» دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن» فدفع إل رجلا فكنت أقرئه 
القرآن» فأهدي إل قوساًء فأخبرت بذلك النبي بي فقال: جرة بين كتفيك 
تقلّدع (). ٠‏ 
وله عن ام آلرواف عن أي الدرداء ۳ أن 0 بن كعب - رضي 
= من ال فذلك ثؤابه على الله» ورجل يقرؤه رياء وسمعة ليأكل به في الدنياء فذلك 
عليه ولا له» ورجل یقرؤه فلا تجاوز قراءته ترقوته». وعمر بن راشد ختلف فيه. فهو 
راجعه: في الميزان ۱۹۳/۳ ترجمة رقم ٦٠١١‏ . 
(۱) وأخرجه آبو داود. في سننه: كتاب الإجارة» باب في كسب المعلم ۳ حدیث رقم 
۷ 
وفيه بقية بن الوليد» وهو متكلم فيه. 
وأخرجه أبو داود من وجه آخر (حديث رقم )۳٤٠١‏ وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو 
هاشم الموصلي» وهو متكلم فيه أيضاً. 
قال الإمام أحمد: ضعيف الحدیث. حدث بأحادیث مناکیر» وکل حديث رفعه فهو 
منکر. 
راجع : ختصر سنن أبي داود للمنذري ۷۰/۰ . 
(۲) اسمها: هُجيمة. وقيل: جهيمة - الأوصابية الدمشقية . قاله في التقريب. 
وفي الإصابة ۸/٤‏ والتجرید ۳۱۹/۲: أن اسمها خيرة بنت أي حدرد أم 
الدرداء الكبرى. توفيت قبل أبي الدرداء في خلافة عثمان سنة ۸١‏ ه. وأما هجيمة - 
أو جهيمة - فهي أم الدرداء الصغرى» وسماها ابن عبد البر: بجيمة» بنت حى 
الوصابية . 
وقال في الاستيعاب ٤٠٠/٤‏ على هامش الإصابة : هي أيضاً زوج أبي الدرداء. ولا 
أعلم ها خبراً يدل على صحبة أو رواية »ومن خبرها: أن معاوية خطبها بعد أي 
الدرداء فأبت أن تتزوجهء اه. 
راجع : الإصابة ۲۸۸/٤‏ تجريد أساء الصحابة للذهبي ۳۱۹/۲ تقريب التهذيب 
۲“ الاستيعاب لابن عبد البر ٤٠٠/٤‏ على هامش الإصابة. 
(۳) مشهور بکنیته» واختلف في اسمه» فقيل :عویر. وقیل: عامر. واختلف في اسم أبيه = 


1۱ 


الله عنم - أ5 قرا رجلا من أهل اليمن سورة» فرأی عنده ا فقال: 
بعنيها. فقال: بل هي لك. فسأل رسول الله يه عن ذلك . فقال: إن كنت 
ا لت فوا ی ار ف 


وفي رواية : لو تقوستهاء لتقوست رسا من نار. 

وني رواية : أن النبي يي قال لأبي رضي الله عنه: ألم أنهك عن فلانء 
فاردد القوس علیه» قال: فرددتہاعليه . 

وزاد في هذه الرواية عن أبي رضي الله عنهء أنه قال: كنت أختلف 
إلى رجل مكفوف أقرئه القرآن» فكنت إذا أقرأته» دعا لي بطعام فأكلت منه» 
فحاك في نفسني منه شيء» فأتيت رسول الله َة فأخبرته» فقلت: يا رسول 
الله » إني أتاني فلان ابن فلانء فأقرئه القرآن» فيدعو لي بطعام» لا اكل مثله 
بالمدينة")» فقال رسول الله ي : إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله 
الذين يأكلون (فكل)2)» وإن كان طعاماً يتحفك به( فلا تأكل. قال: 
فأتيته نحواً نما كنت آتيه» فلا فرغ قال: يا جارية هلمي طعام أخي فقلت 
له: أهذا طعامك وطعام أهلك الذي تأكل ويأكلون» فقال: لاء ولكني 
أتحفك به. 


فا ف عا و الف ا ل ی ا و د واو ای ق د 
أمية بن عامر بن عدي بن كعب ابن الخرج» الأنصاري» أسلم يوم بدر». وشهد 
أخداه وفيا أبل, يلاء خسنا مات لسن بقيغا من فة غشمان. 
راجع : الإصابة ٤٦/۳‏ التجرید ۱٦۳/۲‏ التقریب .٠۹۱/۲‏ 

)١(‏ قال القرطبي في التذکار ص ۱۰١‏ : روى عن ابي بن كعب من حديث موسى ابن 
علي» عن أبيه» عن ابي . وهو منقطع . 

(۲) وذكره العلامة علاء الدين المندي في كنز العمال ۳٤۲/۲‏ حديث رقم ٤۱۹۳‏ ونسبه 
إلى النسائي والروياني والمعجم الصغير للطبران . 

(۳) في د: في المدينة. 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) يعني .: بخصك به ويتكلفه لك. 


قال: قلت : إن رسول الله ي قد نهاني عنه 


)١(‏ قال القرطبي في التذكار ص :۱١١‏ ذكره الحليمي في کتاب «منہاج الدين» له. اه 
وقد اختلف العلهاء في أخذ الأجرة على تعليم القران. 
فذهب جاعة من العلهاء إلى ظاهر تلك الآثار» ورأوا أن أخذ الأجرة والعوض على 
تعلیم القرآن غبر ومنہم الزهري وأبو حنيفة وأصحابه واسحاق بن 
راهويهء وقالوا: لا مجوز أخذ الأجرة على ذلك لأن تعليمه ُ من الواجبات التي 
يحتاج فيها إلى نية التقرب والاخلاص» فلا يؤخذ عليها أجرة كالصلاة 
واحتجوا بحديث عبّادة» وحدیث ا وما روی عن ابن عباس رضي الله عنہاء أ 
النبي ية قال: معلموا صبيانكم شراركم» > أقلهم رحمة باليتيم» وأغلظهم 
السكين» وبا روى عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قلت :يا رسول الله ما تقول 
في المعلمين؟ . قال: درهمهم حرام» وثوا ہم سحت وكلامهم رياء. 
وذهب جاعة إلى الجواز» أي جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآان» منہم مالك 
والشافعي» وأحهمد» وأبو ثور» وكثير من العلماء. 
واحتجوا بحديث ابن عباس عند البخاري : أن النبي يل قال: إن أحق ما أخذتم 
عليه أجراء كتاب الله . وحديث سهيل بن سعد عند أبي داود: أن رجلا زوجه 
النبي با امرأة ولم جد ها مهرأًء فقال له النبي بة: زوجتكها بجا معك من القرآن. 
فهذا نص يرفع الخلاف ينبغي أن يُعَول عليه. وأما ما احتج به الانعون من القياس 
على الصلاة والصيام ففاسد لأنه قياس في مواجهة النص» وهذا غير جائز» ثم إن 
بينها فرقاً وهو أن الصلاة والصيام عبادة محتصة بالعامل لا يتعدى أثرها إلى غيره» 
وأما تعليم القران فعبادة متعدية لغير المعلمء فتجوز الأجرة على محاولة النقل كتعليم 
الكتابة» والحياكة وغير ذلك من الأمور. 
وأما الأحادیث: فليس منہا حديث يصح عند أهل العلم بالحديث. 
أما حديث ابن عباس فرواه سعيد بن طريف عن عكرمة» وسعيد متروك . 
وأما حديث أبي هريرة فرواه علي بن عاصم عن حاد بن سلمة» وهو حديث لا أصل 
له. 
وأما حديث عبادة فمداره على المغيرة بن زياد الموصليء قال ابن عبد البر: معروف 
بحمل العلم» ولکن له مناكير هذا منہا. 
قال القرطبى : وليس في الباب حديث جب العمل به من جهة النقل. اه 
وقال الحافظ في الفتح ٠١۲١/٤‏ : إن الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به الحجةه 
فلا تعارض الأحاديث الصحيحة . 
هذا والله تعالى أعلم. 


or 


لهي عن فراءة القرآن ني الركوع والسجود 
وللبخاري والنسائي» ع انی رضي الله عنه» أن النبي م قال: إذا 
نعس أحدكم في الصلاة فلينصرف» حتى يعلم ما يقرؤ «'. 
1 ولسلم عن علي رضي الله عنه قال: اني رسول الله يي أن أقرأً 
زاکغا آو ناخد ا0 


ورواه البيهقي في الدعوات» من طريق الشافعي ن اين س رضي 
الله عنهاء أن رسول الله ب قال: إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجداء فأما 
الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن”“ أن 
جات لک 


(ورواه أبو عبيد في الغريب» ولفظه: إني قد نهيت عن القراءة في 
الركوع والسجود» فأما الركوع فعظموا الله فيه» وأما السجود فأكثروا فيه من 
الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم) . 


ورواه الدارمى ف الصلاة من مسندہ ۔ عن ابن عباس انات ولفظه 
قال : کشف رسول الله ا الستارة والناس صفوف خلف آي بکر رضی الله 


. ٠٠/١ صحيح البخاري : كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم‎ )١( 
. ٠٠١/١ وسنن النسائي : كتاب الخسل والتيمم» باب الأمر بالوضوء من النوم‎ 
۰ عن عائشة.‎ ۹۹/١ وكتاب الطهارة: باب النعاس‎ 
صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراء القران في الركوع والسجود‎ )۲( 
.۹۸/ ٤4 
القَمَنْ والقَمِنْ والقمين: الجدير.‎ :۲٠٠/۳ قال الزخشري في الفائق‎ )۴( 
أي خليق وجدير.‎ :١١١/ ٤ وقال في النهاية‎ 
وفيه الحث على الالدعاء في السجود فيستجيب‎ : ٤ قال النووي في شرح مسلم‎ 
. أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح‎ 
ما بين القوسين ساقط من: د.‎ )٤( 
. ۱۹۷/۳ غریب الحدیث لأبي عبید‎ )٥( 


ot 


عله فقال : إنه ينی من 2 إلا اروا الصالحة 


البكاء عند راءة القران 


وفي جامع الأصول» عن أساء رضي الله عنہا قالت: كان أبو بكر 
رضي الله عنه إذا قرأالقرآن كثير البكاءء في صلاة وغيرها "). : 

ولأبي عبيد في الفضائل والغريب» عن ابن مهدي » عن حاد بن 
سلمة )١‏ عن ثابت البناني)» عن مطرف بن عبدالله بن الشخير» عن أبيه 
رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يصلي» ولجحوفه أزب 
كازيز المرجل» من البكاء“. 

وأخرج الحديث أبو داود (في الصلاة) ). والترمذي في الشمائل» من 
هذه الطريق» والنسائي في الصلاة والرقائق من غيرهاء وابن خزية» وابن 
حبان في و 


(1) سنن الدارمي : كتاب الصلاة» باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود .٠٤/١‏ 

(۲) جامع الأصول لابن الأثبر ٤٦٦/۲‏ رقم ١۲۳‏ . 

(۳) هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري . 
قال الحافظ في التقريب ٤44/١‏ : ثقة ثبت» حافظ» عارف بالرجال والحديث» قال 
ابن المديني: ما رأیت أعلم منه. مات سنة ثمان وتسعين وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنه . 

.۷۸ الخلاصة ص‎ .۲٠۹/١ وتذكرة الحفاظ‎ . ۲٤۹/٦ ترجمته في الحلية‎ )٤( 

(ه) له ترجمة في الحلية ۳۱۸/۲ . وتذكرة الحفاظ ٠٠٠١/١‏ الخلاصة ص ٤١‏ . 

.٠١١/١ وشذرات الذهب‎ 1٤/١ له ترجمة ي الحلية ۱۹۸/۲ . وتذكرة الحفاظ‎ )٩( 

(۷) غریب ۱ 

(۸) ساقطة من: د 

(4) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب البكاء في الصلاة ۲۳۸/١‏ حديث رقم .۹٠٤‏ = 


foo 


وفي رواية أبي داود» كأزيز الرحا. 

والأزيز يُعّْنى به غليان جوفه بالبكاءء وأصل الأزيز: الالتهاب 
والبکاء . 

وللطبراني عن جرير رضي الله عله أن البي کي قال : اي قاریء 
علیکم ا فمن قدر أن يبکي » وإلا فياك . 

ورواه أبو عبيد ف الفضائل› عن عبيد بن عمبر مرسلاء آنه کا أعادها 
عليهم ثلاث مرات»› فلم يبك أحدي فقال ف الثالثة : ابکوا» فإن ل تبکوا 
فتباکوا. 

ولأبي عبيد» عن سليمان بن سحيم قال: أخبرني من رأى عمر رضي 
الله عنه 6 وهو یترجح› ویتمایل» ویتأوه» حتی لو راه (غیره) ۲١‏ ممن 
مجهله لقال : أصيت الرجلء وذلك لذكر النارء إذا مر بقوله تعال : واذا 
ألقوا منها مكاناً ضيقاً مَقَرنِينَ دَعَوا هُتالك يورأ لا تدعو اليوم ا 
واحداً 4 وشبه ذلك١).‏ 


ما يفعله مدعو الأبمان عند سماع القران 


وله عن أبي حازم قال: مر ابن عمر رضي الله عنما برجل من أهل 
العراق ساقط والناس حوله» فقال: ما هذا؟ فقالوا: إذا قرىء عليه القران» 


وسنن النسائي : كتاب السهوء باب البكاء في الصلاة ٠۳١/۳‏ . 
وصحيح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع 
الصلاة ۲/۲ه حدیث رقم ٩۰۰‏ . 
ورواه الإمام أحمد في المسند .٠١ ۲٠/٤‏ 
)١(‏ قال في نهاية :٠٥/١‏ مأخوذ من أزيز المرجل وهو الغليان. 
(۲) ساقطة من : د. 
(۳) سورة الفرقان: أية ٠١ - ١۳‏ . 
)٤(‏ من الآيات التي تذکر بالنار وتحذر من الوقوع فيها. 
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أو سمع الله يذكر» خر من خشية الله» فقال ابن عمر: والله إنا لنخشى الله» 
وا 

وله عن عكرمة قال: سألت أساء - يعني: بنت أبي بكر رضي الله 
عنها-: هل كان أحد من السلف يغشى عليه من الخوف؟ فقالت: لاء 
ولکنہم کانوا یبکون . 

وله عن أنس رضي الله عنه» أنه سئل عن القوم يقرأ عليهم القران 
فيصعقون؟ فقال: ذاك فعل الخوارج . 

وله عن محمد بن سيرين وسئل عن رجل يقرأ عنده القرآان فيصعق› 
قال: میعاد ما بیننا وبینهم : أن يجلس على حائط» ثم يقرأ عليه القران من 
أوله إلى آخره» فإن وقع» فهو کا قال. 

وقال ابن الجوزي في تفسير (سورة)'“ الزمر من «زاد المسير»: وهو عند 
ابن رجب عن ابي نعيم“. 

وقال عامر بن عبد الله بن الزبر“: جئت أبي فقال: أين كنت؟» 
فقلت: وجدت قوماً ما رأيت خيراً منم قط» يذكرون الله عز وجل» فيرعد 
أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله عز وجل» فقعدت بینہم› فقال: لا 
تقعد معهم بعدها. 

قال: فرآني كأنه لم يأحذ ذلك في» فقال: رأيت رسول الله ي يتلو 
القرآن» ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عن يتلوان القران فلا يصيبهم هذا 
من خحشية الله » أفتراهم أخشى لله من أبي بكر وعمر؟ . 

قال: فرأيت أن ذلك كذلك» فتركتهم . 


)١(‏ ساقطة من: د. 


(۲) لم أجده في زاد المسير في الموضع المشار إليه» ط / المكتب الإسلامي . 
(۳) له ترجمة في الحلية ٠١١/۳‏ . 


ov 


وقال عبد الله بن عروة بن الزبير: قلت لحدّتي أساء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها: كيف كان أصحاب رسول الله ية إذا قرىء عليهم القران؟ 
قالت : کانوا کا نعتهم الله تعالی : تدمع أعينهم » وتقشعر جلودهم . فقلت: 
إن ناسا اليوم إذا قرىء عليهم القرآنء خر أحدهم مغشياً عليه؟ . فقالت: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

وکان خوات یرعد عند الذکر. فقال له إبراهیم: إن کنت تلکه ف) 
أبالي أن لا أعتدّ بك وإن كنت لا تملكه فقد خالفت من كان قبلك. 


وفي التبيان للنووي عن ابن أي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن 
على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فجعلوا يقرأون القرأن ويبكون. فقال 


وعن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنهء أنه صلی بالحماعة الصبح› فقراً 
سورة يوسف عليه السلام» فبکی حتى سالت دموعه على ترقوته . 

وفي رواية : فبكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. انتهى ). 

وقال ابن رجب: إن ابن عمر رضي الله عنها قيل له: إن قوماً إذا 
قرىء عليهم القران يرقد أحدهم من خشية الله؟. قال: كذبت. قال 
المخبر له: بلى واللهء قال: وجك إن كنت صادقاًء فإن الشيطان ليدحل 
جوف أحدهم والله ما هكذا أصحاب عمد ية . 


قال : وكذلك نکر ذلك من التابعين خلق» منہم : ابن سیرین »› وقتادة 


(۱) هو خوات بن جبير الأنصاري» صحاں . مات سنة أربعين هجرية . 
راجع : تقریب التهذیب ۲۲۹/۱ والتجريد ٠٠۲/١‏ ترجمة رقم .۱٦۹١‏ وي زاد 
المسير ۱۷۷/۷: جواب. وهو خطأً. 

(5) التبيان ص 1۸ . 
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وتلى قوله تعالی : ۾ تقشعر )0 منه جلود الذين يخشوں ربهم ¢ . 
ثم قال: هذا نعت أولياء الله : تقشعر جلودهم»› وتبکي أعينهم» 


وتطمئن قلوهم إلى ذكر اللهء ولم ينعتهم بذهاب عقومم» والخشيان عليهم» 


ثم قال ما حاصله: ! إن ذلك قد بحصل للصالح› > لكن حال الصحابة 
رضي الله عنهم : أنهم محملون ما يرد عليهم لقوة علمهم وإ يانم » > فلم يظهر 


. ۲۳ سورة الرمز آية‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :٠٠/٤‏ أي هذه صفات الأبرار» عند سماع كلام 
الجبار» المهيمن العزيز الغفار» لا يفهمونه منه من الوعد والوعيد» والتخويف 
والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ونم م تلین جلوده م وقلو م إلى ذكر 
الله لما يرجون ويؤملون من رحمته ولطفه» فهم خالفون لغيرهم من اجار من وجوه : 
أحدها: أن سماع هؤلاءِ هو تلاوة وسماع أولئك نغمات الأبيات من 
أصوات القينات . 
الثاني : آم | إذا تليت عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیاء بأدب وخحشية ورجاء» 
وحبة وفهم, وعِلْم» کا قال تبارك وتعالى  :‏ إنغا المؤمنون الذين إذا كر الله جلت 
قلوُہم» وإذا لیت عليهم آیاته زادتهم إا وعلى رم يتوکلون؛ الذين يقيمون 
اباد وعا و ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً هم درجاتُ عند رمم 
ومغفرة ورزقٌ كريم &. وقال تعالى: ل والذين إذا ذكروا بايات ربمم لم يخروا عليها 
صا وعُميانا 4 . 
أي لم يکونوا عند سماعها متشاغلين ولا هين عنٻاء بل مصغين ليها فامين بصيرين 
معانيهاء فلهذا إغا يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة 
لغيرهم . 
الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كا كان الصحابة رضي الله عنهم عند 
سماعهم كلام الله تعالى من تلاوة رسول الله ية تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوہم 
إلى ذكر اللهء م یکونوا یتصارخون ولا يتکلفون با ليس فيهم» بل عندهم من الثبات 
والسكون» والأدب والخشية» ما لا يلحقهم أحد في ذلك وهذا فازوا بالمدح من 
الرب الأعلى في الدنياوالآخرة. 
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ما يظهر على من ضعف حاله» فان کان مغلوباً لا تَسَبّْبَ له في ذلك فهو 
معذور( . 


كراهة الجمع بين سورنين فأكار ني الركعة الواحدة 
ولأي عبيد عن ابن سيرين» أنه حدّث أبا العالية» أن ابن عمر رضى 
الله عنها يقرأ عشر سور في ركعة» فقال: قد كنت أفعله» ا 
سمع النبي ية يقول: لكل سورة حَظها من الركوع والسجود. 
وله عن ابن عمر رضي الله عنهاء أن رجلا أتاه فقال: قرأت القرآن 
في ليلة _ أو قال: ي ركعة ال ن افر : أفعلتموها؟» لو شاء الله لأنزله 
جملة واحدة» وإغا فصله عى كل سورة حظّها من الركوع والسجود. 


وله عن غیاث” بن رزين» عن شيخ من المعافر» ذكر منه صلاحاً 
وفضلڈ حدثه أن رجلا قال له: عَبّاد» کان يلزم عبد الله بن عمرو رضي الله 
غا وكات :مرها الا فكان يقرا القرانء ويقرن بن السور في الركعة 
الواحدة» فبلغ ذلك عبد الله بن عمروء فأتاه عباد فا فقال عبد الله بن 
عمرو: يا خائن أمانته ثلاث مرات. فاشتد ذلك على عبادء فقال: غفر الله 
لك» أي أمانة (بلغك)' أني خنتها؟ . 


فقال أخبرت أنك تجمع بين السورتين في الركعة الواحدةء فقال: إني 


() قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :۳۳٠/۲‏ ولعمري إن الصادق منهم عظيم القدرء 
لأنه لولا حضور قلب حي » وعلم معنى المسموع وقدره واستشعار معنی مطلوب يتلمح 
منه» لم يحصل ذلك. لكن الحال الأول أكملء فإنه محصل لصاحبه ما بحصل هؤلاء 
وأعظم» > مع ثباته وقوة جنانه» رضي الله عن الجميع» لكن كثير من المتأخرين لا 
يصدّق في هذا الحالء فسبحان علام الغيوب» ونعوذ بالله من كل رياء وسمعة. اه. 

(۲) في فتوح مصر: قباٹث. 

(۳) ساقطة من: د. 


إني م أقل لك إلا ما قال لي رسول الله بلا . 
ورواه ابن عبد الحكم أيضا ی فتوح ضر ن : 
وقد صح أن النبي يل جمع بين سور في ركعة» على ما سيأتي إن شاء 
الله تعالى في سورة النساء. 
فیجمع : بان هذا اول . 
وذلك 0) لبیان الحوازء» أو لعلة اقتضت ذلك 0), 


(۱) فتوح مصر ص ۲٣۹۷‏ . 

() أي أن إفراد كل ركعة بسورة أولى من الجمع بين السورتين فأكثم في الركعة الواحدة. 

(م) يعني ما ورد من الحمع بين سورتين في ركعة. 

)٤(‏ قال النووي في التبيان ص 4۲: لا بأس بالجحمع بين سورتين في ركعة واحدة» فقد 
ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت 
النظائر التي كان رسول الله ب يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل كل 
سورتين في الركعةء وقد قدمنا عن جماعة من السلف قراءة الختمة في ركعة واحدة. 
وقال في المجموع ۲ وجوز أن جمع بين سورتين فأكثر في ركعة للحديث 
السابق . اه. 
وفرق ابن قدامة - من فقهاء الحنابلة - بين صلاة الفرض وصلاة النافلة فقال في 
المغني ا :٤۹٤/‏ ولا باس بالجمع بين السور في صلاة النافلة فإن النبي ب قرأ في ركعة 
سورة البقرة وال عمران والنساء وقال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي کان رسول 
الله ب يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل» سورتين في ركعة متفق عليه» 
وکان عثمان رضي الله عنه بختم القران في ركعة. وروى ذلك عن جماعة من 
التابعين . 
وأما الفريضة : فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليهاء لأن 
النبي بل هكذا كان يصلي أكثر صلاته» وأمر معاذاً أن يقرأ في صلاته كذلك. وإِن 
جمع بين سورتين في ركعة ففيه روايتان : 
أحداهما: يكره لذلك. 
والثانية : لا يكره لأن حديث عبدالله بن مسعود مطلق في الصلاة فيتحمل أنه أراد 
الفرض. وقد روى الخلال باسناده عن ابن عمر: أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين 
في ركعة . اآھ. 


۳۹۱ 


(والله أعلم)(٩‏ 
ما جاء في الصعتق عند فراءة القران 

وني جامع الأصول عن أسماء رضي الله عنها قالت: القران أكرم من 
أن يزيل عقول الرجالء ما كان أحد من السلف يغشى عليه» ولا يصعق 
عند قراءة القرآن وإنغا كانوا يبكون ويقشعرون»ء ثم تلين جلودهم وقلوہم 
لذكر الله). 

ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها نحوه» ولفظه: أنه قيل لعائشة 
رضى الله عنها أن قوماً إذا سمعوا القرآن صعقواء فقالت: القرآن أكرم من 
أن تنزف) عنه عقول الرجال» ولكنه كا قال الله تبارك وتعال: ج تقشع 
منه جلود الذين يُخشون ربهم ثم لين جلودُهم وقلوبهم إلى ذكر اله ). 


دم الرياء بقراءة القران 
ولسلم والترمذې› والنسائي وابن خزية» وابن حبان» ف صحيیحیھ | 
عن أي وره رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله اة آنه إذا کان ج( 
القيامةء وکل جا 0 اول من تعر به ال اق اللا رجن 


)١(‏ ساقطة من : د. 

(۲) جامع الأصول ٤٦۷ ٤٦٦/۲‏ حدیث رقم ٩۲٤‏ من كلام عائشة وحديث رقم ٩۲١‏ 
من کلام أساء. 

(۳) آي لا تغیب وتذهب عنه عقوهم بسببه. 
راجع : التهذیب ۲۲۱/۱۳ . 

)٤(‏ المراد بالأمة :أهل كل ملة. والجاثى : المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
EE‏ ۰ 
وذلك يكون من الناس عند الحساب» قال القرطبي :۱۳۲/١١‏ لا يدهمهم من شدة 
a E‏ > فیجثون على رکبهم جٹوا. اه. 

(ه) في د: فکل . 


۳۹۲ 


جع القران» ورجل فتل في سبیل الله » ورجلٌ كير الالء فيقول الله عر وجل 
للقارىء: أل أغلماف ما أنزلت على رسولي فا عملت في علمت؟ . قال : 
كنت أقوم به ناء الليل وآناء النہار» فيقول الله عز وجل له: كذبت» وتقول 
الائكة له: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان قارىء» 
وقد قيل ذلك. 


وذكر الباقي إلى أن قال: ثم a‏ رسول الله ييو على ركبتي وقال: يا 
أا هريرة أولئك الثلائة ول خلق الله ا er‏ النار يوم القامة. 


وروی الطبراني ف الحزء الذي انتقاه عليه آبو بکر بن مردويه» عن 
نس رضي الله عنه» عن النبي بي أنه قال: الزبانية أسرع إلى فسقة قراء 
القرآن» منهم إلى عبدة الأوثان. فيقولون): يبْدَأً بنا قبل عبدة الأوثان؟ . 


E 


وروى الطبراني في الأوسط - وفيه بكير بن شهاب الدامغاني» قال 
اهيثمي : وهو ضعيف() - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله ي وهو يقول: عوذوا بالله من جب الحزن» قالوا: يا رسول الله 
وما جب الحزن؟. قال: جب في واد في قعر جهنم » تتعوذ منه جهنم کل يوم 
أربعمائة مرةء أعد للقراء المرائين بأعماهمء وأن أبغخض الخلق إلى الله 
قارىء يزور العمل . 


(1) صحيح مسلم : كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة ٠٠/٠۳‏ . 
وصحيح الترمذي : كتاب الزهد» باب ما جاء في الرياء والسمعة 1۹/٤‏ حديث رقم 
-:. 

(۲) في د: فیقول. 

(۳) مجمع الزوائد ۱۹۸/۷ . 


۳۹۳ 


لا يتكلم القاریء بكلام اخر وهو يقرا 

قال النووي في التبيان: وليعتد() ا رواه ابن أي داود عن (ابن)() 
عمر رضي الله عنهاء أنه كان إذا قرأ القرآنء لا يتكلم حتى يفرغ ما أراد 
أن يقرأه . 
ورواه البخاري ف صحیحه وقال : م يتكلم حق يفرغ منه. 
ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى: ظ نساؤكم حرث 
لکم 74 . 

ولأي داود - قال الإمام صدر الدين ناوي فى ٤‏ في «تخريج أحاديث 
المصابيح» : وسنده جید» وله شواهد في صحيح مسلم وغيره - عن أبي سعيد 
رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين› إن بعضهم 
لسر ببعضص من العرى» وقاریء يقرأ علیناء إِذ جاء رسول الله کا۰ فقام 


(۱) في د: فلیعتد. 

(۲) ساقطة من د وزيدت عن م. والبخاري وابن أي داود. 

(۳) لم أعثر عليه في التبيان. 

۷٣١٠/١ 4 صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب قوله تعالى : # نساؤ كم حرث لك‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة اية ٠١١‏ . 
قال الإمام أبو عبدالله القرطبي في التذكار: يستحب إذا أخذ في سورة لم يِشْعْل عنما 
حتى يفرع منهاء إلا من ضرورة» وكذلك إذا أخذ في القراءة لإ يقطعها ساعة فساعةء 
ولا يخللها بكلام الآدميين من غير ضرورة» فإن فيه استخفافا بالقرآن» كا لو قطع 
مكالمة أحد فيحدث غيره ممن هو دونه فإن فيه استخفافاً بذلك» ولأن في اتباع 
بعضه بعضاً بالقراءة من البهجة ما يظهر عند الاتباع» ويخفي عند التقطيعم» و 
سلب زينة اه. ص ۱١۹‏ . 

)١(‏ هو قاضي القضاة صدر الدين أ بو المعالي محمد بن ابراهیم بن اسحاق ابن ابراهيم بن 
عبد الرحمن المناوي» توفي غریقاً في الفرات سنة ۸٠۳‏ ه. 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ۱١۲‏ . 


۳4 


عليناء فلا قام) رسول الله ية سكت القارىءء ثم قال: ما كنتم 
تصنعون؟ قلنا: کنا نستمع إلى كتاب الله فقال: الحمد لله الذي جعل في 
أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم» قال: فجلس وسطناء ليعدل بنفسه 
فیناء ثم قال بیده: هکذا فتحلقوا» وبرزت وجوههم» فقال: ابشروا یا 
معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء 
الناس بنصف يوم وذلك خسمائة سنة. 


الوفت الذي بسنحب فبه خنم القران 
وروی الدارمي عن kG E‏ سعد بن أي وقاص رصي الله عنه - 
قالوا: إذا قرأ الرجل القرآن نهارا» صلت عليه الملائكة حتى يسي» وإن 
قرأء"“ ليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . 
قال سليمان - يعني الأعمش - : فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه 
أول النهار وأول الليل<. 


ولفظ سعد رضي الله عنه: إذا وافق ختم القرآن أول الليل» صلت 
عليه الملائكة حتى يصبح» وإن وافق ختمه أخر الليل» صلت عليه الملائكة 
حت ييسي فر با بقي على أحدنا الشيء فيو خره حت يجسي ٠‏ أو يصبح(*). 
قال أبو حمد: هڏا حسن عن سعد» انتھی() . 


)١(‏ في د: قدم. والتصويب عن م وسنن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود: كتاب العلم» باب في القصص ۳۲۳/۳ حديث رقم ۳٠١١‏ . 

(۳) في د: وإذا. 

)٤(‏ سنن الدارمي : تاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن ۳۳۷/۲ حديث رقم 
EA‏ 

() سنن الدارمي : تاب فضائل القرآن» باب في ختم القرآن ۳۳۷/۲ حديث رقم 
1 


1 


ومن المعلوم : أن مثل هذاء لا يقال من قبل الرأي» فهو مرفوع حكأء 
والله الموفق . 

ورواه أبو عبيد في الفضائل» فقال: حدثنا هشيم أنبأنا العوام» عن 
ابراهيم التيمي قال: كان يقال: الرجل يختم القران في أول ns‏ 
الملائكة بقية يومه» وإذا ختمه أول الليل» صلت عليه الملائكة بقية ليلته 
قال: فكانوا يستحبون أن بختموا في أول النهار» أو في أول الليل . 

وله في الفضائل - أيضاً - عن أبي قلابة") مرسلا قال: قال رسول 
الله ية : من شهد خانة القرآن» کان کمن سهد المغانم حين تقسم ومن 
شهد فاتحة القرآن» کان کمن شهد فتحا في سبیل الله . 


فضيلة الدعاء عند ختم الفران 


وله عن ابن) مسعود رضي الله عنه قال: من ختم القرانء فله دعوة 
مستجابة فكان عبد الله إذا - ختم القرآان جمع أهلهء ٹم دعا وأمنوا على دعائه. 


وله عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقر أ القرآن من أوله إ ی آخره» 
على أصحاب له» فکان ابن عباس رضی الله عنې| يضع عليه الرقباءء فإذا 
كان عند الختم» جاء ابن عباس رضي الله عنها فشهد (ذلك)0) . 

وفي التبيان للنووي : أنه رواه الدارمي 0ء وابن أي داود (°, 

1 
أو عامر - الجرمي» أبو قلابة البصري» ثقة فاضلء كثير الإرسال مات بالشام هارباً 
من القضاء سنة أربع ومائة . 
وقال الذهبي ف الميزان ۲ : ثقة ي نفسه» إلا آنه یدلس عمن لحقهم. وعمن ل 
(۳) في د: آي . 
۳) زيادة عن التبيان. 
)٤(‏ سنن الدارمي : كتاب فضائل القران» باب في ختم القرآن ۳۳۹/۲ حديث رقم 
{Vo‏ 
)٥(‏ لم أعثر عليه في کتاب اللصاحف لابن آي داود. 


۳٦ 


وقال: وروى ابن أبي داود عن عمرو”“ بن مرة التابعي قال: كانوا 
بحبون أن يختم القرآن" من أول الليلء أو من أول النهار. 

وعن طلحة بن مصرُف التابعي الجليل قال: من ختم القران أية ساعة 
كانت من النهار» صلت عليه الملائكة حتى يسى» وأية ساعة كانت من الليل 

وعن حاهد نوه . 

وقال: وروی ابن أبي داود بأسانیده الصحيحة عن الحكم بن عتية() 
التابعي الحليل قال : أرسل إل حاهد وعنده ابن أي لبابه(°)» فقالا : إا 
أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن» والدعاء يستجاب عند ختم القران. 
خاتمة القرآن. انتهى١).‏ 
الله ي: مَنْ صل صلاة فرضية فله دعوة مستجابة» ومن حتّم القرآن فله 
دعوة مستجابة . 

قال الحافظ نور الدين اهيئمي في مجمع الزوائد: وفيه عبد الحميد بن 
سلیمان وهو ضعیف( .؟ 

وله عن ثابت» أن أنس بن مالك رضي الله عنه» كان إذا ختم 
القرآن» جمع أهله وولده» فدعا هم . 
(۱) في د: عمر. 
(۲) في د: الختم . والتصويب عن م والتبيان للنووي . 
(۳) في التبيان: مثله. 
)٤(‏ في التبيان: عيينة. 
(ه) في التبيان: أرسل إلى مجاهد وعتبة بن لبابة. 
)١(‏ التبیان ص ۱١١‏ . 


(۷) مجمع الزوائد ۱۷۲/۷ . 
وراجع : ترجمة عبد الحميد في الميزان ٥٤١/۲‏ ترجمة رقم ٤۷۷۷‏ . 
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قال اهیئمی : رجاله ثقات( ‏ . 


ورواه ابن أبي داود - ك قال النووي في التبيان"“ E‏ 
صحيحين عن قتادة قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ‏ ختم القران» 
جمع هله ودعا. 


قال : وروی الدارمي بإسناده عن هید الأعرج قال : من قرأ القران تم 
دعا من على دعائه أربعة لاف ملك انته ۳ 


إنزال القرآن من سبعة أبواب 

ولأحمد والطبراني» وابن آي داود ف کتاب اللصاحف.» عن فلفلة 
الجعفي قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله“ في المصاحف. فدخلنا عليه» 
فقال رجل من القوم : إنا لم نأتك زائرينء ولكن جئنا (حين)“ راعنا هذا 
الخبر؟ . فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف 
أو قال: حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينزل من باب واحد على حرف 
واحد» معناهما واحد . 

قال الهيثمي : وفيه عثمان بن حسان العامري» ذكره ابن ابي حاتم ولم 


(۱) مجمع الزوائد ۱۷۲/۷ . 
(۲) التبيان للنووي ص ۱۱۱. 


(۳) التبیان ص ۱۱۲ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب في ختم القران ۳۳۷/۲. 
حدیث رقم .۳٤۷٤‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود» كا في المصاحف لابن أبي داود ص ۱۸ . 
)٥(‏ ساقطة من: د. 


(1) مسندالامام آحمد ٤٤٥/۱‏ . 
وكتاب المصاحف لابن أبي داود ص ٠۸‏ . 
(۷) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 


۳۸ 


وحديث الأبواب هذا روى من أوجه كثيرة. 

رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده. 

وكذا أبو يعلى الموصلى في مسنده» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه 
والبيهقي في كتاب المدخل. 

ومثله لا يقال بالرأي» فهو مرفوع حکاً. 


وفي بعض الطرق التصريح برفعه إلى النبي ب وفيه تفسير السبعة 
الأحرف: بزاجر وامر» وحلال وحرام» وحکم ومتشابه» وأمغال' . 


ورواه الامام أحمد عن ابن مسعود مختصراً . 


)١(‏ نقل الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران أنه قال: من قال في تأويل السبعة الأحرف 
هذا القول فتأویله فاسد» لأنه محال أن یکون الحرف منہا حراماً لا ما سواه أو يكون 
حلالاً لا ما سواه لأنه لا جوز أن يكون القرآن يقرأ على أنه حلال كله أو حرام 
کله أو أمثال کله. 
قال أبو شامة: وعندي همذا الأثر - أيضاً - تأويلان آخران : 
أحدهما: ذكره بو علي الأهوازي في كتاب «الإيضاح»» والحافظ أبو العلاء في كتاب 
«المقاطع» : أن قوله إزاجر وآمر- إلى آخره - استثناف كلام اخر» أي هو كذلك» ولم 
يرد به تفسير الأحرف السبعة وانما توهم ذلك من تومه لاتفاقها في العدد» وهو 
السبعة. وروى: زاجرأء وآمرأء بالنصب» أي نزل على هذه الصفة من سبعة أبواب 
على سبعة أحرف» ويكون المراد بالأحرف غير ذلك . 
التأويل الثاني : أن يكون ذلك تفسيراً للأبوابء لا للأحرف» أي هذا سبعة أبواب 
من أبواب الكلام وأقسامه وأنواعه» أي أنزله الله تعالى كائناً من هذه الأصناف»ء م 
يقتصر به على صنف واحد» بخلاف ما محكى أن الإنجيل كله مواعظ وأمثال. 
راجع : المرشد ص ٠١۸‏ . 

(۲) المسند ٤٤٥/١‏ ولفظه: 
فقال - يعني ابن مسعود-: إن هذا القرآن نزل على نبيكم َة من سبعة أبواب» على 
سبعة أحرف _ أو قال: حروف _ وان الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد» على 
حرف واحد. 


۳4 


وعزاه شيخنا العلامة مقرىء زمانه شمس الدين عحمد» بن محمد» بن 
محمد ابن علي» بن الجزريء الدمشقي الشافعي› في أوائل كتابه("“ «النشر 
في القراءات العشر» إلى الطبراني» من حديث عمر بن أبي سلمة المخزومي 
رضي الله عن أن النبي بي قال لابن مسعود: إن الكتب كانت تنزل من 
الساء من باب اا ف ف ا ا ا 
حلال وحرام» وحکم ومتشابه» وضرب أمثال» وأمر وزجر» فأحل حلاله» 
وحرم حرامه» وال بمحكمة» وقف عند متشامهء» واعتبر أمثاله» فإن کد 
من عند الله وما يذكر إلا ألوا الألباب”) 


وكذا أخرجه الحافظ نور الدين اهيثمي في مجحمع الزوائد عن الطبرافي» 
فن اغمر ن :آي سلمة به» وقال: وفيه عمار بن مطر» تھ ی دا 


٤ 
. ٩“( وقد وثقه بعضهم . انتهی نتھی‎ 


(۱) في د: کتاب. 
کک المرشد الوجيز ص -٠١١۷‏ نقلاً عن ابن عبد البر-: هذا حديث 
هل العلم لم يثبت» وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود. وابنه سلمة ليس ممن يحتج 

به» الحديث مجتمع على ضعفه من جهة إسناده» وقد رده قوم من أهل النظرء 
منم أحمد بن أي عمران» في) سمعه الطحاوي منه. اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۹/۹: وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان 
والحاكم» وي تصحيحه نظر لانقطاعه بين أي سلمة وابن مسعود. وقد أخرجه 
البيهقي من وجه آخر عن الزهري› عن ابي سلمة مرا وقال : هذا مرسل جید 
آھ. 

(۴) قال الذهبي في الميزان ۱۹۹/۳: هالك» وثقة بعضهم» ومهم من وصفه بالحفظ . 
قال: وقال العقيلي : محدث عن الثقات بناكير. 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :۳۹٤/٦‏ سمع منه آي وسالته عنه فقال: 
کتبت عنه وکان یکذب. اه 
ونقل الذهبي عن ابن عدی قوله: آحادیثه بواطیل . 

. ٠١۳١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 


۳V 


وقد عد الحروف ید فلا سب عنها قوله : «فأحل حلاله» إلى اخره» 
جعلها ا فأسقط الأمر والنهي » لدخوض)| ف الحلال والحرام . 


وذلك موافق لا رواه البيهقي في فضل القرآن من «الشعب» عن أي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ: نزل القران على خمسة أوجه: حلال وحرام» 
وحکم ومتشابه» وآمثال. 

والمراد - والله أعلم - بالباب: الحسي . وبالحرف الواحد من الكتاب 
الأول: اللغة التي هي الروايات في الألفاظ . 

فتصير خاصة القرآن في هذا الحديث: نزوله من سبعة أبواب من 
أبواب الساء. والمراد بالحروف التى فصل إليها القرآن في هذا الحديث: 
الوجوه المذكورة' . ۰ 

والمراد بها في الأحاديث الآتية: اللغات التي خحص القران من بيت 
اا السالفة ران القراه اب عل أا قرام لا تة وت 
تبنيها على عموم الدعوة» وشرف اللغة التي نزل بها واتساعهاء والتخفيف 
غ افاهان 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في مقدمة التفسير: كل كتاب تقدم نزوله 
کتابنا فنا نزل بلسان واحد» متى حول إلى غيره» كان ترحمة له وتفسيرا لا 
تلاوةء وكتابنا أنزل بألسن سبعة» بأي واحد منہا تلاه التالي» كان تالياً له 
عل ما آنزل الله ولا یصیر مترجاً له (ولا)“ مفسراًء حتی يتحول عن یع 
تلك الألسن إلسبعة إلى غيرها. 

فهذا معنى قوله ية : كان الكتاب الأول ينزل على حرف واحد» ونزل 
القران على سبعة أحرف0). 
)١(‏ تقدم قريباً الاعتراض على هذا التفسير للأحرف السبعة . 
(۲) ساقطة من: د. 
(۳) ساقطة من : د. 
)٤(‏ تفسیر ابن حریر ۳۱/۱ . 
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لکل أيه ظهر وبطن رحد ومطلع 

وروی البغخوي ف «شرح السنةي» عن علي بن زید» حن الحسن 
البصري مرسلا أن النبى بي قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل آية 
ظهر وبطن» ولکل حد ومطلع'. 

ورواه الطبراني في الأوسط» وأبو يعلى ورجاله ثقات» والبزار“؟. 

قال ابن رجب: وابن حبان في صحیحه» وابن جریر" . 

وني رواية للطبراني: أن عبد الله رضى الله عنه قال: إن هذا القرآن 
لیس منه حرف» إلا له حد» ولکل حدٌ مطلع . 

وسیافق ابن رجب: قال رسول الله کار : لو كنت متا من آهل 
الأرض خليلاء لا اتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله وإن 
القرآن نزل على سبعة أحرف» لكل آية ظهر وبطن»ء ولكل حدٌ ومطلع . 

وقال : غریب ا 

ولعل آخر الحديث مدر من قول ابن مسعود“ رضي الله عنه» فإنه 
قد روی من قوله من وجه آخر» آخرجه بو نعیم بإسناد غریب. 


وذكر الظهر والبطن روى من أوجه كثيرة. 


(۱) شرح السنة ۲٠٠١/١۱‏ حدیث رقم ۱۲۰ . 
وما ذكره المؤلف فهو من رواية عبد الله بن مسعودء كا في شرح السنة وأما رواية 
ا لحسن فسيوردها بعد قليل عن أبي حاتم الرازي وأبي عبيد. 

(۲) قال في مجمع الزوائد ٠١۲/۷‏ : ورجال البزار أيضاً ثقات . 

(۳) تفسیر ابن جریر ۷۲/۱. 

)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود. 

(ه) وهذا أوجه ما يقال فيه» لأن لصدر الحديث أصلاً في الصحيح» وأما عجزه فلا علاقة 
له بصدره . 
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منها: عند ابن حيد - ونحوه - في كتاب «الأدب»» عن عبد الرحهمن بن 
وف الرشي "ا ويس اعد العشرة بل ترد 

قال أبو حاتم الرازي وغيره: ورواه أبو عبيد في الفضائل والغريب 

غ ا رمه الله ولفظه: ما أنزل الله ايةء إلا ها ظهر وبطن» ولكل 
حرف سره ولكلٌ حد مطلم”. 


تفسير الظهر والبطن والحد وامطلع 
وقال الحسن: الظهر هو الظاهر» والبطن هو السر» من قول الجاهلية : 
ضربت أمري ظهُرا لبطنٍ. 
والحد: هو الحرف الذي فيه علم الخير والشر. 


)١(‏ كذا بالأصل: «القرشي»» ولعله عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي قاضي حمص» 
مذكور في عداد الصحابة. ونقل ابن حجر في الإصابة ۳ والذهبي في التجريد 
۴۳/۱: أنه من تابعي آهل مص وهو من الثقات. وأما عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف الزهري» صحابي مشهور. 

( هو أبو حاتم محمد بن ادريس بن المنذرء الرازي الحنظلي» قال في الرسالة المستطرفة : 
الحافظ المشهور» من أقران البخاري ومسلم» المتوفي سنة مس - أو سبع - وسبعين 
ومائتین . آاه. 

(۳) غريي الحدیث لأب عبید ٠١/۲‏ . 
وذكره البغوي في شرح السنة ٠٠١/۱‏ . 
قال ابن ف مقدمة التفسبر :۷۲/١‏ وقوله: «وان لكل حد من ذلك مطلعاً) 
فإنه يعني أن لكل حد من حدود الله التي حدها من حلال وحرام» وسائر شرائعه» 
مقداراً من ثواب الله وعقابه» ويعاينه في الآخرة ويطلع عليه ويلاقيه في القيامة» كا 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إلو أن لي ما في الأرض من صفراء وبيضاءء 
لافتديت به من هول المطلع4. يعني بذلك: ما يطلع عليه» وہجم عليه من أمر الله 
بعد وفاته . 
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والمطلع : الأمر والنهي . 

وفي رواية أنه قيل: إنها المطلع . قال: يطلع قوم يعملون به“. 

وقال أبو عبيد في الغريب: أحسبه - يعني: اللخسن - ذهب إلى قول عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من حرف _ أو قال: أية - إلا قد عمل“ 
او ای س 0 ا 

فإن کان هذا إلى هذا» فهو وجه. 

وإلاء فإن المطلع في كلام العربء هو الأتي الذي يؤتي منه» حتى 
يعلم علم القرآن من ذلك الأتي. 

والمصعد: يصعد إليه في معرفة غلمه. 


وقال في كتاب الخريب أيضاً في تففسير «هول المسطلم»: قال 
الأصمعي : المطلع : موضع الاطلاع من إشراف ” إلى نجد). 

قال أبو عبيد: فشبه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك. 

وقد يكون المطلع : المصعد من أسفل إلى المكان المشرف» وهذا من 


الأضداد. 


وقال أبو عمرو: مطلع : مأتق» يۇ تي منه. 


(۱) في د: يعلمون. 

(۲) في د: علم . 

(۳) في د: سيعلمون . 

)٤(‏ الشرف: كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله. 
والنجد: الارتفاع» وهو خاص با ارتفع من الأرض وكان صلباً. 
راجع : تہذيب اللخة .۳٤٤/١١ 1۹۲/٠١‏ 

() غریب الحدیث ۱۲/۲ . 
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وهو شبيه المعنى بالقول الأول. يقال: مطلع هذا الحبل من مکان کذا 
أي مصعده ومأتاه . 

بوالظهر والبطن : قال الحسن : االعرب تقول : قبت أمري ظهرا لبطن. 

وقال غيره: الظهر: لفظ القرآنء والبطن: تأويله". 

وفيه قول ثالث - وهو عندي آشبه الأقاويل بالصواب ت وذلك : أن الله 
تعالى قد قص أنباء القرون الظالمة» فأخبر بذنوبهم» وما عاقبهم به» فهذا هو 
الظهر. 

إنغا هو حديث حدثك به عن قوم » فهو في الظاهر خبر. 

اما لاط نه دل ر عة لك ودر رتبا ان 
تفعل فعلهم» فيحل بك ما حل بهم من عقوبة» انتهى. 

فصار الذي تحصل من هذا أن الظهر: ما كان فهمه ظاهراً من 
الكلام. 

والبطن: ما اختص بفهمه الفط من المعاني التي لا يوصل إليها إلا 
بالتأمل . 

والحد: غاية ما ینتھی إليه من الظاهر والباطن . 

(فالمراد منه: أن الله سبحانه م يخاطبنا بشىء إلا وفهمه ممكنْء إما 
للكافة أو للخاصةء أو لخاصة الخاصة الذين يطلعهم الله تعالى على ذلك 
الطريق الموصل إلى الحد) ‏ والله أعلم . 


(۱) راجعه في شرح السنة للبغوي ٠٠١۱/۱‏ . 
(۲) غریب الحدیث لاي عبید ۱۳/۲ . 

راجع : شرح السنة للبغوي ٠٠١۱/۱‏ . 
(۳) ما بین القوسين ساقط من: د. 


Vo 


وقال الإمام شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي () ف الباب الثاني 
من كتاب «عوارف المعارف» بعد رواية أثر عبد الله بن مسعود هذا: وهذا 
الكلام محرض لكل صاحب همةء أن يصغي إلى موارد الكلام» ويفهم دقائق 
معانهه » وغامض أسراره من قلبه. 
مطلع من كل اية» وله بكل مرة في التلاوة مطلع جديد وفهم عتید» وله 
بکل فهم عمل جدید. 


همهم يدعو إلى العمل» وعملهم يجلب صفاء الفهم» ودقيق النظر في 
معاني الخطاب . فمن الفهم علم» ومن العلم عملء والعلم والعمل يتناوبان 
فيه» وهذا العمل آنفاء إنغا هو عمل القلوب» غير عمل القالب» وأعمال 
القلوب - للطفها وصقالتها - مشاكلة للعلوم» لأنها نيات وطويات. وتعلقات 
روحية وتأدبات قلبية» ومسامرات سرية» وكلا أتوا بعمل من هذه الأعمال 
رفع م علم من العلم» وأطلعوا على مطلع من فهم الآية جديد. 

ويخالج سرى أن يكون المطلع ليس بالوقوف بصفاء الفهم على دقيق 
المعنى وغامض السر في الآية» ولكن المطلع : أن يطلع عند كل آية على شهود 
المتكلم با لأا مستودع وصف من أوصافه» ونعت من نعوته» فتتحدد له 
التجليات بتلاوة الآيات وسماعهاء ويصبر له مراء١)‏ منبئة عن عظيم 
الجلال. 


(۱) هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله» بن محمد» بن عبد اللهء القرشي التيمي» 
البكري» الشافعي » صوفيء فقيه» ولد بسهرورد بفارس» وقدم إلى بغداد» وعمي في 
اخر حياته. ومن تصانيفه: رغية البيان في تفسير القران» عوارف المعارف» مجة 
الأبرار. وتوفي في أول المحرم سنة 1۳۲ هجرية. 
راجع : البداية والنهاية ۱۳۸/١۳‏ شذرات الذهب ٠٠١/١‏ وفيات الأعيان 
۰/۱ 

(۳) جمع مرأي . 


۴۷۹ 


ولقد نقل عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد تجلى 
الله تعالٰی لعباده ٤‏ کلامه ولکن / يبصروں . 

فيكون لكل آية مطلع من هذا الوجه. 

فالحد: حد الكلام. 

وقد نقل عن جعفر الصادق - أيضاً- : أنه خر مغشياً عليه وهو في 
الصلاة فسئل عن ذلك فقال: ما زلت أردد الآية حتى سمعتها من المتكلم 
بہا. 

فالصوفي لا لاح له نور ناصية التوحيد» وألقى سمعه عند سماع الوعد 
والوعید وقلبه بالتخلص عا سوی الله تعالى» صار بين يدي الله حاضرا 
ا یری لسانه أو لسان غیره - ف التلاوة كشجرة موسی عليه السلام» 
حيث أسمعه الله منها خطابه إياه بأني «أنا الله»» فإذا كان سماعه من الله 
تعالی» واستماعه ای الله » صار فة بصره» وبصره سمعّه» وعلمه عمله» 
وعمله علمه» وعاد آخره أولهء وأوله آخره. 

ومعنى ذلك: أن الله تعالى خاطب الذر بقوله: ظ الست بربكم 4 
فسمعت النداء على غاية الصفاءء ثم نم تزل الذرات تتقلب في الأصلاب»› 
الساجدين 4 . يعنى: تقلب ذرتك في أصلاب أهل السجود من أبائك 
با لحكمة عن القدرة» وبعالم الشهادة عن عام الغيب» وتراکم ظلماتہا بالتقلب 
في الأطوار. 


. ۱۸۲ سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ۲۱۹ - ۲۱۸ سورة الشعراء آية‎ )۲( 
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فإذا أراد الله تعالى بالعبد حسن الاستماع بأن يصيره صوفياً صافياًء لا 
يزال يرقيه في رتب التزكية والتحليةء حتى بخلص من مضيق عام الحكمة إلى 
فضاء القدرة ويزال عن بصيرته النافذة سجف(') الحكمةء فيصير سماعه 
ب ( ألست بربكم 4 كشفاً وعيانا وتوحیده وعرفانه تبیاناً وبرهاناً» وتندرج 
له ظلم الأطوار في لوامع الأنوار. انتهى” . 

وقال الإمام ولي الدين محمد بن أحد الى في كتاب «تبيين معادن 
المعاني»: قال بعض الصديقين: فالحد والمطلع يدق أمرهما ويغخمض» ويختص 
بدركه) الأكابر العارفون» وقد يضيق عن كثير منه نطاق النطق . 

والظهر: سهل لكل وارد وفيه يتكلم علاء الرسوم. 

وأما البطن: فيكاد يختص به أرباب القلوب» وعلاء الحقائق» قد علم 
كل آناس مشربم. ثم (قال)): إن مطلع كل حرف هو الأتى الذي يؤتي 
منه. انتھی . 


اشتمال القران على جمبع العلوم 
وروی أبو عبيد أيضاً عن عبد الله - هو ابن مسعود رضي الله عنه - 
فال: إذا أردتم العلم فأثيروا القران. فإن فيه خبر الأولين والآخرين . 


)١(‏ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة :۱۳١/۳‏ السَجُف والسجف: ستر الحجلة. 
اه. 
وفي النهاية :۳٤١/۲‏ السجف: الستر. اه. 

(۲) عوارف ٠١١ - ١٠۹٤/١‏ /ط/ دار الكتب الحديثة. 

. هو أبو عبد الله ولي الدين محمد بن أحمد بن عثمان العثمانيء الملوي‎ )٣( 
نسبته إلى ملوى بقرى صعيد مصر. فقيه أصولي. مفسر نحوي . سافر إلى دمشق‎ 
هجرية.‎ ۷۷٤ والروم» ثم عاد إلى مصر. وتوفي بها سنة‎ 
.۲۸۹/۸ راجع : معجم المؤلفین‎ 

)٤(‏ ساقطة من: د. 
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ورواه الطبراني قال المیٹمی بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح( 
ولفظه: من أراد العلم فليثور القرآن")ء فإن فيه علم الأولين والآخرين . 
وعزا ابن رجب في كتاب «الاستغناء بالقران» هذا اللفظ إلى يعقوب بن 


أي شيبة في مسنده. 


(وروی يعقوت بن آي شيبة عنه - أيضاً رضي اله غنه أنه قال: إن 
الله عز وجل أنزل في هذا القران تبيان كل شيء» وأن علمنا يقصر عنه. 


وروى أبو خيثمة زهير بن حرب0) في كتاب «العلم» عن مسروق 
قال: ما نسأل أصحاب عمد که عن شىءء إلا وعلمه في القرانء إلا أن 


وروی عبد بن حيد۵) في تفسیره عن علي رضي الله عنه قال: ما من 
شيء إلا علمه في القرآن» ولكن رأى الرجال يعجز عنه. 


وروی البزار في مسنده من طريق شهر» عن عبد الرحمن بن غنم أن 
الحارث ابن عميرة بكى عند معاذ رضي الله عنه حين احتضر معاذ.ء وقال 
لا ا يكي ا بقرتي ففك من لملم قال معاذ: إن الذي بغي من 


.110/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) قال في النہاية ۲۲۹/۱: أي لينقر عنه» ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته . 

(۳) هو زهير بن حرب بن شدادء أبو خيثمة النسائي» نزيل بغدادء كان من الحفاظ 
القات . قال الحافظ ابن حجر في التقريب :۲۹٤/١‏ ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثز 
من ألف حديث. 
وقال ابن الحزري في الطبقات :۲۹١/١‏ حدث عنه البخاري . 
توفي سنة٤۲۳‏ هعن أربع وسبعين سنة. 

)٤(‏ هو عبد - بدون إضافة - بن حيد بن نصر الكسّي - بكسر الكاف وتشديد السين 
المهملة - نسبة الى كس» مدينة قرب سمرقندء ق افطل فدات ادها کر 
وثانيها صغير ويسمى : المنتخب. توفي سنة ۲٤۹‏ ه. 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ٦ه‏ . 


۳۷۹ 


العلم بين لوحي المصحف. فإن أعياك تفسيره» فأطلبه من ثلاثة: عوير أبي 
الدرداء أو سلمان الفارسي» أو ابن أم عبد" . وإياك وذلة العالم» وجدال 
منافق بالقرآن. 
وللبخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم 
شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟. قال: لا والذي فلق الحب» وبرأً 
النسمة”» ما أعلمه إلا فها يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه 
الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟. قال: العقل. وفكاك الأسبرء 
وألا يقتل مسلم بكافر۵). 
قال الحافظ زين الدين بن رجب: سبب هذا السؤال: أن غلاة الشيعة 
زعمت أن القران جزء يسير من الوحي» وأن جيعه عند عليء وأنه اختص 
بعلم تلك الأجزاء كلها هو وذريته» فلذا كان إذا سئل - هو أو أحد من 
دریته - اشتد نکیره . 
وللشيخين عن طلحة بن مُصرّف قال: سألت ابن أبي أوى(): أأوصى 
النبي يي ؟. قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس الوصية ولم يوص؟ . 
قال: أوصی (بکتاب الله عز وجل)) . 
(۱) هو عبد الله بن أم مسعود رضي الله عنه. 
(۲) قال ابن الأثير في النهاية :44/١‏ أي خلق ذات الروح» وكثيرأ ما كان يقوها إذا 
(۴) قال في النهاية ۱۲۷۸/۴: العقل: الدية وأصله: أن القاتل إذا قتل تيل جمع الدية 
من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها 
منه. فسميت الدية عقلا بالصدر. اه. 
)٤(‏ صحیح البخاري : كتاب العلم» باب كتابة العلم ۸/۱. 
(ه) هوعبد الله بن ابي أوفي علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» بايع تحت الشجرة» 
وهو اخر الصحابة بالكوفة. 
راجع : التجرید للذهبي ۲۹۹/۱ ترحمة رقم ٠٠١۹‏ . 
(1) زيادة عن الصحيحين . 
(۷) صحيح البخاري : كتاب الوصايا» باب قول النبي لا : وصية الرجل مكتوبة عنده 
1۸6/۳ . 


۴۸۰ 


رسول الله اة إذا قعدوا يتحدثون في الفقه» كانوا يأمرون أن يقرأ رجل 
سورة') 
ولأي عبيد عن مسروق قال: ما يسأل أصحاب محمد عن شيء إلا 
وعلمه في القران» ولكن علمنا يقصر عنه. 
وله عن الحسن - رحه الله - قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن 
يعلم في| أنزلت» وما اراد ہا . 
ولغن رو ن رة قال إن لامر بالل ن :كات اك دلا أعرفه 
فأغتم به لقول الله تبارك وتعالى: ل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون 04). 
وله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لو أغيتني آية من كتاب الله» 
فلم أجد أحداً يفتحها عل إلا رجلا برك الاد ت 
قال: وهو أقصى ججر باليمن. 
هذاء ولا جع کتاب من الكتب السالفة هذه الحروف الى فصل 
إليها هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود» وکانت حامعة لصلاح الدارين› 
أفرد كتابنا بالذكر» ففصل ما فيه» ولم يذكر أحوال الكتب للماضية في ذلك» 
لأنه م جمع كتاب منها جميع هذه الأحرف السبعة. 
= وصحيح مسلم: كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به 
۱ ,. 
قوله : إأوصى بكتاب الله قال النووي: أي بالعمل بجا فيه» وقد قال الله تعالى : 


قال الحافظ في الفتح :۳٠/١‏ ولعله أشار- يعني ابن أبي أوني - لقوله ڳل: تركت 


فیکم ما إن تمسکتم به لم تضلوا: كتاب الله . اه. 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة عن: د. 
(۲) سورة العنكبوت : آية ۳ 


۴۸4 


ولك الديى أن الأنجيل جمعهاء وسلم تلك م يقدر أحد أن يقول: إنه 
فصلها تفصيلا يكفي أهل نملك الدين جيعَ ما يتويهم من غير احتياج إلى 
شيء آخر بخلاف القرآن» فإنه كاف والله اهادي . 

ولأجل أن الكتب الأول لم تكن كافية لمن أنزلت عليهم في كل أمر 
ينوهم كانت تبعث فيهم الأنبياء لتسيوسهم وتعرَفَهُّم كل ما يجب عليهم . 

وإنغا نحن فكتابنا كافٍ» ونزول عيسى عليه السلام إلينا في اخر 
الزمانء إغا هو لفتنة الدجال ويأجوح ومأجوج» ومثل ذلك ما لاتحتمله 
القوي . 

وقد طعن الحافظ أبو عمر بن عبد ابر“ تفي هنذا .الجديث”)ء وعلى 
تقدير صحته بيزول عنه - با فَرَرنّه - الإشكالء بان في التوراة الحلال 
والحرام» وقي الإنجيل الأمر والنهىء وفي كل منه)ا المحكم والمتشابه. وفي 
الإنجيل والزبور الأمثال» فهي مفرقة في الكتب السالفة غير مجموعة قي واحد 
منها. والله أعلم. 


إنزاله على سبعة أحرف 


وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير» وأبو بكر بن أبي شيبة في 


)١(‏ هو الإمام المحذّث الفقيه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
القرطبي › من كبار حفاظ الحديث. ولد بقرطبة سنة ۳٠۸‏ هجرية وروى الحديث عن 
كبار علمائهاء ثم تجول في بلاد الأندلس. وتولى قضاء إشبونة» وسكن دانية وبلنسية» 
وتوفي بشاطبة سنة٤ ٠٦‏ ه. قال أبو الوليد الباجي : أبو عمر أحفظ أهل المغرب. 
ومن كتبه : التمهيد لا في الموطا من العاني والأسانيدء والاستذكار والاستيعاب وغيرها. 
راجع : وفيات الأعيان ٦٤/٦‏ الصلة ٦۷۷/۲‏ شذرات الذهب .۳٠٤/۳١‏ 

(۲) تقدم كلام ابن عبد البر على هذا الحخديث في هامش ص ۱۸١‏ . 

(۳) في د: ما. 


AY 


سند[ عن سمرت رض الله عنه قال: قال رسول الله ا أنزل القرآن 
علل ثلاثة أحزرف0. 
وفي رواية: على سبعة أحرف“ . 
ورواه. البزار في مسنده ولفظه: أن رسول الله ي كا يأمرنا أن. نقرأً 
سا ەر و ت e‏ س 
القرآن كا رانا وقال: أنزل القرآن. على. ثلاثة أحرف» فلا تختلفوا فيه ولا 
تجافوا عنه . 
: £$ 
وف رواية : ولا تحاجوا فيه» فإنه مبارك کله اقرأوه ک)| اقرئتموه . 
ورواه الطبراني وقال: ولا تحاجوا فيه:. بدل: تجافوا عنه. 
قال اميثمي : ورجال أحمد وألحد إسنادي الطبراني والبزار رجال 
الضحيح( ‏ . 
ولا بخالف هذا ما يأتي من إنزاله على سبعة أحرف» لأن في تلك 
الأحاديث: أن السبعة ما كانت إلا بعد مراجعة» فربا حمل سمرة رضي الله 
عنه هذا الحديث عند الثالثة()» فاستمر يرويه ثم استمرت المراجعة إلى تمام 
السبعة» ولم يسمع يمام المراجعة. أو سمعها د كا في إحدى رواياته - ورأى أن 
الثلاثة لا تنافي) ما فوقها فإنه ليس فيها نفي له. 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» كلها شاف كاف . 


)١(‏ الضمير عائد على الإمام أحمد وأبي بكر بن أبي شيبةء لأنبا من أصحاب المسانيد. 

(۲) المسند .۲۲/٠١‏ وأخرجه الحاكم : كتاب التفسیر ۲۲۳/۲ وقال: صحيح وليس له علة. 
(۳) المسند ٠١/١‏ . 

. ٠١۲/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) في د: الثلاثة. 

. في د: تنفي‎ )٦( 

(۷) قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١۳١/۷‏ فيه ميمون أبو حمزة وهو متروك . 


AY 


ورواه الطبراني - أيضا - عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه. ومثله لا يقال 
بالرأي . قال اهيثمي : ورجاله ثقات( . 


ولسلم وغيره عن أي بن كعب رضي الله عنه: أن النبي“ ب كان 
عند أضاة“) بني غفار» فتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن 
تقر أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإني أمتي لا 
تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقزأً أمتك القرآن على 
حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه 
الثالثة -فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القران على ثلاثة أحرف. فقال: 
أسأل الله معافاته ومغفرته وإن ا لا تطيق ذلك ٹم جاءه الرابعة فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القران على سبعة أحرف» فاا حرف قرأوا عليه 

فقد أصابوا؟. 


. ٠١٤/۷ مجحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) في د: رسول الله . 

(۳) الأضاة: قال النووي في شرح مسلم :٠٠٤/١‏ هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة 
مقصورة وهي الماء المستنقع كالغدير» وجمعها: أضا. كحصاة وحصا. وإضاء - بكسر 
الهمزة والمد - كأكمة وأكام . اه. 
وقال ابن الأثير في النہاية :٥۳/١‏ الأضاة- بوزن الحصاة- الخدير. وجمعها: أضى 
وإضاءء كأكم واكام . 
وقال الزخشري في الفائق ٤1/١‏ : أضاة: الغدير. اه. 
قال الحافظ في الفتح ۲۸/۹: وهو موضع بالمدينة النبوية ينسب إلى بني غفار» لأنبم 
نزلوا عنده. اه. 

)٤(‏ صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 
/. 

وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب ما جاء في القرآن ٠١١/۲‏ . 
وسنن أبي داؤد: كتاب الصلاةء باب أنزل القرآان على سبعة أحرف ۷٦/۲‏ حديث 
رقم ۱٤۷۸‏ . 


TA€ 


وي رواية لابن جرير: فمن قرأ منہا حرفا فهو کا 0 

وني رواية لأبي داود: قال: قال رسول الله ي : يا أبي إني أقرئت 
القرانء فقيل لي: على حرف أو حرفين؟ . فقال الملك معي : قل على 
حرفين» فقلت: على حرفين. فقيل لي : على حرفين أو ثلاث؟. فقال الملك 
الذي معي : قل على ثلاث فقلت: غل ا ی ع ا أحرف» 
ا ا e‏ إن قلت : e‏ ا کا ا 


وفي رواية الترمذي وقال: حسن صحيح : ا رضي الله عنه قال: 
لقي رسول الله ب جبريل» فقالوا: يا جبريل بعثت إلى أمة أميين» فيهم 
العجوز والشيخ الكبير» والغلام »و والجارية» والرجل الذي م يقرا كتاباً قط» 
فقال لي : يا محمد إن القران أنزل على سبعة أحرف . 


ورواه أبو داود الطيالسى عن آي رضی الله عله أن جبریل عليه 
السلام أتى النبي ي عند أحجار المرًا. فقال: يا جبريل . 
فذكر نحوه() 


ورواه ابن جریر عن آي رضي الله عله قال : لقي رسول الله کا 
جبريل عليه السلام عند أحجار المرا. فقال: إني بعثت إلى أمة أميين» منهم 
الغلام والخادم» والشيخ العاسي» والعجوز» فقال جبريل عليه السلام : 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۷/۱ . 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ۷٦/۲‏ حديث رقم 
۷ -. 

(۳) صحيح الترمذي : کتاب و باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠۱۹٤/۰٩‏ 
حدیٹ رقم ٤‏ 

)٤(‏ مسند أبي داود الطيالسي : كتاب القرآن» باب أول ما نزل من القران وسبب قول 
النبي ب : أنزل القران على سبعة أحرف ۸/۲ حدیث رقم ٠۹۱۲‏ . 

)٥(‏ عند ابن جرير: الفاني. 


Ao 


فليقرأوا القران على سبعة أحرف() . 
لقیت جبریل عليه السلام عند أحجار المرا. 

فذکره) . 

وني بعض طرقه : إن أمتك يقرأون القران على سبعة أحرف. 

وني رواية : إن من أمتك الضعيف فمن قرأ منهم على حرف فليقراً 
ک| علم ولا يرجع عنه. 

وفي رواية : فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه. 

ورواه البزار- قال الهيثمي : وفيه عاصم بن مېدلة وهو ثقة وفیه کلام 
لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح()- ولفظه: أن رسول الله يه لقي 
جبريل عليه السلام عند أحجار المرا فقال: إني أرسلت إلى أمة أمية وإلى من 
ل يقرأ كتاباً قط فقال جبريل إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف» 
فقال : میکائیل عليه السلام: استزده» فقال: اقرا عل حرفین»› فقال 
میکائیل : استزده» حقی بلغ سبعة أحرف . 

ورواه أبو عبید ف الفضائل › وأحمدء ن حذيفة رصي الله عنه» 
ولفظه: لقيت جبريل عليه السلام عند أحجار المرا» فقلت: يا جبريل إني 
آرسلت لى أمة أمية (فيهم)“؛الرجل» والمرأة والغلام» والحارية» والشيخ 
الفاني - وقال أحمد: العاسي()- الذي لم يقرأ كتاباً قط فقال: إن القرآن 
أنزل على سبعةأحرف . 


زا فر اتن رر 215/1 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠٠١ ٤٠١ ۴۸٥/۰‏ . 
قال اهيثمي ۱١۱/۷‏ : فيه راو لم یسم . 

(۳) مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ . 

)٤(‏ زيادة عن: د. 

(ه) أي الضعيف الذي تقدمت به السن. 


۳۸٢ 


ورواه الطبراني والبزار بنحوه. 

ر قال عبد الغافر الفارسي )١(‏ ف «مجمع الغرائب» وابن الأثير في 
الناية": 'بكسر اليم : هي قباءء انتهى ° 

وقال في القاموس: وأحجار المرا: قباء حارج المدينة» «أحجار الزيت: 
موضع داخل المدينة. 

وهذا بناء منه على أن المدينة: الموضع الذي فيه قب ر اي ا خحاصة» 
ولس كذلك» بل هي اسم لحميع المحال التي كانت قبائل الأنصار مغرقة 
اء فيا بين ا وعیر۵)» وبني النضير وقريظة . 


فيكون المكان داخل المدينة. 

ويوجد في كثر من الكتب «أحجار المرى» بياء بعد الراء مدوداء کیا هو 
الظاهر جمع مروة» مثل فروة وفرا. فنوع من الحجارة صلب براق» فكتابته 
بالياء وهم . 

وإن کان مقصوراًء جارت کتابته بالياء. والله أعلم . 


6 ا دافا ن اال بن ع لغار وة ارسي اة اماماي 
الحدیث واللغة والأدب والتاریخ . فارسی الأصل من آهل نیسابور» أخحذ الفقه عن 
إمام الحرمین› ورحل إل کشر من البلاد. ومات بنیسابور سلة ۴۹ فہ. وله عن 
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)۲( هز آبر أنسعادات المبارك ن حمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري»؛ الشافعيء 
الدين ا الائ حل » لغري › أصولي قال أبن خلکان: کان ورعاً اق ا 
بر ۶ اسا 0 آھے. 
له جامع الأصول في أحاديث الرسول» والنهاية في غريب الحديث. توفي سنة٦ ٠٠‏ ه 
له رة ا 

.۳۲۳/٤ النهاية‎ )۳( 

)٤(‏ قال السمهودي في وفاء الوفا ۱۲٠۹/۳‏ : بالفتح وسكون المئناة تحت أخره راء: حار 
الوحش» اسم للجبل الذي ني قبلة المدينة شرقي العقيق . 


FAV 


وساي :ف شاع اه بان اراد بقرلة عا عل غووا ا ق 


سورة النحل . 


بيان اراد بالأحرف السبعة 


واختلفوا في المراد بسبعة أحرف(). 

فقال المعظم : هي لغات. 

واختلفوا في معنى سبعة» هل هو الحصرء أو المبالغة؟ . 

واختلف من قال بالحصر في التعيين : 

فعن أبي عبيد القاسم بن سلام: إنها لغة قريشء وهذيل » وثقيف» 
وهوازن وكنانة» وتيمم واليمن. 

وعند بعضهم : خزاعة. 

وعند اخرين: الأزد» وربيعة. 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنم : أنه أنزل بلغة كل حي من 
أحياء العرب. وهذا يدل على أا فهًا أن المراد بالسبعة: المبالغةء لا 
الحصر. قال أبو شامة في كتأبه «المرشد ا وهذا هو الحق)ء لأنه إغا 


)١(‏ قال القرطبي في التذكار ص ۲٤١‏ : اختلف العلماء في المراد بالسبعة الأحرف على أقوال 
عديدةء جماعها خمسة وثلائون قولاً. اه. 
والسبب في اختلافهم إلى هذا الحد ما قاله أبو بكر بن العربي ونقله عنه أبو شامة في 
المرشد الوجيز ص 4۷ أنه: لم تتعين هذه السبعة بنص من النبي بء ولا بإجماع من 
الصحابة. 

(۲) يعني أن العدد المذكور في الأحاديث لا يفيد الحصرء وإنغا يفيد المبالغةء وقد ذكر 
الواسطي في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر: أن في القران من أربعين لغة عربية 
وهي : قريش وهذيل» وكنانةء وخثعمء والخزرج» وأشعر» وغير» وقيس عيلان» 
وجرهم» واليمن» وأزد شنوءة» وكندة» وتميم» وحير» ومدين» ولخم وسعد العشيرة» 
وحضرموت» وسدوس» والعمالقةء وأغارء وغسان ومذحج» وخزاعة» وغطفان» د 


AA 


أبيح أن يقرأ بغير لسان قريش توسعة على العرب» فلا ينبغي أن يوسع على 
قوم دون قوم » ا 

وهذا في غاية الموافقة للأحاديث الذاكرة أن السبب في المرااجعة: 
التخفيف على الأمة› والله اهادي . 


وسبأً» وعمان» وبنو حنيفة» ولعلب وطييّء» وعامر بن صعصعة» وأوس» ومزينةء 
وثقيف» وجذام» وبي وعذرة» والنمرء واليمامة. 

وقد ذكر ذلك الزرقاني في المناهل ٠۷٤١/١‏ . 

وهذا العدد الكثير من لغات تلك القبائل المختلفة لا يعارضه ما ورد من أن القران 
أنزل بلغة قريش» كا ورد في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه. 

قال أبو شامة في المرشد ص 4۲: يعني أول نزوله قبل الرخصة في قراءته على سبعة 
ا ۰ 

.۹۷ المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(۲) ظاهر صنيع المؤلف - رحه الله -: أنه يرى- تبعاً لأبي عبيد- أن المراد بالأحرف 
السبعة : لغات لعدة قبائل من قبائل العرب نزل ا القران سواء كان هذا العدد يفيد 
الحصرء أم يفيد المبالغة . 
لكن بالتأمل في الأحاديث الواردة يتضح أن ذلك غير المراد» وأن سياق الألفاظ 
المذكورة في تلك النصوص والتي تدل على مراجعة النبي ييه لجبريل في طلب المزيد 
من التخفيف يأب هذا التأويل» وكذلك ما حدث ا بن الخطاب وبين هشام 
بن حکیم وهما قرشيان من قبيلة واحدة. وهجته)ا واحدة» يدل على أن السبعة أحرف 
الواردة لا تنطبق تماما على القول بأنها سبع لغات لسبع قبائل من قبائل العرب» 
اشتهرت بفصاحة القول وسلامة التعبير. 
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :٦۳/ ٤‏ وأنكر أكثر أهل العلم أن 
يكون معنى حديث النبي ية «أنزل القران على سبعة أحرف» سبع لغات. وقالوا: 
هذا لا معنى له» لأنه لو كان كذلك. ل ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمرء 
لأنه من كانت لغته شيئاً قد جبل وطبع عليه» وفطر به لم ينكر عليه وأيضا فإن عمر 
بن الخطاب وهشام بن حکيم» كلاهما قرشي مکي» وقد اختلفت قراءتېا» وحال أن 
ینکر عليه عمر لغته کا محال آن یقریء رسول الله پیافواحدا منہا بغیر ما یعرفه من 
لغته والأحاديث الصحاح المرفوعة كلها تدل على نحو ما يدل عليه حديث عمر هذا. 


اه. 
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وذهب جاعة إلى أن اللمراد بالأحرف السبعة» وجوه التغاير السبعة» التي قع فيها 
الاختلاف. وهی : 

١۔‏ اختلاف الأسياء بالإفراد والتثنية والجمع والتذكبر والتانیث. مثل قوله تعالی : 
۾ والذين هم لأماناتم وعهدهم راعون په بجمع أمانات . وقرىء بإفراده فيقال: 
أمانتهم . 

۲ الاخحتلاف في وجوه الإعراب. 
مثل قوله تعال : # ما هذا بشرا ٠)‏ قرىء بنصب «بشرا» على أن ما عاملة عمل ليس 
في لغة أهل الحجاز. وقرأً ابن مسعود: «ما هذا بشر» على إهمال ما. وهي لغة بني 
قيم. 

۳ الاخحتلاف في التصريف. 
مثل قوله تعالی: # فقالوا ر باعد بین أسفارنا 4 . قرىیء بنصب «ربنا» على أنه 
منادى مضاف. و «باعد» بصيغة الأمر. 
وقریء : «ربنا) بالرفع » و «باعد» على أنه فعل ماض . 
وقریء: «بعّد» مع رفع «رینا) آنا 

٤‏ - الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
إما في الحرف مثل قوله تعالى : «أفلم ييأس». وقرىء: أفلم يأيس. 
وإما في الكلمة مثل قوله تعالى : «فيقتلون ويقتلون». ببناء الفعل للمعلوم في الأول. 
وللمجهول في الثاني . وقرىء بالعكس في الفعلين. 

٥‏ الاختلاف بالإبدال: 
إما إبدال حرف بحرف مثل قوله تعالى : «طلْح مْضود» قریء: «طلع منضود . 
وإما إبدال لفظ بلفظ. مثل قوله تعالى : «كالعهن المنقوش» قرىء: كالصوف المنفوش . 

: الاختلاف بالزيادة والنقص‎ ٦ 
» الزيادة مثل قوله تعالى في سورة التوبة: #وأعد هم جنات تجري تحتها الأنمار‎ 
قریء: تجري من تحتها الأنهار.‎ 
. والنقصان مثل قوله تعالى: # وما خلق الذكر والأنلى # قرىء: والذكر والأنشى‎ 
. بدون خحلق‎ 

۷ اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق» والفتح والإمالة» رالإظهار والإدغام» 
والهمز والتسهيل» والإشمام . ونحو ذلك. 
فالإمالة وعدمها في مل قوله تعالى: هل أتاك حديث موسى. قرىء بإمالة «أق 
وموسی» وفتحها . 
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والترقیتق في قوله تعالی - مثلاً - : فاسأل به خبيراً. قرىء بترقيق الراء» وتسهيل أهمزة 
في نحو قوله تعالى : قد أفلح المؤمنون. 
وقد شاع هذا المذهب. فقال به حماعة من العلهاء. منهم أبن قتيبة في کتابه : «تأويل 
مشکل القرآن»» e‏ ابن الجزري في تابه : i‏ ف القراءات العشر. والامام 
مکي بن أبي طالب القيسي في كتابه: «الإبانة عن معاني القراءات» . ومام 

بو الفضل الرازي في اللوائح. وذكره المرحوم الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني في 
«مناهل العرفان» وارتضاه واحتج لتأييده» ورأى أنه الصواب» ولا صواب فيا 
ذهب إليه الآخرون. 
وعندي - والله أعلم - أن المراد بالأحرف السبعة: أنها سبع لغات من لغات العرب في 
المعنى الواحد. أي أنها سبعة أوجه من الألفاظ المختلفة تدل في جملتها على معنى 
واحد» وإن اختلفت أجراسها والنطق ا لاختلاف ألفاظهاء نحو: هلم» وأقبل» 
وتعال» وعجّل» وأسرع وقصدي» ونحوي . 
فهذه ألفاظ سبعة معناها واحد» هو طلب الإقبال. 
قال الشيخ الزرقاني في المناهل ۱:١‏ : وهذا القول منسوب لجمهور أهل الفقه 
والحديث» منہم سفيان - يعني سفيان بن عيينة - وابن وهب وابن جرير الطبري»› 
والطحاوي ١ه.‏ 
وقال الإمام أبو عبدالله القرطبي في التذكار ص :۲١‏ الذي عليه أكثر أهل العلم - 
كسفيان بن عيينة» وعبدالله بن وهب» والطبري› والطحاوي» وغيرهم - أن المراد: 
سبعة أوجه من المعاني المتقاربةء بألفاظ ختلفة نحو: أقبل» وتعال. وهلم. اهم 
وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد :٦۳/٤‏ إغا معنى السبعة الأحرف: مبعة 
ّ الما المتفقةء التقاربة بألفاظ تلفة. نحو: أقبل» وتعال. وهلم. وعلى 
هل العلم. ١‏ 

واستند ا هذا e‏ اختيارهم إلى ما ورا في حديث أبي بكرة في 
مسستد أحمد ١/٠ه‏ بإسناد جيد» ورواه أبو عبيد وابن أي شيبة وابن جرير 
والطبراني: أن جبريل عليه السلام قال: يا محمداقرأالقران على حرف» قال میکائیل 
عليه السلام: استزده . فاستزاده. قال: ا ه على حرفین. قال میکائیل: استزده. 
e‏ أحرف. قال: کل شاف کاف» اية عذاب برحمة» 
أو آية رة بعذاب» u‏ تعال» وأقبل وهلم . واذهب وأسرع ا 
قال الحافظ ابن عبد البر: ! غا أراد بهذا ضرب المثل للحروف التي نزل القران عليهاء 
وأنہا معان متفق مفهومهاء تلف مسموعهاء لا یکون في شيء منہا معنی وضده» ولا = 


۳۹۱ 


O O O N N N E O TE EE O E O OE CLE E RS CSS 


وجه بخالف معنی وجه خلافاً ینفیه ویضاده كالرحة التي هي خلاف العذاب اه. 
وروی الإمام أبو الطبري في مقدمة تفسیره ۲۲/۱ عن محمد بن سيرين - 
رسلا آنه قال تبقف آن جبريل وميكائيل أتيا النبي يفال له جبريل: اقرا القرآن 
على حرفین . ا استزده. قال: حت بلغ سبعة أحرف» لا تختلف في 
حلام ولا حرام» ولا أمر ولا هي وهو كقولك: تعال. وهلم. وأقبل. 

وجاء عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأً: كلا أضاء هم مسوا فيه 4: كلا 
أضاء لهم مروا فيه. كلا أضاء لهم سعوا فيه . 

وکان يقرا قوله تعالی: ویوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أنظرونا. ...4 
للذين آمنوا أمهلوناء للذين آمنوا اا للذين آمنوا أرجثونا. 


ذكره القرطبي في تفسیره ٤۲/۱‏ والحافظ ابن کثير في ا لقرآن ص ۳۷. 

أنه اس هذه الآية : إن الال هي اشد رط 
القوم : يا أبا حهمزة: هي فقال: ن وأصوب وأهيأً واحد. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد :٠١١/۷‏ رواه أبو يعلى والبزار. ورجال أي يعلى رجال 
الصحيح› ورجال البزار ثقات . 

وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن عبدالله بن وهب ذكر في كتاب الترغيب من جامعه 
أنه قيل لالك: «أترى أن يقرأ بمثل ما قرأ به عمر بن الخطاب : فامضوا إلى ذكر 
ا4 ؟ قال : ذلك جائز »قال رسول الله اة : «أنزل ا 
السبعة» وأن الأخذ بها أولى من اجتهادات العلماء وحصرها في أوجه الاختلاف السبعة 
التي قال با ابن قتيبة وابن أي طالب وأبو الفضل الرازي ومن لف لفهم. ونحا 
نحوهم. لأن ما ذكروه هو في الواقع تعيين لوجه واحد من الحروف السبعة» وهو 
الحرف ابذي کتب عليه مصحف عثمان. 

قال الإمام شهاب الدين أبو شامة في المرشد الوجيز ص :۱١١‏ معنى الحديث: أنهم 
رخص هم في إبدال ألفاظه بجا يؤدي معناهاء أو يقاربه من حرف واحد إلى سبعة 
أحرف» ولم يلزموا المحافظة على حرف واحد لأنه نزل على أمة أمية لم يعتادوا الدرس 
والتکرارء وحفظ الشيء على لفظة مع كبر أسنانہم» واشتغالمم بالجهاد والمعاش»ء 
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فاخحتلفت القراءات بسبب ذلك كله» ودلنا ما ثبت في الحديث من تفسير ذلك بنحو: 
هلم. وتعال. على جواز إبداله باللفظ المرادف» ودلنا ما ثبت من جواز «غشورا 
رحي». «موضع عزيزاً حكياً» على الإبدال با يدل على أصل المعنى دون المحافظة على 
اللفظ. فإن جميع ذلك ثناء على الله سبحانه» هذا كله في] يكن القارىء عادة التلفظ 
بە» وأما ما لا يکنه لأنه لیس من لغته فأمره ظاهر» ولا بخرج إن شاء الله شيء من 
القراءات عن هذا الأصل . وهو إبدال اللفظ برادف له أو مقارب في أصل المعنى» ثم 
لما رسمت المصاحف هجر من تلك القراءات ما نافي المرسوم» وبقي ما يحتمله. ثم 
بعض ما بحتمله خط المصحف اشتهر» وبعضه شذت روايته. وهذا أولى من حل 
جميع الأحرف السبعة على اللغاتء إذ قد اختلف قراءة عمر بن الخطاب وهشام أبن 
حکيم رضي الله عنېاء وکلاهما قرشي مکي› لغته)] واحدة. اه. 

ويدلنا هذا الكلام على أن الصحابة رضوان الله عليهم کانوا يقرأون القرآن بلغات 
ختلفة الألفاظ متفقة المعاني» وظلوا على هذا الحال حتى كان ما كان من شدة 
الخلاف الذي بلغ أوجه في عهد عثمان رضي الله عنه» ورأى أن مجمع الناس على 
حرف» یتفق الناس کلھم على القراءة به منعاً للمراء والجدال في القرآن» فأثبت في 
الصحف القرآن المتفق على إنزاله والمقطوع بأنه كتب بين يدي النبي ية والمنع عا 
عداه. 

قال أبو شامة في المرشد ص ۱۳۸ : وأما ما ل يرسم فهو نما كان جوز به القراءة» و 
فيه» ولا أنزل ما لم يكن ذلك اللفظ» خبر بين تلك الألفاظ» توسعة على الناس 
وتسهياد عليهم» فلا أفضى ذلك إلى ما نقل من الاختلاف والتكثي اختار الصحابة 
رضي الله عنم الاقتصار على اللفظ المنزل الأذون في كتابته» وترك الباقي للخوف من 
غائلته» فالمهجور هو ما لم يثبت إنزاله» بل هوالضرب الأذون فيه بحسب ما خف 
وجرى على ألسنتهم اه. 

والذي همل الصحابة على ترك الأحرف الأخرى- مع ما تقدم من داعي تجنب 
الخلاف -: أن تلك الأحرف نسخت بالعرضة الأخيرة» ولم يتبق من الأحرف السبعة 
إلا ذلك الحرف SS‏ 

قال ابن سيرين: نيئت أن القرآن كان يعرض على النبي ية كل عام مرة في شهر 
رمضان» فلا کان العام الذي توفي فيه» عرض عليه مرتين. قال: فيرون- أو 
يرجون - أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءات عهداً بالعرضة الأخيرة. 

وعنه عن عبيدة السلماني قال: القراءة التي عرضت على رسول الله ية في العام الذي 
قبض فيه» هي التي يقرؤها الناس اليوم . 


۳۹۳ 


راجع : المرشد الوجيز ص ٠١١‏ . 

وقال البغوي في شرح السنة ٤/١١ه:‏ المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر 
العرضات على رسول الله ا فأمر عثمان بنسخه في المصاحف. وجمع الناس عليهء 

وأاهب ما سوى ذلك قطعاً لمادة الخلاف فصار ما بخالف خط الصحف في حكم 
اسن والمرفوع» كسائر ما نسخ ورفع . 
ونقل أبو بو شامة وابن حجر في الفتح ۳١/۹‏ عن أبي العباس بن عمار أنه قال في شرح 
الهداية : أصح ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في 
قراءتهاء لا كلهاء وضابطه : ما وافق المصحف فأما ما خالفه مثل «أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج». ومثل: «إذا جاء فتح الله والنصر» فهو من تلك القراءات 
التي تزکت اه. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحق أن الذي جع في المصحف هو المفق على 
إنزاله» المقطوع به المكتوب بأمر النبي ي وفيه بعض ما اختلف فيه من الأحرف 
السبعةء لا جيعهاء كا وقع في المصحف المكي «تجري من تحتها الأنهار» في آخر 
براءة» وفي غيره بحذف من» وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار من عدة 
واوات ثابتة في بعضها دون بعضٍ وعدة ها ات وعدة لا مات ونحو ذلك. وهو 
محمول على بالأمرين فعا وأمر النبي بازبكتابته لشخصين أو أعلم بذلك 
شنخضدا واخدا: وأمره باثبات) على الوجهين» وما عدا ذلك من ا ما لا يوافق 
الرسم فهو ما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا. فلا آل الحال إلى 
ما وقع من الاختلاف في زمن عثمانء وكفر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على 
اللفظ المأذون کتابته» وتركوا الباقي» اه. 
وقال 8 بن ای طالب القيسي في كتاب الإبانة ص ۲۲: إن هذه القراءات كلها 
التي يقرأ با الناس اليوم» وصحت روايتها عن الأئمة إنغا هي جزء من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرانء ووافق اللفظ بها خط المصحف» مصحف عثمانء الذي 
أجع الفا فمن بعدهم عليه واطرح ما سواه ما يخالف خطه» فقرىء بذلك 
لموافقة الحطء لا يخرج شيء منها عن خط المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله 
عنه» وبعث بها إلى الأمصار» وجمع المسلمين عليهاء ومنع من القراءة با خالف 
خطهاء اه. 
وإزاء هذه النقول من أقوال نوابغ العلماء وثقاتہم» لا يمكن التسليم للقول بأن الحروف 
السبعة هي تلك الوجوه السبعة المبثوثة في القرانء ولا يجوز القول بأنها تلك اللغات 
القبلية التي احتى القرآن بعضاً منهاء وأنها لقبائل خصوصة أو غير خصوصةء ولا يكن - 


۳4٤ 


وروى ابن جرير في مقدمة التفسير» وأبو عبيد في الغريب والفضائل»› 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهء أنه قال: سمعت القراء فوجدتم 
متقاربين فاقرأوا كا علمتم. وإياكم والاختلاف والتنطعء فإغا هو كقول 
أحدكم: هلم وتعال»وإنه من قرأ منكم على حرف» فلا يتحولن عنه إلى 
غیره . 

وقال ابن جرير: فمعلوم أن عبدالله رضي الله عنه لم يعن بقوله هذا 
من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي» فلا يتحول إلى قراءة ما فيه من 
الوعد (والوعيد)"“ ونحو ذلك . 


وإنما عني: أن من قرا بحرف» فلا يتحول منه إلى غيره رغبة عنه» 
و 


= ان تکون الأوجه التي ذکرت في حديث عبدالله بن مسعود. وهي : حلال وحرام . 
وحکم ومشتابه . ونحو ذلك. وم يبق إلا القول بأنها ألفاظ مترادفة . تختلف في اللفظ 
وتتفق في العنى. وبسببها نشا الخلاف واحتدم الجدال بين المسلمين في الأمصار 
المختلفة نا هذا الاختلاف الفظي› وكان ذلك من اذعی الدواعي حمل عثمان 
رضي الله عنه على جمع الصحف على حرف واحد يتضمن وجوهاً من القراءات هي 
بعض الأحرف السبعة التي كانت رخصة ا ف بادىء الأمرء والتي رفع أكثرها 
بالعرضة الأخيرة» کا تقدم» وإذا يكن الأمر كذلك فليس ثمة من داع لجع القران 
في عهد عثمان» وقد جمعه أبو بكر رضي الله عنه. ولم يترك منه صغيرة ولا كبيرة إلا 
وضعت في موضعها بعد التثبت الدقيق من قرانيتها بشهادة الشهود الموثوق بہم» كا 
ورد في أحاديث الجمع. 
وأما الأقوال الأخر الواردة في بيان المراد بالسبعة أحرف. فهي أقوال متهافتة» وقد 
أشبعها تفنيداً فضيلة المرحوم الشيخ الزرقاني في المناهل. 
والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم» وهو بكل شيء يط ومنه الهدى والتوفيق . 

(۱) تفسیر ابن جریر ۲۲/۱ . 

(۲) في م: يتحولن . 

(۳) ساقطة من: د. 

(#) في م: يتحولن» والتصويت عن تفسير أبن جرير. 
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تقول العرب لقراءة الرجل : حرف فلان» ولواحد من حروف اهجاء 
المقطعة : جرف کا تقول للقصيدة: كلمة. 

فمن قرأ بحرف ايء أو بحرف زید» أو غيرهما من القراءء من أصحاب 
الله ك فلا يتحول“ منه إلى غيره رغبة عنه» فإن الكفر ببعضه كفر 
بجمیعه » والكفر بحرف من ذلك کفر بجمیعه؟ . 

وروی البزارء وأبو يعلى » وابن جرير واللفظ له عن نس رضي الله 
عنه أنه قرأً: «إن ناشئة الليل هى أشد وطأً وأصوب قيلا» فقال له بعض 
القوم: يا أبا حزة إنغا هي : «وأقوم قيلا». فقال: أقوم» وأصوب» وأهدى 
واحد0 . 


وف رواية غيره» سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول في قوله 
تعالى : «وأقوم قيلا» قال: وأصدق قيلا. فقيل له: إنغا تقرأً: وأقوم . فقال : 
أقوم وأصدق واحد. 


قال الميثمي : ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» ورجال البزار 
ثقات( . 

وللشيخين» وأبي عبيد» وابن جرير» عن ابن عباس رضي الله عناء 
أن رسول الله َه قال: أقرأني جبريل على حرف - قال ابن جرير: فاستزدته 
فزادني» وقال الشيخان - فراجعته فزادني» فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 
انتهى إلى سبعة أحرف( . 


)١(‏ في م: يتحولن . والتصويب عن تفسير ابن جرير. 

(۲) تفسیر ابن جریر ۲۲/۱ . 

(۳) تفسير ابن جرير: الموضع السابق. 
قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ : رواه أبو يعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» ورجال البزار ثقات . 

. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب إنزال القران على سبعة أحرف ۲۲۷/١‏ 


۳۹٦ 


قال ابن شهاب“: بلغني أن تلك الأحرف إا هي في الأمر يكون 
واحدا لا بختلف في حلال» ولا حرام . 


وللطبراني في الأوسط - قال اميثمي : وفيه جعفر لم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات)- عن سلیمان بن صرد رضی الله عنه قال: أت محمداً ل الَلّكانِء 
فقال أحدهما: اقرا القران على حرف فقال الآخحر: زده» فا زال يستزيده 
حتى قال: اقرا القران على سبعة أحرف. 

ولي عبید» وأي بکر بن أي شيبة» والامام أحمدء والطبراني» وابن 
جرير عن عبد الرحمن بن أي بكرة» عن أبيه رضي الله عنه» أن جبريل عليه 
السلام قال لرسول الله َد : اقرا القران على حرف» فقال له میکائیل : عليه 
السلام : استزده . فاستزاده» فقال : على حرفین» فقال میکائیل عليه السلام : 
استزده» فقال له: زدني» قال: خذه على ثلاث أحرف» حتى بلغ سبعة 
أحرف فسكت ميكائيل» فقال جبريل: على سبعة أحرف» كلها كاف شاف» 
كقولك› هلم وتعال» وأقبل» واذهب . 


وفي رواية: أدبر وأسرع وأعجل» ما لم تختم آية رحة بأية عذاب أو اية 
عذاب باية رة . 


= وصحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القران أنزل على سبعة أحرف 
۱/۹ 
وتفسر ابن جریر ۱٤/١‏ . 

(۱) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث ابن 
زهرة بن كلاب القرشي الزهري» وكنيته: أبو بكر. قال الحافظ في التقريب 
۲ متفق على جلالته واتقانه. اه. وکان رحه الله من أعلام التابعين» فقد 
رأى عشرة من الصحابة» وتوفي سنة ٠۲٤١‏ هجرية . 

(۲) مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ . 

.۱١١ ء۱۱٤١‎ ٥۱ ٤۱/١ مسند الإمام أحمد‎ )۳( 

وتفسبر ابن جریر ۱۸/۱ . 


4۷ 


وقد توبع» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح() . 


ورواه مُسَدَّد) ني تفسیره ولفظه: قال رسول الله ك أتاني جبريل عليه 
السلام ومعه ميكائل عليه السلام» فقال جبريل: خذ القران على حرف. 
فأوماً إلیه میکائیل: أن استزده» فقال: زدني» قال: خذه على حرفين فقال: 
استزده» فقال زدني› قال: خذه على ثلاثة أحرف» فكل مرة يومىء إليه: أن 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» قال: فسكت ميكائيل» فقال جبريل: خذه 
على سبعة أحرف» كلها كاف شاف» كقول الرجل: هلم وأقبل» واذهب 


وأدبر ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو عذاب) برحمة. 


وأخرجه الإمام أحمد بإسنادين - قال افيثمي : رجال أحدهما رجال 
الصحيح5)- والبزار» وأبو جعفر بن جرير الطبري في أول تفسيره» عن أي 
هريرة رضی الله عله أن رسول الله یا قال : أنزل القران على سبعة أحرف» 


غ کک عر و 


وني رواية : أنزل القرآن على سبعة أحرف فالمراء في القران كفر- 
لث مرات - فا عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إل عاله . 


.۱0۱/۷ مجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري› کان من الحفاظ 
الثقات . يقال: إنه أول من صنف المسند بالبصرة. ويقال: إن اسمه عبد الملك بن 
عبد العزيز» ومسدد لقب له. مات سنة ۲۲۸ هجرية. 
راجع : تقريب التهذيب .۲٤۲/۲‏ الرسالة المستطرفة ص ٥۳‏ . 

(۳) في م: ولا . 

. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 

()مسند الإمام أحمد ۳۳۲/۲ ٤٤١‏ وتفسیر ابن جرير ٠۲/١‏ . 

. ۳۰١ ۱۸٥ c۱۸۱/۲ مسند الإمام امد‎ )٩( 


۳۹۸ 


وفي رواية : فاقرأوا ولا جرج ولکن ل تجمعوا ذکر رحهة بعذاب» ولا 
ذکر عذاب برحهمة 


ورواه عله أيضا - أبو بکر بن آي شيبة ف مسنده» وابن حبان ف 
را وله آل قران عل م احرف غل جك غفورا ا 


وروى الإمام أحمد» والحميدي» وأبو يعلى» في مسانيدهم» وابن جرير 
والطبراني ف الكبير- قال اهیثمی : ورجاله ثقات) - جن ام أيوب الأنصارية 
رضي الله عنهاء أن رسول الله با قال: نزل القران على سبعة أحرف أيها 


قرأت ¢ أصبت(“ 2 


وروى الإمام أحمد» وحمد بن بحيى بن أبي عمر» في مسنديي) عن عمرو 
ابن العاص» رضى الله عنهء أن رجلا قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو: 
إا هى كذا ف لغبر ما قرأها الرجل» قال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول 
اله کل حتى أتياه» فقال: يارسول الله» آية كذاء وكذاء فقرأها عليه فقال: 
صدقت» فقال الآخر: أليس أقرأتنيها- على نحو ما قرأها على صاحبه - فرد 
صاحبه عليه» فقال رسول الله : بلى» أنزل القران على سبعة أحرف» 
فاي ذلك قرأت. فقد أصبت0). 


وني رواية : فأي حرف قرأتم» فقد أصبتم» ولا تتماروا فيه فإن المراء 
فيه کفر. 

ورواه الإمام أحمد. وأبو عبيد في الفضائل» عن أبي قيس مولى عمرو 
بن العاص قال: سمع عمرو بن العاص رجلا يقرأ آية من القرآن فقال: 


(۱) تفسیر ابن جریر ۱۹/۱ . 
(۲) مجمع الزوائد ٠١٤/۷‏ . 
(۳) مسند الإمام أحمد ٤٦۳/١‏ . 
ومسند الحميدي ۱۹۳/۱ . 
)٤(‏ مسند الإمام أحد ٠٠٤/٤‏ . 


۳۹۹ 


من أقرأكها؟ . قال رسول الله ية قال: فقد أقرأنيها رسول الله مو على 
غيرهذا. فذهب إلى رسول الله ية فقال أحدهما: يا رسول الله ية كذا 
وكذا» ثم قرأهاء فقال رسول الله ية : هكذا أنزلت وقال الآخر: يا رسول 
الله فقرأً على رسول الله يه وقال: أليس هكذا يا رسول الله؟. فقال: 
هكذا أنزلت»ء فقال رسول الله ب : إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف» 
فاي ذلك قرأتم أصبتم» ولا تماروا فيه فإن المراء فيه كفرء أو أية الكفر 
ر4 

قال الحافظ الميثمي : ورجاله رجال الصحيح» إلا أنه مرسل). 

وللبخاري والنسائي»› وأي عبيد» عن ابن مسعود رضي الله عنهء آنه 
سمع رجلا يقرا آية سمع رسول الله ية يقرؤها على خلاف ذلك. قال: 
فأخحذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله ية فذكرت ذلك لهء فعرفت في 
وجهه الكراهية» وقال: اقرا فکلاک| محسن» ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فهلکوا" . 

وروی أبو بكر بن أبي شيبةء وأبو يعلى» في مسنديي)ا» عن عبدالله 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا : أنزل القران على سبعة أحرف. 

زاد أبو يعلى : ولكل آية منها ظهر وبطن . 

وواه الطبراني عنهت .ولفظه :قال «رسول :الى كنت معخذا خليلا 
لاتخذت أبا بكر» ولكن صاحبكم خليل الله » ونزل القران على سبعة أحرف» 
لكل اية منها ظهر وبطن() . 


. ۲۰٠١/۲ مسند الإمام أخمد‎ )١( 

(۲) محمع الزوائد ٠٠١١/۷‏ . 

(۳) صحیح البخاري : كتاب فضائل القرآنء باب اقرأوا القران ما ائتلفت عليه قلوبكم 
۲/٦‏ . 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب جاء مع ما جاء في القرآن ٠١۳/۲‏ . 

)٤(‏ سبق أن ذكره المؤلف. ونقل عن ابن رجب أنه ضعفه. وقال - أي المؤلف -: يبدو 
أن آخره مدرج (راجع : ص ۱۸۷ . 


{۰ 


ورواه ابن جرير الطبري في مقدمة التفسير عنه أيضاً ولفظه: قال 
ولکل حرف حد. (ولکل حد)() مطلع .)١‏ 

ورواه ابن جریر - اشا - عن عبدالله رضي الله عنه» أن رسول 
الله هة قال: أمرت أن أقرأً القرآن على سبعة أحرف» كلها شاف كاف . 


النهى عن المراء والجدال في القران 


ولابن جرير 2 رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في 
سورة» فقال هذا: أقرأني النبي ية . وقال هذا: أقرأني النبي يي فأق 
النبي کیا فأخبره بذل» قال: فتغیر وجهه وعنده رجل فقال: اقرأوا کا 
علمتم - فلا أدري : أشي ء أمر به» ام شي ء ابتدعه من قبل نفسه - فإغا 
أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. قال: فقام كل رجل منا وهو 
يقرأ على قراءة صاحبه). نحو هذا أو معناه. 

ورواه أبو عبيد عنه رضي الله عنه وقال: فأتيت رسول الله يي وعنده 
رجل أنتم له كذا وکذا- يعني : عليا رضي الله عنه - فذكرت ذلك للنبي 
بء فقال علي - فلا أدري أشيء أسره إليه رسول الله ي ل أسمعهء آم 
علم الذي في نفسه فتكلم به -: قال: إن رسول الله ية يأمركم أن يقرأ كل 
أحد کا عَلّم. 


)١(‏ ساقطة من : د. 
(۲) تفسیر ابن جریر ۱۲/۱ . 
(۳) تفسیر ابن جریر ۱۹/۱ . 
)٤(‏ تفسير ابن جرير الموضع السابق. 
وهذا الحديث ضعيف» بل مکذوب» وسیوجه له نقد ف اخحر رواية منه» بعد قليل»› 


وروی عن عبدالله آنا رضي الله عنه قال : تمارینا ف سورة من 
رسول الله کل › فوجدنا عليا رضی الله عنه یناجیه » قال : فقلنا: إن اختلفنا 
في القراءة؟ . قال: فاحمر وجه رسول الله ي وقال: إنغا هلك من كان قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم» قال”“: ثم أسرٌ إلى علي رضي الله عنه أشياءء 
أرقم رضي الله عنه» أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله با فقال: أقرأني 
عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه سورة أقرأنيها زيد رضى الله عنه وأقرأنيها 
آي بن کعب رضي الله عنه» فاختلفت قراءاتہم » بقراءة آم أخحذ؟. قال : 
فسکت رسول الله اة قال : وعلي رضي الله عنه ل جنه » فقال علي : 
لیقرا کل إنسان با عُلم» کل حسن جيل . 


ولأحمد» وابن جریر وهذا لفظه وسياقه» عن علقمة قال: )ا خرج 


)١(‏ ساقطة من: د. 

۳) في د: ثم قال. ۰ 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۲/۱ ۔. 
قال الميثمي في محمع الزوائد :٠١٤/۷‏ فيه عيسى بن قرطاس وهو متروك. اه. 
وقال المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: هذا حديث لا أصل 
له» رواه رجل کذاب» هو عیسی بن قرطاس» قال فيه ابن معين: ليس بشيء لا 
يحل لأحد أن يروى عنه. وقال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل 
الاحتجاج به. وقد اخترع هذا الكذاب شَيْخاً له وسماه «زيد القصار»» لم نجد هذا 
الشيخ ترجمة ولا ذكرا في شيء من المراجع» اه. 
وقال الذهبي في اليزان في ترجمة عيسى بن قرطاس ۳۲۲/۳: قال النسائي : متروك 
الحديث. 
وقال العقيلي : كان من الغلاة في الرفض» اه مختصراً. 


۲ 


عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه من الكوفة› اجتمع إليه أصحابهء فودعهم 
ثم قال: لا تنازعوا في القرآن» فإنه لا بختلف» ولا یتلاشی» ولا یتغیر لکثرة 
الردء وأن شريعة الإسلام واحدة» وحدوده وفرائضه فيه واحدة» لو کان 
شي ء من الحرفين ينهي عن شيء ما أمر به الآر» لكان ذلك الاختلاف»› 
ولكنه' جامع ذلك کله لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض» ولا شيء من 
شرائع الإسلام» ولقد رأيتنا نقنازع فيه عند رسول الله يو فيأمرنا فنقراً 
علیه» فیخبرنا آنا کلنا محسن. ولو أعلم أحدا أعلم با أنزل على رسول 
الله به مني لطلبته حتى أزداد علْمَهُ (إل)“ علمي» ولقد قرأت من لسان 
رسول الله ل سبعين سورة» وقد كنت علمت أنه يعرض عليه القران في كل 
رمضان» حتی کان عام قبض» فعرض عليه مرتين» فكان إذا فرغ أقرأً عليه» 
فیخبرني أني محسن» فمن قر Ss a‏ ومن قرأ على 
شي ء من هذه الحروف» فلا يدعنه رغبة عنه» فإنه من جحد بأية - وفي 
رواية: بحرف منه - جحد به کله . 


ورواه الطبراني عن عبد الرہن بن عابس» حدثنا رجل من مذان» 
من أصحاب عبدالله - وما سماه لنا- قال: لا أراد أن يأتي المدينةء 
ع أصحابه فقال: ٠‏ والله إني لأرجو أن يكون قد أصبح فيكم من الفضل 
ما أصبح في أجناد المسلمين من الدين والفقه» والعلم بالقران. إن هذا 
القران لا مختلف» ولا يستشنا ولا ينفذ لكدرة الردء فمن قرأ على حرف» فلا 
يدعه رغبة عنه» فإنه من مجحد باية منه» بجحد به كله فإنغا هو كقول 
أحدكم لصاحبه: أعجل وحيهلا(). 

(۲) تفسیران جریر ۱٤/۱١‏ . 

(۳) في د: وقال. 

« في مجمع الزوائد: «يستشنى» وهو من الشنأ بمعنى البغض» ومنه قوله تعالى:‎ )٤( 
شانئك هو الأبتر».‎ 

() قال اهيثمي ٠١۳/۷‏ : وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح . 


Dı 


وروی أبو عبيد في غريب الحديث» عن عمر بن الخطاب» وأ رضي 
الله عنها أن النبى ي قال: أنزل القران على سبعة أحرف. كلها كاف 
شاف( . 

قال: وبعضهم یرویه: فاقرأوا کا علمتم . 
البخاري مثل رواية أبي يعلى . 

ورواه الإمام أحمد ختصرا). 

وروی e‏ أحمد لفظه» في وابن 
قال هذا: تلقبتها من رسول الله ل وقال الآخحر: تلقيتها من 
رسول الله بل فسألا النبي بي فقال: القران يقرأ على سبعة أحرف”). 

وفي رواية للحارث : أن رجلين من أصحاب رسول الله کار تماریا ف 
آية من کلاھما زعم أنه تلقاها من رسول الله یی وکلاهما ذکر 

ذكر أن رسول الله ية قال: إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف»ء 
فلا تماروا في القران» فإن فيه کفر» 

قال | يمو : : ورجال أ حمد رجال الصحيح (). 

وروی ا بن e‏ یع ف مسندیا بسند 


(۱) غریب الحدیث لأبي عبید ٠١۹/۲۳‏ . 
(۲) مسند الإمام أحمد ٤٤٥/١‏ . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠۹۹/٤‏ . 

. ٠١١/۷ مجمع الزوائد‎ )٤( 


a: 


إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» كلهن كاف شاف لا قام» فقاموا حتی | 
يحصوا فشهدوا بذلك. ثم قال عثمان: وأنا أشهد معكم لانا سمعت رسول 
الله َة يقول ذلك . 

وسیاق فی سورتي النحل والفرقان أحاديث كثيرة من هذا. 

. أبي عبيد: أنها متواترة المعنى‎ E 

وللشيخين» وأبي عبيدء والدارمي» عن جندب بن عبدالله البجلي 
و الله عنه قال: قال النبى يياة؛ اقرأوا القرآن ما اتفقت - وني رواية : 
مائتلفت - عليه قلوبکم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه). 


. رواه أبو يعلى في الکبیر وفیه راو ل يسم‎ : ۱٥۲/۷۰ قال اهیثمي‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري : كتاب فضائل القرآن» باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 
/4. 
وصحيح مسلم : كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
./٩‏ 
وسنن الدارمي : کتاب فضائل القرآنء باب إذا اختلفتم في القران فقوموا ۳٠۸/۲‏ 
حدیث رقم ۳۳۹۲ ۳۳۹۳ ۳۳۹١‏ . 
قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا الحديث التحذير من خالطة أهل الزيع وأهل 
الب؛ ومن يتبع المشكلات للفتنةء فأما من سال عا أشكل عليه منہا للاسترشادء 
وتلطلف ف ذلك فلا بأاس عليه» وجوابه واجب وأما الأول فلا مجاب» بل يزجر 
ويْعرّر» كا عزر عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيح بن عسل حين کان يتع 
المتشابه. 
وقال: والأمر بالقيام عند الاختلاف في القران محمول عند العلماء على اختلاف لا 
مجوز» أو اختلاف يوقع في) لا مجوز» كاختلاف في نفس القران» أوفي معنى مته لا 
يسوغ فيه الاجتهادء أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة أو فتنة وخصومةء أو شجارء› 
ونحو ذلك . 
وأما الاخحتلاف في استنباط فروع الدين منه» ومناظرة أهل هل العلم في ذلك على سبيل 
الفائدةء أو إظهار واختلافهم في ذلك فليس منیا عنه بل هو مأمور به» 
وفضيلة ظاهرة. وقد اأ جمع جمع المسلمون عل هذا من عهد الصحابة إلى الآنء والله 


أعلم . 


6٥ 


ولأبي عبيد عن نافع بن سهيل قال: قال رسول الله ي : اقرا القرآن 
ما نپاك› فإذا ۾ فلست تقر . 

أو قال: فلا تقر 

وقال ابن رجب: وروی يعقوب بن أبي شيبة» عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: اقرا القران ما نهاك فإذا م ينهك فلست تقرؤه. 

وروی عن الحسن ومکحول» من قوه|. 

وروی مرفوعا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها بإسناد 
لا يصح . 

وروی مسلم في القدر”"). والنسائي في فضائل القران والمواعظ» وأبو 
داود الطيالسي» ومسَدّدء وأبو بكر بن أبي شيبة» والحارث بن أبي أسامة» في 
مسانيدهم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عن قال: هجُرت إلى رسول 
الله ب يوماً» فسمع أصوات رجلين اختلفا في آيةء فخرج علينا رسول 
الله بي يعرف في وجهه الغضبء فقال: إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم على أنبيائهم). 


(۱) ذكره السيوطي في الجامع الصغیر ۱۹۸/۱ حدیث رقم ٠۳۴۳۳‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو» ونسبه إلى الديلمي في مسند الفردوس» ولم يرمز إليه بشيء. 
(۲) هذا سهو من الشيخ رحه الله فإن الحديث في كتاب العلم من صحيح مسلمء لا في 
كتاب القدر. 
(۳) قال النووي في شرح مسلم ۲۱۸/٠١‏ : أي بكرت. اه. 
وقال ابن الأثبر زٍ في النهاية :۲٠٠/١‏ التهجير: التبكير إلى كل شي والمبادرة إليه. يقال: 
هجر بجر تهجيرأ» فهو مهجر» وهي لغة حجازية. اه. 
)٤(‏ صحیح مسلم : کتاب العلم» باب الهبي عن متشابه القرآن والتحذير من متبعيه 
m-1‏ 
ومسند أبي داود الطيالسي : كتاب القرآنء باب ما جاء في القراءات والنبي عن 
الجدال في القرآن ٠/۲‏ حديث ۱14۰۲ 
قال النووي : والمراد مهلاك من قبلا هنا: هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعهم» 
Eg‏ اه. 


۹ 


وني رواية : تنازعنا - أي القرآن - على عهد رسول الله َة فقال قائل: 
1 يقل الله کذا وکذا؟ . فأجابه 1 يقل الله كذا وكذا؟ . 

وني رواية (أبي بك بن أبي شيبة: جشت يوماء فإذا نفر من أصحاب 
رسول الله ب جلوسر() بفناء رسول الله بء وكنت من ورائهم» وكنت من 
أصغر القوم» فقال رجل: يا فلان فيم أنزلت ية كذا وكذا؟. فاختلفوا 
وعلت أصواتہم 


وني رواية (له)) كنا جلوساً عند باب النبي يه فقال بعضهم: ألم 
يقل الله كذا وكذا؟ . وقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا؟ . 

وني رواية الحارث: جلست من رسول الله کی مجلساًء ما جلست قبله 
ولا بعده» أغبط عندي منه. قال: قعد من وراء حجرته قوم يتجادلون 
بالقرآن فسمع ذلك رسول الله پک فخرج مُعْصباً کأغا فقيء في وجهه حب 
الرمان. 

وني رواية الحارث: فخرج محمرةًّ وتاه كأنما يقطران دما فقال: يا 
قوم أہذا أمرتمء أبمذا بعثتم . إن تضربوا") کتاب الله بعضه ببعض» ولا 
تجادلوا بالقرآن» إا ضل من كان قبلكم بجداهم . 

وني رواية : دعوا المراء في القرانء إنغا هلك الأمم قبلكم بهذا. 

وفي رواية : قال : الأمم قبلكم ل يلعنوا حتی اختلفوا ني القرانء إن القران 

| ینزل ليكب بعضه بعضأء E‏ فانظروا ما 
أمرتم به فاتبعوه» وما یتم عنه فاجتنبوه . 


وني رواية: ف) کان من محکم() فاعملوا به» وما کان من متشابېه 


(۱) في م: جلوساً. 
(۲) ساقطة من: د. 
(۳) كذا بالاصل . ولعل الصواب: «لا تضربوا» فحرف . 
(4) في د: حکمه. 


4۷ 


فامنوا به ولستم ما ههنا في شيء» فإن المراء - وني رواية: فكل مراء- 
القران كفر. 

وني رواية : لا تجادلوا في القرآن» فإن جدالاً فيه كفر() . 

وني رواية أبي عبيد في الفضائل من طرق كثيرة» عن عبدالله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنها قال: صلينا_ وفي رواية : صليت - مع رسول 
الله ية الغداة» فتنحى ناس من أصحابه في بعض حجر أزواجه يقرأون 
القرانء فتنازعوا في شيء منه» وأنا منتبذ) عنهم - وفي رواية: فجلست 
ناحية - فخرج عليهم رسول الله هة مغضباً فقال: إن القرآن يصدق بعضه 
بعضاً» فلا تکذبوا بعضه ببعض» ما علمتم منه فاقبلوه» وما ل تعلموا كلوه 
الغا 

قال: قال عبدالله بن عمرو: فا اغتبطت بشيء اغتباطي بانتباذي عنہم 
إذ لم تصبني عينا رسول الله ئ . 

قال شيخنا البوصيري بعد سوق هذه الروايات مفصلة: ورواه ابن 
ماجة في سننه محتصراء بإسناد صحیح › من طریق آی 0 معاوية عن داود - 
يعني : ابن ابي هند - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله 
عه 0) , 


. ۱۹۰۷ آخرجها بو داود الطيالسي ۷/۲ حدیث رقم‎ )١( 

(۲) آي منفرد بعيداً عنهم . 

(۳) في د: ابن معاوية . 

)٤(‏ رواية ابن ماجه هکذا: 
حدنا علي بن محمد ننا أبو معاوية» تنا داود بن أي هند» عن عمرو ابن شعيب» 
عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله ية على أصحابه وهم يختصون في القدر» 
فكأنغا يفقا في وجهه حب الرمان من الغخضبب» فقال: أمذا أمرتم - أويمذا خلقتم -. 
تضربون القرآن بعضه ببعض؟ . هذا ملک الأمم قبلكم . قال: فقال عبد الله ابن 
عمرو: A N‏ 
u‏ ا هذا إسناد صحيح . رجاله ثقات . 


۸ 


وساقه ابن رجب من هذه الطريق› وقال فيه : لإ تجادلواء» فإغا هلکت 
الأمم من قبلكم ہذاء جادلوا القران بعضه ببعض» ف) کان فيه من حلال 
فاعملوا به» وما کان فيه من حرام فدعوه وانتهوا عنه» وما کان فيه من 
متشابه فامنوا به . 

وروی مسدد في مسنده عن ابن عباس رصي الله عن| قال : لا تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم . 

وروی بو داود: وابن حبان ف صحيحه عن أي هريرة رضي الله 
عله والطبراني وغیره عن زید بن ثابت رصي الله عنه» أن رسول الله کا 
قال: المراء في القران كفر() . 

قال أبو عبيد في غريب الحديث: ليس المراد بهذا المراء في التأويل بل 
في اللفظء (رعلى)() أن يقرا الرجل القران على حرف» فيقول له الآخر: 
5 هو کذا» ولکنه ھهکذا» على خلافه» وقد آنزه) الله (تعالی)() حیعا 

وهو في المراءء الذي يلزم منه - لا محالة - الكفر» لأن مطلق الجدال 
منهی عنه کا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو الماضي وغيره» سواء كان في 
للفظ أو المعنى لأنه لا يأتي إلا من ارتكاب اهوى . 

ومتى ترك حظ النفس» حصل الاتفاق على ما يظهر من النصوص» 
لأنه لا اشتباه فيه أصلا. 


)١(‏ سنن أبي داود: كتاب السنة» باب النهي عن الجدال في القران 1۹۹/٤‏ حديث رقم 
۳ 
وصحیح ابن حبان: كتاب العلم» باب الزجر عن تتبع المتشابه من القران ۲۳۲/۱ . 
(۲) زيادة عن غريب الحديث لأب عبيد. 
(۴) ساقطة من: د. 
)٤(‏ غریب الحدیث لأب عبید ۱۱/۲ . 


4۹4 


وإن تعارض الظاهران» صرف أحدهما إلى أقرب ما محتمله من ظاهر 
اخر وان آشکل الحال» وجب أن نكف» ويقال: آمنا به» کل من عند ربناً. 


وروی ابو بکر بن أي عاص و 
النبي ب قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض»› ولا تكذبوا بعضه 
ببعض» فوالله إن المؤمن ليجادل بالقرآن فيُعْلَّبُء وإن المنافق - أو قال: 
الفاجر - ليجادل بالقرآن فَيغْلِب. 


ولا تمارينٌ عالاً ولا جاهلاء فإنك إذا ما ريت الجحاهل خشن١)‏ 
بصدرك. رأولل يطعك)ء وإذا ما ريت العام خزن عنك علمه» ثم م 
یبال ما صنعت . 


ورواه الدارمي ف أوائل مسنده قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن 
اسماعیل ابن ابراهیم فذکره بمعناه( . 


خطأ من بقول ني القران بريه 
وروی بو داود ف العلم» واالترمذي ف التفسير وقال : غریب وقد 


. هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الصحاك بن خلد الشيباني البصري‎ )١( 
. قاضى أصبهان . المتوفي سنة ۲۸۷ هجرية‎ 
.۴٤١ راجع : الرسالة ص‎ 

(۲) قال في اللسان :۱٤١/١۳‏ اخشوشن عليه صدره. وخشن عليه صدره» إذا وجد 
عليه . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من: د. 

)٤(‏ في د: لا. 

(9) مسند الدارمي : کتاب العلمء باب من قال : العلم الخشية وتقوي الله .۹۰/١‏ 
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وابن جرير في مقدمة التفسير» عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله هة : من قال في القرآن برأيه فأاصاب فقد أخطا(). 

والمعنى : أخحطا في إقدامه على الكلام بالرأي . 

وروى هؤلاء الأربعة أيضاً في الأبواب المذكورة» وقال الترمذي : حسن 
عن ابن عباس رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: اتقوا الحديث عني إلا ما 
علمتم» فمن کذب عل فلیتبواً مقعده من النار3 

TS‏ الي الرواية e‏ کک فبينت أن الى 

وأما من تدبر کا ا الله » د م ادى ا اجتهاده» فی يعلم من 
لسان العرب› وسنة البي اد ۰ وأقوال السلف فاظهر المعنى» سبق إليهء 
جارياً على تلك القوانين» غير حالف هاء فلقد أجاد كل الإجادة وأفاد أعظم 
الإفادة. 


(1) سنن أبي داود: كتاب العلم» باب الكلام في کتاب الله بغیر علم ۳۲۰/۳ حديث 
رقم . 
وجامع الترمذي : كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يفسر القران بريه ۲٦۸/٤‏ 
حديث رقم f:‏ 
وتفسیر ابن جریر ۳٣/۱‏ . 

(۲) سنن أبي داود: كتاب العلم» باب في التشدید في الکذب على رسول الله 5 ۳٣۹/۴‏ 
حدیث رقم ۱. 
وجامع العرمذي : كتاب التفسيرء باب ما جاء في الذي يفسر القران برأیه ۲٠۸/٤‏ 
حدیث رقم ۳ 

(۳) وقال الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه :۲٦۹/٤‏ وهكذا روی ن عضن بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي يها وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يقسر القرآن بغبر 
علم . وأما الذي روى عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم : ہم فسروا القرآن» 
فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن - أو فسروه - بغير علمء أو من قبل أنفسهم» 
وقد روی عنہم ما یدل على ما قلنا: إنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم . اه. 
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وروی ابن جرير» وأبو يعلي» والبزارء» عن عائشة رضي الله عنها» ہا 
قالت : ما کان النبى لا قر ا من القرأن برأیه » إلا آیا تعد» علمهن 
إياه جبريل عليه السلام0) . 

ردا اديت ت 
عند واحد منها» أما البزار فقال: عن حفص - أظنه ابن عبد الله - عن 
هشام بن عروة وقال أبو يعلي: عن فلان بن محمد بن خالد» عن هشام . 
انتهی 0 . 

وأما ابن جرير فسماه: جعفر بن محمد الزبيري› وقال: إنه ممن لا 
يعرف في أهل الآثار» فلا يجوز الاحتجاج بخبره. انتهى . 

فقد کفانا ضعفه مؤنته. 

وعلى تقدير صحته» فالمراد: آي من الغيبات. ونحو ذلك ما لا 
سبيل للبشر إلى الإطلاع عليهء إلا بالوحي . 


وإلاء كان ذلك - كا قال ابن جرير)- خالفاً لقول الله تعالى : 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم 7 . 


فلو اقتصر على آي معدودة» ل يكن مبيناً هم ما نزل إليهم» بل بعضه 
ولکان الفا لملرواه ابن مسعود رضي الله عنه. 


(۱) تفسیر ابن جریر ۳۷/۱ . 
(۲) مجمع الزوائد .٠٠۳/٠‏ 
(۳) تفسیر ابن جریر ۳۷/۱. 
(4) تفقیر ابن جریر ۲۷/۱ . 
)٠(‏ سورة النحل آية ٤٤‏ . 
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قال: كان الرجل إذا تعلم عشر آيات. لم بجاوزهن» حتى يعرف 
معانيهن والعمل ہن . 

وغير ذلك مما شابهه عنه» وعن غيره من الصحابة» وكلام ابن عباس 
البحر في التفسر» وتوسعه فيه معروف» والله الموفق . 


ولأبي عبيد ا - عن ابراهيم التيمي قال: خلا عمر رضي الله عنه 
ذات يوم فجعل بحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد» (فأرسل 
إلى ابن عباس رضي الله عنهاء فسأل: e‏ 
واحد)'“ وقبلتها واحدة؟. فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين إنا آنزل علينا 
القرآن فقرأناه» وعلمنا فيم نزل وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرأون القرآن» ولا 
یدرون فيم نزل» فیکون همم فيه رأی» فإذا کان هم فیه رأی ی اختلفواء فإذا 
اختلفوا اقتتلوا. 


قال: فزبره") عمر رضي الله عنه وانتهره» فانصرف ابن عباس» ونظر 
عمر فيا قال فعرفه» فأرسل إليه فقال: أعد علي ما قلت فأعاده عليه» 
فعرف عمر قوله. 

وروى أحد» وابن عبد الحكم في الفتوح» عن عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: هلاك أمتى في الكتاب واللينء 
الا با ستولا وسا :اناب والكن .فال علمون الات فاولرن 
على غير ما أنزله الله» ويحبون اللين» فيدعون الجماعات وا جمم0 . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 
(۲) أي نهره وأغلظ له القول. 
(۳) مسند الامام أحمد ٠١١/٤‏ 


وفتوح مصر ص ۲۹۳ . 
وفيه عبد الله بن فيعة. وحديثه حسن . 
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. جمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه‎ - ١ 

وروى البخاري» والترمذي» وأبو عبيد في القضائل» وأبو بكر بن أي 
داود في كتاب المصاحف» عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إل 
أبو بكر رضى الله عنه قتل أهل اليمامة")» وعنده عمر رضى الله عنه» فقال 
بو بکر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر“ يوم اليمامة بالناس - 
وفي رواية : بقراء القران - وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» 
فيذهب كثير من القرآن» إلا أن تجمعوه» وإني لأرى: أن يجمع القران. 
فقال عمر: هو والله خر» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك 
صدري » وریت الذي رأی عمر. 

قال زید بن ثابت: وعمر جالس عنده لا يتکلم» فقال أبو بكر: إنك 
رجل عاقل شاب» ولا نتهمك قد کنت تکتب الوحي لرسول الله لاء 
فتتبع القرآن فاجمعه. 

فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال» ما كان أثقل عل ما أمرني به من 
جع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيا لم يفعله رسول الله ي؟ . فقال أبو 
بکر: هو - والله - خير. فلم أزل أرجعه» حتی شرح الله صدري للذي 

وني رواية : فلم یزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنہا» 
حقی شرح الله صدري » للذي شرح له صدرها. 
(۱) غر موجود بالأصل هذا العنوان. 
(۲) كانت في السنة الثانية عشرة من الهجرة بقيادة خالد بن الوليد لقاتلة المرتدين وعلى 
رأسهم مسيلمة الكذاب» وفيها قتل سبعون من القراء. 
(۳) آي کثر وعظم » وهو استفعال من الحر» لأن المكروه غالبا يضاف ال الحر. 


٤ 


فقمت فتتبعت القران» أجمعه من الرقاع» والأكتاف والعت» 
واللخاف - يعن الخزف ذب وقال أبو بكر بن أي داود: اللخف واللخاف : 
الحجارة الرقاق - وقال: ومن الأضلاع» يعني : الأكتاف . وصدور الرجال» 
حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع (خزية بن ثابت» أى“ أبي خزية 
الأنصاري ل أجدها مكتوبتين مع أحد غيره: طلقد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عتتم ٠7‏ فكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن 
عند أي بكر رضي الله عنه حتى توفاه الله (ثم عند عمر رضي الله عنه حتق 
توفاه الله))ء ثم عند حفصة بنت عمر» رضي الله عنم . 

ولأن بكر بن أي شيية) عن هشام بن عروة» عن أبيه قال : ما استحر 
القتل بالقراء يومئذ» فرق( أبو بكر على القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن 
الخطاب ولزید ابن ثابت رضی الله عنها: اقعدا على باب المسجدى فمن 
جاءک| بشاهدین على شىء من کتاب الله فاكتباه. 

أي بشاهدين يشهدان ان الذي اتی به کتب بين يدي رسول الله که . 

وروی اسحاق بن راهوية» وأحمد بن منيع» عن ابن عباس» عن 
(۱) ساقط من: د. 

(۲) الآیتان: ۱۲۸ - ۱۲۹ . 

۳) في د: وکانت . 

. ۲۲٠/۰۹ صحیح البخاري : كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآان‎ )٤( 
حدیث رقم‎ YAY / o وسنْن الترمذي : کتاب التفسير» باب تفسبر سورة التوبة‎ 
۳ 

(ه) أي خاف وفزع. 

)٩(‏ هو أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن محلد بن ابراهيم بن مطر» المعروف بابن 
راهوية› التميمي الحنظلي المروزي› توفي سنة ۲۳۸ هھ وسئل : ل قیل له ابن 
راهوية» فقال: إن أبي ولد في الطريق» فقالت المراوزة: راهوية» يعني ولد في 


الطريق . 


حفظه» وکان محفظ سبعین آلف حديث عن ظهر قلب. 
راجع : الرسالة ص ١ه٠.‏ 
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أي بن كعب رضي الله عنهم قال: آخر ما نزل من القران ل لقد جاءكم 

ورواه عبد الله بن أحمد بلفظ: آخر آية نزلت: ظط لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم #الآية. 

وتفدم في اوائل هذه الفضائل في أخر ما نزل غير هذا. 

وروی عبد الله بن الإمام حمر( وعبد الله نان داود» عن ابي بن 
كعب رضي الله عنه» أنهم جمعوا القران في مصاحف - وقال ابن أبي داود: 
في مصحف - في خلافة أي بكر رضي الله عنه» وکان رجال یکتبون» ويي 
عليهم أبي بن كعب رضي الله عنهم أجعينء فلا انتهوا إلى هذه الآية من 
سورة براءة # ثم انصرفوا صرف اله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون 4" 
فظنوا أن هذا أخر ما أنزل من القرآن فقال مم أبي بن كعب رضي الله عنه: 
قوله - : وهو رب العرش العظيم 4 . قال: هذا أخر ما أنزل من القران. 
تبارك وتعالى : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 


آنا فاعبدون , 


)١(‏ هو أبو عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبلء الإمام الحافظ الحجة محدث العراقء ولد 
سنة ۲٠۳‏ وسمع من أبيه وقرأً عليه» وسمع من بحيى بن عبد ربه صاحب شعبة. 
قال الخطيب: كان ثقة ثبتا فها. اه. 
وتوفي - رحه الله - سنة ۲۹١‏ هجرية . 
راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ٠٠١/۲١‏ . 

(۲) سورة التوبة اية ٠١۲۷‏ . 

(۳) سورة التوبة آية ۱۲۸ - ٠١۹‏ . 

. ٠٠ سورة الأنبياء أية‎ )٤( 
.٩ كتاب المصاحف ص‎ 


Akl 


وروی عبد الله بن الإمام أحمد- اظا والطبراني ٤‏ الكبرء عن أي 
بن كعب رضي الله عنه قال: أخر ية نزلت: طلقد جاءكم رسول امن 
أنفسكم # الآية. 

قال المهيثمي : وفيه علي بن زيد بن جدعان» وهو ثقة سي ء الحفظ» 
وبقية رجاله ثقات( . 


وروی عبد الله بن الإمام أحمد» وأبو بكر بن أي داود» عن عباد بن 
عبد الله ابن الزبير قال: أتى الحارث بن خزية"» رضي الله عنه بهاتين 
الآيتين من اخر سورة براءة ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ إلى عمر بن 
الخطاب. فقال: من معك على هذا؟. قال: لا أدري» والله إني لسمعتها من 
رسول الله َه ووعيتها وحفظتهاء فقال عمر رضي الله عنه: وأنا أشهد 
لسمعتها من رسول الله يق ثم قال: الو كانت ثلاث آيات» للعاتها سورة 
على حدة» فانظروا أي سورة من القرآن فضعوها فيها» فوضعها في آخر 
براءة . 


وروی ابن أي داود» عن عبد الرحمن بن حى بن حاطب» أن عثمان 
رضی الله عنه قال: من کان عنده شیء من کتاب الله فلیأتنا به وکان لا 
يقبل شيئاً من ذلك حتی یشهد عليه شاهدان» فجاء خزيمة بن ثابت فقال: 


(۱) تجمع الزوائد ۳٣/۷‏ . 

(۲) عند البخاري : أبو خزية الأنصاري . 

(۳) كتاب المصاحف ص .٠١‏ 
وأشار الحافظ في الفتح :٠١/۹‏ إلى أنه حديث غير محفوظ . 
والحق أن عجز هذا الحديث يثير في النفس الريبة والشك. لأنه يدل على أن الصحابة 
تصرفوا في القرآن حسب أهوائهم» وأنہم جعلوا ترتیب آياته وسوره على وفق آرائهم» 
لأن قوله: لو كانت ثلاث آيات لجعلتهما سورة على حدة» صريح في ذلك. وقد 
ذکر الله سبحانه في كتابه أنه تكفل بحفظ القرآن من خطر الأهواء» واجتهادات 
المخلوقين» فالأول استبعاد صدور هذه الكلمة من زيد رضي الله عنه. 
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e‏ کک ل لقد ا ول من ا 3 ا فقال 
عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد أنب) من عند الله» فأين ترى أن نجعلها؟ . 
فقال: اختم با آحر ما نزل من القران» فختمت بها براءة('. 

وروی البخاري والترمڏذي› وابن ي داود عن ان رضي الله عنه» 
أن حذيفة بن اليمان رضی الله عنه» قدم على عثمان رضی الله عنه» وکان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان» مع أهل العراق. 
وأذربيجان . 

وقال ابن أبي داود: في فرج أرمينية» وقال الفرح: الثغر" . 

وني رواية له: وكان يغزو قبل أرمينية وأذربيجان» وأهل الشام» 
فتنازعوا في القرآن. 

وفي رواية: اجتمع لغزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» 
فتذاكروا القرآن» فاختلفوا فيه» حتى كاد يكون بينهم فتنةء فأفزع حذيفة 
رضي الله عنه اختلافهم في القراءةء فقال حذيفة لعثمان رضي الله عنها- 
وفي رواية : فركب حذيفة بن اليمان لما رأى من اختلافهم إلى عثمان فقال: 
يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن بختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى , 

قال ابن أبي داود: ففزع لذلك عثمان فزعأً شديداًء فأرسل عثمان إلى 
حفصة رضي الله عنها: أن أرسلي إلينا بالصحف - وفي رواية: با لصحف - 


.۳١ كتاب المصاحف ص‎ )١( 
.۱۸/١ كتاب المصاحف‎ )۲( 
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ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فاأرسلت بها حفصة (رضي الله 
عنہا) ٠‏ إلى عثمان (رضي الله عنه) )ء فأمرا زيداً بن ثابت وعبد الله بن 
الزبي وسعيد بن العاص وعبد الرحهمن بن الحارث بن هشام رضي الله 
عنهم» فنسخوا في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا 
اختلفتم انتم وزید بن ثابت في شيء من القران» فاکتبوه بلسان قريش» فإغا 
نزل بلسانهم» ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان 
الصحف إلى حفصة رضي الله عنهاء وأرسل إلع كل أفق بمصحف ما 
نسخواء وأمر بجا سواه من القرآن - في كل صحيفة أو مصحف - أن حرق . 


وقال ابن آي داود» وقال غیره : أن رق . 
أى بالمعجمة. 


وني رواية له: وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين بمصحف» 
حرقت المصاحف بالعراق بالنار“. 

وروی ابن جرير عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه اجتمع في 
غزوة أذربيجان وأرمينية أهل الشام وأهل العراق» فتذاكروا القرانء فاختلفوا 
فیه» حتی کاد یکون بینہم فتنةء فركب حذيفة - لا رأى اختلافهم في القران 
- إلى عثمان رضي الله عنىا فقال: إن الناس اختلفوا في القران» حتى إني 
خشيت أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف . 

قال: ففزع لذلك فزعاً شديداًء فأرسل إلى حفصة رضي الله عنهاء 
فاستخرج الصحيفة الى كان أبو بكر رضي الله عنه أمر زيدا رضي الله عنه 
بجمعهاء فنسخ منہا مصاحف» E‏ 


(۲()۱) زيادة عن: د. 
(۳) کتاب المصاحف ۲۰/۱ . 
)٤(‏ تفسیر ابن جریر ۲۷/۱ . 


ak 


وروی الإمام أبو عمرو الداني في کتابه «المقنع ف الرسم» عن حذيفة 
رضي الله عنهء أنه قال لعثمان بن عفان رضى الله عنه: ما كنت صانعاً إذا 
قال الناس: قراءة فلان» وقراءة فلان كا صنع أهل الكتاب؟» فاصنع الآن 
فجمع عثمان الناس على هذا المصحف. وهو حرف زيد رضي الله عنه). 


ولابن أي داود في كتاب المصاحف» عن سام وخارجه: أن با بکر 
الصديق رضي الله عنه كان جمع القرآن في قراطيس» وكان قد سأل زيداً بن 
ثابت (رضی الله عنه)۳) النظر في ذلك فاي حی استعان عليه بعمر رضی 
الله عنه» فقعل » فكانت تلك الكتب عند أبي بكر رضى الله عنه» حی 
عاهدها لیردنہا إليهاء فہبعشت ہا إليهء فنسخها عثمان ف هذه المصاحف. ثم 
ردها إليهاء فلم تزل عندها حتی أرسل إليها مروان» فأخذها فحرقها . 

وفي رواية : فلا کان مروان مير المدينةء أرسل ای حقفصة رضي الله 
عنها يسأها عن الصحف ليحرقها . 

وفي رواية أبي عبيد: ليمزقهاء وخشى أن يخالف١)‏ بعض الكتّاب 
بعضا فمنعته إياها. 

قال ابن شهاب : فحدثني سام بن عبد الله قال: فلا توفيت حفصة» 
أرسل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عن بعزية ليرسلنّ بها ساعة رجعوا 


)( المقنع ص ٠١‏ . 

(۲) زيادة عن: د. 

(۴) كتاب المصاحف 4/۲ .٠١‏ 

)٤(‏ في م: بخالفه» بزيادة ضمير في آخره. ولا معنى له. 


49 


من جنازة حفصة فأرسل بها عبد الله بن عمر إلى مروان فغشاها» 
وحرقها. 

وني رواية أبي عبيد: فمزقها محافة أن يكون في شيء من ذلك اختلاف 
لما نسخ عثمان رضي الله عنه. 

وي رواية : فامر ہا فشقت . 

وقال مروان : إغا فعلت هذا لأن ما فيها قل کتب وحفظ با لصحف 
فخشيت - إن طال بالناس زمان ‏ أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» 

وروى الطبراني - قال الميثمي : ورجاله رجال الصحيح - عن سام أن 
مروان) كان يرسل إلى حفصة رضى الله عنها (يسأها عن المصحف الذي 
نسخ منه القرآن) فتأى حفصة أن تعطيه إياهاء فلا دفنا حفصة» أرسل 
مروان إلى إبن عمر رضي الله عتا أرسل إل بذلك المصحف. فأرسلها 
إليه. 

وقال أبو عبيد في الفضائل - بعد أن روي الحديث - | تسمع في 
شىء من الحديث أن مروان هو الذي مزق المصحف إلا في هذا الحديث. 

وروی أبو عبيد عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة قال: أتق علي رجل 
وأنا أصلى فقال: كلتك أمك ألا أراك تصللء وقد أمر بكتاب الله أن 

0 2 ٠ 3 َ چ‎ 

مزى؟ . قال : فتجوزت ي صلاتي » وکنت لا احبس› فدخحلت الدار فلم أحبس» 
عم يتقاولان» وحذيفة يقول لابن مسعود: ادفع إليهم المصحف . فقال : 


(۱) في هامش م: لعله: فشقها. 
(۳) في د: ابن › وهو خطأً. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من: د. 


4۲١ 


والله لا أدفعه» فقال: ادفعه إليهم فإنهم لا يألون أمة محمد ب خيرأًء فقال: 
وال ل أدفعه» أقرأني رسول الله ل ا وسبعين سورة» م أدفعه إليهم؟ . 

وللبخاري وأبي عبيد وعبد بن حميد» عن خارجة بن زيد بن ثابت» أنه 
فقدت ية من سورة الأحزاب. کف کثیراً أسمع رسول الله ا يقرو ها» 1 
شهادته بشهادة رجلين : 

# من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ٠(4‏ 

وف رواية : مع خزية» فالحقناها في سورتہا ف المصحف . 


قال عبد في روايته: وكان خزية يدعى ذا الشهادتين”. فقتل يوم 
صفين» مع علي رضي الله عنه. 


(1) صحيح البخاري : کتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن ۲۲۹/۰۹ . 

(۲) أخرج الإمام أحمد في المسند .۲٠٠/١‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأقضيةء باب إذا 
علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جوز أن بحکم به ۳۰۸/۳ حدیث رقم .۳٣۰۷‏ 
والنساثي في السنن: كتاب البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 
۳۹/۷ واللفظ لاي داود - عن عمارة بن خزيةء أن عمه حدثه وهو من أصحاب 
النبي بل أن النبي ل ابتاع فرساً من أعرابيء فاستتبعه النبي ية ليقضيه ثمن فرسه» 
فأرسرع رسول الله ب المشي وأبطا الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعراي 
فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي بي ابتاعه» فنادى الأعراي رسول الله كلا 
فلإ كنت اغا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقام النبي 4لا حين سمع نداء 
الأعرابي فقال: أوليس قد ابتعته منك؟. فقال الأعرابي: لا. والله ما بعتكهء فقال 
النبي ية : بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشلهد أني قد 
بعتكه. فقال خزية بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي ية على خرية - 


۲ 


وي الأثر الأول دلالة على أنه كان لا أمره الصديق رضي الله عنه ألا 
یکتب إلا إذا کان قد وجد نویا بحضرة الي ا وأمره» وقابله - - ع 
ذلك - على المحفوظ في صدور الرجال. 


وي هذا الأخبر دليل من قوله : «نسخنا الصحف في المصاحف» إلى 
آخره أنه أعاد التتبع کا فعل وء لیصح قوله : «فقدت أية من سورة 
الأحزاب». لأن افتقادها فرع العلم اء ومن أبعد البعيد: أن يكون سمع 
النبي كثيراً يقرؤها ولا يحفظهاء ولا سي وهو مذكور فيمن جمع القران 
في حياة النبي . 


والظاهر من هذا التتبع الذي لا جوز لمن مارس أمثال هذه الهمم أن 
يفهم غیره: : أن يكون لا ينقل أية» إلا إذا وجد من صفاتا على حسب ما 
هي مكتوبة عدد التواتر» ولارادة (حفظاً() هذا المكتوب بحضرة 
وبأمره إذا جاز له لمثل هذه النازلة» هى ييا أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدو حافة أن يناله العدوء فلا يوجد مثل هذه الواقعة» فلا تكؤن الثقة به 
وإن كان محفوظاً في الصدور» كالثقة به إذا وجد ما كتب منه 


فقال: بم e‏ فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله 4ة شهادة 
خزية بشهادة رجلين 
قال ابن القيم في ا الموقعين ۱۳۸/۲: وهذا التخصيص إغا كان للمخصص 
اقتضاه» وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله َة آنه قد 
بایع الأعرابي» وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله بل 
قد بایع الأعرابي» وذلك من لوازم الإيانء والشهادة بتصديقه ي وهذا مستقر عند 
کل مسلم» ولكن خزية تفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عمون الشهادة لصدقه 
في کل ما بخبر به فلا فرق بین ما بخبر به عن الله » وما خبر به عن غيره» في صدقه 
في هذا وهذاء ولا الإيان إلا بتصديقه في هذا وهذا. فلا تفطن خزية دون من 
حضر لذلك› استحق أن تجعل شهادته بشهادتین» أ ه. 

)١(‏ ساقطة من: د. 


AA 


بحضرته() م وکأنه ا یکن کالذي فعله الصديق رضي الله عنه من کل 


وجه . 


وروی الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه آنه قال: بينا نحن 
عند رسول الله ية نؤلف القرآن من الرقاع إذ قال: طوبي للشام. قيل: ول 
ذلك (یا)٩)‏ رسول الله؟ . قال: إن ملائكة الرحهمة باسطة أجنحتها علیها° . 


الذين حمعوا القران من الصحابة 
وروی الشيخان» والترمذي› وأبو عبيد» وأبو داود الطيالسى› عن 
انس رضي الله عنه قال: جمع القرآن على عهد رسول الله ب أربعةء كلهم 
من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل»› وأبو زيد» وزید. يعني زيد بن 
ثابت 0 . رضي الله عنهم . قيل لأنس: من أبو زيد؟. قال: أحد 
ولي رواية للبخاري عنه: مات النبي بي ولم يجمع القرآن غير أربعة: 
آي الدرداءء ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابت» وأبو زید: ونحن ورئناه) . 


واسمه سعل بن عبید) . 


(۱) في د: بحضرة النبي . 

(۲) ساقطة من الأصل . 

(۳) مسند الإمام أحمد ٠۸١/١‏ . 

(4) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن القرآن باب القراء من أصحاب النبي ن 
۰/۹ 
وصحیح مسلم : كتاب الفضائل› باب فضائل أي بن کعب ۱۹/۱۹١‏ . 

(ه) القائل قتادة كا صرحت به روایة مسلم . 

)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب النبي يل 
۳/٦‏ . 

(۷) قال النووي في شرح مسلم :۱۹/۱١‏ أبو زيد هذا هو: سعد بن عبيد بن النعمان 


{4 


وهذا الحصر بالنسبة إلى علم أنس رضي الله عنه» أو بالنسبة إلى 
الأنصار رضي الله عنهم . 

قال اللإمام أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز»: وقد أشبع القاضي أبو 
بكر محمد بن الطيب في كتاب «الانتصار» الكلام في حلة القران في حياة رسول 
الله ية » وأقام أدلة كثيرة على أنهم كانوا أضعاف هذه العدَّة المذكورة وأن 
العادة تحيل خلاف ذلك» ويشهد لصحة (ذلك)“ كثرة القراء المقتولين يوم 
مسيلمة باليمامة» وذلك في أول خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وما في 
الصحيح من قتل سبعين من الأنصار يوم بئر معونة» كانوا يسمون القراء. 


وقد قال عند اران عفرو بن العاص :رضي افة غنها: :جحت القران 
فقرأته کله في ليلةء فقال لي رسول الله ا : اقرآه في شهر» الحديث 0 . 


وعبد الله غير مذكور في هذه العدّة» فدل على أنها ليست للحصر» وما 
کان من ألفاظها للحصر» فله تأویل . 


قال: وقد ذكر القاضي له تأويلات سائغة» منا: 


الأوسي من بني عمرو بن عوف» بدري يعرف بسعد القارىء استشهد بالقادسية سنة 
مس عشرة» في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أه. 
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: هذا هو قول أهل الكوفةء وخالفهم غيرهم فقالوا: 
هو قيس بن السکن الخزرجي من بني عدي بن النجار» بدري. قال موسى بن 
عقبة : استشهد يوم جيش أي عبيدة بالعراق سنة مس عشرة أيضا أه. 
وني التجريد للذهبي ۲٠٦/١‏ : سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس الأنصاري الأوسي 
میا أبو زيد القارىءء أ ه. ۰ 
فتسميته «سعد» أولى لأنه المشهور عند علاء التراجم وأما تسميته بقيس فرجا جاء من 
إطلاق اسم أحد جدوده عليه. والله أعلم . 

. زيادة عن المرشد لأي شامة‎ )١( 

(۲) تقدم هذا الحديث مخرجاً ص ٠۷١‏ . 


{o 


آنه جمعه على جميع وجوهه» والأحرف والقراءات التي نزل ہا 

وأخحبر رسول الله ية أنها كلها شاف كاف» إلا أولئك النفر (فقط)' . 
ثم قال: المازري' : وإن ۾ یکمل القران سوی أربعة» فقد حفظ 

ا مئون» لا بحصون» وما من شرط کونه متواتراً انف کر 
الكل . 

وقال النووي ٍ فی أواخر التنان: أعلم أن القرآن العزيز»› کان ملفا ئي 
زمن النبي بقل على ما هو في المصاحف اليوم» ولكن لم يكن مجموعاً في 
مصحف. بل کان محفوظاً ف صدور الرجال. 


فان رات نالتا رة كل ورات يمفظون ا عاضا 
منه» فلا کان زمن أبي بكر رضي الله عنه (وقتل١)‏ كثير من حلة القرآن» 
خاف موتهم» واختلاف من بعدهم» فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في 
جمعه في مصحف. فأشاروا بذلك) . 


وروی البخاري ف المناقب عن عبد الله بن عمرو» آنه ذکر عنده عبد 


)١(‏ زيادة عن المرشد الوجيز. 

(۲) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميم المازريء من كبار أئمة المالكية في 
عصره» ولد سنة ٤٥١‏ ه. ونسبته إلى مازر بجزيرة صقليةء وتوفي بالمهدية سنة ٠۳١‏ 
ه» عن ثلاث وثمانين سنة. ومن تصانيفه: المعلم بفوائد کتاب مسلم» وایضاح 
اللحصول ف علم الأصول. 
راجع : وفیات الأعیان ٤۱۳/۳‏ . 

(۴) المرشد الوجیز ص ۳۸ ٤١‏ . 

(6) زايدة عن التبيان. 

(ه) التبيان للنووي ص ٠۲۷‏ . 


أو 


رسول الله ية يقول: استقرؤ وا القران من أربعة: من عبد الله بن مسعود - 
فبدا به - وسال مولى أبي حذيفة» وأ بن كعب» ومعاذ بن جبل» رضي الله 
عنہم0) . 

وروی ابن أبي داود عن مسروق قال: قال عبد الله - حين صلع 
باللصاحف ما صنع -: والذي لا إله غيره ما أنزلت سورة ا أعلم حيث 
أنزلت» وما من ية إلا أعلم فيم أنزلت» ولو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب 
الله مني» تبلغه الإبل لأتيته“. 

زز عة او عع و فال لر اع احا ل اال 
أحدث عهدا بالعرضة الأخيرة مني لأتيته . 

أو قال: لتكلفت أن اتيه. 


وروی ابن أي داود عن زر قال : قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: لقد قرأت من في رسول الله ية بضعا وسبعين سورةء. وأن لزيد ابن 
ابت ذؤ ابتین” (يلعب ۲2 مع الصبیان)(*). 


وروی أبو بكر - أيضاً- عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر رضي الله 
عة وهو بعرفة فقال 2 يا امير المومتن جعت من الكوفةء ونركت با رجلا 
يمى المصاحف عن ظهر قلب» قال: فغضب عمر رضي الله عنه وانتفخ حتق 
کاد أن ا)٥‏ ما بين شعبتي الرجل» قال: من هو ويحك؟. قال: هو عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: ف زال يطفاً ويتسري عنه الغضب» 


. ۳٠۷/۲ صحيح البخاري : كتاب المناقب» باب مناقب عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. ٠١-۱٤/۱١ كتاب المصاحف لابن ابي داود‎ )۲( 

(۴) الذؤابة: الشعر المضفور من شعر الرأس. النهاية ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من: د. 

(ه) كتاب المصاحف .٠٤/١‏ 

٩‏ ساقطة من: د. 
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حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال: ويحك» والله ما أعلم بفتى من 
الناس أحدا هو أحق بذلك منه» وسأحدثك عن ذلك» كان رسول الله بل 
يسمر عند أبي بكر الليلةء كذلك في الأمر من أمر المسلمين»ء وإنه سمر عنده 
ليلة وأنا معه» فخرج رسول الله ب يمشي» وخرجنا معه نمشي فإذا رجل 
قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله ب : من سره أن يقرا القرآن رطباً ك 
نزل» فليقرأه على قراءة ابن أم عبد قال: ثم جلس الرجل يدعو» فجعل 
رسول الله ب يقول: سل تعطه» سل تعطه» فقال عمر رضي الله عنه: 
فقلت: والله لأغدون فلأ بشرنه. 

قال: فغدوت لأبشره» فوجدت أبا بكر رضي الله عنه قد سبقني إليه 
فبشره ولا - والله - ما سابقته) قط إلى خيرء إلا سبقني إليه"). 

ورواه أبو عبيد ولفظه: عن علقمة» عن عمر رضي الله عنه قال: 
سمرنا ليلة عند أبي بكر رضي الله عنه في بعض ما يكون من حاجة رسول 
الله ية فخرجنا ورسول الله ب يشي بيني وبين أي بكر» فلا انتهينا إلى 
السجد» إذا رجل يقرأ» فقام يستمع» فقلت: يا رسول الله أَمَّت؟» فَعْمَزني 
بیدو» فسکت» فقراً ورکع وسجد» وجلس يدعو ویستغفر» فقال رسول الله 
: سل تعطه» ثم قال: من سره أن يقرا القرآن رطباً کا أنزل» فليقراً كا 
قرأه ابن أم عبد. 

قال: 
علمت أنا وصاحبى أنه عبد الله فلا أصبحت غدوت عليه لأبشره فقال: قد 
قك اب بكر رصي الله عه قال وما تابف إن خن قط إلا سبقق 
إليه“ . 


(۱) یعنی أبا بكر رضى الله عنه. 
(۲) كتاب المصاحف لابن أي داود ص ۱۳۷ . 
(۴) كتاب المصاحف ص ٠١۷‏ . 


A 


e SG o 
الله لا : تحذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وأي بن كعب»‎ 
. ومعاذ ابن جبل»› وسالم مول أي حذيفة()‎ 


دقة المسلمين في جمع القران 
وروی الإمام أبو عمرو ف کتابه «المقنع» عن یں قلابة» عن 
رجل من بني تيم يقال له - في ا ا 


اختلف المعلمون في القران حتى اقتتلوا وكان بينهم قتال» فبلغ ذلك إلى 
عثمان رضى الله عنه فقال: أعندي نتختلفون وتلحنون فيه يا 
أصحاب ر الله بي؟ . اجتمعوا فاكتبوا للناس إما مجمعهم» فكانوا في 
مسجد فكثرواء فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون: إنه إقرأها رسول الله يا 
فلان بن فلان وهو على رس أميال من المدينةء فيبعث إليه من المدينة 
فيجىء» فيقولون: كيف أقرأك رسول الله ية آية كذا وكذا؟. فيقول كذا 
وکذا. فیکتبون کا قال). 

وله من رواية أخرى عن أبي قلابة قال: حدثنا من كان يكتب معهم - 
قال حاد: أظنه أنس بن مالك القشيري رضي الله عنه - قال: كانوا بختلفون 
في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله ب فلان ابن فلان» فعسى أن يكون 
على رأس ثلاث ليال من المدينة . 


٠۳۸/٤ أخرجه الترمذي ۔ ذا اللفظ - : کتاب الناقب» باب عبد الله بن مسعود‎ )١( 
. ۸4۸ حدیث رقم‎ 
وأخرجه البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبي بء باب مناقب سام ومناقب عبد‎ 
۰۲۲۸/٤ ومناقب معاذ بن جبل ومناقب ابي بن کعب‎ ۲۱۸/٤ الله بن مسعود‎ 
. ٠١٠/١ وكتاب فضائل القران» باب القرءٌ من أصحاب النبي يلل‎ 
۱۸/١١ ومسلم : كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن مسعود‎ 

(۲) المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص ٠۷‏ . 


4 


فذکره نحو ما مضى(' . 


ولابن أبي داود» وابن جرير» عن أبي قلابة قال: لا كان في خلافة 
عثمان رضي الله عنه» جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة 
الرجلى» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون» حتى ارتفع ذلك إلى المعلمينء 
قال أيوب: فلا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراء بعض» فبلغ ذلك 
عثمان رضي الله عنه» فقام خطيباً فقال: أنتم عندي تختلفون فيه 
وتنحتون")» فمن نأى عنى من الأمصار أشد فيه اختلافاًء وأشد بحث 
فاجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماماً. 

قال أبو قلابة: فحدثي مالك بن أنس) قال: كنت فيمن أملي 
عليهم» فربا اختلفوا في الآية» فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله ا 
ولعله أن یکون غائباء أو في بعض البوادي» فیکتبون ما قبلها وما بعدهاء 
ويدَعون موضعها» حتى يجيء» أو يرسل إليهم» فلا فرغ من المصحف› 
كتب عثمان رضي الله عنه إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا» وصنعت 
کذا» وحوت ما عندي فاغوا ما عندکم . 


وقد ساق ابن جرير خبر أي بكر الصديق رضي الله عنه في جمعه 
الملصحف» وخبر عثمان رضي الله عنه ف مثل ذلك اا راخدا خا 
شافياًء بسند رجاله رجال الصحيح› > فقال: 


حدثنا أحمد بن عبدة الضبي» بنا" عبد العزيز بن محمد الدراوردي» 


١۷ المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص‎ )١( 
ذا .ولل الضوات + تلخون:‎ ( 
في د: الأنصار.‎ )۳( 
هكذا في كتاب المصاحف: وعند ابن جرير: أنس بن مالك.‎ )٤( 
. ۲۱ (ه) كتاب المصاحف لابن أي داود ص‎ 
وی ا ا‎ 
عند ابن جریر: قال: حدئنا.‎ )۲( 


۰ 


عن عمارة ابن عة عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه زيد رضي الله عنه قال: لا قتل أصحاب رسول الله ية باليمامة» دخل 
عمر ابنالخطاب على أي بكر» رضي الله عني)ا فقال: إن أصحاب رسول 
الله له باليمامةء تهافتوا تهافُتَ الفراش في النار» (وإني)“ أخشى أن لا 
يشهدوا موطاً إلا فعلوا ذلك حى يلوا وهم حلة القرآن» فيضيع القرآن 
وینسی» فلو جمعته وکتبته؟ . فنفر منہا أبو بكر رضي الله عنه وقال: أفعل ما 
۾ يفعل رسول الله يَيد؟ . 

فتراجعا في ذلك» ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى زيد بن ثابت 
رضى الله عنه. 

٤‏ قال زيد: فدخلت عليه» وعمر رضی الله عنه عنده» فقال أبو بكر: 
إن هذا قد دعاني إلى أمر ایت غل وأنت کاتب الوحی» فإن تكن معه 
أوافقك1)» وإن توافقن لا أفعل . ٤‏ 

قال: فاقتص أبو بكر قول عمر» وعمر ساكت» فنفرت من ذلك 
فقلت: أنفعل ما ل يفعل رسول الله ي؟ . إلى أن قال عمر كلمة: وما 
علیک| لو فعلت|؟ . 


. ۰ ۰ ۰ ل 
قال زید: فأمرني آبو بکر فکتبته ي قطع الادم 0ء وکس الأكتاف» 
والعسش() فلا هلك بو بکر وکان عمر» کتب ذلك ٤‏ صحيفة واحدة» 


(( زيادة عن ابن جریر. 

(۲) عند ابن جریر: اتبعتکا. 

(۳) يعني قطع الجلد. 

(4) قال أبو عبيد في الغريب :٠١١/٤4‏ العسب واحدها عسيب وهو: سعف النخل» 
وأهل الحجاز يسمونه الحريد. 
وراجع : النهاية ۲۳٤/۲۳‏ . 


۳١ 


فکانت عنده» فلا هلك كانت الصحيفة عند حفصة زوج النبي بء ثم إن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قدم من غزوة غزاها برج أرمينية» فلم 
یدخل بیته» حتی أُق عثمان ابن عفان رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين 
أدرك الناس» قال عثمان: وما ذاك؟. قال: غزوت مرج أرمينية » فحضرها 
أهل العراق وأهل الشام فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أي بن كعب رضي 
الله عنه» فيأتون با لم يسمع أهل العراق» فيكفرهم أهل العراق» وإذا أهل 
العراق يقرأون بقراءة ابن مسعود رضي الله عنه» فيأتون با لم يسمع به أهل 
الشام» فيكفرهم أهل الشام» قال زيد رضي الله عنه: E‏ عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أن ن أكتب له مصحفاً وقال: إني مدخل معك رجلا لبيبا 
فصيحاًء فا اجتمعتم| عليه فاكتبا» وما اختلفتا فيه فارفعاه إل فجعل معه 
أبان بن سعيد بن العاص . 


قال: فلا بلغنا ‏ إن آية مله أن يأتيكم التَبُوبُ . قال زيد: 
فقلت: «التابوه» وقال أبان: «التابوت» فرفعنا ذلك إلى عثمان» فكت 
«التابوت» . 


قال: فلا فرغت عرضته (عرضة)". فلم أجد فيه هذه الآية: « من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) إلى قوله: وما بدلوا 
تبدیلا 0 , فاستعرضت المهاجرين أسأهم فلم أجدها عند أحد منهم ۰ م 
خزية بن ثابت فكتبتها» ثم عرضته عرضة أخرى» فلم أجد فيه هاتين 


. عند ابن جرير: فرج أرمينية‎ )١( 
. ۲٤۷ سورة البقرة اية‎ )۲( 

(۳) زيادة عن ابن جریر. 

۳ سوره ة الأحزاب ية‎ (٤( 


۲ 


الآيتين ظ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ٠(4‏ إلى اخر 
ا 

فاستعرضت المهاجرين فلم أجدها عند أحد منہم» ثم استعرضت 
الأنصار أساهم (عنہا)) فلم أجدها عند أحد منہم» حتى وجدتها مع رجل 
آخر- أيضاً - يدعى خزية)ء فأثبتها في آخر براءةء ولو تمت ثلاث يات 
اها وة غل خد 


ثم عرضته عريضة أخرى» فلم أجد فيه شيئأء ثم أرسل عثمان إلى 
حفصة رضي الله عنها يسأها أن تعطيه الصحيفة» وحلف ها ليردنها إليهاء 
فأعطته إياها فعرض المصحف عليهاء فلم بختلفا في شيء» فردها إليها 
وطابت نفسهء وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف» فلا ماتت حفصة رضي الله 
عنها» أرسل إلى عبدالله ابن عمر رضي الله عنه) في الصحيفة بعزمة» 
فاعطاهم إياهاء فغسلت غسلا (). 


(1) سورة التوبة آية ٠١۹-۱۲۸‏ . 

(۲) ساقطة من: د. 

(۴) سيأتي بعد قليل أن يذكر المؤلف الفرق بين الرجلين. 

)٤(‏ في النفس شيء من نسبة هذه العبارة «ولو تمت ثلاث أيات لحعلتها سورة على حدة» 
إلى زيد رضي الله عنهء لأا توحي أن الصحابة رضي الله عنهم قد تصرفوا في 
القرآن حسب أهوائهم» وما تله عليه اجتهاداتيم» وأنہم وضعوا كل سورة - بل وكل 
آية - وفق ما يعن ههم» وهذا أمر بعيد» بل هو المحال بعينه» فوضعهم السور كل 
سورة عقب أختهاء أرجح الأقوال فيه: أنه توقيفي» وأما وضع الآيات في سورها 
فهذا من المقطوع به أنه توقيفي بترتیب رسول الله ب فقد کان کا نزلت عليه آية 
قال لكتاب الوحى : ضعوها في سورة كذاء بعد آية كذاء ومات ية والقران مرتب 
ا اك الاس فن أب ابي ان مقع د اه ق رو لمك 
منهاء أو يؤلف سورة مكونة من عدة آيات على هوى نفسهء وباجتهاده هو» كيف وقد 
قال الله تعالى  :‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»؟ . 

(ه) تفسیر ابن جریر ۲۹/۱ . 


err 


وقوله: «لم يفعله رسول الله ا لعله يعني: كاملا ولا فقد کان 
النبي يي لا ينزل عليه شيء» سواء كان آيةء أو بعض ايةء أو ايات. أو 
سورة كاملة إلا دغى كات الرجى فكتو ما اون نها منبه: 

وقد روى الإمام أحمد»ء والبيهقي رضي الله عنه في كتاب «المدخل» 
والدلائل عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال: کنا حول رسول الله ل 
نأف القرآن من الرقا» إذ قال: طوبى للشام» فقيل: ول؟. قال: إن 
ملائكة الرحمة“ باسطوا أجنحتها عليه . 

قال أبو شامة: ثم قال - يعني البيهقي -: وهذا یشبه أن یکون أراد به 
تأليف ما أنزل من الآيات المتفرقة في سورهاء وجمعها فيها بإشارة النبي بء 
انت عي الفدررة رة رالا واف راب 
فجمعها منها في مصحف بإشارة أبي بكر وعمر» ثم نسخ ما جمعه في 
الصحف في مصاحف بإشارة عثمان بن عفان رضي الله عنه» على ما رسم 
اللصطفى بز . 

وأخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك» وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم بخرجاه(“. 


(1) في الجامع الصغير للسيوطي ۲۷٤/١‏ بشرح المناوي عن الطبراني: الرحمن . 

(۲) مسند الإمام أحمد ٥‏ 9٩۱۸/ط‏ الحلبي . 

(۳) قال أبو عبيد في الغريب :٠١٦/٤‏ اللخاف واحدتها لخفة» وهي حجارة بيض رقاق. 
وقال صاحب النهاية :۲٤٤/٤‏ ومنه حديث جارية كعب بن مالك : فأحذت خافة من 

)٤(‏ هذا هو الكلام اللائق بأهمية هذا العمل» واعتقاد أن ترتيب القرآن وجمعه كان على 
غط ما أشار به النبي ية عند كتابة القرآن وقت نزوله. ويستحيل قطعا أن تكون آية 
منه وضعت تلقائياً في سورة من السور لأن ما يجوز على آية واحدة من التلفيق 
والاتفاق» يجوز على جميع آيات القرآن وحاشا أصحاب رسول الله ب أن يرتبوا يات 
القران على حسب أهوائهم . 

(ه) مستدرك الحاکم ۲۲۹/۲ . 


A 


قال: وفيه البيان الواضح: أن جمع القران ۾ يكن مرة واحدةء فقر٠‏ 
مع بعضه بحضرة النبي ياء ثم جمع بحضرة أبي بكر الصديق رضي الله 
عله . 

والجمع الثالكث» وهو ترتيب السور» كان في خلافة أمير المؤمنين 
عثمان» رضي الله عنهم أجمعين" . 

قال أبو شامة : وخزية هذا يعني صاحب آية الأحزاب - غير أبي خزية 
الذي وجد معه أخر براءة. 


ذاك أبو خرية بن اوس بن زید» من بني النجار» شهد بدراء وما 
بعدها وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه > 
ڳو ٠ء‏ 
وهذا خزيمة «بن ثابت» بن الفاكهء من الأوس» شهد احدا وما 
بعدها» وقتل يوم صفین () . وقیل غبر ذلك . 


قال ابن جرير: فإن قيل: فا بال الأحرف الستة غير موجودة» أنسخت 
فرفعت بعد ما أنزما الله تعالى على نبيه بء وأقرأها ية أصحابه رضي الله 
عنهم» أم نسيتها الأمةء فذلك تضييع لا امرب بحفظه؟ . 

قیل : ۾ تنسح فترفع » ولا ضيعتها الأمةء وهي مأمورة بحفظها» ولکنہا 


() في د: بل. 
(۲) المرشد الوجيز ص ٤١‏ . 
والكلام من قوله : «قال وفيه البيان الواضح» إلى «أجمعين» نقله ابن شامة من المستدرك 
فهو من کلام الحاکم ۲۲۹/۲ كتاب التفسير» باب جع القران لم يكن مرة واحدة. 
(۳) ترحته في التجرید ۱٦۲/۲‏ ترجمة رقم ۱۸۹۷ . 
والاصابة ٥۲/٤‏ ترجمة رقم ۳٤٤‏ من باب الك . 
)٤(‏ قال ابن حجر في تقريب التهذيب :۲۲۳/١‏ ذو الشهادتين من كبار الصحابة شهد 
بدراے وقتل مع علي يوم صفين» سنة سبع وئلاثين . 
(ه) المرشد الوجيز ص ١ه.‏ 


{o 


أمرت بحفظ القرآن وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرف السبعة 
شاءعت. کا أمرت إذا ھی حشت ف ین وهی موسرة - أن تكفر بأي 
الكفارات الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة. 


فلو اجتمع () جميعها على التكفر باي الكفارات الثلاث شاء المكفرء 
كانت مصيبة حكم الله : مؤدية في ذلك الواجب عليها من حق الله . 
الأحرف السبعة شاءت » فرت علة من العلل أوجبت عليها الشات على 
حرف واحد» ورفض القراءة بالستة الباقية» ولم بحظر على أحد قراءته بجمیع 
حروفه» على ما أذن له فيه ۳. 

وروی بو عمرو الدانيعن عامر قال : (قال صعصعة) ): استخلف الله 
أا بكر رضي الل عنه» فأقام المصحف 0 . 


وعن هشام بن عروة (عن أبيه أن)0) أبا بكر رضي الله عنه أول من 
مع القرآن في المصحف حين قتل أهل اليمامة وعثمان رضي الله عنه الذي 
جمع المصاحف على مصحف واحد“. 


وروی أبو عبيد في الفضائل عن الملطلب بن زياد عن السدي» عن عبد 
خر 0) قال : أول من > جمع القران بين اللوحين ابو بكر . 


(۱) عند ابن جریر: أجمع. 

(۲) زيادة عن ابن جرير. 

(۳) تفسیر ابن جریر ۲٣۹/۱‏ . 

)6( زيادة عن المقنع . 

() المقنع ص ۱۸ . 

)١(‏ ساقطة من: د. 

. ٠۸ المقنع ص‎ (Vv) 

(۸) هو عبد خير بن يزيد الهمداني» أبو عمارة الكوفيء قال الحافظ في التقريب ٤۷٠/١‏ : 
ثقةء لم يصح له صحبة. 


e 


ن اول من ` ج اقرا 


وروی الدانى عن ابن وهب)» عن مالك رحه اللهء أنه قال: إنغا 
4 8 2 
الف القران على ما کانوا يسمعون من قراءة رسول الله , 


وعر سويد بن غملة )١‏ قال: قال لي علي رضي الله عنه: لوا ولیت 
لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه). 


وروی أبو عبيد» وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف» عن سويد 
حين حرق عثمان رضي الله عنه المصاحف _: لو لم يصنعه عثمان رضي الله 


عله : °4( , 


وفي رواية : سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا أا 
لتاس لا تغلوا في عشمان » ولا تقولوا له إلا خيراً- آوقولوا له خيراً- في 
الملصاحف واحراق المصاحف» فوالله ما فعل (الذي فعل)() في المصاحف إلا 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي» المصري. الفقيه. 
قال الحافظ في التقريب :٠٠٠١/١‏ ثقة حافظ عابد» صاحب مالك مات سنة سبع 
وتسعین . أ ه. 

(۲) المقنع ص ۱۸ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في التقريب :۳٤١/١‏ سويد بن غفلة ‏ بفتح المحجمة والفاء - 
بو أمية الجعفي » مخحضرم . من كبار التابعين» قدم i‏ يوم دفن النبي َء وكان 
مسلا في حیاته» ثم نزل الكوفة» ومات سنة ثمانينء وله مائة وثلاثون سنة. أ ه. 

. 1۸ المقنع ص‎ ()٤( 

(ه) كتاب المصاحف ص ۲۳ . 

)١(‏ ساقطة من: د. 


۷ 


عن ملا منا حيعاًء فقال: ما تقولون قي هذه القراءة» فقد بلغي أن بعضهم 
يقول: إن قراعتي خير من قراءتك وهذا يكاد أن يكون كفراًء قلنا: ف| 
تری؟. قال: أری أن نجمع الناس على مصحف واحد» فلا (تكون)) فرقة» 
ولا پکون اختلاف قلا: فنعم ما رأیت. 


قال : فقيل : أي الناس أفصح» وأي الناس أقراً؟ . قالوا: أفصح سعيد 
ابن العاص»› وأقرؤ هم زید بن ثابت. فقال: لیکتب أحدهما ويي الآخرء 
ففعلا وجمع الناس على مصحف واحد. 

قال علي رضي الله عنه: والله لو وليت لفعلت الذي فط" . 

ورواه من طریق مصعب بن سعد» وقال ف آخره: فا رأیت أحداً 
عاب ذلك عليه . 

وقال النووي في التبيان: وكان فعله - أي عثمان رضي الله عنه- أي 
الذي ذکر ف جع لصحف واتلاف ما سواه - باتفاق منه ومن علي بن أي 
طالب رضي الله عنهء وسائر الصحابة رضي الله عم وغیرهم . 

وإنغا 4 مجمعه الي ب (في مصحف کک لا کان يتوقع من 
زیادة)» أو نسخ بع بعض المتلوء و یزل ذلك التوفع لى وفاته ° , 

وروی ابن أي داود - أيضاً- عن أي المحياة ٤‏ عن بعض آل طلحة بن 
مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. 


(۱) زيادة عن ابن أي داود. 

(۲) كتاب المصاحف ۲۲/۱. 

(۳) زيادة عن التبيان. 

)٤(‏ في التبيان: زيادته. 

. ۱۲۷ التبیان ص‎ )٥( 
وقال النووي بعد ذلك: فلا أَمِنْ أبو بكر وسائر أصحابه ذلك التوقع واقتضت‎ 
. المصلحة حمعه» فعلوه رضي الله عنم‎ 

- _ آبو المحياة - بضم اليم وفتح الحاء المهملةء وتشديد الياء التحتانية» وهاء بعدها‎ )١( 


۳۸ 


وروی ابن آي داود» وأبو بكر بن أي شيبة› عن عبد خر» آنه قال : 
اللوحين(٠‏ 


وفي السنن الكبرى للبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: اختلف 
انلس في القرآن على عهد عثمان رضي الله عنه» فجعل الرجلل يقول 
للرجل: قراءتي خر من قراءتك فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه» 
أصحاب رسول الله وء فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة وأ 
بين ظهرانيهم› (فقد رأيت)› أن أجعهم على قراءة واحدة» قال: u‏ 
رأينا مع ريه على ذلك 

قال: وقال علي رضي الله عنه: لو وليت مثل هذا الذي ولى» لصنعت 
مثل الذي صنع 

وفي رواية: يرحم الله عثمان» لو كنت أنا لصنعت في المصاحف ما 
صنع عثمان رضي الله عنه. 

أخرجه البيهقي ٤‏ المدحل . 

وروی الداني» وأبو عبید وابن ابي داود» عن مصعب بن سعد - 
ET‏ وقاص - قال: أدركت الناس ‏ قال ابن أبي داود -: متوافرین - 
بخ شقق عثمان الملصاحف. فأعجبهم ذلك. أو قال: لم يعب ذلك 


أحد . 


= هو: بحى بن يعلى التيمي› الكوفي. ثقة. 
راجع : تقریب التهذیب ۳٠١/۲‏ . 
)١(‏ المصاحف لابن أبي داود ٠/١‏ بطرق ختلفة. 
(۲) ساقطة من: د. 
۳( امقنع ص ۱۸ . 
وكتاب المصاحف لابن أبي داود ٠١/١‏ . 


۳4 


وقال آدو شل وقال مصعب بن سعد : أدركت الناس حين فعل 
عثمان رضي الله عنه ما فعلء فا رأيت أحداً أنكر ذلك. 

يعني من المهاجرين والأنصار. وأهل العلم . 

عدد المصاحف التي نسخها عثمان 

قال ابو عرو وا كثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنهء لما كتب 
الصحف جعله على أربع نسخ» وبعث إلى كل ناحية من النواحي بواحدة 
منهن . فوجه إلى الكوفة إحداهنء وإلى البصرة أخرىء وإلى الشام الثالثةء 
وأمسك عند نفسه واحدة. 

وقد قيل: إنه جعله سبع نسخ)ء ووجّه من ذلك - أيضاً - نسخة إلى 
مكة» ونسخة إلى اليمنء ونسخة إلى البحرين) 

والأول: أصح» وعليه الأئمةء انتهى) . 


وقد روى ابن أبي داود في كتاب «المصاحف» القول الأول عن حزة 
الزيات وقال: فبعث بمصحف منہا إل الكوفة» فوضع عند رجل من مراد 
فبقي حتی کتبت() مصحفی) عليه . 

والقول الثاني رواه عن أبي حاتم السجستاني0. 


(۱) هو مصعب بن سعد بن ابي وقاص» أبو زرارة المدنيء تابعي» من الثقات وكان كثير 
الحديث» توفي سنة ٠٠١‏ هجرية. 
راجع : الطبقات الكبرى .۱۹۹/١‏ تهذيب التهذيب ٠١١/٠١‏ . 

»( أشار مكي بن أي طالب في الإبانة ص ٤4‏ بأن رواته أكثر . 

ا إلى أبي حاتم السجستاني» وسينبه عليه المؤلف بعد 


.٩ ص‎ ® 


)٥(‏ ف د: کتب. 
»( ف د: مصحقه. 
(۷) (۸) كتاب المصاحف ص .۳٤١‏ 
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وتصديق ما مضى من النقول عن الصحابة رضي الله عنهم بموافقة أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه: أنه ببركته وحسن نيته» وقع الحفظ هذه 
الأمة» فانقطع ما کان به الخلاف بحفظ ما أثبته على سبيل التواتر» وذهاب 
ما مر بترکه» فلم ينقل منه شيء من وجه يصح»› واجتمعت الأمة على حظر 
قراءته» والمنع الشديد من تلاوته . 


الع من القراءات الشادة 
قال الشيخ يي الدين النووي ف شرح ا ولا تجوز القراءة ي 
الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة()ء لأا ليست قرآناًء فإن القرآن لا يثبت 


إلا بالتواتر فلو خالف وقراً بالشاذء أنكر عليه . 


ر القراءة الشاذة - في مصطلح علهاء القراءات - هي التي تروى آحادأً وتخالف خط 
لصحف العثماني» وقد تكون صحيحة السند موافقة للعربية . 
ومن أمثلة هذه القراءات : 
2 المنسوبة إلى إبن عباس: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربکم» «في 

مواسم الحج». 

والقراءة المنسوبة إلى عائشة وحفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» 
«صلاة العصر» . 
والقراءة المنسوبة إلى سعد بن أبي وقاص: وله أخ أو أخت «من أم». 
والقراءة المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود: إن كانت إلا «زقية» واحدة. 
وني کتب التفسير والحديث والنحو أمثلة كثيرة من هذه القراءات» مثل تفسير الكشاف 
للزخشري» والبحر المحيط لأبي حيانء والفتح القدير للشوكاني . 
وقد اختلف العلهاء في حكم القراءات الشاذة المخالفة لرسم المصحف العثماني . 
فنقل الزركشي في البرهان rrY/1‏ عن ابن الصلاح أنه قال: إن ما خلا القراءات 
العشر المتواترة والمستفيضة يقيناً وقطعا - على ما تقرر وتهد في الأصول - منوع على 
العام وغبر العام القراءة به منع تحریم» ١‏ منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاةء 
وواجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرأن يقوم بواجب ذلك» ويجب 
منع القارىء بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه وأن لم ينع عزر. 


٤٤١ 


وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . 

ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه" لا 
E J E‏ 

قال العلماء: فمن قرأ بالشاذ - إن كان جاهلا به وبتحريه _ عُرّف ذلك 
فإن عاد إليه بعد ذلك أو كان عالاً بهء عرز تعزيزاً بليغاًء إلى أن ينتهي عن 
ذلك وجب على کل مكلف قادر على الإنكار أن ینکر عليه . 

فإن قرأ الفاتحة في الصلاة بالشاذء فإن لم يكن فيها تغيير معنى» ولا 
زيادة حرف ولا نقصه» صحت صلاتهء وإلا فلا , 


= قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي :۳۹٤/١۳١‏ وهو قول أكثر العلاء لأن هذه 
القراءات لم تثبت متواترة عن النبي ية وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة. 
أه. 
وذهب الإمام ابن الجزري إلى جواز القراءة بالشاذ من القراءات بشرط استفاضتها 
واشتهارهاء فإذا لم تبلغ حد الاشتهار فلا جوز القراءة مها. ونقل في ذلك كلاماً عن 
بعض أئمته في النشر ٠١/١‏ . 
والحق : أن ذلك قد يفتح باباً خطيراً تدخل منه المطاعن إلى التواتر القرآني» ويتخذ منه 
أعداء الإسلام سلاحاً يتهجمون به على كتاب الله تبارك وتعالى . 


وقد فطن المسلمون الأول إلى هذا فجمعوا القرآن في مصحف واحد وتركوا ما 
يخالف رسمه من القراءات» وجعلوا سدودا واقية بين القرآن» وبين أسباب التشكك 
فيه . 
وقد کان عبد الله بن مسعود يقریء الناس بلسان هذيلء فكتب إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إن القران نزل بلسان قريش» فاقرىء الناس بلغة قريش. لا بلغة 
هذیل. 
راجع : الجمع الصوتي الأول للقرآن للدکتور لبیب السعید ص ۲۸۹ . 
)١(‏ البرهان للزركشي ۳۳۳/۱. 
(۲) في د: أنها» وهو حالف لا في المجموع. 
(۳) التمهيد ٠١/٤‏ . 
)٤(‏ إلى هنا ينتهي كلام النووي في المجموع ۳۹۲/۲ /ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


4۲ 


ترك البسملة بين الأنفال وبراءة 


روى أحد وأبو داودء والترمذي وقال: حسن» وأبو عبيد في الفضائل 
وأبو بكر بن أبي شيبة» وأبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف. والحاكم 
وصححه على شرط الشيخين» عن ابن عباس رضي الله عن قال: قلت 
لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثانيء 
وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهاء ولم تكتبوا بينه) سطر «بسم الله 
الرحهن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطولء ما حلكم على ذلك؟ . 

فقال عثمان رضی الله عنه: کان رسول الله ية مما يأتي عليه الزمانء 
زهو زل عة السر ر ذوات اذه وكا لذا زل عليه الفىء دغا عضن :من 
كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها- وقال أبو 
عبيد: في الموضع الذي يذكر فيه - كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية يقول: 
ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء فإذا نزلت عليه الآية 
يقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال 
راقلا رل الد اوكانت < براه من أواخر لفان نزولا وكات 
قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منها» فقبض رسول الله ية ولم يبين لنا 
ا 

وي رواية: أا منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينها» ولم أكتب بينها 
سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطول؟. 


)١(‏ كيف وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم 
يتفکرون؟ . 

(۲) في النفس من هذا الحديث شيء» وفي نسبته إلى عثمان رضي الله عنه شك وريب. 
قال العلامة المحدث الشيخ أحد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد ۳۲۹/۱: في 
إسناده نظر کثير» بل هو عندي ضعيف جداء بل هو حديث لا أصل له» يدور 
إسناده في کل روایاته على يزيد الفارسي › الذي رواه عن ابن عباس . تفرد به عنه = 


€ 


عوف بن أي حيلة الأعراي وهو ثقة. فقد رواه أبو داود ۲٨۸ - ۲٨۷/۱١‏ . والترمذي 
٤4‏ وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عوف» عن يزيد الفارسي 
عن ابن عباس . وفي نسخة الترمذي طبعة بولاق ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ : حسن صحیح . 
وزيادة التصحيح خطاء فإن النسخ الصحيحة التي في شرحه للمباركفوري ليس فيها 
هذا. 
وكذلك لم يذكر في خطوطتنا الصحيحة من الترمذي» التي صححها الشيخ عابد 
السندي محدث للمدينة في القرن الماضي» وهي التي وضعتها في ص ٠۳‏ من مقدمة 
شرحي على الترمذي . 
وأيضاً: فلم ينقل النذري والسيوطي عن الترمذي إلا تحسينه. 
أنظر شرح أبي داود» والدر المنثور ۲۰۷/۳ . ورواه - أيضاً - ابن أبي داود في كتاب 
الملصاحف ۳۱ ۳۲ بثلاثة أسانيد. 
والجاكم في المستدرك ۲۲۱/۲ ٠‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤١/۲‏ . 

كلهم من طریق غو ن ريه افاي 
ونسبه السيوطي أُيضاً في الدر امنثور لابن أي شيبة» والنسائي ولم أجده فيه» وابن 
المنذر» وابن حبان» وغیرهم . 
ویزید الفارسي هذا اختلف فيه: أهو يزيد بن هرمز» م غیره؟ . 
قال البخاري في التاريخ الكبير :۳۹۷/٤/۲‏ قال لي علي: قال عبد الرحمن: يزيد 
الفارسي هو ابن هرمز. قال: فذکرته لیحیی فلم یعرفه. قال: وکان یکون مع 
الأمراء. 
وني التهذيب :۳۹۹/۱١‏ قال ابن أبي حاتم : اختلفوا هل هو- يعني ابن هرمز- يزيد 
الفارسي» أو غيره؟. فقال ابن مهدي وأحمد: هو ابن هرمز. 
وأنكر حى بن سعيد القطان أن يكونا واحدأ وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز 
هذا لیس بیزید الفارښي؛ هو سواه . 
وذكره البخاري أيضاً في كتاب الضعفاء الضغير ص ۷ وقال نحواً من ول ف 
التاريخ الكبير. 
فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث» يكاد يكون مجهولاً حتى شبه عل 
مثل ابن مهدي وأحد والبخاري ان يکون هو ابن هرمز أو غيره» ويذكره البخاري في 
الضعفاءء فلا يقبل منه هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن 
الثابتة بالتواتر القطعي : قراءة» وسماعاً وكتابة في المصاحف. 
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وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور» کأن عثمان کان يشبتها برأيه وحاشاه 
من ذلك. 

فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا أصل لهء تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف 
فيها بين أئمة الحديث . 

قال السيوطي في تدريب الرواي ٤‏ 4 في الكلام على أمارات الحديث الموضوع: أن 
یکون منافياً لدلالة الكتاب القطعيةء أو السنة المتواترةء أو الإجماع القطعي . 

وقال الحافظ ابن حجر ابن شرح التحفة: ومنها ما يؤخحذ من حال المروي 
كأن يكون مناقضاً لنص القرآنء أو السنة المتواترةء أو الإجاع القطعي . 

وقال الخطيب في كتاب «الكفاية» ص :٤١‏ ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القرآن الثابت المحكم» والسنة المعلومةء والفعل الجاري مجرى السنة» 
وکل دایل معطو ب 1 

وکثیرا ما يضعف أئمة الحديث راوياً لانفراده برواية حديث منكر يخالف المعلوم من 
الدين بالضرورة» أو بخالف المشهور من الروايات . 

فأولى ان نضعف يزيد الفارسي هذا بروایته هذا الحديث منفرداً بهء إلى أن البخاري 
ذكره في الضعفاءء وينقل عن يحى القطان: أنه كان يكون مع الأمراء. 

ثم بعد كتابة ما تقدم وجدت الحافظ ابن كثير نقل هذا الحديث في التفسير ›٠٠٦/٤‏ 
۷ وفي کتاب «فضائل القرآن» المطبوع في آخر التفسير ص -١۷‏ 1۸. ووجدت 
أستاذنا العلامة السيد محمد رشيد رضا- رحه الله - علق عليه في الموضوعين . 

فقال في الموضع الأول بعد الكلام على يزيد الفارسي : فلا يصح أن یکون ما انفرد به 
معتبرا في ترتيب القران الذي يطلب فيه التواتر. 

وقال في الموضع الثاني : فمثل هذا الرجل لا يصح أن تكون روايته التي انفرد بها ما 
يؤخذ به في ترتيب القران المتواتر. 

وهذا يوافي ما ذهبنا إليهء فلا عبرة بعد هذا كله في هذا الموضوع بتحسين الترمذي› 
ولا بتصحيح الحاكم» ولا بوافقة الذهبي» وانما العبرة للحجة والدليلء والحمد لله 
على التوفيق . 

انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر عليه ره اللهء وهکذا ذکره بنصه في تعليقه على 
صحیح ابن حبان حدیث رقم ٤٢‏ . 

وقد بحث هذا الحديث أستاذنا الحليل: الأستاذ الدكتور أحمد محمد يوسف القاسم في 
كتابه «الإعجاز البياني ني ترتيب القرآن الكريم وسوره» فقال: استدل البيهقي = 
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والسيوطي» وابن كثير في فضائل القران» وغيرهم» بهذا الحديث» على أن ترتيب سور 
القرآن ثابت بالتوقيف» إلا االأنقال وبراءة. 

قال القرطبي : وفي قول عثمان [قبض رسول الله كَل ولم يبين لنا أنها منها) دليل على 
أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وأن براءة وَحدَهَّا ضمت إلى الانفال من غير 
عهد من النبي 5ة لا عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك وكانتا تدعيان القرينتينء 
فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى» للوصف الذي لزمهما من الاقتران 
ورسول الله يهو حي . 

ويقول ابن حجر: ولا لم يفصح النبي بل بأمر براءة» أضافها عثمان إلى الأنفالء 
اجتهادا منه رضي الله عنه. 

وهذا غير ملم إذ كيف ثبت في المصحف أمراً قائاً على جرد الظن ومن عثمان 
وحده؟. وقد قال الخطيب في كتابه «الكفاية»: لا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم 
العقل» وحكم القران الثابت المحكمء والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنةء 
وګل دلیل مقظوع به. 

وقوله : إن رسول الله لا كان ما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العددء 
وكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: ضعوا هذه في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذا»» يدل في الجحملة على التوقيف في القرآن . 

وقوله : «فقبض رسول الله َة ولم يبين لنا نها منها»» بعيد إذ الأنفال نزلت في السنة 
الثانية عقب غزوة بدر» وسورة التوبة نزلت في أواخر السنة التاسعة بعد غزوة تبوك» 
وبعد خروج ابي بکر عل راس المسلمين إلى الحج» فكيف يعقل أن يظل رسول الله 
يي زهاء خمسة عشر شهراء ولا يبين للناس أنها منهاء أو غيرها؟ . إنه بذلك يكون 
قد تأخر عن البيان في وقت الحاجة إليه» بل وما تقبل البيانء وحاشاه ية أن يفعل 
ذلك» ثم إن إطلاق الاسم على كل منب) واختلافه فيه نما يعين أن هذه غير تلك 
فنسبة كل منها باسم مستقل يدل أن مدلول كل منبا ختلف. ولكن لأنها متحدان في 
الموضوع» وهو وضع الأسس التي بها يقوم الكيان الإسلامي الداخلي والخارجي» وفي 
المدف وهو: معالحة شئون المسلمين» وان اختلفت هذا الشئون لاخحتلاف زمن 
نزوهماء أقول: نظرأً لاتحاد السورتين في الموضوع والمدف» فوق ما هنالك من وجوه 
المناسبات بينا الواضحة قيل إنها سورة واحدةء والمراد: كالسورة الواحدة» من باب 
التشبيه البليغ» فالتوبة كالمتممة للأنفال. 

ثم إن عثمان رضي الله عنه يقول: «فظننت أا منها» وظنه هذا ليس حجة في أمر = 
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القرآنء فإنه وان لر يقف على ما يفيده القطع في براءة والأنفال» وفعل ما فعل بناء 
عل ظنه» إلا أن غيره وقف» وقبل ما فعله ولم يتوقف. 

وأيضاً فإن: هذا الظن ل يتعه من تزك: فاصل بينهها» دون كتابة سطر فإبسم الله الرحمن 
الرحيم)» ولم لا يكون علم بعد ذلك بدليل موافقة أي بن كعب وغيره من 
أصحاب المصاحف على ترتيب مصحف عثمان. 

أما قوله: فمن ثم قرنت بينهما» ولم أكتب بينه] سطر بسم الله الزحن. الرحيم) . 

فلن «يسم الله الرحمن الرحيم» لا تخضع هوى الكاتب يبتها أو يجذفهااك. يشاء . 
أخرج آبو دالود والحاکم وابن. حبان وصححاه: عن ابن عباس رضي الل عنہ) قال : 
كان النبي ية لا يعلم ختم السورة حتى ينزل «بنسم الله الرحمن الرحيم»؛ 

وني رواية : فإذا نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» علموا أن السورة قد انقضت . 

قال الحافظ أبو شامة: هذا حديث حسن . 

وانما ل تذكر في أول براءة: 

قیل : لأنها جاءت بنقض العهودء أو لأن البسملة أمانء أو لغير ذلك من الوجوه التي 
ذكرها: القرطبي والعيني وغيرهما من أئمة التفسير والحديث. والصحيح: ما رواه الإمام 
القشيري حیٹ قال: جرد الله سبحانه هذه السورة عن ذكر «بسم الله الرحهمن 
الرحيم»» ليعلم أنه بخص من. يشاء وما يشاء بجا يشاء» ويفرد من يشاء وما يشاء با 
يشاء» ليس لصنعه سبب». ولیس له في أفعاله غرض ولا أدب» واتضح للكافة: أن 
هذه الآية أثبتت في الكتاب لأا منزلةء وبالأمر هنالك محصلة. 

ثم ضعف الوجوه الأخرى التي ذكروها. 

فالحاصل: أن البسملة م ينزل. ها جبريل عليه السلام» وما ذكروه فهو التماس 
للحكمةء مثل| قاله محمد بن الحنفية وسفيان بن عيينة» وما رواه أبو الشيخ» وابن 
مردوية» عن ابن عباس عن على أن) أمان» وبراءة نزلت بالسيف . 

هذا وقد قام الإجما ع على أن سورة الأنفال سورةمستقلة » غيرهاغيرسورة التوبةء ومن هناكان قول 
الزركشي : إن سور القرآن مائة وأربع عشرة سورة بإجماع أهل الحل والعقد. 

وقال السيوطي : أما سورة فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به. 

قال الفخر الرازي: قال القاضي : يبعد أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام نم يبين 
كون هذه السورة تالية لسورة الأنفالء لأن القرآن مرب من قبل الله تعالى ومن فبل 
رسوله ية على الوجه الذي نقل. 

انتھی کلام أستاذنا الدكتور امد قاسمء وهو من الوضوح والشمول بمكان. 
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وروی البخاري عن عبدالله بن الزبير رضي الله عن قال: قلت 
لعثمان رضي الله عنه : الآية التي في البقرة: ل والذين فون منكم ويَذَرُون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الول غير إخراج © | تکتبها وقد 
نسختها الآية الأخرى"؟ قال: يا ابن أخي لا ان شیئاً (عن)"› مکانه۵). 

بدعة تزين المصحف 

وروی ابن أبي داود» عن أبي بن كعب. وأبي ذر» وأبي الدرداءء وأبي 
هريرة» رضي الله عنهم» أن كلا منهم قال: إذا حليتم مصاحفكم» وزوقتم 
مساجدكم فعليكم الدثار). 

0 - عن برد بن سنان قال: ما أساءت أمة العملء 
رَّت مصاحفها") (ومساجدها)). 

وروی أيضاً عن شقيق» وأي وائل من طريقينء أن كلا من ول م 
ا ف ن الا فال ن احج جا زب جه 
اا تلاوته في احق ) , 

وعن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبدالله فقال: الرجل يقرأ القرآن 
SRT‏ 


ومهذا يتبين لنا أن الحديث مردود من أصله» لأن متنه تدور حوله الإشكالات» وتوجه 
إليه الانتقادات» التي تطعن في صحته» أضف إلى ذلك أن أسناده ضعيف متهافت لا 
يصح الاحتجاج برجاله. والقران فوق ذلك كله. 

- الآية:‎ )١( 

(۲) هي الآية ۲۳٠‏ من نفس السورة. 

(۳) زيادة عن البخاري . 

. ۳١/١ صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) في الأصل: الديار» والتصويب عن كتاب المصاحف. 

)٦(‏ ساقطة من: د. 


(۷) كتاب المصاحف ص ۱١۱ ۱١۰‏ . 
(۹()۸) كتاي المصاحف ص .٠١١ ٠١١‏ 
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ورواه أبو عبيد بسند صحيح . 

وللطبراني برجال - قال اهيثمي : ثقات() - عن عبدالله رضي الله 
عنه» أنه جاءه (رجل)) فقال: يا أبا عبد الرحنء أرأيت رجلا يقرا القرآن 
ل اك ك قله فان صف فد ربن وده قال 
عبدالله : إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق . 

وقد تقدم في أوائل الفضائل . 

وتقدم كلام أبي عبيد عليه في غريب الحديث). 


الى عن خلط سورة بسورة فى القراءة 
وني مصنف عبد الرزاق في الجامع عن ابن عيينة(“)» عن عبد الرمن 
بن حرملة: سمعت بن المسيب() يقول: مر النبي بي بأبي بكر رضي الله 
عنه وهو يصلي وهو يخافث» ومر بعمر رضي الله عنه وهو بجهر» ومر ببلال 
رضی الله عنه وهو بخلط فأصبحوا فاجتمعوا عنده فقال : مورت بك :ابا 
هريرة وأنت تخافت. قال: أجل بأي وأمي» اي أسمع من اچ قال : 
أسمع الرحهن» وأوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان. قال: اخحفض شيئا. قال: 


(۱) مجمع الزوائد ۱۹۸/۷ . 

(۲) ساقطة من: د. 

(۳) راجع ص ۱۳٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي الكوفي المكي . قال ابن 
حجر في التقريب :۳٠۲/١‏ ثقة حافظ فقيه امام حجة» مات في رجب سنة ثمان 
وتسعين» وله احدى وتسعون سنة. 

(ه) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران القرشي 
ا للخزومي . 
قال ابن حجر في التقريب :۳٠٦/١‏ أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن 
مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علا منه. اه. 
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ومررت بك يا بلال ونت تلط . قال : أجل بأي وأمي» أخحاط ااب 
بالطيب. قال: اقرا كل سورة على نحوهاا'؟. 

ورواه آبو عبيد عن يحيى بن سعيد» عن عبد الرحمن بن حرملة» عن 
سعید ابن المسيب» وقال: قال لبلال: مررت بك وأنت تقرأً من هذه السورة 
ومن هذه السورة» فقال: أخحلاط الطيب بالطيب . فقال ٠‏ اقرا السورة عل 
وجهها. 

ورواه عن عم مول غَفرة وقال : قال لبلال: إذا قرأت السورة 
فانفذها. 

هذا الحدیث بو داود بإسناد - قال النووي ف شرح المهذب: 
صحیح ٣‏ کن ای قتادة رضي الله عله أن النبي يي حرج ذات ليلة» فإذا 
هو باي بکر رضي الله عنه يصلي خفض من صوته؛ ومر بعمر رضي الله عنه 
وهو يصلي رافعا صوته» فلا اجتمعا عند النبي ياء قال النبي بي : يا أبا 
بكر مررت بك وأنت ت تصلي تخفض من صوتك. قال (قد)() اف 
انف يا رسول الله» وقال لعمر رضي الله عنه: مررت بك ونت تصلي 
رافعاً صوتك؟ . فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان» وأطرد الشيطان. فقال 
النبي بي : يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً. وقال لعمر: اخفض من صوتك 
شيئ( . 


)١(‏ المصنف: كتاب الصلاةء باب قراءة اللیل ٤4٥/۲‏ حديث رقم ٤۲٠۹‏ مرسلاً. 

(۲) هو عمر بن عبد الله المدني» مولى غفره - بضم الغين المعجمة» وسكون الفاء - كان 
كثير الإرسال. تقريب التهذیب .٠٠٥/۲‏ 

(۳) المجموع ۳۹۱/۳ ط عمد منير الدمشقي . 

)٤(‏ ساقطة من: د. 

(ه) سنن آي داود: كتاب الصلاةء باب في رفع الصوت بالقراء في صلاة الليل ۳۷/۲ 
حدیث رقم ۹ .-. 
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۱ 
قال النووي : ورواه أبو داود - أيضاً- بإسناد صحيح» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه هذه القصة» وم يذکر قوله: «فقال لأبي بكر» وزاد: 
«وقد سمعتك يا بلال تقرأً من هذه السورةء ومن هذه السورة. قال: 
كلام طيب بجمعه الله بعضه إلى بعض» فقال النبي ل: كلكم قد 


أضات 0 : 


هذا ما أردت جعه من فضائل القرآن» وملته» وادابه» والاعتناء 


. ٠١۳١ سنن أبي داود: الكتاب والباب السابقین» حديث رقم‎ )١( 


وعندي : أن الحديث الأول أولى بالمصير إليه» وجب العمل به من الحديث الثاني 
الوارد في سنن أي داود. 

قال الإمام بدر الدين الزركشي في البرهان ٠٦۸/١‏ نقلاً عن البيهقي: وأحسن ما 
يحتج به أن يقال: إن هذا التاليف لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي ل » وأخحذه عن 
جبريل» فالاولى بالقارىء: أن يقرأه على التاليف المنقول المجمع عليه. وقد قال ابن 
سیرین: تأليف الله خير من تأليفكم . 

ونقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم جواز قراءة آية من كل سورة» وقد روى أبو 
داود في سننه من حديث ابي هريرة «أن رسول اله به مر بأبي بكر وهو يقرأ بخفض 
بصوته» وبعمر جهر بصوته» . وذكر الحديث. وفيه فقال: «وقد سمعتك یا بلال وآنت 
تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة؟. فقال: كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى 
بعض . فقال : کلکم قد أصاب» . 

وني رواية لأبي عبيد في «فضائل القرآن»: قال بلال: أخلط الطيب بالطيب. فقال: 
اقرا السورة على وجهها - أو قال: نحوهاء وهذه زيادة مليحة . 

وي رواية : إذا قرأت سورة فأنفذها. 

وروی عن خالد بن الوليد أنه أمٌ الناس فقرأ من سور شتىء ثم التفت الى الناس 
حين انصرف. فقال: شغاني الجهاد عن تعلم القران. 

ثم قال أبو عبيد: الأمر عندنا على الكراهة في قراءة القراء هذه الأبيات المختلفةء كا 
أنكر رسول الله لا لى بلال» وكا اعتذر خالد عن فعله ولكراهة ابن سيرين له. 

وقال الزركشي نقلا عن الحكيم الترمذي : فبلال رضي الله عنه کان يقصد آيات 
الرحمة وصفات الحنة فأمره أن يقرا السورة على نحوها كا جاءت متزجة كا أنزل الله = 
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فضائل القرآن بخصوص السور ١‏ 
وأما بخصوص السور : 
ما جاء في الاستعاذة ٩١‏ 


فروی ابو داود » والترمذي › والنسائي › وابن ن ماجة » عن أي سعيد 


تعالى» فإنه أعلم بدواء العباد وحاجتهم» ولو شاء لصتفهم أصنافاًء وكل صنف على 
حدة» ولكنه مزجها لتصل القلوب بنظام لا بمل» انتهى بتصرف. 
وقال الشيخ غزلان: والقراءة على هذا النحو بدعة ذميمة جرى عليها القراء في هذا 
الزمان» والذي يحملهم عليها أمران : 
أحدهما: حبهم أن يسمعوا الناس آيات البشارة والرحمة» دون آيات الوعيد والتهديدء 
والتخويف بالنار والعذاب. وذلك حمق منهم وجهل» فإن الحكمة تقضي بالحمع بين 
التبشير والتخويف» دون الاقتصار على أحدهماء فان التبشير والترغيب علاج اليائسين 
والخائفين» والتهديد والوعيد ع الغافلين والمغرورين» فلا بد من الجمع بینہ|» 
لیکون في القرآن علاج للناس خا لا لبعض دون بعض» ولیکون فيه أيضاً تحذير 
للمتقين عاقبة المذنبين وتيت هم على حاهم . وترغيب للمذنبين في أن يسلكوا سبيل 
المتقين ليفوزوا بثمرات أعماهم الطيبة في الدنيا والآخرة. 
فظهر بذلك أنه لا غنية لأحد عن الترغيب والترهيب» فمن أعرض عن قراءة الآيات 
التي فيها ذكر النار وأهوالهاء أو فيها أوصاف الكفار والعصاة وذمهم وتمديدهم 
وانذارهم بسوء العاقبة» فقد أهمل جانبا كبيرأً نما جاء القرآن لأجله» ويشتد الخطب 
في ذلك ويعظم إذا اعتقد أن في هذه الآيات من البشاعة ما يقضي باستحسان عدم 
قراءتا واسماعه) للناس . 
والأمر الثاني الذي يحملهم على ترك بعض آيات السورة: هو كونهم أقدر على إجادة 
النغم في بعض الموضوع دون بعض» فيعرضون عن قراءة أجزاء متفرقة مها 
ويعمدون إلى قراءة أجزاء أخرى متفرقة هذا الغرض. 
فيتبين من ذلك كله: أن الدافع هم في كل من الحالتين ذميم مرذولء وأن قراءة 
القران على هذا الوجه تخل ببلاغته. وبالأغراض المقصودة من تلاوته. اه. ص ۲۹٦‏ 
من كتاب البيان في علوم القران. 

(۱) غير موجود بالأصل . 
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الخدري رصي الله عه » أن النبي ل کان إذا قام من الليل کر ثم 
يقول سبحانك اللهم وبحمدك M4‏ > لاا ¢ تبارك اسياق > وتعأل 
«PD‏ ولا اله ٠‏ ا : ل إله إلا الله » لاا يقول : 


من مزه › ونقخه » 


قال النووي : ولكن الد 0 
ورواه أبو عبيد ف غریب الحديث » ولفظه : 


« کان إذا استفتح القراءة في الصلاة قال : أعوذ بالله من الشيطان 


)١(‏ قال الخطابي في معام السنن :۳۷٠/١‏ أخبرني ابن خلاد قال: سألت الزجاج عن 
دخول الواو في «وبحمدك»؟ . فقال معناه: وبحمدك سبحانك . 

(۲) قال السندي في شرح سنن النسائي ۱۳۲/۲: أي على جلالك وعظمتك . 

(۳) سنن ابي داود: كتاب الصلاةء باب من رأي الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
۱ حدیث رقم ۷۷١‏ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصلاة ٠١۳١/١‏ حديث 
رقم €۳ 
وسنن النسائي : كتاب الإمامة» باب نوع آاخر من الذكر بين افتتاح الصلاة ١وبين‏ 
القراءة ۳۲/۲١ء.‏ 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصلاة ۲٣٤/۱‏ 
حدیث رقم ٤‏ ۸۰. 
ومدار الحديث على علي بن علي بن نجاد بن رفاعة الرفاعي البصري› وکنیته آبو 
اسماعيل» قال الحافظ المنذري في السنن :۳۷٠/١‏ وثقة غير واحد» وتكلم فيه غير 
واحد آه. 
وراجع الميزان ۱٤۷/۳‏ ترجمة رقم ٥۸٩٩‏ . 

)6( راجع الأذكار ص ›٤١‏ والمجموع ۳/۳ كالاھ للامام النووي . 
وسبب ضعفه: أن فيه علي بن علي بن نجاد بن رفاعة البصري أبو اسماعيل رمي 
بالقدر. 1 1 
راجع : الخلاصة ص ۷٩‏ والمیزان ۱٤۷/۳‏ وختصر سنن ابي داود ۳۷١/۱‏ . 
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الرجيم من مزه ونفثه ونفخه » فقيل : يا رسول الله » ما مزه ونفثه 
ونفخه ؟. فقال : أما مزه : فالموتة. وأما نفثه : فالشعر . وأما 
فالکبر ٩"‏ . 


قال أبو عبيد ا وا ا جه الح 
والغمز › وکل شىء دفعته فقد همزته . 


وسمى الشعر نفثاً » لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه » مثل الدقيقة 
ونحوها وأما الكبر فإنه سمي نفخاً لا يوسوس إليه الشيطان في نفسه › 
فيعظمها عنده ويحقر الناس في عينه حتى يدخله الكبرء والتجبر 
والزهور ٩”‏ . 


لكن المختار لجميع القراء العشرة » وعامة الفقهاء » في لفظ التعوذ : 
« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ق غير زيادة » موافقة لما ورد في سورة 
النحل من قوله تعالى : # فإذا رات القرآن - أي أردت قراءته » إرادة 
قاربت الشروع فيها ""- فاستعذ باله من الشيطان الرجيم # © . 


وموافقة لا في الصحيحين عن سليمان بن صرد ) رضي الله عنه 
قال : استبٌ رجلان عند النبي يلا واحتها ست صاحة مخضا قك 


. ۷۷/۳ غريب الحديث لأ عبيد‎ )١( 
. ۲۱۳/۳ وراجع : الفائق للزخشري‎ 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد: الموضوع السابق . 

(۳) ساقط من : د 

.۹۸ سورة النحل آية‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ في التقريب :۳۲٦/١‏ سلي ان بن صرد- بضم المهملة وفتح الراء - أبن 
الجون الخزاعي» أبو مطرّف الكوفي» صحابي. قتل بعين الوردة» سنة مس وستين . 
هجرية . 
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ا حمر وجهه » فقال النبي ب : إني لأعلم كلمة لو قاها» لذهب عنه ما 
مجده » لو قال : أعرذ بالله من الشيطان الرجيم (“ . 

ورواه الامام أحد › وأبو داود » والنسائي ف اليوم والليلة ¢ وأبو يعلى 
الموصلى في مسنده » عن أبي بن كعب رضي الله عنه ٩‏ . 

ورواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الل عله ۳ . 

قال شیخنا العلامة مقرىء زمانه شمس الدين بن الجزري في كتابه 
قال رسول الله ية - فذكر حديثاً يأي في سورة الحجر- إلى أن قال : ثم قرأ 


)١(‏ صحيح البخاري : کتاب بد ء الخلق» باب صفة ابلیس وجنوده ۰4۳/٤‏ وكتاب 
الأدب» باب الحذر من الغضب ۹۹/۷ . 
وصحیح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يلك نفسه عند 
۹ 

(۲) مسند الإمام أحد ٥/١٤٠۱ء ١٠١‏ . 
وسنن أي داود: كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب ۲٤۸/٤‏ حديث رقم 
۰ . کلاهما عن معاذ بن جبل : من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه. 

(۴) جامع الترمذي: کتاب الدعوات» باب ما يقول عند الغضب ٠٠٤/١‏ حديث رقم 
۲ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
وراجع : النشر ۲٤٤/١‏ حيث نص فيه على رواية معاد. 
قال الترمذي : وهذا حديث مرسل. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاد بن 
جبل» ومات معاذ في خلافة عمر بن الخطاب» وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن 
بن ابي ليلى غلام ابن ست سنين . ٍ 
قال الحافظ المنذري في ختصر سنن أبي داود ۱۹٦/۷‏ : وما قاله الترمذي ظاهر جداء 
فإن البخاري ذكر ما يدل على أن مولد عبد الرحمن بن أي ليلى سنة سبع عشرة» وذكر 
غبر واحد: أن معاذ بن جبل توفي في الطاعون سنة ثمان عشرة» وقيل: سنة سي 
عشرة . 

وقد أخرج النسائي هذا الحديث من رواية عبد الرحهن بن أي ليلى عن أي ابن كعب» 


وهذا متصل» اه. 
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رسول الل : أعوذ يالله من الشي نان الرجيم . الر0 : # تلك آیات 
الكتاب وقران مہين » ربما يود کفروا لو کانوا مسلمین 4 () . 


وروى أبو الفضل الخزاعي ”© » من طريق يعقوب الحضرمي ) » 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه » أنه قال : قرأت على النبي ييا 
فقلت : أعوذ بالله السميع العليم . فقال لي : يا ابن أم عبد قل : أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم هكذا أخذته عن جبريل » عن ميكائيل » عن اللوح 
الملحفوظ . 


a E‏ ثم قال : ورواه 
الخزاعي ایشا في كتابه «المنتهى » بإسناد غريب » عن عبدالله بن 


۲ ١ سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲) قال اميثمي :٤٥/۷‏ فيه خالد بن نافع الأشعري» قال أبو داود: متروك - قال 
الذهبي : هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك. فقد حدث عنه أحمد ابن حنبل 
وغيره - وبقية رجاله ثقات . 

(۳) هو أبو الفضل محمد بن جعفر» بن عبد الكريم» بن بديل» الخزاعي الجرجاني مؤلف 
كتاب «المنتهي في القراءات العشر» يشمل على مائتين وخسين رواية وكتاب «تہذيب 
الأداء في السبع»» قال ابن الجزري: إمام حاذق مشهور من أئمة القراء الموثوق بهم 
وتوفي سنة ٤٠0۸‏ هجرية . 
راجع : النشر ۳٤/١‏ وطبقات القراء ۹/1 ١‏ ترجمة رقم ۲۸۹۳ . 

ي سنة ۲٠۵‏ حجري عن بعایب عاماًء قال ابن الجزري في النشر :۱۸٦/١‏ كان 
إماماً كبيرأًء ثقة عالا صالحا دينا انتهت إليه رياسة القراءة بعد أي عمرو. 
وراجع : طبقات القراء ٠٠۹/۲‏ . 

() زيادة عن : د. 

)٩(‏ يعني به شيخه شمس الدين ابن الجزري صاحب النشر. 

(۷) راجع النشر .۲٤٤/۱‏ 

) قال ابن الجزري في النشر :۹۳/١‏ المنتهى في القراءات العشر. 
وقال عنه في طبقات القراء :۱٠۹/۲‏ المنتهي في الخمسة عشر. 
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باللّه a‏ 
من الشيطان الرجيم » كا مر الله عز وجل ° . 


وأورد شيخنا عن ابي عمرو الدافي › عن ابن عباس رضي الله عنه| 
قال : أول ما نزل جبريل على رسول الله بيو علمه الاستعاذة » فقال : يا 
محمد قل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم قال : قل : بسم الله الرهن 
الرحيم 
ورواه ابن جرير بلفظ : ل أستعيذ بالله من السميع العليم 4 من وجه 
د ضعيف ومنقطع ( . 
ما جاء ئى البسملة 


وروی ابن مردویه 5) في تفسیره بسند - قال ابن رجب : ضعیف - عن 
بريدة رضي الله عنه > عن النبي بي قال : أنزلت علي آية لم تنزل على نبي 
غير سليمان بن داود عليه السلام وغيري » وهي : بسم الله الرحهن 
الخ : 


.۲٤٤/۱ النشر‎ )۱( 

(۲) النشر ۲٤۷/۱‏ . 
ونقل ابن الجزري عن شیخه الحافظ ابن کثير أنه آورده وعقب عليه بقوله: وهذا 
اسناد غریب وانا ذکرناه ليعرف» فان في سنده ا وانقطاعاً . 

(۳) تفسیر ابن جریر ٤١/۱‏ . 

)٤(‏ هو الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني» صاحب التاريخ والتفسير 
المسندء والمعروف بأن مردوية الكبي جد ابن مردوية الصغير توفي سنة ٤١١‏ يي أما 
حفيده فهو الحافظ أبو بكر أحمد بن عمد ابن أحمد بن موسى بن مردوية المتوفي سنة 
۸ هھ. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠٠٠١/۳‏ والرسالة المستطرفة ص ٠٤‏ . 
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وروی أبو داود عن ابن عباس » والبراء » رصي الله عنهم » وصحح 
الحاكم حدیث ابن عباس قال : کان النبى َيه لا يعرف فصل السورة › 
حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم © . 


ورواه البزار- قال اهیئمی : بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح ) - عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان النبي ب لا يعرف 
خانمة السورة » حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم » فإذا نزل ظ بسم 
الله الرحمن الرحيم 4 » علم أن السورة قد ختمت » واستقبلت - أو 
ابتدأت - سورة أخرى . 


قال ابن رجب : وروی أبو ذر الهروي في معجمه () بإسناد ضعيف » 
عن أبي بريدة (رضي الله عنه) 9) » أن النبي ب قرأ : ظط بسم الله 
الرحمن الرحيم 4 › فسردها عشرين مرة . 


فضل سورة الفانحة 
وروی الإمام أحمد في المسنك عن ابن جابر رضي الله عنه » أن النبي 


(۱) سنن أي داود: کتاب الصلاۃء باب من جھر ہا ۲۰۹/۱ حدیث رقم ۷۸۸. 
والمستدرك: كتاب الصلاة» باب كان النبي ي لا يعلم ختم السورة حتى تنزل عليه 
بسم الله الرحمن الرحيم ۲۳۱/۱ . 

(۲) محمع الزوائد ٠٠۹/۲‏ . 

(۳) في د: أبو داود الهروي في مجمعه» وهو خطاً. 
وأبو ذر هو: عبد - بدون إضافة - بن أحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عفير 
الأنصاري› اهروي - نسبة إلى هراة من بلاد خراسان - المالكيء العابد الزاهد 
الورع» وكتابه هذا كالمستخرج على سنن الدار قطني . مات أبو ذر سنة ٤١٤‏ هجرية 
على خلاف في ذلك . 
راجع : الرسالة المستطرفة ص ١١‏ . 

(6) ساقطة من: د. 


40۸ 


به قال : ألا أخبرك يا عبدالله بن جابر بأخير () سورة في القران ؟. قلت : 
بل يا رسول الله » قال : اقرا الحمد لله رب العالمين » حتى تختمها ”° . 

قال الميثمي : وفيه عبدالله بن محمد بن عقيل » وهو سيء الحفظ › 
وحديثه حسن » وبقية رجاله ثقات 0 

وروی البخاري › وأبو داود » والنسائي › وابن ماجة » والدارمي › 
فو حف ل رفي ا عه ا كنت أ اصلي بالج » فدعاي 
رسول الله اة فلم أجبه » ثم أتيته فقلت :: یا رسول الله إني کد كنت أصلي » 
قال : ألم يقل الله عز وجل as‏ 
قال : لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في في القرآن » قبل أن تخرج من 
المسجد » فأخذ بيدي › فل أردنا أن نخرج قلت : يا رسول الله إنك 
قلت : لأعلمتّك سورة هي أعظم سورة في القرآن » قال : ل الحمد لله رب 
العامين 4 » هي السبع الثاني » والقرآن العظيم الذي أوتيته ا . 

ولابن حبان في صحيحه » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم › 
عن انس رضي الله عنه قال : كان النبي ية في مسير فنزل » ونزل رجل إلى 
جانبه » فالتفت النبى بي وقال : ألا أخبرك بأفضل القران ؟. قال : بى » 
ا و الد فرت الما 6 ©: 


)١(‏ في المسند: بخير. 

(۲) المسند ۱۷۷/٤‏ حديث عبد الله بن جابر رضي الله عنه. 

(۳) مجمع الزوائد ٠١/١‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري : كتاب التفسيرء باب ما جاء قي فاتحة الکتاب ۲٠/۹‏ وكتاب 
0 القرآن» باب فاتحة الکتاب ۲۳۱/٣‏ . 

سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب فاتحة الكتاب ۷۱/۲ حديث رقم ٠٤١۸‏ . 

وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله تعالى: «ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني ۱۳۹/۲ . 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب ٤٤٥/۲‏ . 

)١(‏ مستدرك الحاكم : كتاب فضائل القرآن» باب شفاء المجنون بقراءة فاتحة الكتاب عليه 
ثلاثة أيام ۱/. 


£0۹ 
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وروی مالك في الموطاً عن أبي سعيد بن لعل - أيضاً - رضي الله 
عنه » أن رسول الله ڳل ناد ابي بن كعب رضي الله عنه وهو يصلي ٠‏ فل 
فرغ من صلاته لحقه » قال ابي : فوضع رسول الله يه يده على يدي فقال : 
إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد» ححتى تعلم سورة ما أنزل الله في 
التوراة > ولا في الإنجيل » ولا في الزبورء ولا في الفرقان ٠"‏ مثلها » قال 
أي : فجعلت أبطىء في المسجد ”) رجاء ذلك » ( فلا دَبَوْتّ)”) قلت : يا 
رسول الله ما السورة التي وعدتنى ؟. قال : كيف تقرأً إذا افتتحت 
الصلاة ؟. قال أي : ات لله رب العالين - حتى أتيت على 
آخرها > فقال رسول الله عل : : هي هذه السورة » وهي السبع المثاني » 
والقرآن العظيم » الذي أعطيت "° . 


وأخرجه إسحاق ‏ في المسند عن أبي نفسه رضي الله عنه 


وعند خرية ) , حبان ف e‏ 2 باختصار » 


)١(‏ في الموطأً والحاكم : القرآن. 

(۲) في الموطاً: المشي . 

(۳) ما بين القوسين ليس موجوداً بالموطأً. 

.۸۳/١ موطأ مالك : كتاب الصلاة» باب ما جاء في أم القرآن‎ )٤( 

() هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج النيسابوري الحافظ» سمع سفيان 
بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان» ووكيع بن الجراح وعبد الرزاقء قال الذهبي : 
وروی عنه الحماعة سوى أي داود. وأبو العباس السراج» وابن خزية وأحمد بن 
حمدون الأعمشي اه. وتوفي سنة ۲١۱‏ ه. 
راجع : تذكرة الحفاظ ٠۲٤/۲‏ والرسالة ص ٠١‏ . 

. ٥۰۰ حدیث رقم‎ ۲٠٠۲/۱ صحیح ابن خزية‎ )١( 

(۷) مستدرك الحاكم : كتاب فضائل القران» باب ما أنزلت في التوراة والإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثلّ فاتحة الكتاب ٥١۷/١‏ . 


3E 


وعند الترمذي وقال : حسن صحیح () 
وعبد بن حيد عن أبي هريرة نفسه رضي الله عنه » أن رسول الله بل 
e‏ يا أي وهو يصلي _ فالتفت . 
أبي فلم يجبه »> وصلى أبي فخفف » ثم انصرف إلى رسول الله َة فقال : 
السلام عليك يا رسول الله » فقال رسول الله ب : وعليك السلام ما منعك 
أن تجيبني إذ دعوتك ؟ . 


فقال : يا رسول الله إني كنت في الصلاة . قال : أفلم تجد فيع أنزل 
الله إل إاستجيبوا له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 )؟. قال : 
بى » ولا أعود إن شاء الله . 

قال : تحب أن أعلّمك سورة لم ينزل في التوراة » ولا في الانجيل » 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها ؟ قال : نعم يا رسول الله . قال : لعلك 
أن لا تخرج من ذلك الباب حتى أخبرك بها . 


قال : فقمت معه » فجعل يحدثني ويدي في يده › فجعلت أتباطاً » 
كراهية أن بخرج قبل أن يخبرني بها » فلا دنوت من الباب » قلت : يا رسول 
الله » السورة التي وعدتني › فقال رسول الله ية : كيف تقرأً في الصلاة ؟» 
فقرأت أم الكتاب » قال : هي » هي » وهي السبع الثاني التي قال الله عز 
وجل : ظولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم 4 ) . الذي 


أوتيت ك 


وني رواية غيره قال : فقرأت م القران » فقال رسول الله يل : 


٠٠١١/١ صحيح الترمذي : كتاب فضائل القران» باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب‎ )١( 
. YAYoe حدیث رقم‎ 

(۲) سورة الأنفال أية ٠٤‏ . 

(۳) سورة الحجر: أية ۸۷. 


رالد ى ب ا ار ا ا و 
ولا في الفرقان مثلها » وأنها سبع من الثاني والقران العظيم الذي أعطيته 
ولأحمد في المسند » والدارمي » وأبي عبيد في الفضائل والغريب » بسند 
صحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ب قال - وقرأً عليه 
أبي رضي الله عنه أم القران - فقال : والذي نفسي بيده ما أنزل في 
التوراة > ولا في الإنجيل - قال الدارمي : والزبور » وقال أبو عبيد : ولا في 
الزبور- ولا في الفرقان مثلها )١(‏ . وأ نها السبع المثاني » والقرآن العظيم الذي 
أعطيت ) . 
ورواه بو داود » والدارمي » عنه أیضاً » وقال : ( قال ) ۳ : رسول 
الله ية : الحمد لله اأ م القران > وأم الكتاب » والسبع الثاني () . 
وللطبراني عن أبي زيد ) رضي الله عنه قال : كنت مع النبي بي في 
بعض فجاج المدينة › فسمع رجلا يتهجد › ويقرأً بأم القران » فقام رسول 
الله و فاستمع حتى ختمها » ثم قال : ما في القران مثلها . 
وني الفضائل لأبي عبيد » عن الحسن رحه الله رفعه : من قرأ فاتحة 
الكتاب » فكأنغا قرأ التوراة والإنجيل » والزبور والقرآن . 
(1) لفظ الدارمي : والقران مثلههاء وانها السبع المثاني. . . الخ. 
(۲) مسند الإمام أحمد ط/۷١٠٠.‏ 
وسنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الکتاب ۳۲٠/۲‏ . حديث رقم 
7 . 
(۳) ساقطة من: د. 
)٤(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب فاتحة الكتاب ۷١/۲‏ حديث رقم ٠٤١١‏ وسنن 
الدارمى : كتاب فضائل القرانء باب فضل فاتحة الكتاب ٤٤١/۲‏ . 
)٥(‏ هو أبو زيد الأنصاري» عمرو بن أخطب» صحابي جليل» نزل البصرة» مشهور 
وقال الذهبي في التجريد ۱1۹/۲: أبو زيد: عمرو بن أخحطب الأنصاري له صحبة 
ورواية » زوا عزرة بن ثابت. 


وراجع : التقريب ٠٠٥/۲‏ . 


4۲ 


وللبخاري ¢ وأي داود ¢ والترمذي وقال : حسن صحیح » عن آي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : الحمد لله رب العالين أم 
القران ¢ وأم الكتاب ¢ والسبع المخاني () , 

ورواه الطبراني ولفظه : أن النبي ا کان يقول : الحمد لله رب 
العا مين » سبع آيات » إحداهن بسم الله الرمن الرحيم » وهي السبع 
الثاني ¢ والقران العظيم ¢ وهي ام القران ¢ وفاتحة الكتاب 1 

ولمسدد عن ابن مسعود رضی الله عله قال : السبع المثاني : فاتحة 
الكتاب : 


ولأي داود عن ابن عباس رضي الله عن)] قال: أوتي رسول الله 
ب سبعاً من الغاني الطول » وأوتي موسى عليه السلام ستا» فلا ألقى 
الألواح › رفعت نتان » وبقي أربع ) . 

ولإسحاق بن راهوية عن علي رضي الله عنه » أنه سئل عن فاتحة 
الكتاب » فقال : حدثنا نبي الله اة أنها نزلت من كنز تحت العرش . 

وعراه ابن رجب في کتاب « الاستغناء بالقران ( إل مسند یعقوب بن 


وهو في كتاب الفضائل لأبي عبيد بإسناد ضعيف . 


وروی الطبراني ف الأوسط - ( بإسناد ) ۳) قال اهيثمي : فيه الوليد 


. ٠٠١١/١ صحيح البخاري : كتاب التفسير» سورة الحجر‎ )١( 
وسنن‎ ٠٤١١ وسنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب فاتحة الكتاب ۷۱/۲ حديث رقم‎ 
. ۲۸۷١ حديث رقم‎ ٠٠١/١ الترمذي : کتاب ما جاء في فضل فاتحة الکتاب‎ 

(۲) سنن آي داود: كتاب الصلاةء باب من قال هي من الطول ۷۲/۲ حديث رقم 
۹ . 

(۳۴) ساقطة من: د. 


a 


ابن الوليد » وثقه أبو حاتم » وابن حبان » وترکه حماعة » وبقية رجاله 
اقات ۹ ۔ عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنها قال : قال رسول الله كلل : 
ما من مولود يولد » إلا وهو مكتوب في تشبيك رأسه خمس ايات من فاتحة 
الكتاب . 
وللترمذې › والنسائي » وأبو بكر بن أي شيبة » وابن خزية › وابن 
حبان في صحيحيه) » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم عن أي 
هريرة » عن أي ابن کعب - رضي الله عنب)] ‏ قال : قال رسول الله م : ما 
'أنزل الله في التوراة » ولا في الإنجيل (مثل أم القرآن ) ) » وهي السبع 
الثاني » وهي مقسومة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل ٩‏ . 
ولسلم » والأربعة » وعبد الرزاق في مصنفه الجامع » وأبي عبيد في 

الفضائل عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بي قال : من صل صلاة 
يقرأ فيها بأم القرآن» فهي خداج (ثلاثا)) غير تمام» فقيل لأي 
(۱) مجمع الزوائد .۳٠١/١‏ 
(۲) ساقطة من : د 
(۴) سنن الترمذي : كتاب فضائل القرانء باب ما جاء في فضل فاتحة الکتاب ۲۳٠/٤‏ 

حدیث رقم ۳۰۳۹ . وقال : حسن صحيح . 

وسنن النساثي : كتاب الافتتاح» باب تأويل قول الله تعالى : «ولقد آتيناك سبعاً من 

. ۱١۹/۲ المثانی‎ 

والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القران» باب ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 

ولا في الزبور ولا في القرآن مثل فاتحة الكتاب ٠٥۷/١‏ وليس فيه: وهي 


مقسومة. . . الخ. 
وصحيیح ابن خحزية: کتاب الصلاق باب فضل قراءة فاتحة الكتاب ۲۲/۱ حدیث 
رقم ۱. 


. زيادة عن صحيح مسلم‎ )٤( 
وعند النسائي وأبي داود: فهي خداع» فهي خداع» فهي خداع» هي خداع.‎ 
الخداع: النقصان يقال: خحدجت الناقة‎ : ۱١/۲ والخداع بكسر الخاءء قال في النہاية‎ 
إذا ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام الخلق وأخدجته إذا ولدته ناقص الخلق وإن‎ 
كان لتمام الحمل.‎ 


هريرة رضي الله عنه : إنا نكون وراء الإمام () ؟ . فقال : اقرا ما في 
نفسك (يا فارسي ) ٠”‏ فإني سمعت رسول الله ب يقول : قال الله عر 
وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ( نصفین ) ) ولعبدي ما سأل » 
فإذا قال : الحمد لله رع الان قال الله : حدني عبدي » وإذا قال : 
الرحمن الرحيم » قال الله : أثنى علي عبدي واذا قال : مالك يوم الدين › 
قال الله : مجدني عبدي - وقال مرة : فض إل عبدي - فإذا قال : إياك نعبد 
واياك نستعين » قال الله : هذا بينی وبين عبدي - زاد ابو عبيد : أوها لي » 
وآخرها لعبدي - ولعبدي ا قال : اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين قال : هذا لعبدي › 
ولعبدي ما سال () . 


قال: وانما قال: فهي خداج والخداج مصدر: على حذف مضاف أي ذات خداج» أو 
يكون قد رصفها بالمصدر نفسه مبالغة . اه. 

وراجع : شرح مسلم ,.٤‏ وحاشية السندي على النسائي ۲ وغریب 
الحدیث لأبي عبید ٤٤٦/۳ ۰۲١۱ ۰٦٥/۱‏ . وغريب الحديث لابن قتيبة ۱/. 

)١(‏ القائل هو أبو السائب» أحد رواة الحديث عن أبي هرر اء ارجا قول ی من 
أبي داود: قال: يا أبا هريرة. . . الخ . 
وأبو السائب هذا لا يعرف إلا بكنيته: قال النووي في شرح مسلم ۱۰۲/4: لا 
يعرفون له اسا وهو ثقة. اه 
وقال الحافظ في التقريب ٤۲١/۲‏ : يقال: اسمه عبد الله بن السائب ثقة. 

(۲) زيادة عن صحيح مسلم وسنن النسائي . 

(۴) صحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠١١٠/٤‏ . 
وسنن أي داود: کتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفانحة الكتاب 
حدیث رقم ۸۲۱. 

سنن النسائي : : كتاب الصلاةء باب ترك البسلمة في قراءة الفاتحة ٠١١/۲‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب القراءة خلف الإمام .۲۷۳/١‏ حديث 
رقم ATA‏ 
وموطاً مالك: كتاب الصلاةء باب القراءة خحلف الإمام في لا يجهر به بالقراءة 
۸4/۱. 
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وروی الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث من 
طريق عبدالرزاق ولفظه : قال الله : قسمت الصلاة .بيني :وبڍن عبدي 
نصفين » فنصفها بلي » ونصفها لعبدي » ولعبدي ما سال . 

قال أبو هريرة : قال رسول الله يي : اقرأوا » يقول العبد : الحمد لله 
رب العالمين » فيقول الله : حهمدني عبدي » ويقول العبد : الرحمن الرحيم » 
فيقول الله : أثنى علي عبدي » ويقول العبد : مالك يوم الدين» فيقول الله : 
مجدني عبدي » وقال : هذه بيني وبين عبدي » يقول العبد : إياك نعبد واياك 
نستعين » قال : إحداهما لعبدي ولعبدي ما سال » قال : يقول عبدي : 
اهدنا الصراط المستقيم » إلى آخرها » يقول الله : هذه لعبدي » ولعبدي ما 
سال () , 


أخرجه مسلم بمعناه . 

وللشیخين وأصحاب السنن الأربعة » وعبدالرزاق ف جامعه » عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه» يبلغ به النبي ييه قال : لا صلاة لمن 
ل يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً )١‏ . 


ورواه الدارقطني عنه بلفظ « لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 


.٤٦١ ۲۸١ ۲٤۱/۲ مسند الإمام اهمد‎ )۱( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ٠٠٠١/١‏ 
وصحیح مسلم : كتاب الصلاة» باب قراءة الفاتحة في كل ركعة ٠٠١/٤‏ . 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
1۷/۲ حدیث رقم ۸۲۲ وزاد: قال سفیان: لمن يصلي وحده. 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ٠١۸/۲‏ . 
وسنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة» باب القراءة خلف الإمام .۲۷۳/١‏ حديث 
رقم ۸۳۷. 
ومصتف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قراءة أم القرآن ٩۳/۲‏ حديث رقم 
۳ 


ak] 


الكتاب «“ وقال : إسناده حسن »› ورجاله ثقات کلهم ٩(‏ : 


ورواه ابن خزية › وابن حبان ف صحیحیھ| - قال النووي : بإسناد 
حيح ")- عن أي هريرة رضیى الله عنه قال : قال رسول الله لر : لا 
تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب " . 


ولأي داود » والترمذي وقال : حسن › والبيهقي وصححه » 
والدارقطنی وقال : إسناده حسن » والخطاي وقال : إسناده جيد لا مطعن 
فيه . عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال : كنا خلف رسول الله ب 
في صلاة الفجر » فقرا رسول الله ية فثقلت عليه القراءة » فلها فرغ قال : 
لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟. قلنا نعم . هذا يا رسول الله » قال : لا 
تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ١‏ . 

الاستشفاء والرفية بفانحة الكتال 


وللدارمي › والبيهقي في الشعب » عن عبدالملك بن عمير رحمه الله - 
مرسلا _ : أن النبى ب قال : فاتحة الكتاب شفاء من كل داء () . 


(۱) سنن الدار قطني : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الامام ۳۲٠/١‏ وقال: هذا إسناد صحيح . 

(۲) الأذكار للنووي ص ٤١‏ . والمجموع ۳۲۹/۲. 

(۳) صحيح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب إبجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب 
۱ حدیث رقم ٤۹۰‏ . 
وابن حبان: موارد الظمان حديث رقم ٤٥١‏ . 

)٤(‏ سنن أي داود: كتاب الصلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 
۱ حدیث رقم ۸۲۳ . 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في القراءة خحلف الإمام حديث رقم 
۰ 
وسنن الدار قطني : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام ۱ حدیث رقم ه من الباب. 

(ه) سنن الدارمي : كتاب فضائل القرآن» باب فضل فاتحة الكتاب ٠٤٥/۲‏ . 


۷ 


( وقد ) ”“ وصله أبو الحسن الخلعي ٠”‏ في السابع من فوائده » عن 
جابر ابن عبدالله رضى الله عنها » ولفظه : فاتحة الكتاب شفاء من كل 
داء » إلا السام والسام : اموت 

وللبزار عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : إذا 
وضعت جنبك على الفراش ٠‏ وقرأت فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد» فقد 
أمنت من كل شيء إلا الموت . 


وللبخاري ومسلم » وأبي داود » والترمذي واللفظ له » وعبد بن 
هيد » وأبي عبيد » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : بعثنا رسول 
الله ية في سريّة »> فنزلنا بقوم فسألناهم القِرى » فلم يَقَرُوناء فلاغ 
سيدهم » فأتونا فقالوا : هل فيكم من يرقى من العقرب ؟. - وفي رواية : 
فجاءت جارية فقالت : إن سيد الحي a‏ فهل فیکم من 
رات ؟. - قلت : نعم » ولکن لا أرقيه حتى تعطونا غا . 

قالوا : فإنا نعطيكم ثلاثين شاة » فقبلنا . فقرأت عليه « الحمد لله رب. 
العالين » سبع مرات . 


وني رواية: إنه كان مجمع بزاقه ويتفل . 


)١(‏ ساقطة من: د. 
(۲) هو القاضي أ TRG SES‏ المعروف 
بالخلعي - بکسر الخاء المعجمة وفتح اللام - نسبة إلى الخلم الي کان يبيعها 


أصله من الموصل» وعاش ومات بمصر» قال صاحب الرسالة المستطرفة: 
الصالح» ذي الكرامات والتصانيف» أعلى أهل مصر إسناذأًء توفي سنة ٤۹۲‏ ه. 
وتبلغ فوائده عشرين جزءاً جعها له أبو نصر أحمد بن الحسين الشيرازي» وخرجها عنه ‏ 
وسماها الخلعيات . اه. بتصرف. 

(۴) قال النووي في شرح مسلم :۱۸۸/٠١‏ سليم» أي لديغ. قالوا: سمى بذلك تفاؤلاً 
بالسلامةء وقيل: لأنه مستملم لمابه. اه 


۸ 


فکأغا نشط) من عقال» فانطلق يشي» وما به قلبة"). 

وني رواية: فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبناً. 

وي زوا عدا 

فجعلت أقراً فاتحة الكتاب» وأمسح المكان الذي لاغ خی نرا 
فأعطونا الغنمء فقبضنا الخنم . 

قال: فعرض في أنفسنا شيء فقلنا: لا تعجلوا حى تأتوا رسول 
ا ل فلا امتا عله كرتل الذي سنعت: 


قال: وما علمت - وفي رواية: وما يدريك - إنها رقية» اقبضوا الخنم 


ووا معکم سهم 
ولفظ أبي عبيد: فرقاه رجل منهم» فأعطى قطيعا من غنہ)» فأ أن 


)١(‏ قال ابن الأثير ١/۷ه:‏ کثیراً ما يجيء في فى الرواية «كأغا شط من عقال» وليس 
بصحیح» يقال : شطب العقدة إذا ا وأنشطتها وانتشطتها إذا حللتها. 
وقال الزحشري في الفائق ۴/۲: نشطت العقدة» عقدعها بأنشوطة وأنشطتها: 
حللتهاء ونظيرهما: قسط وأقسط . 
(۲) قال في النهاية ٤‏ /۹۸: ألم وعلة. 
وقال النووي في الأذكارص ۱۱۹: وهي بفتح القاف واللام والباء الموحدة: أي وجع . 
(۴) صحيح البخاري : كتاب الطب باب الرقي بفاتحة الكتاب» وباب الشرط في الرقية 
بقطيع من الخنم» وباب في الرقية ۱۱۳/۷ - ١١١‏ . 
وصحيح مسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والأذكار 
AA AV \ €‏ . 
وسنن أي داود: كتاب الطب باب كيف الرقي ٤‏ حدیث رقم ۰۳۹۰۰ ۳۹۰۱. 
)٤(‏ قال النووي في شرح مسلم :۱۸۷/٠١‏ القطيع هو الطائفة من الغنم وسائر النعم 
قال أهل اللغة : الغالب استعماله في) بين العشر والأربعين. 
وقیل : ما بين حمس عشرة إلى هس وعشرين» وجمعه أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع 
وأقاطيع › كحديث وأحاديث. والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث: ثلاثون شاةء 
کذا جاء مبينا. اه. 
قلت: في سنن أي داود ۱۳/٤‏ حديث رقم :۳۸۹٩‏ مائة شاة. 


۹ 


يقبله فقدموا على النبي ييا فذكروا ذلك له فقال: من أخحذ برقية باطل» 
لقد أخحذت برقية حق» خذوا واضربوا لي معكم بسهم. 


وللبخاري عن ابن عباس رضي الله عنها: أن نفرا من أصحاب 
رسول الله کل مروا بماء فيهم لديغ اوا »> فعرض هم رجل من أهل الماء 
فقال: هل فيكم راق؟. (إن في الماء رل لدیغا أو سلے))ء فانطلق 
رجل منهم فقرأً بفاتحة الكتاب على شاءٍ فبرأًء فجاء بالشاء إلى أصحابهء 
فكرهوا ذلك وقالوا: أخحذت على كتاب الله أجراً؟. حى قدموا المدينةه 
فقالوا: يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرأًء فقال رسول الله ي : إن 
أحق ما أخذتم قلاخا | کتاب اله . 


ولاي :داود فى؛ الستن بإسناد - قال النووي : صحيح - والنسائي» 
والبيهقي في الدعوات» والدارقطنى في السنن في اخر كتاب الأطعمة وهذا 
لفظه» عن خارجة بن الصلت التميمي» عن عمه - قال النووي©: 
ا وقيل: عبد الله رضي الله عنما أنه أق 
النبي ية فأسلم» ثم فی راجا ر نه E‏ 
رجلا ونا فرقاه الكتاب فبرأء > فأعطى مائة شاةء قال: فأتيت 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم 64 إنما قاله تطيياً لقلوہم» ومبالغة في تعريفهم 
أنه حلال لا شبهة فيه وقد فعل ية في حديث العنبر» وفي حديث أبي قتادة في حار 
الوحش مثله. 

(۲) زيادة عن البخاري . 

(۳) صحيح البخاري : كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم ١١١/۷‏ . 

. ٠٠١ص الأذكار للنووي‎ )٤( 

(ه) قال الذهبي في التجريد :۱٤۷/١‏ أدرك النبي ية ولم يره. 

() الأذکار ص ٠١١‏ . 

(۷) وقال الخطابي في معام السنن ۷١/١‏ و :۳٦۸‏ وقيل اسمه العلاء. 
وقيل: علاثة بن شجار. وقيل : شجار بالتخفيف. والأول أكثر . 


۷۰ 


E‏ هل إلا هذا؟. قال: لاء قال: خذهاء فلعمري من 
أكل برقية باطل قلقد أكلت برقية حق . 
وف اي داو أتيت النبي يي فأسلمت»› ٹم رجعت على قوم عدم 
رجل مجنون» مُوثقٌ بالحدیدء فقال أهله: إنا حدّّا أن صاحبك هذا قد جاء 
بخير» فهل عندك شيء تداويه؟ . فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ فأعطونا مائة 
فأتيت النبي ييا فأخبرته» فقال: هل ! إلا هذا؟ - وني رواية: هل قلت 
غر هذا؟ ل قال: خذهاء فلعمري لمن أكل برقية باطل» لقد 


أكلت برقية حق " 
قال النووي في الأذكار: ورويناه في كتاب ابن السنى بلفظ أخر» 
وهي رواية آخری لأي داود» قال : أقبلنا من عند النبي ب فأتینا على حی 


من العرب» فقالوا: هل عندکم دواء؟ . فإن عندنا معتوهاً ف القيود» ا 
بالمعتوه ي فی القیودء فقرآت ت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية› أجع 


بزاقي» ثم أتفل. 
وني رواية: كلا ختمها جع بزاقه ثم تفله. فكأغا نشط) من عقالء 
فأعطوني جعلاء فقلت: لاء فقالوا: سل النبي فسألته» فقال: (کل)(“ 


() سنن أب داود: کتاب البیوع» باب في کسب الأطباء ۲۹٦/۳‏ حديث رقم .۲٤۲١‏ 
وکتاب الطب باب کیف الرقي ۱۳/٤‏ حدیث رقم ۳۸۹٩‏ . 
وسنن کک كتاب الأشربة» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغبر ذلك ۲۹٦/٤‏ 
حديث رقم . من الباب. 

(۲) سنن ابي داود: کتاب الطب باب كيف الرقي ۱۳/٤‏ حدیث رقم ۲۸۹٩‏ . 

(۴) الأذكار ص ٠۲١‏ . 

(ه) تقدم معنی «نشط» قريباً. وأن الصواب: أنشط» کا في سنن أب داود ۱۳/٤‏ حديث 
رقم ۳۸۹۷. 

(ه) زيادة عن الأذكار. وعند أبي داود: خذها فلعمري . . . الحديث. 
ومعنى «كل»: أي خذ الجعل وكل منه» وعبر بالأكل لأنه المقصود الأصلي من أخذ 
الجعل ونحوه. 
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e ف‎ 


e yT‏ جاء رجل إلى النبي بيا فقال: 
يا رسول الله ني رقیت فلاا کانت به ريح فبراًء والله إن رقیتّه | | بالقران» 


بت من أفاخذه؟ . 

وله عن طلحة بن قال: کان يقال: إذا قرىء اتان عند 
المريض» وجد لذلك خفةء قال: فدخحلت على خيثمة وهو مريض. فقلت: 
إني أراك اليوم صالاً؟ . قال: إنه قرىء عندي القرآن. 


وعند مسلم» والنسائي » والحاكم وقال : صحیح على شرطها|› عن ابن 
اض ری :ا عا فان بين جبريل عليه السلام قاعد عند النبي يلا 
(سمع) ٩‏ 2 من فوقه› فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماءء فتح 
الوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك»› فقال : هذا ملك نزل إلى 


(۱) عمل اليوم والليلة لابن السنى ص ۲۴۹ حدیث رقم ٦۳١‏ . 

(۲) ساقطة من :د. 

(۴) قال ابن هشام في المغنى ص ۲۳۳ : قط على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى . وهذا بفتح القاف وتشديد الطاء 
مضمومة في أفصح اللغات» وتختص بالنفي» فيقال: ما فعلته قط. واشتقاقه من 
«قططته» أي قطعته» فمعنی ما فعلته قط: ما فعلته فيا انقطعم من عمري» لأن 
الماضي منقطع عن الحال والاستقبالء وبنيت لتضمنها معنى مذ والىء إذ المعنى: مذ 
أن خلقت. أو مذ خلقت إلى الآن. 
الثاني: أن تكون بمعنى حَسب» وهذه مفتوحة القافء ساكنة الطاء وبنيت لأنها 
موضوعة على حرفينء يقال: قطي» وقطك. وقط زيدء مثل حسبي وحسبك» 
وحسب زید. 
الثالث: أن تكون اسم فعل بعنى: يكفي . فيقال: قطني بنون الوقاية. انتهى 
بتصرف واختصار. 


AA! 


نبی قېلك : فاتحة الكتاب› وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأً بحرف() ما إلا 
أعطیته" . 

وسيأتي في آخر الفلتق قراءتها مع المعوذتين عند المريض. 

ما جاء فى أن الفاتحة تعدل ثلثي القران 

ولعبد بن حيد عن ابن عباس رضي الله عا يرفعه إلى النبي ل : 
فاتحعة الكتاب تعدل بثلثي القران. 

ولا یشکل هذا الحديث بالأحاديث المسمية ها أم القرآن» وأم الكتاب» 
لأا اشتملت على جميع مقاصده» بحيث إنه ما من شيء من مقاصده إلا 
وهو تابع هاء فهي له أصل»› کا قاله العلاء“ . 

فإن مقاصده - كا ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي - ستة: ثلاثة مهمة 
وثلائة متمة. 


الأول: تعريف المدعو إليه ك أشير إليه بصدرهاء وتعريف 


)١(‏ عند النسائي : م تقر حرفاً. 

(۲) صحیح مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
.4/٦‏ 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح› باب فضل فاتحة الکتاب ٠١۸/۲‏ . 
والمستدرك للحاكم : كتاب فضائل القرآن» باب ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل 
ولا في الزبور ولا في القرآن مثل فاتحة الكتاب ٥٥۸/١‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4٩/٤ه:‏ اختصت الفاتحة بأنا مبدأ القران وحاوية 
لحميع علومه» لاحتوائها على الثناء على الله والاقرار بعبادته» والإخلاص له» 
وسؤال المداية منهء والإشارة إلى الاعتراف بالعجز عن القيام بنعمه» والى شأن المعاد 
وبيان عاقبة الحاحدين. اه. 

)٤(‏ يعني : الثلائة المهمة. 


VY 


الصراط المستقيم وقد صرح به فيهاء وتعريف الحال عند الرجوع إليه سبحانه 
وهو الآخرة» کے| أشبر إليه بقوله : مالك يوم الدين. 

والثلاثة الثانية : تعريف أحوال المطيعين» كا أشبر إليه بقوله: الذين 
أنعمت عليهم . وحكاية أحوال الجاحدين» وقد أشيبر إليها بالمغخضوب عليهم 


وإنغا كان لا يشكل» لأنه ليس الذكر بالصريح» كالإشارة والتلويح» 
کا سیأتي في الفرق بين سورتي الإخحلاص: الكافرونء وقل هو الله أحد. 

قال الإمام ناصر الدين بن اليلق ”: دلالات القران الكريم» إما أن 
تكون بالمطابقة» أو بالتضمن» أو بالالتزام. 


وهذه السورة تدل على جميع مقاصد' القرآن بالتضمن والالتزام» ولا 
تدل على حيعها بالطابقة . 

والاثنان من الثلاثة : ثلثان . 

وأضا: اقرف ن ال غل غاد جن الاد عل ا 
وحق بعض العباد على بعض . 

وقد اشتملت الفاتحة - صريحاً - على الحقين الأولينء فناسب كوا 


(۱) سورة الفاتحة أية ه. 

(۲) هو محمد بن عبد الدايم بن سلامة» بن بنت اليلق» ويقال له: ابن اليلق تولى 
قضاءء الشافعية في شعبان سنة ۷۸۹4ء في عهد السلطان برقوق. وتوف عام ۷۹۸ ه. 
وکان مولده عام ۷۱۲ ه. 
راجع : حسن المحاضرة ۱٠١/۲‏ . ابن اياس ۲٠۷/١۱‏ . 

(۳) في م : مقاصد جميع القران. 


a4: 


بصرحها ثلئين» وحديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین»(» شاهد 
لذلك. والله أعلم. 

عمر ابن الخطاب رضي الله عله ةط عليه رجل من المهاجرين› وعمر 
يتهچد من الليل› يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليها» زیکر ریخ م 


يركع ويسجد» فلا أصبح الرجل ذكر ذلك لغم فقال عمر: لأمك الويل؛ 
أليست تلك صلاة الملائكة؟ . 


کیف کانت قراءة النبي با للقران 
وللبخاري وأبي 5 والنسائي» والترمذي» وابن ماجة» عن قتادة أنه 
ا رضي الله عنه» عن قراءة رسول الله ياء فقال: کان يد مدا ثم 
قرأً: # بسم الله الرحمن الرحيم 4 يمد ببسم الله ويد بالرحن ويد 
بالرحیہ 0 . 
وللطبراني في الكبير - قال الميثمي : ورجاله ثقات“ - عن مسعود بن 


. ٤٦١ ۲۸١ ۲٤۱/۲ أخحرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
كلاهما عن أي‎ .٠٠۳/٤ ومسلم : كتاب الصلاةء باب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 
. هريرة‎ 
. آنصت ت إليه ختبئاً‎ )۲( 
. ۳۹۳/۸ راجع : تہذیب اللغة‎ 
. ۲٤٠/١ صحيح البخاري : : كتاب التفسير» باب الترتيل في القرائة‎ )۳( 
وسنن أبي داود: کتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة ۷۴/۲. حديث‎ 
. ۱٤١١ رقم‎ 
. ٠۷۹۲ وسنن النسائي : : كتاب الافتتاح» باب مد الصوت بالقراءة‎ 
٤٠٠٠/١ سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل‎ 
. or رقم‎ e 
. ٠١١/۷ جمع الزوائد‎ )٤( 


{Vo 


الرجل : إنما للفقراء والمساكين ٠‏ ا 
الرحمن؟. قال: «إنغا ات للفقراء 


وروى الطبراني في الأوسط - قال الميثمي : وفيه من لم أعرفه - عن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله يي المد فيس فيه 
ترجیع ° . 
ثم ينام قدر ما صلى» ثم يصلي قدر ما نام» ثم و چ 
حتی يصبح ثم نعتت قراءته» فإذا هي تنعت قراءة مفسّرة حرفا ا 


ولعبد الرزاق عن ابن التيمي» عن أيه › أن رسول الله َة كان يتنفس 
ف الحمد ثلاث مرات0 . 


وللترمذي من رواية ابن آي مل عن ام سلمة رضي الله عنپا 


. ٠٠ سورة التوبة أية‎ )١( 

(۲) أي قراءة غير مرتلةء لم يراع فيها أحكام القراءة من المد والغن ونحوهما. 

(۳) مجمع الزوائد ٠١۹/۷‏ . 

)٤(‏ قال القرطبي في التذكار ص ٠١١‏ : الترجيع في القراءة: ترديد الحروف كقراءة 
النصارى» والترتيل في القراءة هو: التأني فيها والتمهل» وتبيين الحروف والحركات . 
اه. 

() سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب استحباب الترتيل في القراءة ۷۳/۲. حديث رقم 
٦‏ .-:. 
وصحیح الترمذي: كتاب فضائل القرآنء باب ما جاء كيف كان قراءة 
النبي ی ۱۸۲/١‏ حدیث رقم ۲۹۲۳ . 
وسنن النسائي : کتاب الافتتاح» باب تزيين القران بالصوت ۱۸١/۲‏ . 

() مصنف عبد الرزاق: کتاب فضائل القرآن» باب تعليم القران وفضله ۳۸۳/۳ 
حدیث رفم 1۰۳۷ . 

(۷) هو عبد الله بن عبد الله » بن عبد الله» بن جدعان بن ابي لے مرا قال 


۷٦ 


قالت: كان رسول الله ب يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين» ثم 
يقف الرحن الرحيم» ثم يقف» وكان يقرؤ ها ملك يوم الدين . 

I 

وأخرجه أحمد وأبو داود فقالا: قالت: قراءة رسول الله ية : بسم الله 
الرحن الرحيم الحمد لله رب العالمين» الرحن الرحيم» مالك يوم الدين 
(يفطم) OA‏ 

وروى الإمام أبو يعقوب البويطي )١‏ عنها رضي الله عنها قالت: 
كان ب (يقرأ) (*) في الصلاة «بسم اله الرحمن الرحيم» آيةء الحمد لله رب 
العا مين - آيتين - الرحمن الرحيم» ثلاثة . مالك يوم الدين. أربعة. 

وعد السهروردي في كتابه «المصباح» إلى «الضالين» . 


وکذا فعل أبو عبد الله أحمد بن محمد المعروف بابن أوس المقرىء © 


الحافظ في التقريب :٤١١/١‏ يقال: اسم أي مليكة زهير التيمي المدني أدرك ثلائين 
من أصحاب النبي ل . 

(۱) صحیح الترمذي : كتاب القراءات» باب في فاتحة الكتاب .۱۸١/١‏ حديث رقم 
۷ :. 

(۲) في د:. يقرأً. 

(۴) مسند الإمام امد .٠۲/۹‏ 
وسنن أبي داود: كتاب الحروف والقراءات ۳۷/٤‏ حديث رقم ٤٠٠١١‏ . 

)٤(‏ هو أبو يعقوب يوسف بن حى البويطي - نسبة إلى بويط من قرى الصعيد بجصر- 
فقيه» من کیان أصحاب الشافعي› امتحن في فتنة القول بخلق القرآن» وخمل 
بغداد مقيداً» وطلب منه القول بان القرآن خلوق فامتنع » فسجن» وظل بالسجڃن إلى 
أن مات في سنة ۲۳١‏ هجرية . 
راجع : طبقات الشافعية الکبری ۲۷٣/۱‏ . 

(ه) ساقطة من: د. 

. ٠٠١۷/١ ترجمته في طبقات القراء لابن الجزري‎ )١( 
هجرية.‎ ٠٤١ كان حي سنة‎ :۸٤/۲ قال في معجم المؤلفین‎ 
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في كتلبه «الوقف والابتداء» فعد إلى «الضالين». وأسند ذلك عن م سلمة 
رصي الله عنہا من طریق ابن جریح (). 

وزاد بعد قوله : «الضالبن» يقطع قراءته ا خرفا وید حتی بلغ 
ا 


الدلبل على أن البسملة ابة من الفانحة 
وذكر الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها ابن خزية في صحيحه 
ولفظه: أن رسول الله َه قرأ في الصلاة أول الفاتحة «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فعدها أية. «الحمد لله رب العالمين» ايتين› «الرحمن الرحيم» ثلاث 
آيات «مالك يوم الدين» أربع آيات . وقال: هكذا «إِيّاك نعبدٌ وايّاك نستعين» 
ومع ہس أصابعه 0 . 
فقد تبین أن العدد كان بالأصابع» زيادة على الوقف. 


٤ 2‏ 
ورواه - أيضاً - البيهقىء والظحاوي . 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي لمكي . قال ابن حجر في التقريب 
۱ !: ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل. 

(۲) قال القرطبي في التذكار ص :۹١‏ قول أم سلمة: «كان يقطع قراءته» يدخل فيه جميع 
ما كان يقرؤه عليه السلام من القرآنء وانغا ذكرت فاتحة الكتاب لتبين صفة التقطيع» 
أو لأا أم القران فيغني ذكرها عن ذكر ما بعدهاء كا يعني قراءتها في الصلاة عن 
قراءة غيرها لحواز الصلاة بهاء والا فالتقطيع عام لحميع القراءة لظاهر الحديث» 
وتقطيع القراءة أية أية أولى عندنا من تتبع الأغراض والمقاصد. والوقوف عند انهائها 
حدیث أ سلمة رضي الله عها. اه. 

(۳) صحيح ابن خزية : كتاب الصلاةء باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم 
اية تامة من الفاتحة ۲٤۸/١‏ حديث رقم ٤۹۳‏ . 

. ٤٤/۲ سنن البيهقي‎ )٤( 

() شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۹۹/۱ . 


7A 


وأسنك. أبو عمرو الداني في كتابه «البيان في عدد آي القرآن» ب 
على العدّ في الصلاة باليسار» عن أم سلمة رضي الله عناء أن النبي 5ي 
كان بد بسم الله الرحمن الرحيم - آية فاصلة - الحمد لله رب العالمينء 
الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين. 

وكذلك کان يقرو ها : # إياك نعبد وإياك نستعین › اھدنا الصراط 
المستقيم إلى اخرها سبع» وعقد بيده اليسرى» ومع کفیه(. 

0 

وروی بو داود» وابن خزية» والدار قطنی وقال : رجال إسناده كلهم 
ثقات وهر إسناد صحيح › والحاكم ف المستدرك وقال : صحيح على شرط 
الشيخين: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي ب إذا قرأ قَطع 
قراءته آيةء آية“ . 

وي ووا e‏ بسم الله الرحن الرحيم» الحمد لله رب 

e‏ كان يقرؤها: إيّاك نعبدٌ e‏ نستعین). 

وروی الداني في بیانه من طريق ابن جريج› عن عبد اله بن أي 
مليكة» عن“ أم سلمة رضي الله عنا قالت: دخل عل رسول الله ماز 


() البيان لأبي عمرو الداني: ورقة ۲۲ ب. 


(۱) سنن أي داود: کتاب الحروف والقراءات ۳۷/۳ حدیث رقم ٤١١۱‏ . 
وصحيح ابن خزية : أبواب صلاة التطوع بالليل» باب الترتل بالقراءة ني صلاة الليل 
۲ حدیث رقم ۱۱١۸‏ . 
وسنن الدار قطنى : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة بسم الله الرمن الرحيم في 
الصلاة والحهر ا واخحتلاف الروايات في ذلك ٠٠۲/١‏ . 
والمستدرك : كتاب الصلاة ۲۳۲/۱ . 

(۲) ساقطة من : د. 

(۴) أخحرجه الحاكم في المستدرك ۲۳۲/۱ . 

)٤(‏ في د: ابن. وهو خطا. وراجع : ترحمة عبد الله بن أبي ملكية في تقريب التهذيب 
۱ . 


۹ 


فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم»ء الحمد لله رب العالينء إلياخرها سبع يا أم 
اة 

وروی عبد الرزاق في جامعه» وأبو عبيد في الفضائل» عن ابن جريج 
(قال): أخبرني أبي» أن سعيد بن جبير (رضي الله عنه)) أخبره أن ابن 
عباس رضي الله عنها قال: «ولقد آتيناك سبعاً من ا ماني(“ آم القرآن. 
وقرأها عل كا قرأعها عليك. ثم قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» الآية 
السابعة» قال ابن عباس: وقد أخرجها الله لكم» فا أخرجها لأحد 
قبلکہ . 

قال عبد الرزاق: قرأها علينا ابن جريج : «بسم الله الرهمن الرحيم» 
اية. الحمد لله رب العالمينء آية. الرحمن الرحيم» آية. مالك يوم الدينء 
اية. إياك نعبد وإياك نستعينء آية. اهدنا الصراط المستقيم» آية. صراط 
الذين أنعمت عليهم» إلى آخرها ". 

راداو ك قال: فقلت لأبي: فأخبرك سعيد أن ابن عباس رضي الله 
عنما قال له: «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من القرآن؟. قال: نع . 


(1) زيادة عن مصنف عبد الرزاق . 

(۲) زيادة عن: د. 

(۴) سورة الحجر آية ۸۷. 

. في المصنف: وقرأتها على سعيد كا قرأتها عليك‎ )٤( 

)٠(‏ لعله يعنى بذلك سورة الفاتحةء کا جاء في الأحاديث. أما إن كان يعنى البسملة فغير 
متجه» فقد جاء في القران أن سلیمان عليه السلام افتتح با کتابه الذي أرسله إلى 
بلقيس ملكة سباً. 

() مصنف عبد الرزاق: كتاب الصلاةء باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم .٠١/۲١‏ 
حدیثٹ رقم ۹ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/١٠ه٠.‏ 

(۷) ربجا كان السؤالى عن كونها أية من الفاتحةء أما كونها بعْض آية من القرآن فهذا 
مقطوع به لورودها صريحة في سورة النمل . 
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وروى ابن خزية في صحيحه» والبيهقي» عن ابن عباس رضي الله 
عنما في قوله تعالى: طولقد آتيناك سبعاً من المثاني » قال: هي فاتحة 
الكتاب . قيل: فأين السابعة؟. قال: بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال النووي ٤‏ شرح ادت : وي سنن البيهقي عن علي » وأي 
هريرة وابن عباس وغیرهم » رصي الله عم : أن الفاتعحة هي السبع الثاني 

وي سنن الدار قطنى عن٬‏ أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بة: إذا قرأتم الحمدء فاقرأوا «بسم الله الرحمن الرحيم»ء إنها أم القرأنء 
وأم الكتاب. والسبع المځانىء وبسم الله الرحن الرحيم» إحدى آیاتما ". 

قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات» وروی موقوفاً. 

وني سنن الدارقطني ‏ أيضاً - أن النبي ب قال لبريدة رضي الله عنه : 
باي شىء تستفتح القران» إذا افتتحت الصلاة؟ . قال: قلت: بہسم الله 
الرحمن الرحيم» (قال: هي هي» ثم خرج) . 


)١(‏ سنن البيهقي : كتاب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة 
6/۲ . 
ول أعثر عليه في صحيح ابن خزية /ط المكتب الاسلامي سنة ٠٤٠٠١‏ اه. 

(۲) المجموع ۳۳۷/۳ والسنن الكبرى للبيهقي ٠٥/۲‏ . ۰ 

(۳) سنن الدار قطني : كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك ۳۱۲/۱ حديث رقم ۳۹ من الباب. 

(6) زيادة عن سنن الدار قطني . 

. ۲۹ سنن الدار قطني : الکتاب والباب السابقین ۳۱۰/۱ حدیث رقم‎ )٠( 
أن النبي ية قال: كيف‎ :۳٠۸/١ وجابر‎ ۳٠۲/١ وأصرح منه: ما أخرجه عن علي‎ 
تقرأً إذا قمت الى الصلاة؟. قلت: الحمد لله رب العالمينء قال: قل: بسم الله‎ 
. الرهن الرحيم‎ 
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وروی النسائي في سننه» وابن خزية في صحيحه» عن نعيم بن عبد 
الله الخ قال : صليت وراء أي هريرة رضي الله عنه فقراً: r‏ الله 
الرهمن الرحيم› ثم قرأ بام القرانء حتی إذا بلغ «ولا الضالين» قال: آمين» 
قال الناس: امين» ويقول كلا سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس في 
الاثنين قال: الله أكبرء ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله كل " . 

قال النووي : ورواه ٩‏ (أبو حاتم ٩‏ ابن حبان ف صحيیحه » 
والدرقطني في سننه وقال: هذا حدیث صحیح (ورواته ) کلهم ثقات) © 
(ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيح» وقال)”: على شرط البخاري 
ومسلم (. واستدل به a‏ والبيهقي ف کتاب «الخلافیات» ثم قال ۰ ورواة 
هذا الحديث كلهم ثقات› مم على عدالتهم» محتج بهم في الصحيح . 

ورواه الدارقطني عن أي هريرة رضي الله عنه» عن البي بي أنه 
كان إذا قرأ وهو يؤم الناس» افتتح ببسم الله الرحمن الرحي(' 


(1) قال الحافظ في التقريب :۳٠١/۲‏ مولى آل عمر» يعرف بالمجمر- بسكون الجيم وضم 
الميم الأولى وكسر الثانية - وكذا أبوهء ثقة. اه. 

(۲) سنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ٠۳١/۲‏ وصحيح 
ابن خزية: كتاب الصلاةء باب الجهر ببسم الله والمخافتة به جمیعها مباح ۲١۱/۱‏ 
حدیث رقم ٤۹٩‏ . 

(۳) في المجموع: وأخرجه. 

)٤(‏ زيادة عن الملجموع. 

(ه) زيادة عن سنن الدار قطني والمجموع. 

. ۱٤ حدیث رقم‎ ۳۰٠/۱ سنن الدار قطني‎ )٩( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من الأصل وزدناه عن المجموع. 

(۸) المستدرك: كتاب الصلاة باب حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .۲۳۲/١‏ 

)۸( الملجموع للنووي ۳٤٥/۳‏ . 


.۲۰ سنن الدار قطني ۳۷/۱ حدیث رقم‎ )٠۰( 


AY 


وني رواية: أن النبى ية كان إذا أم الناس»ء قرأً: بسم الله الرحهن 
ال )1( 
وفي رواية : جهر ببسم الله الرحن الرحيم(). 
قال أبو هريرة : وهي آية من کتاب الله » أقرأوا إن شئتم فاتحة 
الكتابء فإنها الآية السابعة). 


قال الدارقطني : رجال إسناده كلهم ثقات". 

وروى الدارقطني في السنن» والحاكم في المستدرك وقال: هذا إسناد 
صحيح وليس له علة» عن ابن عباس رضي الله عنې)ا قال: کان رسول 
الله ية مجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) . 

وني رواية الدارقطني - قال: إسنادها صحيح» ليس في روايته 
مجروح() _: أن النبي يا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 


وي رواية أخرى رواها الترمذي والدارقطني: كان النبي يي يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . 


(۱) (۲) (۳) سنن الدار قطني .۳٠۰۹/۱‏ 

.۲/۱ سنن الدار قطني‎ )٤( 
والمستدرك ۲۳۲/۱ ۲۳۳ من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك.‎ 

(ه) هذه الجحملة ليست في سنن الدار قطني وانغا هي في المجموع للنووي ۳٤۷/۳‏ 
منسوبة إلى الدار قطني فريا نقلها الشيخ عن المجموع دون الرجوع للدار قطني أو 
أن مرد ذلك إلى خلاف في نسخ سنن الدار قطني . 

() سنن الدار قطني ۴۳/۱. 

(۷) صحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب من رأى الجهر ببسم الله الرهمن الرحيم 
۱/۱ حدیث رقم ٠‏ وقال: ليس إسناده بذاك. 
وسنن الدار قطني ٠٠٤/١‏ . 


AY 


وروی الدارقطني بسند _ قال: رواته کلهم ثقات - عن عبد خير قال : 
سثل علي رضي الله عنه» عن السبع الثاني فقال: الحمد لله رب العالمينء 
فقيل : إنغا هي ست ایات» فقال: بسم الله الرحمن الرحيم اة . 

ولصاحب الفردوس عن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: من 
قرأ بسم الله الرحن الرحيم» سبحت معه الجبالء إلا أنه لا يسمع ذلك 
منہا. 

ولأبي عبيد عن سعيد بن المسيب: أن كناب النبي ييا أت قيصر فقرأه» 
فقال: إن هذا الكتاب لم أره بعد سليمان بن داود: بسم الله الرهن 


الرحيم . 
وغیره. 


وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها » أن النبي يي جهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم ) . 


)١(‏ سنن الدار قطني : كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في 
الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك ۳٠۳/١‏ حديث رقم ٠١‏ . 

(۲) هو أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي » المدني» أقام بالكوفة مدة من 
حیاته . 
قال الحافظ في التقريب :۲٠٠/۲‏ ثقة عالم» من الثالشة» ولد سنة أربعين على 
الصحيح» ووهم من قال: ولد في عهد النبي يي > فقد قال البخاري: إن أباه كان 

(۳) صحيح الترمذي : كتاب الصلاة» باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ . .قال الترمذي : وليس إسناده بذاك. 
هذا وقد تعددت الأقوال والمذاهب حول البسملةء أهى اية من الفاتحة أو ليست اية 
منهاء كما اختلفت الأقوال في مكانها من السور» مع الاجماع بأنها من القرآن. وأنها 
جزء آية من سورة النملء وقد أطال الفقهاء وأكثروا من القول فيهاء وتبعهم 
المفسرون وغيرهم» وخير ما كتب في هذا الموضوع ما رأيته من كلام الشيخ محمد = 
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رشيد رضا في تفسير المنار» فقد جمع أطراف الموضوع و شتاته. ووازن بن الأدلة 
مشيراً إلى آراء المذاهب فيه. وها أنا أنقله بتمامه للاستفادة به في هذا الموضوع» قال 
رمه الله في تفسيره ١/٠۷/ط.‏ الشعب: 

وأما كون البسملة آية من الفاتحة» فأقوى الحجج المثبتة له: كتابتها في المصحف الإمام 
الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالث على الأمصار برأي الصحابة وأجمعت عليه 
الأمةء وكذا جميع المصاحف المتواترة إلى اليوم» والخط حجة علمية كا قال العلامة 
العضد» وعليه جميع شعوب العلم والمدنية في هذا العصر» لا حجة عندهم أقوی من 
حجة الكتابة الرسمية» ثم إن إجماع القراء على قراءتا في أول الفاتحة» وان 8 
بعضهم أا آية مستقلةء فإن هذا رأى والعبرة بالعمل» وهو إذا کان عاماً دا ن 
أقوى الحجج» > على أن تواترها عن واحد منهم تقوم به الحجة على باقيهم وعلى سائر 
الناسء فإنه إثبات بالتواتر لا يعارضه نفي ما. 

وقد كنا ذكرنا هذه المسألة واراء أهل الخلاف فيهاء ونزيدها اشا فنقول: وقد 
وردت أحاديث أحادية في إثبات ذلك ونفيه ترتب عليها احتلاف الفقهاء الذين جعلوا 
المسألة مسألة مذاهب» ينصر كل حزب منهم أهل المذهب الذي ينسبون إليه «كل 
حزب با لدہم فرحون»» ولولا ذلك لاتفقواء لأن إثبات البسملة في أول الفاتحة في 
يع المصاحف المجمع عليها المتواترة حجة قطعية لا تعارض بأحاديث الآحاد وان 
ا 

الأحاديث التي استدلوا ا على كون البسملة ليست اية من الفاتحة ما رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي : 

عن أي هريرة قال: قال رسول الله ية : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفانحة الكتاب» 
فهي خداج» يقوها ثلاثاً - أي كلمة فهي خداج -» أي ناقصة غير تامة» كالناقة تلد 
لخير تمام - فقيل لأي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟. فقال: اقرا بها في نفسك» فإفي 
سمعت رسول الله ية يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قالالعبد: «الحمد لله رب العالمين» قال الله : مدني 
عبدي . فإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال الله : أثني على عبدي» فإذا قال: «مالك يوم 
الدين» قال: مجدني عبدي - وقال مرة: فوض إلى عبدي - وإذا قال: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بينی وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: «اهدنا الصراط 
المستقيم» صراط الذين أنعمت عليهم غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا 
لعبدي» ولعبدي ما سأل. 
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قال النافون: إن الحديث يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت ما 
لذكرت في الحديث. 

وهو استدلال سلبي لا يعارض القطعي التواتر» وهو إثباتما في المصحف واجماع القراء 
على قراءتها معها عند البدء بالختمات. وثبوت التواتر بذلك على أن عدم ذكرها في 
الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك. 

ونما يخطر في البال بداهة: أنه كا اكتفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة 
والأذكار والأفعالء اكتفى من الفاتحة با لا يشاركها فيه غيرها من السورء إذ البسملة 
آية من كل سورة غير براءة على التحقيتق الذي يدل عليه خط المصحف» وڻم سبب 
آخر لعدم ذكر البسملة في القسمة وهو: أنه ليس فيها إلا الثناء على الله تعالى بوصفه 
بالزحمة» وهو معنى مكرر في الفاتحة وذكر في القسمة. 

والعمدة في عدم المعارضة: أن دلالة الحديث ظنية سلبيةء واثبات البسملة إبجابي 
وقطعي » كا تقدم. وإذا كان من علل الحديث الانعة من وصفه بالصحة: مالفة 
رواية من الثقات» فمخالفة القطعى من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف الصحة 
ع عل انها اديت هر العارضي اديك اة لرن الم هن الفاة: 
واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع عند أحمد وأصحاب السنن قال: إن سورة 
من القران ثلاثون اية شفعت لرجل حتى غفر له» وهي : «تبارك الذي بيده الملك». 
قالوا: وانما هى ثلاثون بدون البسملة. 

وأجيب بمثل ما فاه اتنا من أن عدد آيات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو ما 
دون البسملة» ويؤيده ما روى عن أبي هريرة من أن سورة الكوثر ثلاث ايات. 

وقد روی أحمد ومسلم والنسائي من حديث انس قال: بینا رسول الله َة ذات يوم 
بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبس) فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟. فقال: نزلت علي آنفا سورة» فقرأاً: بسم الله الرحمن الرحيمء إنا 
أعطيناك الكوثر» فصل لربك وانحرء إن شانئك هو الأبتر . 

وهذا الحديث ناطق بان البسملة من سورة الكوثر» مع عدم عدها من آياتها لما ذكرناء 
فكونها ية من الفاتحة أولى» وهو أصح من حديث أبي هريرة في سورة الملك» لأن 
البخاري أعله بأنءَبًاساالجشمي لا يعرف سماعه من أبي هريرة. 

واستدلوا بالأحادیث الواردة في عدم قراءة النبي ية وخلفائه ها في الصلاة» وأصرحها 
قول عبد الله بن مغفل: صليت مع رسول الله يي ومع أبي بكر ومع عمر» ومع 
عثمان» فلم أسمع أحدا منهم يقوها» يعني البسملة. 
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- رواه أحمد والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجة عن عبد الله بن مغفل وهو مجهول» 
فقد كان له سبعة أولادء وهذه علة تملع صحة الحديث. وقد تفرد به الحريري . 
وقيل : إنه قد اختلط بآخره» وقد يفسر با ترى فيا قالوه في الحديث الذي بعده. 
وني معناه حديث أنس في احدى الروايات قال: صليت مع النبي ب وأي بکر وعمر 
وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم». 
رواه أحمد ومسلم . 
قال في المنتقى : وني لفظ «صليت خلف النبي ية وحلف أي بكر وعمر وعثمان» 
فکانوا لا ججهرون ببسم الله الرحهمن الرحيم». 
رواه أحمد والنسائي EE‏ الصحيح . 
ولأحمد ومسلم : صليت خلف النبي ييا وأي بكر وعمر ا وکانوا یستفتحون 
بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة» ولا 
اخرها. 
ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبةء عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف 
رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان» فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله 
الرهن الرحيم . 
قال شعبة : قلت لقتادة: . قال: E‏ 
وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أن نس قال: صلي بنا رسلو الله ا فلم يسمعنا قراءة 

بسم الله الرحهن الرحيم» ا ٍ 
الشوكاني في شرح الحديث: ورواية «فكانوا لا مجهرون» أخرجها- - ابن 
حبان والدار قطني والطحاوي والطبراني . 
وني لفظ لابن خزية : «كانوا يسرون». 
وقوله: «كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالين» هذا متفق عليه» وانغا انفرد مسلم 
بزيادة «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم». وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب. 
وفسر بان حماعة من أصحاب شعبة رووه عنه به. وجماعة رووه عنه بلفظ: «فلم 
أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم». ثم نقل عن الحافظ: أن بعضهم 
رواه باللفظين» وقد ا 
أقول: وقد جعوا بين الروايات» بان للمراد بالاستفتاح بالحمد: الاستفتاح ذه 
السورة» فقد صح التعبير عنها في حدیٹ اخر بجملة «الحمد لله» . وبأن عدم سماعها 
سببه: عدم الجهر بها . 
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وقد يكون له سبب أخر وهو البعد عن أول الصف. ومن العادة: أن يكون صوت 
القارىء خافتاً في أول القراءة. 
وسبب ثالث: وهو اشتغال المأموم عند السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح . وقد عورض 
اک ر کل ا ای ن عنه من مڅالفته له في صفة قراءة 
النبي ية > وما رواه الدار قطني وصححه عن أبي سلمة» قال: سألت أنس بن 
مالك: «أكان رسول الله ية يستفتح بالحمد لله رب العالمينء أو بسم الله الرهن 
الرحيم؟. 
فقال : SS‏ وما سألني عنه أحد قبلك. 
: أكان رسول الله َي يصلي في النعلين؟. قال: نعم. قالوا: رو النسيان 

E yT‏ فقد حكى الخحازمي عن نفسه أنه حضر جامعاً» وحضره 
جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع» فسأمم عن حال إمامهم في الجهر 
والإخفات ۔ قال: وکان صيَاً يملأ صوته الجامع - فاختلفوا في ذلك فقال بعضهم : 
يجهر» وقال بعضهم بخفت . 
أقول: ولم بختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة» بل في جميع الصلوات وسبب ذلك 
الغفلةء والناس عرضة هاء ولا سي| الغفلة عن أول صلاة الإمام إذ يكون الأمومون 
مشغولين بمثل ما يشغله من الدخول فيهاء وقراءة دعاء الافتتاح» کا تقدم آنفاً. 
وأما أحاديث إثبات كون البسملة من الفاتحة» فمنها: 

ما رواه البخاري عن قتادة قال: سئل أنس: كيف كانت قراءة النبي بي ؟. فقال: 
گانت مذاء ثم قرأً: ‏ بسم الله الرحمن الرحيم ويد بالرحمن. ويد بالرحيم. 
وروی عنه الدارفظني e‏ أن النبي ية كان بجهر بالبسلمة. 
ومنها: حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها سئلت عن قراءة رسول 
الله مو فقالت : کان یقطع قراءته أيةء آية : : بسم الله الرمن ن الرحيم. الحمد لله رب 
العا مين . الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 
رواه أحمد وأو داود بهذا اللفظء وغيرهما. 
ومنها: ما رواه النسائي وغيره» عن نعيم الحة قال : صلیت وراء أي هريرة فقراً: 
بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن. وفيه: يقول إذا 8 والذي نفسي 
بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ية . 
وقد صحح هذا الحديث ابن خزية» وابن حبان» والحاكم وقال: على شرط البخاري 
ومسلم» وأقره الحافظ الذهبي . 
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وقال البيهقي : صحيح الإسناد» وله شواهد. 

وقال ابو بکر الخطیب فیه: ثابت صحیح» لا یتوجه عليه تعلیل . 

وروی عن أي هريرة حديثان آخران بعناه» وثق بعضهم جيع رجاهم) وتكلم بعضهم 
ومنها: حديث علي رضي الله عنه سئل عن السبع المثافي. فقال: الحمد لله رب 
العا مين. قيل: إغا هي ست؟ . قال: بسم الله الرحمن الرحيم اية . 

رواه الدار قطني واسناده کلهم ثقات» لم يطعنوا في أحد منم . 

وله حدیثان آخران عنه وعن عمار بن ياسر في إثبات جهر النبي بي بالبسملة في 
صلاته» قد تکلموا في سندهما. ٠‏ 

ومنہا: حديث أنس: سمعت رسول الله ب بجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 

رواه الحاكم وقال: ورواته عن اخحرهم ثقات . 

وأقره الحافظ الذهبي . 

وقد أورد الشوكاني في نيل الأوطار هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من الروايات 
الضعيفة الأسانيدء الصحيحة المتون» وذكر حمل الروايات الصحيحة من أحاديث 
النفي» المعارضة ها» على عدم الجهر بالبسملة» من باب حل المطلق على المقيد» وهو 
ترك الجهر. ثم قال: 

واذا کان عصل أحاديث نفى البسملة هو نفى الجهر بهاء فمتى وجدت رواية فيها 
إثبات الجهرء قدمت على نفيه. ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر: لا بمجرد تقديم رواية المئبت على الناني - أي كا هي القاعدة - 
لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي ية مدة عشر سنين» ويصحب أبا بكر وعمر 
وعثمان خمساً وعشرين سنة» فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة» بل لكون 
أنس اعترف بأنه لا محفظ هذا الحكم» كانه لبعد عهده به لم يذكر منه إلا الجزم 
بالافتتاح بالحمد لله جَهُراً فلم يستحضر الجهر بالبسملة فيتعين الأخذ بحديث من 
أثبت الجحهر. اه. 

أقول: وقد تقدم نص الرواية عنه بنسيان هذا الحكم اا د ا را 
يحتج به . 

قال الحافظ ابن عبد البر بعد سرده روايات حديثه في الاستذكار: هذا الاضطراب لا 
تقوم معه حجة. وقد سئل عن ذلك أنس فقال: كبرت سني ونسيت. اه. 

وقد روى الطبراني في الكبير والأوسط في سبب ترك النبي ي للجهر بالبسملة في = 


۸۹ 
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الصلاة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه ب كان مجهر ببسم الله الرحهن 
الرحيم . وكان المشركون زءون بمكاء وتصدية» ويقولون: عمد یذکر إله اليمامة 
وكان مسيلمة الكذاب یسمی رحن فاأنزل الله «ولا تجهر بصلاتك» فتسمع المشركين 
فيهزأوا بك . «ولا تخافت بها» عن أصحابك فلا تسمعهم . 

وقد قال في مجمع الزوائد: إن رجاله موثقون. 

وقال الحكيم الترمذي : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسمء وان زالت العلة. 
وجمع به القرطبي بين الروايات. 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: إن النبي بي كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارةء 
ونخفيها أكثر نما جهر به. . . الخ. 
وهذا القول معقول» وإذا صح أن سببه ما رواه الطبرانيء واعتمده القرطبي 
والتيسابوزئ والحكيم الترمذي» يكون ترك الجهر في أول الاسلام بمكة وأوائل 
الهجرة» والجهر في بعده. ٍ 

وقد علمت ما في حديثي أنس وأبي قتادة المخالفين هذاء ولا يغرن أحداً قول العلاء : 
إن منكر كون البسملة من الفاتحة» أو من كل سورة لا یکفر ومشبتها لا یکفر لتأویله 
الدلیل القطعي بشبهة المعارضة التي تقدمت» وبينا ضعفهاء وسنزيده بياناًء والشبهة 
ذا ر الردة. 

وجملة القول: أن اختلاف الروايات الأحادية في الاسرار بالبسملة والجهر با قوي . 
وأما الاختلاف في كونها من الفاتحة» أو ليست منهاء فضعيف جداً جدأًء وان قال به 
کی کاو :لفل د عن رسم المصحف الإمام القطعي المتواتر والقراءات 
المتواترة التي لا يصح أن تعارض بروايات أحادية أو بنظريات جدلية» وأصحاب 
الجدل ممعُون بين n‏ والسمين» وبين الضدين والنقيضين. وصاحب الحق منهم 
یشتبه بغیره» وربا یظهر عليه المبطل بخلابته» إذا كان ألحنْ بحجته. 

وقد ذكر الرازي في تفسيره و عجره جج عق بات کون البسملة من الفاتحة ما 
القوية والضعيفة. وتصدي له الألوسي حاولا دحضها عقت لمذهبه الذي تنحله في 
الكبر» إذ كان شافعاً فتحول حنفیاًء تقرباً إلى الدولة وصرح بهذا التعصب» إذ قال 
هنا: على المرء نصرة مذهبهء والذب عنه. .. الخ. 

وهذه كبرى زلاته المشبتة لعدم استقلاله» بعدم طلبه الحق لذاته» حتی إنه ماری في 
حجة إثبات البسملة في أوما بخط المصحف التواترء فجعلها دليلا على کونه من 
القرانء دون كونها من الفاتحة . وهو من تمحل الحدلء فلا معنى لكوا أية مستقلة في 
القرآن ألحقت بسوره كلها. 


6۹ 
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إنه لقول واه تبطله عبادتهم وسيرتهم› وینبذه ذوقهم› لولا فتنة الروايات والتقليد. 
فتعارض الروايات اغتر به أفراد مستقلون» وبالتقلید فتن کثيرون ولله في خلقه 
0 

أن الألوسى ي حکم وجدانه» واستفتى قلبه» في بعض فروع المسألة فأفتاه بوجوب 
٠‏ الفاتعة E‏ في الصلاةء وخانه في كونها آية منها وأورد في حاشية تفسيره 
على ذلك إشکالاً استکبره جد الاستکبار» وما هو بكبير. 
قال في تفسیره روح المعاني: وبالحملة يكاد أن يكون اعتقاد كون البسملة 0 من 
سورة من من الفطريات» كا لا يخفي على من سلم له وجدانهء فهي آية من القرآن 
مستقلة» ولا ينبغي لن وقف على الأحاديث أن و ف قرآنیتهاء أو نكر وجوب 
قراءتہا» ويقول بسنيتهاء فوالله لو ملئت لي الأرض ذهبا لا أذهب إلى هذا القولء 
وان أمکنني بفضل الله توجیهه 
وقال الشي خ رشیدٍ رضا: ر احق : أنه لم ينف أحد من القراء كون البسملة من 
الفاتعة نفيا حقيقياً برواية متواترة عن المعصوم بء تصرح بأنا ليست من الفاتحة» 
کا يقول بعض الناس بشبهة عدم رواية بعض القراء هاء وشبهة تعارض الروايات 
الأحادية التي ذكرنا أقواهاء والخج منہاء أو ليست إلا جزء آية من سورة النمل» كا 
زعم من لا شبهة هم على النفي تستحق تستحق أن جاب عنہا. 
وانما أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة: أن البسملة آية من الفاتحة» وبعضهم ) 
يرو ذلك بأسانيده المتواترة» وعدم نقل الإثبات للشيء ليس ف لذلك الشيءء لا 
رواية» ولا دراية. وأعم من هذا: ما قاله العلاءء من أن بين عدم | إثبات الشيء» 
وبين إثبات عدمه» بوناً بعیدأ» ک) هو معلوم بالضرورة. 
ولو فرضنا أن بعضهم روى التصريح بالنفي» لجزمنا بأن روايته باطلة» سببها: ٤‏ 
بعض رجال سندها اشتبه عليه و الإثبات بإثبات النفي» إذ يستحيل عقلً أ 
یکون الأمران امتناقضان قطعيين معاً. ورواية الإثبات لا يكن الطعن فيها. e‏ 
وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره - حطاً وتلقياً أقوى من جيع الروايات 
القولية» وأعصى على التأويل والاحتمال. 
وأما القول بأنها آية مستقلة بين كل سورتين للفصل بين] ما عدا الفصل بين سورقي 
الأنفال وبراءةء فيا هو إلا للجمع بين الروايات الأحادية الظنية المتعارضة . 
u U N‏ 

في أول الفاتحة» ولم تحذف من أول براءة للعلة التي ذكرناها عنهم في هذا البحث. 


۹۱ 


فضل « أمين » بعد الفانحة 
وفي الفردوس عن أنس رضي الله عنه » أن النبي ب قال : من قرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم » ثم قرأ فاتحة الكتاب » ثم يقول : امین » لم يبق 
ف ان2 ملك مقرب إل اتخ له 
ولسلم ¢ وأي داود ¢ والنسائي ¢ عن أي موسی الأشعري رصي الله 
عنه قال : قال رسول الله كلل : إذا صليتم فأقيموا صفوفكم » ثم ليؤمكم 
أحدكم » فإذا كبر فكبروا » فإذا قرأ فأنصتوا » وإذا قال : غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين » فقولوا : أمين » يجبكم اله(). 
ولي داود وهذا لفظه» والترمذي وقال: حسن» عن سمرة (بن 
جندب) رضي الله عنه» أنه حفظ من رسول الله ية سكتتين: (سكتة إذا 


= فهي لا تتحقق إلا اذا كانت البسملة من السورة وزد على ذلك ما أوردناه من المعاني 

والحكم في بد ء القراءة بهاء وما صح مرفوعاً من كونها هي السبع الثاني 
انتهی كلام الشيخ رشيد رضا. 

. ٠١۹/٤ صحيح مسلم : كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 
.۹۷۲ حدیث رقم‎ ۴۵١۱/۱ وسنن ابي داود: کتاب الصلاةء باب التشهد‎ 
.4٦/۲ وسنن النسائي : كتاب الامامة» باب مبادرة الإمام‎ 
وقوله : إفإذا قرأ فأنصتوا) ليست في هذه الرواية» وانما وردت في حديث أخر عند‎ 
. ٦۰٤ أي داود: كتاب الصلاةء باب الإمام یصلي من قعود ۲۳۳/۱ حدیث رقم‎ 
٠٤١/۲۷ والنسائي : كتاب الافتتاح» باب إذا قرىء القران فاستمعوا له وانصتوا‎ 
کلاهما من حديث أبي هريرة عن زيد بن أسلم.‎ 
. قال أبو داود: وهذه الزيادة «إفإذا قرأ فانصتوا» ليست بمحفوظة‎ 
. وقال النساثي : كان الُحْرْمِيّ يقول: هو ثقة» يعني : محمد بن سعد الأنصاري‎ 
وحمد بن سعد الأنصاري هذا أحد رجال السند عند النسائي» وهو غير موجود في‎ 
سند أي داود.‎ 
محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي أبو‎ :۱۹٤/۲١ قال الحافظ ابن حجر في التقريب‎ 
. سعد المدني» نزيل بغدادء صدوق» مات على رأس المائتين‎ 

(۲) زيادة عن: د. 


۹۲ 


كّ» وسكتة إذا فرغ من قراءة إغير المغضوب عليهم ولا الضالين)» 


وروى الشيخان وغيرهما - وهذا لفظ ر البخاري ) ٠”‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : إذا قال الإمام : # غير المغضوب 


عليهم ولا الضالين ) » فقولوا : آمين » فإنه من وافق قوله قول الملائكة » 
غفر له ما تقدم من ذنبه ° . 


)١(‏ زيادة عن سنن ابي داود. 

(۲) سنن أبي داود: كتاب الصلاة» باب السكتة عند الافتتاح ۲۰۷/١‏ حديث رقم ۷۷۷» 
.V4 “A‏ 
وصحیح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في السكتتين ٠١۸/١‏ حديث رقم 
۱ . 
وأصل الحديث - واللفظ لأبي داود -: أن سمرة بن جندب وعمران بن حصين تذاکرا» 
فحدّث سمرة أنه حفظ عن رسول الله ب سكتتين : : سكتةً إذا كبرء وسكتة إذا أفرغ 
من قراءة «غير المخضوب عليهم ولا الضالين» فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران 
بن حصين» فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب» وكان في رده عليها: أن سمرة قد 
والحكمة من سكتته ية بعد التكبير: أنه كان يدعو بعد تكبيرة الإحرام . 
ففي سنن ابي داود ۲٠۷/١‏ أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله َه إذا 
کبر في الصلاة سكت بين التكبير والقراءةء فقلت له: بأبي أنت وأمي» أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة؟. أخبرني ما تقول؟. قال: «اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي» كا باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم أنقني من خطاياي كالثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسلني بالثلج والماء والبرد. 
وأما سكتته بعد قراء الفاتحة» فقال ابن القيم في زاد المعاد :۲۰۸/١‏ قد قيل: إنها 
لأجل قراءة المأموم . فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة . 

(۳) ساقطة من: د. 

. ۱۲۹/۱ صحيح البخاري : كتاب الأذان» باب جهر المأموم بالتامین‎ )٤( 
. ٠٠۹/٤ وصحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب التسميع والتحمید والتأمین‎ 
.۸۷/١ وموطاً مالك: كتاب الصلاةء باب ما جاء في التأمين خلف الإمام‎ 


<۹۳ 


وروی أبو داود » والترمذي وقال أيضاً : حسن » عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة قرأ ل غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين 4 فقال : امين » مد ها صوته ٠‏ . 

ولابن ماجة بإسناد- قال المنذري : صحیح ”)۔ وابن خزية في 
صحيحه » وأحمد والطبراني في الأوسط » عن عائشة رضى الله عنهاء عن 
النبي بي قال : ما حسدتكم اليهود (على شيء) ‏ ما حسدتكم على 
السلام والتأمين ١‏ . 


= وسنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام ۳۳۹/۱. 
وسنن النسائي : كتاب الافتتاح» باب الأمر بالتأمين ٠٤١٤/۲‏ . 

.۹۳۲ حديث رقم‎ ۳٤۹/۱ سنن أبي داود: كتاب الصلاةء باب التأمين وراء الإمام‎ )١( 
حدیث رقم‎ ١ وصحيح الترمذي : كتاب الصلاةء باب ما جاء في التأمين‎ 
۸ 
قال الترمذي : وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كُهَيّل عن حجر أبي العنبسء‎ 
عن علقمة بن وائل عن أبيه» أن النبي ية قرأ «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين»‎ 
. فقال: آمین وخفض ا صوته‎ 
حديث وائل بن حجر رواه شعبة‎ :٤۳۸/١ قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن‎ 
وسفيان» فأما سفيان فقال: «ورفع بها صوته». وأما شعبة فقال: «وخفض ها‎ 
. صوته)‎ 
وفي هذا الحديث أمور أربعة:‎ 
أحدها: اخحتلاف شعبة وسفيان في : «رفع » وخفض».‎ 
الثاني : اختلافها في حجر» فشعبة يقول: حجر أبو العنبس» والثوري يقول: حجر‎ 
. بن عنبس وصوب البخاري وأبو زرعة قول الثوري‎ 
الثالث: أنه لا يعرف حال حجر.‎ 
الرابع : أن الثوري وشعبة اختلفاء فجعله الثوري من رواية حجر عن وائل ابن‎ 
حجر» وشعبة جعله من رواية حجر عن علقمة بن وائل عن وائل. اه. كلام ابن‎ 


القيم . 
(۲) الترغيب والترهيب : كتاب الصلاة» باب الترغيب في التأمين خلف الإمام .۳۲۸/١‏ 
(۳) ساقطة من : د. 


. ٠۳٠١/۹ مسند الإمام آحمد‎ )٤( 


٤ 


ولأبي داود عن آي 4 النميري “ رضي الله عنه » أن النبي 
س رجا يدعو . فقال E‏ إن ختم ¢ فقال رجل من القوم : 

شيء يختم ؟ . قال : بامین ( فإِنه إن ختم بامين فقد أوجب ) ٩”‏ 
زهر : آمين مثل الطابع على الصحيفة ‏ . 


وللبيهقى في الدعوات › عن نس بن مالك رضي الله عنه فاك : کا 
عند النبي با جلوساً > فقال : إن اله عز وجل أعطاني خحصال؟ ثلاث : 
أعطاني الصلاة في الصفوف » وأعطاني A‏ 
وأعطاني التأمين ولم يعطه أن يكون الله أعطى 
هارون » يدعو موسی وهارون م > عليه السلام . 


وروی عبدالرزاق في جامعه عن بشر بن رافع › غ آي عبدالله »> عن 


= وسنن ابن ماجة: كتاب اقامة الصلاةء باب الجهر بأمین ۲۸۷/۱ حديث رقم .۸٠١‏ 
)١(‏ قال الحافظ المنذري في محتصر السنن: قيل : اسمه فلان بن شرحبيل وقال ابو حاتم 
الرازي : إنه غير معروف بکنيته» فكيف يعرف اسمه. اه. وقال ابن عبد البر في 
الاستيعاب ٤‏ ابو زهیر بن أسيد بن جعونة ابن الحارث النميري» وفد على 
النبي ية مع قيس بن عاصم روى عنه عائذ بن ربيعة. اهت 
(۲) زيادة عن سنن أي داود. 

(۳) سنن اي داود: کتاب الصلاة باب التأمین وراء الإمام ۲٤۷/۱‏ حدیث رقم ۹۴۸ . 
)٤(‏ دعاء موسی وتأمين هارون عليه» مذکور في سورة يونس» في قوله تعالی: 2 
موسى ربّنا إنك اتيت فرعون ا الحياة الدنيا ربنا ليضوا عن 

سبيلك ربنا اطمس على أموالمم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا ا 
الأليم› > قال قد أجیبت دعوتک| فاستقی] ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون) ۸۸- 

.۸۹ 

قال الحافظ ابن كثر في تفسیره :۳۲/١‏ ذكر الدعاء عن موسى وحده ومن سياق 
الكلام ما يدل على أن هارون أمّن› فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى : قد أجيبت 
دعوتک|ڳ فدل ذلك على أن من امن على دعاء فكأنغا قاله. 


44° 


أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان موسى بن عمران عليه السلام إذا دعا 
أمن هارون عليه السلام ٠‏ . 


قال : ا أا هريرة رضي الله عله يقول : ر آم اسم من 
أساء الله عر وجل (© . 


(۱) مصنف عبد الرزاق : کتاب الصلاة» باب آمین ۹٩/۲‏ حدیث رقم ۲٣۵۱‏ . 
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فهرس موضوعات الحزء الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب للدكتور عبد السميع حسنين OR RS RE‏ 
الفصل الأول 
التعريف بالبقاعي وعصره 

N E O المبحث الأول: عصر البقاعى‎ 
VT e ALDEN As عصر البقاعى‎ ١ 
E DRS r الحالة السياسية‎ _ ۲ 
RS o as الحالة الإجتماعية‎ ٣ 
E الحالة العلمية‎ - ٤ 

المبحث الثاني : نشأته وطلبه العلم EEE,‏ 
١‏ أسمه ونسبه 0h E‏ 
0 مولده E ESASA AAS‏ 


۳ نشأاته وطلبه العلم EDE‏ 


E)‏ أعماله ومناصبه 


ERE ae وفاته‎ E 
المبحث الثالث: التعريف ببعض شيوخه وتلامذته‎ 
N aS المبحث الرابع : أثاره‎ 
sR أ- مۇلفاتەه‎ 
OT EEN سے جوانب تقافته‎ 


١‏ تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف 


ك وصف نسخ الكتاب الخطية INE‏ 
ج لزل ق لات5 
٤‏ - القيمة العلمية للكتاب A‏ 
٥‏ ماخذ على المؤلف في کتابه RN‏ 
٦‏ - بيان المنهج الذي اتبعه في التحقيق .... 
مقدمة المؤلف الحافظ برهان الدين البقاعى e‏ 
تقريظ شرف الدين المناوي ........ a‏ 
تقريظ ابن الشحنة e A ERE RSE‏ 
تقريظ حسام الدين الطهطاوي ORS MR‏ 
تقريظ القاضى عز الدين الحنبلى O es‏ 
تقريظ الشيخ الأقصرائي ...... E‏ 
تقريظ سيف الدين السيرافي E E‏ 
تقریظ یی الدین الکاقیجی Se‏ 
فر ال الي اش O E‏ 
تقريظ تقي الفن ان 3 RES.‏ 


سورة الفاتحة E‏ 
ضابط الملکی والمدني N E SAE AS‏ 
نفي السجع عن القران DAA DR:‏ 


E E Ee عدد ايات الفاتحة‎ 


مقصود سورة الفاتحة ARS ASS‏ 
فضائل القران i ORE ES‏ 
كيفية نزول الوحي a‏ 
نزول الكتب السماوية في رمضان E‏ 
رل القران متخا a‏ 
فضل كلام الله على سائر الكلام. 0 


فضل حامل القران ees A:‏ 
فضيلة السواك عند القراءة eT‏ 


فضل القران وقارئه e Sa‏ 
تجريد القران ما ليس منه E RA‏ 
كراهة تصغير حجم المصحف E‏ 
تحريم قراءة القرآن منكوسا TIE‏ 
واب قراءة القران EEA‏ 
٠‏ مغنى الحرف المقابل بالحسنه ET‏ 
إعراب القران بمعنى توضيحه E‏ 
E‏ 
ثواب من علم ولده القران RE‏ 
من أفضل الأعمال تلاوة القران N‏ 
فضل من تعلم القرآن وعلمه e e‏ 


وجوب الاعتصام بالقرآن والسنه SOAR‏ 
الحث على تعاهد القرآن لکن لا ینسی E e‏ 
لمنع من أخذ أجرة على قراءة القرآن ES‏ 
النهي عن تلحين القرآن eA‏ 
هي صاحب القران عن أن يسال به الناس e‏ 
حب المؤمن للقران دليل حبه لله ES‏ 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن A‏ 
تحريم التلحين في قراءة القرآن A‏ 


ما جاء ٤‏ الإإسرار والحهر بالقراءة ٤‏ الصلاة وغیرها e RES Ss‏ 


فضيلة إحياء الليل بتلاوة القرآن O‏ 
النهي عن اللو في القرآن ES‏ 
حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ... N‏ 
المي عن قراءة القران في الركوع والسجود 0 
البكاء عند قراءة القرآن E‏ 
ما يفعله مدعو الإيان عند سماع القرآن e‏ 


كراهة الجحمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة 


ما جاء في الصعق عند قراءة القرآن EN‏ 
ذم الرياء بقراءة القرآن REDE‏ 
لا يتكلم القاري بکلام آخر وهو يقرا E‏ 
الوقت الذي يستحب فيه ختم القرآن RNS‏ 
فضيلة الدعاء عند ختم القران eS‏ 
إنزال القران في سبعة أبواب ace‏ 
لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع Î‏ 
تفسير الظهر والبطن والحد والمطلع re‏ 


إنزاله على سبعة أحرف EE‏ 
بیان المراد بالأحرف السبعة TEE‏ 


النهي عن المراء والجدال في القرآن ا 
خطاً من يقول في القران برأيه TT‏ 
جمع الصحابة رضي الله عنهم للقرآن .. 


حرق عثمان الصحف بعد نسخ المصحف E‏ 


الذين حعوا القرآن من الصحابة 9 
دقة المسلمين في جمع القرآن ا 
تأييد الناس عثمان في حرق المصحف . 
عدد المصاحف التى نسخها عثمان ا 
ا منم من القراءات الشاذة e‏ 
ترك البسملة بين الأنفال وبراءة E.‏ 
بدعة تزيين المصحف e‏ 


ماجاء :الما E‏ 
فضل سورة الفاتحة E‏ 
الاستشفاء والرقية بفاتحة الكتاب E‏ 
ما جاء في أن الفاتحة تعدل ثلثى القرآن 
كيف كانت قراءة النبى بها للقرآن .... 
الدليل على أن البسملة. اية هن القاة : 
فضل «آمين» بعد الفاتحة ES‏ 


